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با یلان ری ررلکن ع رکرو 
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» كلبة حق 4 
بقلم الأسعاذ الدكتور 


مر 2 ر سّاهين 


اليناف كرتيا ضرورة حضارية » ذلك أن هذه الءزوات كانت فى الواقم 
حدث الأحداث فى التارخ الإنساتى » الذى قام على الصراع الدموى »> 
وأشمل الأقوياء فيه حروبهم كيا يفوا الضعفاء » بلا رحة ؛ وبلا قأنون» ٠‏ 
حی كانت هله الغزوات لتقدم دستور الصراع الإسالى ف الحرب 4 وف 
السلام . 


as‏ نعل أن حروب الدعوة الإسلامية كانت ولا زالت السابعة 
الوحدة فى التاررخ الإنساتى لاحر ب العقائدية اعليرة » فقد كان المدف منها 
اشر التو یدد وكانت وسيلئها إلى تحتيق المدف مستمدة من أخلاقيات 
التوحهد »لا عدوان » ولا إساد » ولا استفلال » وإنا عدالة مطلقة » 
وإصلاح فى الأرض » وصيانة لقوق المهزوم » قبل أن تعرف الدنيا العاهدات 


م 


واذلك كان الناس يحاجة إلى تناول هذا التاريخ العسكرى للدعوة 
الإسلامية من زاوية غير زاوية لأر > وسرد الأقاصيص »؛ والللوص إلى 


عيرم لستدر الدموع 3 أو شير الإعجاب » ولا شىء غير هذا. 


كلو قلتي اح إواه ر لواستم كراعم الاعف بي وريه 
خاض فيها النى صلی الله عليه وسل هع حابن معارك الصراع مع الشرك 
وا ه وكيا وأريعين سرية نحات فما مهارة القادة من الصحابة » فى 
توجيه العارك » وتحريك الأحداث على أرض الجزيرة العربية وما حولها - 
عل أن تكوق ار اة عاباة » تكتيكية » استراتيجية » فقد مإ“ الناس 
عن السرد التار عى » وتاقت نفوسهم لمشارقة المستقبل . 


ولقد عرقت السيد الصديق تمد ورج 5 > للا عسكرياً » ذا نظن 
ثاقب فىتقدير الاحمالات » وتتبع الأحداث » وتصور الأبعاد الاستر اتيجية» 
کل ما يھا فن وکو "بقن يدن ا ميل 53 لدراسة العبقرية 
ال وف رات الرسول » وأفاد كثيراً من خصصه » کواحد من مەی 
الاستراتيجية والتكتيك فى السكليات المسكربة » ولمله من أبرع من ېضوا 


مده المهمة ف شر فنا العر فى َ 


وللاسقاذ تمد فرج تموعة من السكتب المفيدة » أهمها فى نظرى كتابه 
عن العبقرية العسكرية فى غزوات الرسول » الذى أشرت إليه آنفا » وهو 
كعات اقتقى ی يدا #ومكلك عله فاه دن الومنء أل من مشر 26 
وأفيد من نظراته ومعالجاته » وأشهد أنى ما ظفرت مله فى الكتبة العربية » 


الى لا تضم على أى حال إلا عددا حدودا دن الو لفات فى هذا الفن الحديث. 


"ومؤلفنا مدو فى كثية. داعا مو متا 34 أمينا ف عرض موضوعانة 04 
(i lia.‏ بصا ته الأصيلة ¢ فاته فونه أنه مؤهن 4 ومدوية لأنه حارب € 
-وعيقة لأنه رب » ومستو عبة لأنه طالما نظر ذمها وأعاد النظر » حتى استوت 


جلى صورة قمر ا لنضج وبالإقناع وبالشمول ٠‏ 


.وإنه ليمرك فى كتابات الأستاذ تمد فرج براعتة فى ساسلة الوقائم » 
وااريبط پا » حتى لقد بدا التارري المسكرى للدعوة فها يشبه (اليانوراما)» 
ر کا واا ل الزات والتفاصيل الدقيقة © مترونة 
داعا ما يتصل بها من نصوص قرآ نية » تأخذ فى سياقها معالى متجددة » 
.ولیس مارب فى هذا الجال كاتب من عرفت فيه » فهو جال قليل كتابه 
.ودارسوه » نظرا إلى حداثة الاهمام بهذا الجانب فى السيرة النبوية مخاصة » 


وف التار يخ الإسلای بوج عام : 


لقد طغت الأحداث المماصرة على اههامات الكتاب والمؤرخين » 
“فركزوا جهودم على متابعة ما كان على عهد نابلهون » وعلى ید مو تتجمرى 
.وروميل » ول يلتفتوا إلى أن فى أبطال الإسلام من بتفوق على هؤلاء علا 
وذكاء ورصيدا من الانتصازات » من أمثال : خالد ن الوليد » وعمرو 
ابن العاص ؛ وشرحبيل بن حسئة ؛ وألى عبيدة » وسعد بن أبى وقاص » 
وغير هم عشراث » بل مثات من القادة ؛ كلهم تربوافى أ كادعية الدعوة 
الإسلامية المسكرية » التى كان قائدها ورائدها مسد صل الله عليه وسل ٤‏ 


ا«تخرجوا فمهأ فاده دعاة هداع 


ولذلك فإننا نعرف للاستاذ مد فرج قدره » وندرك أنه وض علا 


+ 
عزف عنه غيره ٤‏ فسكل إضافة يقدمها هى إضافة إلى ثقافة الميلة والأجيال. 
القادمة وهی إسهام ف تربية شپارنا » وإثراء خيراته يمخاصر الحياة ف 
ف ششرة الإسلام ا“طالدة . 


لست هذه اكات أقدم كاتباء هو يقدم نفسه بنفسه » نأضلا عن أن. 
عله لرک يقدمه لصورة أبلم وأعق » ولكنى أعبر عن رأنى الذى طالما 
تمنيت أن أعلنه للقراء » الحريصين على انتقاء الأعمال المتميزة من بين ما يطرح 
على اجماحیر من ركام لا ثقانى ولا أدبى » لا تربوى ولا حضارى . 


وحسب الأستاذ تمد فرج من عل أنه يضعه فى مصاف الدعوة إلى الله. 
بات جد رك 34 قاعم على الدراسة والاستنتاج ¢ وما أ إلى من يتفن 


ھا الأساوب ف عرض تاريخ الإسلام ¢ وه سيرة دعو نه امار . 


, 


وا حرصم 


بقلم فضيلة اشيج 
عبرا رتسم زو ره 


اختار الله هذه الأمة لشرف الجهاد فى سبيله والدعوة إليه ؛ وأا 
مكانة الإما مه والتغانة حك تقول (1 و کد ما 3 ا 
لقكونوا شمداء كل الاس E‏ لد ل یع سَهِيدًا 4 
aS E‏ خر جت لاا س امرون 


و 0 7 ر 
ووو عن الماك يو ريون الله ١4‏ [ البقرة م٠‏ ]| آل عران 


فالجياد فى سبيل الله وفى سبيل إعلاء راية الدين الذى ارتضاه » هو 
الوظيفة الشريفة لهذه الأمة » وهو الذى بوأها المكانة الكرعة العظليمة 
التى وصات إلا ملل لقن لاون انار أ e‏ 
ار كسا واسجدوا واعبدو اك ارا لخر > حون .. 
وَساهدوا فى الله حق جاده و تاك ا علي 00 
من َرَج 7 أ 2 اھ در ال ين من قبل و 
کون اسول هيدا < 50 ا َل الاس 0 


1۳ 


ا 


الصّلاة وآ توا ال اة وَاعْتَصِمُوا بال هو مولا ك فيم الول ونام 


"القصير 4 [ المج [vv‏ : 


وقد کان المرب قبل الإسلام - > طبيعتهم و بشم وأخلاقهم 
الست التنبونين ارف عد الوظيقة واو ا ».د کا يابو ن اليم 
و فون دن الل » ودر فون بالكرم والنتحدة والشحاعة ونقاء الفطرة ¢ 
ورون فىالوت دفاعا ا لن لا تفاس به المياة مع 
الظر و والهوان » بل كانوا يكرهون الموت على الفراش ورون فيه ضعة وحطة 
تبط بأقدارم إلى ستوق الدواب والأنعام 4 وذلك 7 امم 7 قول خا لد 
ان الوليق وعو غود يا ام اا رة وعأنذا مرت عل فراع 6 


كوت الجر قلا تام أعيق انا 6 


م جاء الإسلام فعبأ هذه القوى وألف بينها ووجهها إلى غابة أ كرم 
وأعظم » إذ حبّب إلمهم الإعان وزبنه فى قلوموم > دكراه إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان » م دنم بهم إلى الماد فى سيول اللہ > ووضع نصب 
أعينهم هدفهن لا ثالث طما لتحقيق الفابة من المهاد : الموت الشريف 
انكر فى ميدان الحرب »أو النصر المؤزر المظفر على أعداء الله وأعداء 
.دينه » فإن فى كلما الير الكثير والأجر الكبير عند الله كا يفهم من 
قوله تعالى اومن قاق فى سجیل الله فيقتل أو يلب موف تز E‏ ۱ 
ع 4 | النساء :2 1 © أما الفرار' لغير حرفة حربية ة أو | غير الاعياز إلى و1 
لتقو ی مها أو تقويتها على الثباتوالصمود والنصر » فذلك جرعة مدکر 5 تعرض 
'صاحبها لفضب الله وسوء الصير» كا يفهم من قوله تعالى ( © أا الذي 


3- 


صمت ل ص ر 


منوا إا 0 م الذين هروا رحا فلا ر الأوبار و E‏ 


57 ا لقتال أذ متحيراً إلى فئة ود بأء قصب 
من الله اوه ج وبس أو ) [ الأغال ٠‏ ]. 


وهذا التو جيه الإسلای شق مع م طبع عليه المرب من هذه المعالى 4“ 


وقد کا ز 1 رور كا قال أحد س المنية ولا الدثية »6 و « اسيقيال 1 نت حير 
وا رون وى 2 و 


دن أستدباره 6 وم الطعن ف الصدور حار م ف الأعحاز والدبور ١‏ . 


ولک ن العداوة ينغم كانت 1 بأسهم بيعم ؛ وهن 3 کان من 
أجل نعم أللّه علمهم أن الف بالإسلام بيت أدبم 3 م من من قوله تان 


,م سم 
ٍ واد چ الله ليم ' إذ 56 ا 0 ن ن فاو بكم 


م 


ص و عدم م : 
Ka‏ لى لله 7 6 ا - دون € » وقوله سيحأنه 
0 رمع 5 ا 
0 ا وَالدُ 5 مته أشداد طَ 1 دجاه د بيهم 7 ام ر ر 
اسر ١‏ 


١ 2086 3 0‏ ا 
تكد ينون نطلا من اثر وَرَطْوَاءةٌ 4 [ آل عران ٠١‏ |, 


| القع ة؟ ]| . 


هذا م يكن عجباً أن تتألق فى ضوء الإسلام « المدرسة لمر 


الإسلامية » » بكل هذه اللصائص والممات الفوية التى عرضها الباحث 


الفاضل الأستاذ مل فرج ف وذا الكتاب الي 4 أن 5 فى هذه المدرسة. 


كل م دده الئاس ديد ف الفن ار والدراسة العسكر ية » فق حل فيه 


فكرة الحرب والإعداد لاحرب والتنظيم لها » وتقدر الموتقف قبل الحوض. 


فا 84 الغا كل الق تم عا 34 والمبادىء الى تقوم علا : 


اوگنم ا حفر دن الثّار اذى ا 


لحل 


¢ قد طاف المؤلف الفاضل بالقارىء حول اروب والعارك الإسلامية‎ ١ 
'ليريه العجب العحيب فما كان يشم من مهارات وخبرات وقدرات › وفيا‎ 
كان مرك المشود هن رغية ف القعال وإقبال عليه واستسال فيه 6 ووا‎ 1 
كان يتحلى به الحامدون من الآداب الإسلامية الق رفعت أقدارم وجعلتهم‎ 


عاذج ر فيعة ومثلا علما ¢ أو کا يقول الله فم ٍ ريع خرچ 2 
سے سے خم 


فار ره فاتكنلظ فاستوی عل سوه بحب دكا 3 رلته 8 2 کا 


ومع عد - الله الد ا ولوا الصّاليحَات ممم 0 وا اظيا : 


1 الفح 55 ]: 

وقد اشتمل هذا الكتاب على حوث إسلامية تتصل عو ضوعه الأصلى » 
جد فما القارىء زاداً من الثقافة التار مخية والعلمية » يتكشف عن سعة اطلاع 
الأؤلف » وإلامه ,وضوع بحثة » واعمز أزه بتاريخ العروبة والإسلام . 

وهذا ما يجمل لهذا الكتاب قيمة عظيمة فى إذكاء الشعور وإنهاض 
'المزاتم وتعبئة القوى » ويخاصة فى هذا الظرف العصيب الذى تتأهب فيه 
ش الأمة العر بية لإزالة فار e‏ ¢ لش ر فيه ج الإسلامية بضرورة 
وقيطة الاستعار . 

لهذأ سهدت بقراءة الكتاب ¢ وشعءرث بأنه جاء 2 رزه ووقنه : 

واشال الله أن ينم به كاتيه وقارثه ¢ وأن اسدد خطانا ميدأ على 
الجر اط ل 


- 1 4 ow 
a م‎ 
| الطبعة الثانية‎ | 


سطع نور الإسلام فى الجزررة العربية » وبدأ رسول الله صلى الله عليه 
وس يدعو إلى الدين الجديد الذى ارتضاه الله تبارك وتعالى دیا لخلقه ومكئلا 
ا و ا 

وتعرضت الدعوة لقاومة عنيفة » وكان أمامها طريقان .. إما أن استمر 
وتصمد وتقاو ه ليسطع نور الله » وإما أنتقبع حيث هى و بست الداعىها للقوى 
المضادة وبنتهى كل شىء . 

واختار رسول الله طريق الله .. طريق الدعوة إلى الحق والعدل والسلام 
وهو طري قكان معروةًاً لدی رسول الله أنه يتود إلى صدام مسلح مع قوى 
كثيرة تقف له بار صاد ولات القدرة والإمكانيات » واكنه عليه السسلام 
رأى ه من اماك ربه أن ال من عند الله أصلا ؛ وداوم المسيرة على 
الطريق الذى اختاره» وسارمعه رجال صدقوا ماعاهدوأ الله عليه إعأ نا ماد 


وعفيدة راسخة ولا بلا ودود وأملا فى ر أو اسقش پاد ١‏ 


15 


لما 3 3 
واک فس ندر لاء امساح تلوح م( حتى اذن لأمساءين بالفتال وحمل السلا 
ومواجبة الُوى المضادة 4 دفاءاً عن ادن وحماءة للداعى له والداخلين فيه 3 
وحتى تصل الدعوة إلى الناس كافة » فيختارون . وقد 'نبيأت طم حوية 
الاختيار ‏ الدخول فى الإسلام أو البقاء على دينهم » وقد أقر الإسلام منذ 


البذاية حرية الم دة 


1 مع صدور الإذن بالفتال أخذت المدرسة العسكرية الإسلامية مكايا 
على هسر م الأحذاك ¢ وبدأت فى إعداد العقولالتى رمم وخطط ¢ والرحال. 
الذين لون عبء التنفيذ ؛ والسلاح اذى 5 به المواجبة 1 

ولا کان الإسلام فى بدء الطريق » وكان الرجال الذين منوا به قليلين. 
وعدتهم محدودة » ولما كانت القوى المضادة متمكنة من نفسها قادرة 
بإمكانيانها م رجالا أشداء 4 A‏ كثيناً وماضتًا عر 4 وخاط ير فم 
بالسلطة والسيادة » ومستقبلا مرجواً فيه استمرار السلطان ‏ فد كن على 
المدرسة المسكرية الإسلاهية مواجهة الموقف . 


وا رحال العسكر ية الإسلامية إلى القران ¢ لسثمدون مله 5 
العمل فى مر حلة الجهادالمقبلة ؛ ووجدوا فى آياته الكرعة فيط من التوجيهات. 
والإرشادات التى أصبحت عاداً لكل عمل عسكرى . 


ولان سارك الألانية ‏ فاك اسا على تعلمات القرآن السكريم 


وتوجبهبات لاء » وإرشادات رسول الله صلی ا عليه وسل فک اتر 


17 


اتون فى كل معا ر كوم 4 لا ف داخل ال رة فقط 4 واسكن فى كل موقم 
ذأزقه قال E‏ 


وأرست المدرسة العسكرية الإسلامية أسس الإعداد للمعركة » وكيفية 
مارستها وإدارتها » ووجمت عنايتها الفائقة إلى الفرد المقساتل » اتتغاب على. 
EF‏ ت العددية الى يفتقدها السو ن وتتميز مها القوى الأخر ى »4 
EE‏ » ورسمت للهسامين كيفية تنظير أنفسهم لاتتال » ووضعت الوط 
العريضة التى تقوم عليها خطة القتال » وحددت طم البادىء الربية والأصول 
التعالية لدكون نبراسا ومنبحاً عند الاشتباك . 


0 


و قف دود المدر سة السك رة الإسلامية تل حل الإعداد لامر 


ع خوضها ور يك ايوش أثناءها 4 els‏ 1 حل ده ورها وحهدها إل 
اة ااا كل الى تنحم عن المرب » فو ضعت لا أطاول العادلة التى تنبع 
ايا من عدالة الإسلام . 

وفاقت المدرسة العسكرية الإسلامية المدارس العسكرية الأخرى » لأنها 
كانتذات فضل على اطرب‌لاشی ؛فبذبت فكرة المرب وارتقت ااا 


وعاات شو نما ما دعود على الإنسان والنشر به به باعذير والسلام والأمان . 


وإذا كان التاريخ عامة هومدرسة للشعوب » تتعم مما وا عا وتصم 
8 ادا على مواطن العوة ومواضع الضعف ¢ و هس ن تار السا اين 


الدروس المستقادة 2 فإن التارخ الحربى ثل امقام الأول بين فروع التارخ م 
( ۲ المدرسة العسكرية الإسلامية ). 


| 


۹A 


غدراسة التاريخ ار ضرورة لاود ما ¢ ولاهب الاهيام فمل بنواحى 
الاسترانيحية والتكتيك 5 بل کب أن تاد الدراسة لنشمل کا وة الموامل 
السياسية والإدارية والفنية والمقائدية 04 ذات الاير المباشر ف سرزر الجللات 

ولعد اهنم العالم كله بدراسة ارخ ارب ¢ وظبروت مؤلقات ع يلاه 
مستفيضة » تقديرا لأهية هذه الدراسة » إلا أنه مع الأسف الشديد فإن 
التار بخ الوربى الإسلاى ٤‏ ينل ماستحقه من عناية الكتاب واههامات 
اللؤرخين وحرص الدارسين . . ووجدنا بين أيدينا فيضا غامراً من ال لفات 
الى تحيثت عن الهروب فى الشرق والغرب » قدهاً وحديثاً » بنا أفتقدت 


امكتيات أبة مو لفات تتناول المعارك واطروب الإسلامية . . 


وأصبحنا نسمع وقرأ عن شخصيات عسكرية تنتمى إلى دول العام 
آذاننا كلمة عن قائد عسكرى مسل رغم نبوغ القيادات الإسلامية » أو 
عن معركة إسلامية رغم روعة الأداء مها ¢ وارتفاع مستوى الإعداد 


والتجهيز والتنفيذ . 


إن هناك فما كتباً كثيرة ومؤ لفات عديدة عن الإسلام » تناواته من 
كافة جوائبه العتائدية والفكرية والثقافية والاجماعية والأدبية » وكان من 
الطلبيعى أن تتعرض هذ. الكتب والمؤلفات للأحداث العسكرية الإسلامية 


چ“ 


وا تعر صت لها كتاريخ وأحداة 4 و يقناوها 57 من وة نار 


15 


الاستراتيحية والتكتيك ؛ و لهذا كان تناو لها لاجاني العسكرى هز يلا ضعميقاً 


لامدى ولا يفيك 05-5 


وا يكن من العدل أن نقرأ عن الفن العسكرى فى معارك التاريخ 
الكبرى » دون أن تتضمن هذه المعارك معارك الإسلام اللالدة ؛ التى كانت 
أحداما لا صداها على العالم كله من الجاني السياسى » وها أيضا بعماتها 
من الجائب القتالى والفنى . 


دإن الؤرخ المنصف حين يطالع تاريخ المرب الإسلامية » ويقف على 
ماخاإده الاسلام فى تاريخ المرب من قواعد ونظريات ومبادىء » لاعلا 3 
أن يعترف له بالفضل ذلك أ نكل معارك التاريخ التى جاءت بعد الإسلام» 
كو نو قلت عه ولا ت الفضل لعا 

وفى ضوء هذا كله يلدت فكرة إعداد هذا الكتاب» فلما صدرت 
الطيعة الأولىتلقاها القراء قبولا حستًء ما ي كد حاجتهم وتعطشهم إلى معرفة 


تار هم المسكرى والوقوف على نوأحى التفوق الفنى فيه . 


ورأى الصديق الأستاذ تمد تمود الاضرى صاحب دار الفكر العرفى ؛ 
وشيخالناشرين ىمصر » أنتصدر الطبعة الثانية من الكقاب » ووافتته على أن 
تكون معدلة ومز يدة » وأعدت مراجعة الكتاب » وأدخلت بعض التعديلات 
والإضافات > نتيجة لآراء كثيرة تلقيتها مذذ صدور الطبءة الأولى من قراء 


“كرام فى مدير والعالم العربى . 


وإنف ا هده الفرصة أقدم ل شكرى وعميق تقد ری لكل 


¥ + 


ماعن رای أن أن فا وبنت بد إل مرد وع وا 
إسلامية . 

وتصدر هذه الطبعة الجديدة من الكتاب » وقد افتقدت وافتقد معى العالم 
الإسلاتى الأخ الصديق العالى الفاضل الشيخ عبد الر م فودة » فقد انققل إلى 
رحمة الله » بعد أن أدى بسكل الصدق والاخلاص والوفاء واجبه تجاه ريه 
ودينه ووطنه وإخوانه . . رعدالله رحمة واسعة » ورذى عنه وأرضاه » وجعل, 
الجنة مثواه. 

وأخيراً. | 

قهاهو ذا الكتاب بين بدئ القارىء . 

اوج أن جد فيه شع ددا مفيداً ؛ وقد بذلت غابةجهدى» وأدعو 
اه أن يتقهل منى هذا الجهد 6 يعين على جبود ماثلة . 


والجد م أولا والخرا .»© 


تون لكايه 
1 الطبعة اللاولى | 
٠‏ منذوجد الإنسان وجدث ممه المرب . 

وبتطو ره وارتقائه تطورت المرب وتبدات ف الأسلوب والوسيلة والنيج 
والغاية » فالملاقة بين الاثبين لم تنفصل أبداً » وإتما ازدادت إتصالا » لأن 
الإنسآن وعد فق الإوت وسيلة للبقاء » عملا مبداً البقاء للأقوى ... وكلما 
ازدادت مطامع الإنسان SE E EES AEE‏ 
اوا و الأطاع وتنفيذالآمال » وشهد التاريخ البشرىجولات «تعددة 
بين الناس كأفر اد » ثم ينهم كججاءات وقبائل » وعندما قامت الدول والمالك 
فد ألما دځ اليشرى ى قتالا متصلا بين هذه الدول و التاق ا 
تملك وسائل القوة + ادت واتيفتك © و يقفا افقدت هذه الوسائل أو م 
تصل إلى المستو ااا ات راز الف موا كنت أازالك 

وبتطور التفكير اللإندالى تعاورت وسائل المرب وأساليما ونظمما» 
واستحدث الفكر الإساى وسائل جديدة وأساليب متعددة ونظا مقطورة» 
وا يتقف الفسكر الإنساتى فىهذا الال عند حد معين » وإغا استمرت الحرب 
وسيلة وأساوباً ونظطا فى تطور دأنم متصل » طالا كان التفكير الإنسالى بزداد 
تطوراً و وازدهاراً > ولا أصبحت هناك الجهوش المنظمة التى تدين 
بالولاء افرد هو اللات أو الإمبر اطور » أو لقطعة من الأرض هى الدولة أو 


لفق 


المملسكة أو الإمبراطورية » امتدت يد الإصلاح والتغيير والقطور إلى هذه 
الجيوش فى تلف مظاهرها وجوانيها وزواياها» وأدى هذا بطبيءة الحال 
إلى حدوث تغيير كبير فى المرب ذاتها... فى أصوها وفتونها ووسائلها 
ومعداتها وكيفية ممارستها » وقد أدىهذا التغيير إلى ظبور عبقريات عسكرية 
على طول القاريغ المربى » سادت فترات طويله فى مهادين القتال » وأصبح 
أسمها (e‏ من أعلام المرب وعلامة بارزة فى تاريخ العارك . 


واسكن هذا الثغيير الكبير الدانم والمتصل » وظمور العديد من. 
الفنية وأصوها العامية ¢ 3 نحنق ذلك ف تار يمنا المعا صر ¢ فحن لسمع عن 
أادرسة العسكرية الأمانية 6 والدرسة العسكرية الفر نسية والمدرسة العسكرية 
اسم امؤسسة العسكرية بدلا من اللدرسة السكرية ولكننا رى کا رى 
غيرنا من العسكريين أن اسم المدرسة أشمل فى دلالته وأعم فى معناه ) » ول 
دآردد على ماعا دن أجل قهام مل هذه اللدارس ٤‏ لأن قهام مدوسة عسكرية 
بی و جود مناج مدي العدر ب ٤‏ وات امار جسن المخطيط والإعداد 
والمناورة والقيادة والقدريب » وممارسة فنون الققال على أسس عاءية ميحة 
حقق النصروةؤٌ اد کا بع ا خا قيادات ناححة تمشر مثلا فى قياداتها 
للحيوش » وتتميز بالخيرة والقدرة والكفاءة » وصفات أخر ی يأق فى المقام. 
الأول حا القتقاعة ‏ والحزأة وحن : التضرّق وي معار كيان اهار 
المثالية ف وقيادة وإعدادا 4 مكف الأجيال القعافية على دراستها وما 


وإدراك تواحى النتجاح والمز فا 0 


فالقراعنة مثلا كان هم تاریخ ڪيد وحضارات م زالت حی يومنا هرا 


r 


موضع افد زوالا فاب » وكانت ےھ م حروب كثيرة متعددة » وظهر اسم 
رمسس و#تمس كرحلى حرب لط ما مكانة معروفه وتاريخ < e‏ 
بار کیاد ن أعظم ما شهده التاريخ ار بى قدرة وفنا وقهادة » وحن مازلنا 
1 الانتصارات المظيمة التى كانت اق عدو وقاوش وما زلنا ند کر 
أيذ) أا وغيرها من ماوك الفراعنة استطاعوا أن ينازلوا أعداء د 
هروم »وأن يصضونوا بلادم من الغارات المتمددةالتى تعرضت ها من 
الطامعين فی امتلاكها والسيطرة عليها کا کوس مثلا( م ارونو وق 
فى التاريخ باس الاوك الرعاة » وقد أخضعوا مصر کہم واستوطتوها حت 
خرجوا مها منهزه‌ین مندحران عام EES‏ ٠م).‏ . لقد 0 
سيك قا وکر ونا رة فرعونية ففمدىثلاثة آلاف سنة » ووصلت مدر خلال 
هذا iS <k!‏ »> ورغم هذا القاريخ الفرعوف الحافل فإ نهل تقم 
مدرسةعسكرية تحمل امم الفراعنة ؟ لأن تاربخ معا ركهم افد اا حك 
وانقضاء عبدم » وإن كازت هناك جمود فردية بذلت لمجيد فن الفراعنة 
المسكر اد | لم تصل إلىحد الاعتراف بقيام مدرسةعسكربة حمل امم » 
واعزذلاك رج جم إىأن الفر اعنة كانوا يمارسون باهتام بالغ جوان يالإصلاح 
الاجماعى فى داخل بلادم » كالإنشاء والتعمير 'وإقامة السدود والقناطر 


واتار زات »ويرجم أيضا | لاع ت نكن لهم أط مام اڪ رچ دود بلادم 4 


ود کان ھم ال كبر هو الذود عن حواض بلادھ , والدفاع pe‏ | صد أى عدو 


ياتا 5 ن الخارج طم ۳ فى امتلا کہا واحتلالها » ولهذا اشر المد الأرعولى. 


باص اا حا ته الداخلية 00 به الحا ع ة وبالرق فى 2 الات المناعة واازر اعة 


4 والتحارة 6 وبال راا كل نْ ف الفن ورسم والزخرمة م طغي على الا فب سار 


المسكرى ق هذا 


٤ 


ومقدريا مثلا كان ها شأن كبير فى القاریخ المربى لا سبیل إلى 
إنكاره» وخاصة فى عهد املاكفيلهب الذى عرف بأنه من أعظم رجال الحرب» 
مارسها 8 ن قدرة وفن ونموغ ؛ > وكذلك فى عهد ابنه الاسکندرء الذى قرر 
مجلس شيوخ روما تقديراً لفنه العسكرى أن يقرن اسمه بكلمة « الأ كبر » » 
والذى بسط نفوذه وسلطانه على قارات ثلاث » وكون أعظم إمبراطورية فى 
التاريخ خلال ثلاث عشرة سنة » والذى مضت حياته على قصرها سلسلة من 
الانتصار ات المتتابعة » ل هزم مرة » وم تقف أمام قواته مدينة أو فلعة أو 
جيش ... لقد كان الإسكددر عتلية عسكرية فذة وحار متاز؟ وقائداً من 
قادة المرب الأمجاد ؛ ومع هذا ل تظلمر فى التاريخ الحربى مدرسة عسكرية 
تحمل امم الإسكندر أو ٤‏ دولته . 


وقرطاجنة كانت هى الأخرى ذات أعاد عسكرية > شغل النزاع 
ا وبين روما مترة طويلة فى التار يخ ار E‏ وكان « هانييال » ع 
العسكرى اللامم > تولى قيادة جيوشها وهوف‌الادية والعشرينء وغرا أسبانيا 
وإيطالهاء ووصفه جا كوب آنوت بأنه « أعظم أبطال الحروب فى التاريخ » 
إذ توغ ل عيش صفغير من التدونيين فأقالم سحيقة»وقرر جهوشاً وأنشأ ملكة 
لا مثيل ها » » ولا مختلف اثنان فى أنه رجل حرب لا مثهل له » خاض المعارك 
بقوة وشجاعة وتم وإدر اك وكان للها كن حدق لسكا ارت 
و خصب عفلیته کسکر ئر دق خير aT‏ » وردد التار بخ امه كو احد 
من ألمع قادة التاريخ ارب ء ولكن عوتهائتهت حياته العسكرية على حد قوله 
ادنك سا وقغى الأمر وخسرت كل شىء » » وم يعد بذ كره إلا بعض 
من العسكربين أو رجال التاريخ الذي يهوون قراءة التاريخ المسكرى أو 
التاريخ العام » فأصبح سيرة تقرأء ول تظهر فى التاريخ مدرسة عسكرية تحمل 


o 


امه تنسج الأجيال المتعاقبة على منو الما أو تسير على دربها . 


وظبرت روما أيضاً كدولة ها تاريخ عسكرى طويل » بدأ بالمروب 
'التصلة ضد قرطاجنة » ذلما قضت عامما سطت نفوذها على إيطاليا م سردينها 
اوا مده کر ااا وبلاد الثال » وأصبحت لا السيادة كاملة على 
بوا البعدر لابن المتوسط الذى سوه عرنا » وامتدت مطامعها إلى 
جاراتها استحابة لشهوة الفتح وئزعات الاستمار » فتوسعت ف حروبها » 
.وتوغلت جنو ب فى أفريقيا و6 ف آنا واليونان 8 وغر ب ف اسان 
.وكان الجند محتاون المقام الأول فى الدولة » بولون الاوك ويسندون العروش » 
-ورغم هذه الليقية الطويلة الت حفات بالفتو حات وبالعارك وسيادة العسكريين 
«وسوط رتېم إن تاريخ روما العسكرى انتهى » ولم ببق منه غير مغر وم 


تقم فى التاريخ مدرسة عسكرية حمل ام زوفا أ اسم أحد قادتها . 


وقبل المهد الإسلای كانت هناك دولتا الفرس والروم » وكانت كل 
.مهما صفحات فى تاريخ الخرو ب » ولقد اشتعلت ثيران المروب بينرءا على 
ترات طويلة » وتكررت المواقع وكثرت اللقاءات » وكانت كفة النص ريل 
إلى هذا الجانب تارة و إلى ذاك أخرى » فمند قيام الدولة الساسانية فى عهد 
أردشير الأول كانت فتوحات الروم قد جاوزت هر الفرات » واققطعت 
أرض ال جز رة » واتصات المرب بنا وبين دولة الروم > وف عام 
م هزم الروم » ودقم امبراطورثم فاليران أسيراً فى أيدى الفرس » 


.وظ ل 8 إلى أن مات » وكانت احرب سحالا ین الدوات-ين 


mere RRL E a 


ان 


كشا إلا أن لاخر عاد ذا كقسح بلاد الروم » ومابين عانى ١۱٦م‏ و/1لكم 
كان قد وضع يده على الرها » وحاب 2 as‏ 2 وأننياالضدرى 2 واا كه 
وقيصربة 0 ودمشی› وأورشام 4 وانتزع الصليب الأعفام وبعث 4 إلى المدائن 
وغزا 0 واستولل على الإسكندر رة ¢ وازل فول له تعالى ف هذه الغلسة. 


اسم م 4 عه 8 ع ر رص 
الفارسية ل الم ١‏ غلبت الروم . من أدنى الارض وم من بعد غلم 


م 


ا 2 2 1 5 5 قر 
سَيَغلهُون . فى بضع سنين لله الام من" قبل ومن" بعد 4 [الروم ]٤ -١‏ 


وعاد هرقل فقاد جيوشالروم ودخلأرض فارس » وقتل رجالا » واحتل 
المدائن » واستعاد آسيا الصغرى وأرميأيا وأذربيجان فى عام +55 » ۲٤‏ م » 
م استون على القوفاز ووادى دجلة » ورغم أن المرب دارت رحاها بين 
الدو لين فترة طويلة » فإن تار 2 الدولتين الحرلى انتب ماتا مما وانقغى. 


بائقضامما . 
وف خلال فترة الصدام الح بين الدولتين كانت القبائل العربية تنقشر 


2 أمحاء 75 رة العر بية السعى وراء المرعى والکل 6 و دعتمد على الانتقال من 


مكان لاتتوافرفيه سبل الحياة إلى مكان تسمل فيه الحياة » وأدى هذا الانتقال. 


إلى الصدام اسح بين القبائل »وقامت با امروب الكثيرة المتمددة 03 


و تكن هذه اروب Aaa‏ على الفن المسكرئ قدر اعمادها على السكثرة: 


العددة ٤‏ ودا دوت سير غذه الحروب غل أساس آنا كانت مظيرا للقوة 


ا والشحاعة واجرأة ¢ و دون على أنه مرجم عسكرى كن الرجرع إليه. 


للاستفادة منه ٤‏ وذللك رغم اتفاق الكافة على أن الي اة ف از رة كانت 


0 فوقها بتو د الخر ب ¢ وحسينأ أن تعرف أن روايات الماريخ الجاهل. 


8 


,کا 


rv 
. حربا بين بكر و تفاب دامت عشرات الاعوام‎ 
وعندما سطع نور الإسلام فى الجن برة العربية » وبدأت الدعوة إليه من‎ 
م عل لسان رسول الله وخاتم الأنبياء تمد بن عبد الله صلى الله عليه وسل‎ 
فد ت القيا لل العر بيه تقاوم الدن الجديد وتقف ف وحبهةه »2 وكثر المعارضون.‎ 
8 واشتدوا ف ا 4 و اڭ حمةهم و لقت بثقابا ف المعركة 4 فش أ‎ 
سودادن الاياء والأجداد و ببق لهم السالطان والاروة والفوة ¢ وان يشير‎ 


الدن الخديد فلا تقوم له قاعة ولايؤمن به أل 8 


ورغم مك الرسول بالدعوة السامية للدين الحديد » إلا أنه کان لابد 
العارك المعروفة فى التاريخ » وانتصر المسامون على أعدائهم فىداخل از رة 
وف خارحها م6 وساد الإسلام ¢ وقامت دوه تاشر العدل وای والاخاء 
وامساواة » ومجادىء اللياة الكرعة الشريقة الطاهرة » وامتدث حدودها 
فشملت بلاد الشام وفارس وماوراء النبرن شرقاً »وثيال أفريقيا وبلاد 
الأنداس ا ش 


وخاض السامون ممارك كثيرة » وقابلوا أعداء كثيرين » وانتصروافى. 
غالبية الممارك 6 وهزموأ فى القايل جدا ما ¢ ولكنهم أخذوا من عة دروسا 
استفادوا مها فى استكال عوامل النصر وطرح أسباب المزعة ( کا حدث فى. 


4 1 
أاحد ۶ وف موقعة اسر بقارس ) . 


YA 


وظلت تفاصيل مارك الإسلام نبر اسا لاقادة وهدى للعسكريين » و مثالا 
.يقتدى فى ممتلف العصور والأزمنة » وأصبحت للا سلام مدرسة عسكرية تتميز 
بالأسس السليمة والدعانم الصحيحة » وبالفكر المسكرى المتطور » وأخذت: 
عنما الأجيال العسكرية المتعاقبة فنون المرب » والخطوط العريضة للاعداد 
-والتجهيز لها » ومنهاج قيادة الجيوش وإدارة المع ركة » ومعالمة مشا كلها » فاما 
“قامت المدارس العسكرية الديثة » أصبح من حق المدرسة العسكرية الإسلامية 
أن تكو نف مقدمماء وها كان الصدارة »لأنها کا نت العم الأول في هذا الجال . 


وإن الؤرخ العسكر ى الصف حين يطالع تاريخ الحروب الإسلامية 

ES SESE وى‎ SS 
و نظريات ومبادىء » لاعلك إلا أن يعترف بالمدرسة العسكرية الإسلامية‎ 

"كول ر ا ی ر ا و ا 
فى الخال العسكرى » حت أصبحت منارة مهتدى ها الأ جيال العسكرية التى 
جاءت بعد العصر الإسلاتى . ش 

ولعل من أعظم وأجل بعمات الإسلام فى جال الحرب أنه : 

© © طور نظرية الحرب وعد ها عا يناسب طبيعة القتال . 

6< هن كر طروت وبا اا دودو انم اوا اا2 

ه © وضع أسس الإعداد لفعركة بأسلوب ومنهاج يضمن النمسر . 

۾ © أرمى القواعد والأصول والمبادىء الق نحقق كسب المعركة. 

« © أخرج أجيالا من العسكر بين كانت لهم صفحات مشرقات فى 


0 


0 


۲۹ 


۰ © عاج الغا كل الى تنحم عن اخرب 5 يتدق مع |نسانية الإنسان. 
(bli.‏ على حياته و اة 5 أمته وبشريقه . 


والملاحظ أن المبادىء التى حققتها الحروب الإسلامية فى #تلف مراحل 
القتال ¢ HH‏ بانتهاء هذه الحروب 2 وم تدر بقدم عيدها ۰ وإما بقيت 
نار للعسكريين الذن حاء وأ بعدها ومارسوا ا رب ف تاريخ لاحق 4 
وأصبحت الأسسالتى وضعها الإسلام للدءركةصورةحية جد ير ةبالدر اسةوالتطبيق 


8 عبود مأ بعد الاسلام 4 وإلى يومئا | هذا ¢ وستظل كذلك ف المستقيل . 


إذن فجميع مقومات المدرسة العسكرية قد تو أفرث ' لاء ء دوضوح. 


وفاعاهة ف الملدرسة العسكر ب الإسلامية ¢ ودن هنا لايك من الاعتراف بقيام 


هذه نه المدرسة » وحن لاثلق القول ممما اد أو انطلاقا من إ مانا به ». 


ولكنها المقيقة الماثلة فى وجدان التاريخ الحربى شان الدوسة السكرية 
الإسلامية كانت لديهم القدرة على رسم الاطط » محيث لوطبقت هذه الحطط 
فى حروب اليو م لحققت المعجزات » وحيث لوبذل النقاد العسكريون جمدم 
وتفكيرم لتقدها أو إظبار مواطن ضمف فما ما استطاعوا . . هذا فوق 1 
المدرسة |( العسكر ية الإسلامية ابتكرت وسائل الحرب وألثاليت / يتنيه | 

فاعليتها وآثارها أحد إلا بعد مرور فترة طويلة ... ومن هذه الوسا 1 


والأسا ليب 


ه انخاذ الحرب الاقتصادية وسيلة تقصم ظهرالعدو وتههد طريق الفصر .. 


. عدم القتال ف حونين عتافتين صد عدون 2 وفت واحد‎ ٠ 


۰ الاهتام البالغ بالجمبة الداخاية لتكون سنداً للجيش القائل . 


0. 


ه عتد اطالقات والمماهدات بقصد محييد بعض القوى وقت دقوع 


00 استخدام ارب الباروة كو اة لإضعاف قوی العدو ومعنوياته 5 


ولأيدوتنا أن نيزر اة عانة 6 ون أن وجال الفسكرية الاسلامية 
كا نوا حار بون أعداء فاقت إمكانيامهم المادية إمكافيات المسلمين » سواء 
كان هؤلاء الأعداء فى داخل الهز رة أو خارجها » وأنهم تمكنوا بقدرات 
مادية ضديلة و إمكانيات محددة من التغلب على أ عدا er‏ اعدو ادولة عربية 
إسلامية قوية فى داخل الؤإزيرة » استطاءت أن تدحر قوى إمبراطوريق 
الفرس والروم » وها لكان ادد والمدة والإمكانيات والقدرات » وكاقت 
لما فى التاريخ الحربى جولات وصولات » وام يكن للسدين وقتها شىء من 
هذا كله . 


اقل عدت المدرسة الس هة ق خلق دو قوية و اة عدن فى اسيا 
ا قيا وأوويا »وماؤالك.هذه الدولة فاع خن يوعنا عذاءوإن كانت قد 
ات لتنا ابد ایی ا من غ ارول ما وغ مم الدول ال 
تشمل حيزاً كبيراً فى أفريقها وآسيا . . ووجود هذه الدول يؤكد صدق قيام 
هذه المدرسة وصلايتما وأصالئها » ولاعجب فالمدرسة المسكرية الفرنسية الق 
قاءت على ا كعاف نابلیو وقد مسف ف کن ين إمبراطورية فرنسية » 
ولكنها تلاشت وانكمشت » وعادت فرنسا إلى حدودها الطبيعية قيل عمد 
نابليون » وكذلك كان الأمر با انسية للمدرسة العسكرية الإ ليزية التى انسعت 


دلود إمبراطوريتها فدات غااجية أرافى ا وأفريقيا ومناطق ماود ف 


0 


۳۹ 


العالم» ثم عادث هذه الحدود واتكشت » وكذل ك كان‌الأمر بالنسبة للمدرسة 
المسكرية الأمانية الى امتد سلطا مم إلى مناطق كثيرة دن أورونا واسعت 


و قا 6 3 عادت وانكغت . 


درغم اعتر افنا واعتراف المبكريين 2 العالم كله عهمة ومز وا 


اذاث النطاق الذى كانت عليه » حدما ذات الحدود › ل يحدث فا انکاش 
اوا ¢ رغم سن دورلات أوزويية استقات حتفاروف قاهرة ¢ ودم 
هذه الحدود الصطنعة الى وضعها الاستعار وفرضما 6 وهذه اعلا(فات الرهية 
الى أثارها بين العرب لتبق البطقة العربية الإسلامية نحت سيط رنه وطوع 
اطا نه . 

وعلى > کر م افر اذ أنا وم عن هده الدارس المسكرية الحدثة ٠‏ دعن 

ادم او فى تطور فن المع ركة والقتال » فإننا ام نقرأ أو لسمع 

بقدر مقو ازن عر ن المدرسة العسكوية الإسلامية وفنا | المسكرى وشخصيام, | 
ols‏ ¢ وهذه حقوقة مؤلة ق الأسف الشديد والعميق ¢ ولسكن هذا 
لایعنی أ بدا ! نكال وغوه هذه الدرسة أصلا » أو جاهل بعمانها » فإن وراء 
.هذه الحقيقة ا ودوافم 8 

فالإسلام خاق قويا وعاش قور »له أسلوب وأصول» وقواعد وممبج» 
وخط واضح وسبيل قوم » إلا أنه تەرض ااا شان أية دعوة نسعى إلى 
الإصلاح ونحربر الا نسان وخير الدشرية وسلام العا م س إل معارضات قوبة 
دثيارات عاتية وقوى مضادة » وقفت كلها ف طريقه) نصادة عن ٠‏ سيراه 0 وعنم 


۲ 


تقدمه وتطنىء نوره ... ووقف الإسلام أمام هذه القوى شاعا صلبا صامدا؛ 
وواحهها للسامون بكل الإعان والثاءرة » وخاض الإسلام برحاله جولات. 
متعددة على طول التارخ منذ بدء الدعوة » وما زال العداء قائما والواجبة. 
٠‏ مستمرة حتى يومنا هذا » وسعظل كذلك فى الستقبل حتى يقضى الله أمرا” 
کان مقعولاً . 


واجه الإسلام ‏ أول ما واجه -- مقاومة قريش والقبائل المنتشرة. 
فى الجزيرة العربية والوود المقيمين بها ء ثم واجه دولتى الفرس والروم » ثم. 
واجه أعداءه فى شمال أفريقها وبلاد الأنداس م فى بلاد الشرف ء واستطاع. 
عبادئه وبصلابة رجاله أن مول خصومه من أعداء ألداء إلى أتباع خلمين ». 
وأن يوطد أسسا صالة ابناء أعظم دولة فى القاريخ » تؤمن بالله الواحدالقهار. 
رباء وعحمد رسولا » وبالقرآن كتايا. 


و تقف المواحية عند هذا الحد بل ظلت القوى المضاده للاسلام بالأرصاد: 
٠‏ ولا كن أن ننسى ما تعرض له الإسلام من دة حين ها جم المغول أرض 
الإسلام » وعاثوا فيها فسادا » فهدموا الدن وأسرفوا فى قتل النساء والرجال 
اوا وق و و 
حدث فى بغداد وحلب ودمشق » ولسكن السامين استطاعوا بقضل عام 
وتضامهم وتعودم إيقاف هذا التيار المعادى بانتتصارمم المي فى عين 
جالوت . 


وتعرض العام الإسلامى إلى الجلات الصليبية » التى جاءت من أوروبا 
تجتاح بلاد الشرق العرلى » وسعى إلى القضاء على الإسلام والسامين »> 


ين 


وذكر الؤرخون فيا ذكر عن هذه الجلات « إن الله بعث بطرس الناسك. 
فرك بقوة ربه أوروبا لقنقذ قبر المسيح والبلاد القدسة من أيدى الاين 
العا بثين فبا » فلكوا البلاد وضربوا فى الأرض » وطغوا وبوا 
وارتكبوا من الظالم وا مفاسد ما ارت الأرض منه خجلا » ... جاءت. 
هذه الجلات إلى العالم الإسلانى ببدف أوضحه ستيفن سن فى كتابه 
« الصليبيون فى الشرق » إذ قال « لم تكن اروب الصليبية سوى لات 
عسكربة لتأسيس قوة لاتينية فى سوريا وفلسطين » .. وعيّر عنه الهابا 
أوربانوس الثاتى فقال « إنها ليست لا كتساب مديئة بل لإحتلال أقايم 
آسيا يحملتها » .. إذن كان المدف هو القضاء على الإسلام فى مناطقه »> 
ولسكن المساين استطاعوا بفضل إتحاده وشجاءتهم وقوة إعانهم أن يوقعوا 
المزعة بالصايبيين » تارة على يد صلاح ادن فى حطين » وتارة على بد اللاك 
الصالم أيوب ف المنصورة . 
ول يكن انتصار الصليبيين نها ية لادم ضِد أعدائهم »بل كان حافرا 
للأعداء» لجمعوا صفوفهم وومّدوا غاياتهم وواصاوا عداوهم ... واتمدت 
قوى الصهيونية الدالمية مم قوى الاستمار الثربى » واتخذا مما خطة موحدة 
لهدم الإسلام والقضاء على المسلمين » وبدأت المعارك بين الطرفين منذ عبد 
بعيد » وما زالت المعارك مستمرة » وستظل إلى أن يق الله الحق ويدحض, 
الباطل ويم نوره ولو كره الكافرون . 


وسعت القوى المضادة بكل سلطانها وجبروتها إلى إنجاد الفرقة بين 

المسامين فى كانة البقاع » وإلى إضعاف روح القاومة عندم » وألقوا بثقابم 

ف امه رک ¢ بدا مفسكر وهم وكقابهم ومؤر<وثم وكافة أجوزتهم الد عا ية 
٣ (‏ - المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


١ 


.والإعلامية فى حملة مكثفة لإضعاف قة السابين فى أنفسهم و ديهم وف 
قرا نهم » وأعمام التعصب الديى فش “هوا الحقائق > وصوّروا الق بصورة 
الباطل » وحوٌ لوا النور بدعاياتهم الكاذبة وأهوائهم الطائفية إلى ظلام حالك 
ح کہم تعصب جاهل وعقل ضهق وميول ر رة ونزعات خبيثة وبعد عن 
الإنصاف والنزاهة وميل مم الموى وتجنى على الع والعقل والتاررنخ والأمانة 
العامية والواقع . 

وکان لاد من إغقال كل مايثير القوة فى نفوس السامين » ومايعيد إلى 
أذهائهم بطولات الإسلام ومواقف رجاله اليامين » حتى تمن عواطنهم » 
وتتاهد مشاعرم » فيفقدون حماسهم ؛ ويضلون عن عقيدتهم الراسخة ف القلوب 
المؤمنة والعقول التفتحة » نيرون أنفسهم قوم ضعا » وينسون تارم 


واتحه الكتاب وامؤلفون والمؤرخون إلىإخفاء جميع معالم القوة ومظاهر 
العرة عند المسامين ء وسلطوا الأضواء على البطولات الحديثة » بهدف ضياع 
أو نسيان الأعاد الإسلامية » وأسدلوا عمد الستار على التارريخ المسكرى 
الإسلانى » حت لاتبدو صفحاتة المشرقة فى أعين الناس » فيعرفون ماضيهم » 
وید رکون أجادم » ويستمدون من تار مم العون والقوة › وا من 


وتاہٽت بعص العقول الواعية والغمائر الحية إلى مايدور 2 اعليفاء ضد 
الإسلام »؛ وصد تار مزه الحوبى بصفة خاصة » ادك على عاتقها مهبمة 


رار هذا التساريخ وتوصيح زواياه الخيلفة للباس > واشر صا ته 


۳o 


الحيدة » وإعادة كتابتة فى ضوء العم الحديث حتى يبدو لاعالم نورا“ 
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ودا و عماء٠‏ 


ا الكثيرون .محملون أفلامهم ليميدوا من جديد كتابة وتأريخ 
الأحداث المسكرية الإسلامية »كنت انيد من هؤلاء على كثرتهم »لى 
شرف المشاركة فى هذا العمل العظيم كن السك اناو لاق 3 جاه 
دق اور کت العبء السكبير الملق على عاتتى » وباو اجب الضخم الذى يفرضه 


عل“ الإسلام ازى لورت وعلية اموت وليه أبنت 


و قدمت السكتبة العربية وإلى المسامين والناطقين بالضاد جموعة من 
اؤ لفات , حمل إلمهم صوراً تجيدة للاسلام » وتقدم صفحات مشرقة من 
تاريخ المساهين وقد أحسست بسعاذة غاسرة حين وجدت إقبالا بلاحدود 
:على هذه ألو نات » وأدركت أن مهمتق وميمة زملای قد بدأت تؤنى ثمارها 
.وتصل إلى هدفها وتحقق آمالها . 

وحينا قررت كا قرر زملاء لى س أن أجل رابة الدفاع عن تاريخ 
الإسلام العسكرى » واجبنى تساؤل له قيمته وله أيضا أهيته . . . تساءل 
الكثيرون كيف انا أن تقارن بين حر وب المسامين وحروب العصر الحديث 
وكيف ثدّعى أن معارك الإسلام قف على قدم امساواة مع حروب اليوم ؟ ؛ 
.وكان منطق المتسائلين أن' حروب الهوم د ا عل الأعداد الضبخمة 
التى لم يكن فى قدرة المدرسة المسكرية الإسلامية تجبيزها ... وعلى السلاح 
الحديث الذى شرل التطو ر نوع وكا وفاعاية كالدبابات والطائرات والقنابل 
وغيرها ممايمتبر دون شك أمغى ف العركة من السيف والرمح والسهم الق 


اسم 


تمثل أساحة المسامين الرئيسية ... وعلى وسائل الاتصال والتقل الحديثة فإن. 
حرباً نستخدم فما الطائرات وناقلات اجنود والمظلات واللاسلى أفضل. 
وأقدر دون ريب من حرب تدار بالقم والإشارة والنداىء ولاستخدم فمها غير. 


اليل والإبل كوسيلة تقل للمحاربين . 


أ كثر من مظهرها وصورتها العامة » بيا غابت عنهم حقيقة الحرب وفلسفتها 
والعبرة هن سير أحداثها وتطور ظروفها ٤‏ ولمذا فان الرد على اقسا لبن 

فالعيرة فى اهرب ليست بأشكال المعركة أو بأحجامها أو بظواهرها ». 
المقاتلين و السلاح ونوعيته ) واسكن قاس بكيفية الإعداد لها والتحهيز 
ناو ضما 4 وبالقن المستتخدم ف إدارتها ¢ وابأسارقة ريك القوات ومواجبة. 


الأعداء 34 وعدى ن أطهدف . 


فما لاشك فيه أن الاختلاف كان واضا بين تكوين الجيش الإسلاى ». 
وتكوين جيشى الفرس والروم » فالكثافة العددية » والسكثرة فى السلاح > 
واللبرة فى ممارسة الحرب » كانت فى جافب الرس والروم » ومع هذا افتصر 
المسامون » لأنهم حاربوا اعتاداً على الإعداد الفنى » والتخطيط الساليي » 
والدراسة الواعية لظروف العركة . 

والتاريخ الحربى المعساصر يؤكد صدق مانذهب إليه » فروميل مثلا 

كان حارب القوات البريطانية فىالصحراء الغربية فى عام ۱۹٠۲‏ بقوة قدرت. 


بم 


بذرقتين مدر عقين » لاتصل فى حجمما وأعدادها وتسليحها إلى مستوى القوة 
االبريطانية » ومع ذلك استطاع خلال عامين أن بوقع بها خسائر فادحة عند 
كل لقاء ش 
وأمربكا وهی إحدى أعظم قوتين فى العام »> دفعت إلى فيتنام بأعداد 
ضخمة من الجنود » كان عددها برتفع بصورة غير عادءة » وبكيات مكثفة 
من السلاح مختلفة أنواعها برا ومحر وجوا »وكان التفوق العددى فى الرجال 
والسلاح فى جانبها » وممهذا كله فإنها م تسقطم أن تحفق نصراً » بل لم تتتم 


. أن عزف هن حدة المقاومة هياك . 


إذن فالعبرة ليست بأحجام المعركة وأشكالها » وإنما بمدى الأسس التى 
تقوم عليها » والنظم التى تستخدمء والقواعد التى تتبع » والأفكار التى تطبق » 
.واعاطة التى نتحرك مها القوات » وفوق ذلك كله نوعية الرجال وكفاءتهم 
القتالية » ومدى إعانهم بالهدف الذى يقاتلون من أجله . 
أها 5 
ققد عشت مع المدرسة المسكرية الإسلامية فترة طويلة من حيالى » 
طالعت خلالها تاركها وأحدائها » وقارتتها بالمدارس العسكربة الأخرى ؛ 
ووقفت على حملات المجوم ضدهاء ويحثت أوجه الرد» ورأيت أن أدفع بهذه 
الدراسة إلى الكتبة العر بية » ليطالع الئاس تاريخ هذه المدرسة التى تعتبر 
علامة ميزة فى تاريخالبدرب والإنسانو البشرية » فتتضحأمامهم رؤية الطريق 
النيرالذى سار عليه رسول اله والذين آمنو اء ويقبين لهم الج النبوى القوم 
ليكون هذا كلة هداية إلى علجاد » يصلح نه أمرم » وستقيم به حالم » 


ويقوىبه إعانهم » ويثبت به يقم ٠‏ 


۳A۸ 


ولقد استداب 5 تيارك وتعالل رغبتى 2 ا ن ل زقاء مټڪحدر e‏ 
شور رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس » فا ميٽ فى ومضان من عام 
۳۸ هھ من إعداد الكتاب : 

وتفضل فضيلة الأسعاذ الشوخ عيك الرحيم فودة عر اجمة الكتاب وتقدعه 
وفضياته عالم ومع 4 يدير عن كفاءة وقدرة عله الأزهر الق مل رسال 
02 

والكتاب أخيراً فى يد القارىء العرلى » فإن وجده عتما لاذابة » فالجد. 
له أن هدافا إلى ذلك » وإن وجد فيه عنما لم يستكل فإن الكال لله وحده . 


والله تبارك وتعالى هو المونق إلى مافيه خير البلاد وخير العباد . 


م ج جو ةمح وت ج جج ج ج 


يوز جاتحت تمو ےت ہکا نہ تفت ےک زنک دوجوو ووی ونوج 


ا 


جع حص جرت نت جوتي E‏ 


( اک و SE‏ 
09 تبذيب فكرة المرب 
) المستشرقون والحرب 
8" اسراف الع 
( الإس لام والسلام 


0 ال اة 


ا الا داو ولا كيه 
مانقاتلھإلابهذاا ا 
الله‌به »فانط لقوا فإنماهت 
إحدى الحسئيتن.. إماظهو ر وإمانتهادة 


عبر اللہ بن روات 


1 


إن المتعمق ف دراسة تاريخ الاروب وامتقبع لظروفها وتطورها يدرك 
أن هناك نظريتين سادتا ميدان الحرب منذ عرف الإنسان الحرب و إلى. 


يومتا ولا 


« النظرية الأولى هى الم .. أىالعدد .. ويتصد به عد القائلين الذبن. 
بش ن ف التتال وبواجبونالعدو » وكية السلاحالتى ستخدمونما . 


ه النظرية الثانية هى الكيف ... أى المقدرة الفردية » وإمكانية القاتل, 


وقدراته » ومدى إحساسه بالمسئولية القتالية وهو يخو ذفن المركة 


ويقاتل عدوه. 


والنظاريتان مختلفتان » فالأولى تعتمد على الك » ينها الأخرى تعتمد على 
الكيف إلى حد كبير وتبمل الک إلى ES‏ تضم فى السام 
الأول من عنايتها القائلين من حيث م أفراد » لهم إمكانيات الثقال 
وقدرات ا!واجبة » ومن حيث مم مقائلون على درجة من السكفاءة تعينهم 
وتؤهاهم أزاولة مهنة أرب . 

سادت نظرية السك ميسادين الال خلال الفرون العاوية التى سبقت 
الإسلام » وقبل ظهور المدرسة العسكرية الإسلامية » ذلا أذن للمسامين بالققال 


3 


واوا سلاحهم وسيوفهم » وخاضوا غمارالمعارك وواجهوا أعداءم ¢ اهلاب 
هذه التظرنة بنظرية أخرى جديدة قضت على سايقتها وقامت على أثناضها » 
وهى نظربة الكيف الت ظات مسيطرة على تفكير كافة القهادات »؛ إلا أن 
نظرية الك كانت تهدو على السطح على فترات » ولسكن لاتلهث أن مختى 
التعود نظرية السكيف إلى مكانتها فى عقول القادة ووجدانهم . 


فنا قامت المدرسة العسكرية الفرنسية على يد نابلهون بوناءرت 
ثرت الأخذ بنظرية الكيف نبت الفكر المسكرئ الإسلاى > واقتنع 
فابايون بأهميتها وضرورتها » وجعلها أساس مخطيطه المسكرى ىكافة معار كه 
آلتى خاضها طوال حياته السكرية » وحقق يها انتصصاراته العظيمةالتى حفل 
بها تاريخ العالم المسكرى . 


وسيطرت نظرية الكيف على أفكار القيادات فى المدارس العسكرية 
الى ظبرت بعد نابليون » إذرأت فما للننباج السام والطريق السوى الذى 


.قود إلى النصر 5 


وإن المتتيع للحروب السكثيرة التىقامت قبل الإسلام » ياس أن النصر 
فى هذه امروب كان دام فى الجانب الأ كر عددا والأوفر سلاحا » ولنذا 
كان القادة سمون داه إلى أن بتوافرحت لواثهم العدد السكبير من المغاتلين 
والكيات الحائلة من السلاح » وكان مجرد اجماع هذا المدد يدخل الطمأنبنة 
إلى قلب القائد الذى يضمن إلى حد كبير النصر فى لقائه المنتظر مع عدوه . 


و حنم لى ف حال الد يث عن الكثر: العددية ؛ وصف حاء على اسان 
حل رحالات الارب ف معرضص حدبث أه عن نظارية اک ¢ فثك شية الجيش 


حا 


اذى يتمبز بالسكثرة العددية فى المقاتلين والسلاح 4 اط کر مرتفع يتسكون. 
من عد د كبير من الطوب وكيات هائلة من المؤن والحجارة ؛ وقال إن هدم 
هذا المائط تاج إلى وقت طويل مقسع وجمد عظيم متصل ؛ أما الجبش. 
القليل العدد » فقد شمه مائط صغير يتكون من عدد قليل من الطوب وكية 
سيطة من المؤن والحجارة » فهو لاحقاج مع قلة تكويته إلا إلى جمد سوط 
حتى سقط ويتهدم ٠‏ 


وسم وراء العدد السكبير وٌجدت فة الجنود المرتزقة » وعرف هؤلاء 
الجند فى التاريخ » وجاء ذ كرهم فى مواقع كثيرة » واتذذ هؤلاء المرب مهنة 
للكسب والرزق » فكانوا يسعون إلى الامخراط فى الجيوش المقائلة الت یکا نت 
قياداتها ترحب بهم وتدفع للم > لأنهم كانو ا يشكلون عاملا هاما فى زيادة 
عدد المقاتلين » ويذلك "تنزيد الفرصة فى كسب المعركة » وتقترب الأمال. 
من النصر . 


ولفد اختفت هذه الفئة حين برزت إلى الوجود العسكرى نظرية الكيفه 
لأن هذه الفئة لاتتفاعل أبدا مع متومات هذه النظرية » فإن المرب تقوم 
لأسباب ت#صل بالإنسان المقاتل » فمو حارب دفاعاً عن نفسه وأرضه وعرضه 
ومبادئه وقومه وأهله وحريته » ومن هنا تتوافر بين جوانحه وف وجدانه 
دوافع وأسباب تؤهله لان تحمل السلاح عن إعان ولخوض المركة فى ثقة » 


و لسعى يفو ة وعرم إلى الهس أو الاستشهاد 5 


أما وعة اأرتزقة فإلها ال الحرب وسيلة الكست والرزق »؛ وهى دن. 


خلال هذا المبدأ والهدف تحرص على الياة وتقمسك بها » ولهذا فإنها 


٤٦ 
کون حر يصة وقت القدال على ألا ا تقل ¢ بل عرص على أ مق‎ 
الذى وض الممركة دن حل‎ E سايم دية 4 وهی يذلاك مود مقوم ات‎ 


.هدف معين دوهن وه ولايبخل 2 سبهل يةه بالمبحة أو الروح 3 


إن ن اروب الک بره ة قبل الإسلام 3 14 كل بصوره 5 قاطعة اعهاد القوادات 
5 فى معاركيا على الكثا آفة فى اند والمتاد 8 فالإسكددر القدوف حرج من 
بلاده ف دل غزوة له و قاد ته ارون ع ألفا من ٠‏ الا تاين يشكلون 
:السكتا نب المتراصة المسماة « فلائكس »» وكانوا مساحين يلبسون الدروع 
حراب هن حديك ... ېدو إذن الحرص على حشدك 8 عدد هن المقاتلين 


وحين قرو هانيبالالزح ف إلى روما » حرص على أن يكون الميش كثيف 
العدد كثير العدة ؛ مم خسين أافا من الرجال » و 1 بوودقلة وکت 
.هذه هى الرة الأولى الى تتجمع فما بصعيد وأحد هذه جوع ؛ حقی أن 
كمنومة و | بضيخامة جيوشه قائلين « لقد ظل ستة عشر عاما محتنفاً 
0 انه فل سر حا أو ببعدها عن الوغى » وبالرغم من جميمه لهذه القوات فقد 
وفق فى أن يسيطر على هذا الجيشالاجب العرمرم » مع أنه لم يكن مكونا من 
شعب واحد أوجنس وأحد ». 

إذن خيش هانيبال کان خليطا من شعوب متعددة وأجئاس مخدلفة 


ا وراء اشک الضخم» وذكر المؤرخو نأ نهكان السعى إى ذم كافة العشا ر 
الاك جيشه حتى يكثرالعدد و"زيد السكثانة ٠‏ 


۷ 


وذ کر هارواد لامب أن ضباط هائيبال كا نوا يطوفون البلاد برسالة 
Aie‏ اا على الئاس ء يقول فا » ستتحصل كافة المشائر التى ترك ف 
هذا اليش على الميزات نفسها الى ينعم ما القر طا حيو ن › و سوسار د العقيد 


الذءن يصحبون سادتهم حريتهم 2 د سيدقم هانييال تمن هذه الحرية لساوتهم ...»6 


وذ كر أيضا أن ها يبال كان يول ارجاله « إلى أرحب بالراغبين i‏ 
فى اصطحابى » الذين سأقتسم معهم العطايا وخير الجزاء » . 


ولقدذ كر ولو رات مؤلف كتاب « الحضارة الرومانية » 
أ جيوش روما تكن کو رومانية خااصة 4 بلكان معظمها 85 أف هن 
أبناء الولايات 2 وأ كترم من البراءرة 2 و یکو نوا حاربون e‏ عن ديهم 


أو وطنهم 4 بل كانوا يقاتلون لیل أجورم وهباتم ومناعهم 5 


وعلى هذا الدرب سار القادة فى جميع الأزمنة » فكان همهم الأول » بل 
الا كبر هو بك ار علد من المقاتابن ¢ مخوضون مهم غمار الارك ¢ 
ويواجهون er.‏ أعداءم» وسيطارت فكرة الكثرة العددية على رءوس القادة 
-وتفكيرم ¢ وبالتالى عل ميادين المعارك ومسارح المرب . 


وظل الأمر على هذا الال حتى قامت المدرسة العسكرية الإسلامية ؛ 
.فنظارت إلى ار ب نظرة جديدة » وعمقت نظرتما إلى الجندى المقاتل » ماهتمت 
به كفرد محارب » وأولت مقوماته بالغ اهنا ماما » ومن هنا ولد النظارية 
“الجديدة » وأصبحت الحرب الإسلامية تعقمد على الرجال » لا على عددم 


وكرتهم ¢ 38 على قدراتهم وإمكانياتهم ومشاعرم ومعنوياتهم 4 وأصبح 


۸ 


الاديام موجها بالدرجة الأولى إلى القاتل بشخصه وذاته .. أى إلى يده. 
القوية التى تحمل السلاح » وقلبه المؤمن الذى مخفق من خلف السلاح » وعقله. 
المقكر الذى يدير وسائل استتخدام السلاح » ولعل الاهمام بالفرد المقائل 
الشجاع الجسور هو الذى حدا' بكثير من القيادات الإسلامية إلى رد عدد من 
المقاتلين » ومنعهمءن اروج والإسهام فى التقال» لنقص فى قدراتهم أو لعز 
فى إمكانياتهم أو لافنقارهم إلى الدافم والإحساس والمسئولية . 


والسؤال هو ... كيف ظهرت هذه النظرية إلى الوجود ؟ 


عندما نزل الأمس الإلهى بالقتال » لم يكن لدى رسول الله القوة التى. 
يستطيع بها صد أعدائه والدفاع عن نفسه ودعوته » ول يكن من الستطاع. 
والدعوة فى مهدها توفير عدد من المقاتلين 0 01 من السلاح تتناسبان. 
مع قوى الفدوء وتقدران عل مواجيتة » ورأى الرسول بفكره الراجم, 
الواعى أن السكثرة العددية ليست هى العامل الأساسى فى كسب المعركة » وإنما 
الرجلالمقائزهو وحده هذا العامل » واعتبره رسول الله أداة المرب الرئسية 
وعنصرالنصر اطقيق؛ عل ىأ نيتم إعدادهو 1 همعنو و على أن دمو 
إديه كاف ةإمكانياته ومشاعر ه وعواطفه‌و|مکانياته»ليخو ض معركة اليا ة بقلب 
ثابث وساعد قو ی وفكر مقيقظ » لاماب الموت ولاخاف المدو » وكانت. 

المءنويات العالية وكغاءة القدرة القتالية هى التى ر جحت كفة المسامين فى كافة 
المواقم » رغم قد العدد والعد: » وكاثت هى دائما عنصر النصر وأساسه ». 


والدعامةالرئسيةالأولى ف كل المغارك منذ عبد رسول الله صل اله عليه وسل.. 


۹۹ 


کات بدو مرك الماد الأولى » خاضها المسادون وهم 


عددهم دة وعلاعانة رجل 4 وم يكن م من وسائل ال وكوب سوئ 


لة لايتجاوز 


سبعين بعيرا يتعقبون عامها » وكانت تنقصهم معدات التتال كالدر وع 77 
كانت قوة الفرسان معدومة »ذم يكن لهم سوى فرسين .. هذا بيا كان 
عدوم يفوقهم عدداً وعدة » فقد بلغ زهاء ألف مقاتل » معهم مائة فرس 
لسار الة PE‏ | جميعا مساحين بالدروع والسيوف والنبال » ورغم 
قلة المسلمين وندرتهم » وقلة سلاحهم ولو كن التصر إلى جانهم » 
وانهزمت قريش مع كثرتها » وسر النصر والزعة هو اهتام السامين 
بالكيف ۾ ينها اهنم اعدو بالكم » فانشغلوا وف مقدمتهم أبو جهل ممم 


المقاتلين وحشد الر حال . 
A‏ رعو 


٠‏ وف الخ الخدت قريش تعد العدة و لمتجمع قوامها وأترصد رجالها 
وتعبىء القوى وتعد الرجال ويجهز السلاح » وتسعى إلى القبائل ستنفرهم 
وترغبهم فى قتال تمدء و جمع لديها ثلاثة آلاف ؛ وأنضي إلا أبو عامر أن 
صيق بن مالك الذى كان يلقب بالراهب والذى ماه رسول الله - لغالاته فى 


عداو ته 559 بالفاسق ¢ وكان معة رهط من الأوس 8 


وخرجت مع قرش نساء كثيرات تقودهن هند بنت عتة » التى أثارت 
خروج المرأة قائلة « نعم رج فنشهد القتال ولا بردنا أحد » » وكان قد 
e‏ مانة دارع وفرسان م ويتلاحظ أو رسول اله رد كثيرا دن المارجين 
ممه فی | حد أصغر سم ¢ رغم أمهم خر جوا دمم إعانهم وإحساسهم 
عو يتنم کین إلى اللقاركة ره الندوان:: 
( 4 المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


کا يتلاحظ أن" رسول الله رفض أن يندم إلى الجيش حلفاؤه منود ؛ 
خمد سأله أحد أنصاره « ألا ستعين لھا ننا من مهو د » ؟ فأجابه « لا حاجة 
لنا فيهم » »كا بتلاحظ أبطا أنه عليه السلام لم يحفل بانسحاب عبد الله ابن 
أبى بن سلول وجماءتة وعودته بهم إلى الدينة وعدم مشاركتهم فى القتال .. 
ورغم الاختلاف السكبير فى قوة الجيشين فقد انتصر المسامون فى المراحل 
الأولى من المعركة » ولولا أن فريقا منهم خالف أوامر رسول الله طمعاً فى 
اغنام » لكان النصر النمالى فى الممركة للمسامين معقلة عدده وندرة سلاحهم . 


۰ واعمادا على نظرية الكهف - نبت الفسكر العسكر ی السام خرج 
أتباع ةل دن ار رة ¢ وخاضوا غمار عاك تار ية هامة صد الفرس و صد 
اروم 4 وانتصروا عام ٤‏ وأزالوا ملكهم 3 وو جد کر الرس مقتولا 
ف طاحو نة مهجورة ¢ وف إمبراطور اروم وهو ودع بلاد الشام قاثلا 
« عليك السلام سلاما لا اجماع ننه عع وكان اقصان' السلين انأ كيدا 
للنظرية الجديدة التى جاءت بها المدرسة العسكرية الإسلامية » إذ اتفقت 
جيع المصادر والمراجع والروايات على التفوق الحائل الذى كان عليه الروم 
.والفرس علدا وعدة 04 وەن أسطع الأدلة وأقطعها ها حدث 6 الير موك إذ 
أجتمعت اروم أر ده حووش ¢ كان الأول اسعين ألها يھو ده تيودريك 03 
والثاتى ستين ألفا يقوده الفيةار ن نسطوس » والثالث أربعين ألفا يتوده 
ادراقصی ؛ والرابع سين ألفا يقوده جره » أى أن مجموع الجيش الحتشد 
فى مواجهة السلمين مائتان وأريعون ألها » بها كان الجيش الإسلاى أقل 
من ذلك بكثير o‏ ويا ربعين ألا فتط » واا هذا الفارق الكهر رحلا 
من المسلمين » نجاء إلى خالد وقال له « يا خالد » ما أ كثر الروم 


0 


.وأقل السلمين !! » » تغضب خالد وأجابه « بل قل » ما أقل الروم وأ كثر 
:ابن » ما تكثر الجنود بالنصر » وتقل باز ية وانلذلان » 1 بعد 
الرجال » » وكان التصر فى اليرموك فى جافب السامين مصداقا لقول خالد 
الذى آمن بأن كثرة الرجال لا حقق النصر » ولسكن الرجل نفسه هو الذى 


ملاك أن حقتة . 


و ا ا الإسلانى .. فها هو ذا عمرو بن العاص يقود 
أربعة آلاف مسل » ويحتاز مهم طريقا طوله سبعين ميلا خلال الصحراء » 
بداية بالعريش متجبا إلى داخل مصر » وفى بلبيس التق يجش لاروم بلغ 
عدده ای عشر ألغا كامل العدة » وأنتصر عرو » وققل من الروم ألما 

وأسر متهم ثلالة آلاف » ومراق جيش عدوه » وم له بعد ذلك فتح مصر ٤‏ 
ثم ر تة » وطرا باس و بلاد النوبة» وفى كل هذه الفتوحات كانت قوة جيشه 


أقل بكثير من ذوة عدوه. 


وما حدث فى وأدى بكة فىأرض الأندلس ركد صدق نظرية الكيف » 
غناك التق جيش المساميث بقيادة طارق ن زياد جيش ردريق قائد الأسبان » 
ل يكن هناك :_كافؤ فى القوى على حد قول لين بول « إن جيش ردريق 
كان ستة أضعاف جش السلمين » » واسقمرت المعركة ثمانية أيام » وانتصر 
امون وقضوا على الأسبان » ولمل من أبرز مظاهر الاهمام بإثارة 
.معنويات المقاتلين والارتفاع عستوى السكفاءة القتالية » إقدام طارق على 
حرق أسطوله » حتى لا يفكر جندى من رجاله فى الانسحاب » وحق 
لا يتلق واحد منم بأمل المودة إلى بلاده » وحتى يضم السكل كافة 
الطاقات والإمكانيات ف الم ركة من أجل محقيق النصر . 


or 
. ونود أن ففف وتفة قصيرة‎ 


فكنا قد أشرنا إلى أن نظرية الك كانت تطفو على السطح لفترات » 
وتد حدث هذا نعلا إذ اهتمت بعض القيادات بالك مرة أخرى » واعتيدت 
على ضخامة الحشد فى معا ركبا » ولكن كان ذلك فى ترات #دودة » ولم 
تستطم نظرية الک أن تستقر فى أذهان القادة » ذلاك أن العودة إلما كانت 


رة فى التفسكير الحربى السليي 


»؟ ©6 © 


٠‏ فالفول والتتار اعتمدوا فى غاراتهم المعرونة التى تعرضت لما الأمة 
الإسلامية فى ية وقسوة وو حشية ¢ على القوة العددية دون الدراية 
الفردية » كيز خان قفى عمره فى مجميع القبائل من حولة + حي إذا 
ما بلغ سن اتسين كانت چیم القبائل القاطنة فى مناطق آسيا الوسطى قد 
أسلمته قيادها ؛ فاستغاما - اعتادا على الكثرة العددية فى القاتلين الذين 
أمدته بهم هذه القبائل ‏ فى توسيم ملكه . 


ولقد كان أههامه بإعداد السلاح وتوفيره حتل المقام الأول فى رة 
نقد كان سعى يكل جهده من أجل توفير أنواع متعددة من السهام التق 
مختلف بين الطول والقصر وبالأقواس التى تقذف بها هذه السام » وكان 
جم الجياد لأنها سلاحه الرا كب افيف الحركة . 


وبذات التفكير والأساوب حارب تيمورانئك » فقد كان توفير 


. الرجال وإعداد السهوف والأقواش والرماح والدروع واعاوذ» هو شغله 


الشاغل قبل كل معركة » ولقد شهد المشرق العربى موجات من الحشد 


or 


السكثيف لقوات تيمورلنك 4 وش جاح بلاد العراق والشام فتدخل المدن 
وحرقها وتقتل الرجال وتبيدم 5 


ولكن لايد أن كن أنه حين وُوجبت هذه التوىالسكثفة بالكفاءة 
التتالية وبالمعنويات العالية فى عين جالوت انارت وطقت مها ال طزعة » و 
تستطع أن YY‏ أمام قوات أقل مسا عدوا 3 ولسكن تفوقها ف اامنويات 
وف طبوعة الرجال کک ار وإمكانيات وحسن يلاع . 


واعتمدت الدولة الممانية أيض) على الك فى حروبها » لفاض السلطان 
سلم المعارك ضد الدولة الصهوية فى العر اق » والدولةا لماو كية فى الشام ومصر 
وکان fr.‏ با شد فجمع حت ق يادته و عا غفيرة ة وأساحة وفيرة ؛ وجح فى 
أن بوسع رقعة دولمه على حساب البلا العربية كلما و فى أفريقها واسيا ¢ 


و صرحت صمن إمبراطوريته اة . 


قلنا إن عودة نظرية الك اول وا السكرين کار 
انتوت بقيام الثورة الفرنسية »وتألق ابليون كقائد عسكرى وكصاحب 
مدرسة عسكرية لما تماما وقواعدها ونظيها وآراؤها فى الإستراتيجية 
والتكيرك » وخاض نابليون معاركه إرتكازا على نظر بة امكيف > فلم يكن 
م بالتكثر: العددية قدر اههامة السكبير بالفرد المقاتل . 


ولمذا كان تابليون أ 01 اتنصالا بضباطه وحجاوده ¢ يقهى م 
وفته 6 وشير حاسم ويقوى عزههم و ادد نشاطهم ويضاعف روحهم العنوية 
وأثر عنه أنه کان ردد على مسامع جنده قوله « لا ریب فی ا أسقطيع 


ت العام لاء الرجال @‘ وكان يوثق العولة رنه وبين واد ته ¢ ونه 


o 


وین جنده » وبتأ كناهنه الصلة كانت تن تفع ا بات جنده » وتزداة: 
حاستهم » ويعمق إعانهم ببلدهم ومستقهلهم . . . . حدث فى أثناء معركة 
« واجرام » أن وجّه نابليون نقدا إلى أحد قادته وهو التائد « مارمون » ». 
| وكان التقد قاسيا عنيفا مما أحرج الفائد » فغادر الرئاسة كسيرالقاب مثآلا » وما 
أن وصل بیته حتی جاءه رسول من قبل ناباهون حمل إایه بشرى ترقيته إلى. 
رتبة مارشال . 


0 


واقتنعت كافة القيادات ‏ بداية بنابليون وحتى عصرنا الحديث ب 
ر الكت + جا اما لظام العسكرى وتقطة البداية فى الإعداد. 
الفسكرى + واطط المريض ف شيامة المرب »وما يو كذ ذلك .أن معارك 
الصحراء الغر بية خلال الحرب العالمية الثانية » أثبتت' أن انتصار الجيش الثامن 
بقيادة مو نتحم ری 0 حدق أسانا رة :اا لجال أو وفرة فى السلاح 4 
وإتما اعتادا على قدرات الاربين ومعنوياتهم » فقد كان كل جندى يؤمن 
بغرورة النصر » لأن النصر يعنى شرف الإمبراطورية التى ينتمى إليها » 
ولأن النصر هو حاية لتاريخ أمته وصون لكرامتها ودفاع عن وجودها. 
کا 


ومن عيجب أن المؤرخين نسبوا نظرية الكيف إلى مدرسة فابليون » 
وتناسوا أ مها تقررتث ت اساسا ف العهد الإسلای 5 ظهور المدرسة القت رية 
الإسلامية 7 


وەن عتچي اسا أن هذه النظارية اسف موصعم الدراسة ف الكلياتٍ 
وال كادعيات العسكربة 3 فافخ موضوعا تناوله ال لفون والکتاب. 


و6 


: فى مؤلفا” rr‏ بالدرا سه ة والبحث والتحليل ¢ 5 هذا فإن كافة الأجبزة سواء 5 
ا الدراسة أو أجهزة العأ ليف / سر إلى أن وله النظارية من نث الفكر 
المسكرى الإسلای 03 وأنها رة من مار المدرسة العسكرية الإسلامية 


إن الإسلام دون ريب هو صاحب الفضل الأولفى تطويرنظرية الحرب » 
ولقد التقطت منه المدارس العسكربة ة الأخرى التى جاءت من بعده الخيط » 
وآمنت بنظريته وآرائه فى تكؤين ا لجيوش » وف ضرورة توجيه الاهتام 
الكبير والعناية المطلقة إلى معنويات الجنود وقدراتهم راسك او شا ا 
عنايتها » وجملتها أساسا للنظام العسكرى ء وبداية لكيل ال جيوش ومركم 
وساد الرأى المسكرى الحكيم الذى ينادى « الرجل أولا ثم السلاح » . 


ناباهون وهو ا المدرسة العسكربة الغر نسهة وضع قاعدة شاد رية 
هامة « إن نسبة القوى المادية إلى القوى المعنوية فى المعركة كنسبة ١:‏ »© » 
وهوي»عى بذاك أن 56 اسا كام ععنويات عالية وروح قتالية على كفاءة 
وقدرة تو هله ل#حمل ویلات المرب ¢ يعدل iH‏ حنود يعتمدون ع ى كار تهم 


وسلاحهم فقط 


ويؤكد هذا الممنى فياسوف المرب الألماتى كلاوزةئز فيقول « إن الفوى 
3 


المعنوية هى الق تحدد نتيحة المركة » وهذا يمى أن الام الأو الف 


ويصدق على ذلاڭ مو نتحمرق ف E‏ انه عن حرب الصحر أرع فيقول 


«کان قادة اليش الما امن يعر فون السكثير عن ٠‏ القتال ولك 5 ونو اشهمعون 
'معنى المرب » فالمفروض ف ال رالات أن يكسبوا المعارك » أما مادتهم الام 


كه 


فهى الرجال » فالمعارك تكسب أولا وبصفة رئيسية فى قاوب الرجال .. وعندما 
رج الس من أ يدينا يتحول ايا إ4 الجنود ¢ فإن الخصر لعثمك على تدريمهم 
وعل شجاءتهم وعلى رفضهم قبل اهزعة ¢ وعللى بام وصلاءة كفاحهم ¢ 


و على تلصميمهم على الخصر أو الو ت 6. 


وجاء هذا العنى على لان « جيفارا » فى مذ كراته حيث يقول « حب 
عدم انون من شأن الجندى الاس یک لقدرانه التسكتيكية الق مجعل مئه 
عدوا رهيباً ... إن الذى ينقصه هو انتقاره إلى أرضية أيديولوجية فى ممارسة 
القتال » ولذلك يتوقف انتصارنا عل تحطيم معنوياته وذلك بإنزال المزعة 


تلو المزمة بقواته فى قاف أرجاء الأرض » . 


وكراجعة هذه الأقوال على الأحداث المسكرية الإسلامية نحدها متفقة 
ومتطابقة.. وعراجمة النسبة بين قو لى الاين وأعدائهم يجدها فى بدر ١‏ :© 
وف أل :١‏ وی الحندق :١‏ ديم ( كان عدد المسلين ۳٠٠٠١‏ »> وعدد 
الث کن (Nye‏ ويتلاحظ أن النسية 0 تتغير فى هذه الغذوات > وأن 
هذه النسب هى التى قررها نابليون وأصر علا لكسب الع ركة » وين 
لا ةدك أن يسكو ن نابلوون قد استام هذه النسبة من دراسته الامسكر û‏ 
الإسلامية » فقد عرف عنه أنه كان يواظب على قراءة تاريخ الحرب» وكان 
ينصح رجاله داماً م le‏ بقراءة تاريخ امروب » . 


وة شىء اخ هام فإن الخطط العسكرى الى « سن زو » قال « إن 


اعم درجات البارة هن معطم مقاومة العدو دون قتال » . 


وأوضح لينين إستراتيجية الحرب فى رأبه تقال « إن أصح استراترجية 


eV 


لحاس أ كول العمليات ار بية حتى مبىء تحال القوى العنوية للعدو 
إلى الضربة القاضية سهولة ويسر € . 


وف ذات المعى قال روشننچ » إن استر اتيحيتنا ھی أن دهم العدو إل 
ا اسه أو هزمه عن طويق نفسه 6. 
2 
وا أحداث غزوة الفقح جد أنما تتفق مم هذه الأفوال الثلاثة 


للقادة الختلفين الذين عثلون ثلاثة مدارس عسكرية مختلفة . 
« فالرسول سعى إلى طم مقاومة قريش دون قتال . 
۾ والرسول أجل بدء العمليات الحربية حتى تمن محال قوى قريش 
العنوية . ) 
ه والرسول جعل قريش تهزم وحدها أو هزمما عليه الصلاة والسلام 
عن طوايق فسا : 
وها هی ذى التقاصيل ٠ ٠.‏ 


ند أمر رسو ل اه عه العياس بن عبد الطاب أن ضحت ا بایان اين 
٠‏ حرب ايرى بعينيه قوة المسامين » فا داه الپاس وقال له « ونحك با أبا سفيان 
هذا رسول الله فى الناس »© واصباح قريش إذا دخل مكة عنوة » © فسأله 
أو سَفيان ووما الميلة فداك أبى وأنى ؟ » » وصميه العباس إلى خط, الجبل 
وهو مكان يبرزمنه الجبل ويضيق الطريق ‏ حيث تمر الألوية الإسلامية 
المتتدركة إلى مک » وسأل أبوسفيان « سبحان الله ياعباس من هؤلاء ؟ © » 


اجا به « هذا وقول انه فى المهاجر بن والأنصار» » فتولثه الدهشة وسيطر عليه 


0۸ 


الموف »© ووجد نفسه محدث ةو ل مؤلاء قبل ولا طاقة » » ثم. 
أسرع إلى قومه يقول م ا عن مشاعره وإحساساته » يامء شر قرش ¢ هرا" 
تمد قد جاء؟ ا لا قل لک بهء فن دخل دارى فهو آءن ». 


ماما ثارت زوحته عليه صاح قاثلا م ls‏ لاتغرنكم هذه من أ سک ¢ 


فإنه قد جاءک بما لاقبل لک به » فن دخل دارى نهو آمن » . 


وهزت م كلماته 4 واوا بصدق مايقول » وأدركوا الحخطرالمقيل فسألوه. 
9 وما تھی ع دارك ؟ ¢ ¢ داب 2 ومن أغاق عليه باه مو ا ¢ وهن 
دحل حت فراء اق روة نهو امن 6 © فأسرعو ا هيما ... البش يغلق باب 
الرغبة فى المواجبة » ولم تعد إدى أحدم نية ققال» ودخل اليش الإسلاى. 
مک فا دون قتال يذكر إلا فى قطاع خالل . 


وهكذا حط رسول الله مقاومة قویش دون قتا ل کا قال سن ”زو » وهدم 
معنوياتهم على حل قول لينين 34 وجعل قريشا ir‏ نفسما 03 حاء على لسان 1 
روشنفج 4 والهم هنا أن هله المدارس القلاية حاءتث بعك الإسلام رمن طويل 
ما 5 أن ماد ما الع رية تسد جذورها إلى العهد الإسلامى واسثمد 


| وجودها دن معارك الإسلام وغزواته 5 


٠. 0 a 5‏ 
وتاريتخ اروب الإسلامية حمل بين سطورة ضور متعددة وامثلة اة 
تبرز التفوق الممنوى عند المسامين » وتبين أهية هذا التفوق عند اللقاء 


مم العدو 6( فالقيادات الإسلامية مزل أن وحدتث بذلت قصاری جم دھا لن ركية- 


5 
مره المنود ولإثارة قدرا مم ولإبراز أشضية الدور الكبير الق على . 
عام تجاه الإسلام . 


ولمل إعان المدهين الأوائل و ا على نصرة الدين الجديد» هو 


الذى جءلهم عون اء مام تعیب 5 راش اش » وقد ب ول ٠‏ الفسوة والوحشية ¢ 


ولولا هذا الإعان لعادوأ يا أدراجهم إلى دين | بام و أجدادم ¢ وقد 


کان رسول اه صل ا عليه وسل فى كل خطو ات جاده أسوة حدئة هم 314 


فعثدمأ أشرف أبوطالب -- وموقفه معروف هن فرش ومن اين أَخيه 3 


على الموت فرحت ” قريش وطيعت فى أن يغيروا من قليسه على أبن أخيه وهو 
3 سر ء لملم يظأغرون منه فى ساعة الموث . ما ْ يظفروأ به ف سحة ة الأجل» 

تققن ال إل ت ارم ضد ابن أخيه ؛ أو بأخذون عله موقا وهوى. 
ساعاتة الأخيرة بأ بان حمل أبن و المدول عن سب امتهم ولسقية 


أحلامهم شی إل 4 أشرافهم وعلى وا عتبة دن رديعة و وجهل أبن 


هشام وأمية بن خاف وأبو سفوان بن < 0 
هنا حيث فل عات »> وقد حضرك ماترى » و وفنا عليك » وقد علمت الذى إل 
شنا وبين أبن أخيك » فادعه » ند له مدأ » وخل لا م ؛ ليكف lie‏ و 
عنة ) وليدعنا وديننا و عه ودنه ) ٠‏ 

فأرسل أ بوطا لب فی طلب ب الرسول صلى الله عليه وسل وقال له « يا ان 
ا » هو eye‏ راف قومك قل اجتمعوا لك ايمطوك وليا أخذوا ك قاذا 
ری ؟». 


من أهوال وما ينتظره من أحداث جسام » وأدرك أيضاً مايعقلج فى صدور 


e 


الحاضر بن من خواطر وما تضطرم به صدورم من أحاسيس ؛ ولم يشغله هذا 
كله عن أن يقول كامة الحق بصوت قاطم و عن الإعان العميق 
الوثيق « ياعم »أنا لا أريد إلا كلية واحدة يعطونيها يملسكون مها العرب 
وتدين لهم بها المحم » ۽ وقاطمه أبو جل فى فة وقال « نعم وأبيك وغشر 
کلمات » » فقال الرسول « تفولون لا إله إلا الله » وتخلعون ما تعبدون من 
دونه » » وتعجب الناس وقالوا « إنه وال ماهذا الرجل عمطیک شيئا مما 
تريدون. » فانطلقوا وأمضوا على دين ابام > حي محم اه بین کم 
و ته ¢ . 

إذن فمؤلاء سادة قريش تحيطون عريض متضر » وبحاولو نأ نيستغاوا 
طفلة ضعف لتسكون قوة هم وتأبيدا لمطالبهم » ولكن الإعان الذى يفيض 
به قاب رسول الله » أنطقه كامة الحق فى أحرج الساعات » لأنه قاب يزخر 
بحب الله وبؤمن بنصره ويفهض بالق والإعان » وهذا الإعان الذى فاض 


يه قلي رسول أنه فاضت و4 قأوب المسلمين هوا 8 


وكان هذا الإعان غذاء روحت رفع معنوياتهم وحمسهم » فكانوا فى 
تسابق إلى اروج كلما دعام إلنة رسول اش كانوا يساشوقء كل يراد 
أن سبق الآخر » وأن يكون ف القدمة » وأن يكون له قصب السبق فى محال 
الفتال و الكفاح . .كان کل مسل بدرك بعمق أنه أحد جند الله » وأنهيفاتل 
اجند الشيطان » وحارب من أجل خيره وخير العالم وصلاحه » لا من أجل 
سلطة أو جاه أو نروة أو شهرة » وکان يعى اما أن جاده فى سبيل الله 
واجب » وأن قتاله لأعداء الله أمانة » وأن الموت فى سبول الله شرف » وأن 


اليا اة وا 


93 


ولهذا كان الجندى السام مخرج إلى الققال بقلب ثا بت لابمكز ولابر نمف » 
جم فى قوة وعئف وصلابة » مسكهدها إحدى الحسنيين النصر أو الاستشهاد .. 
ولم يترود كبير السن أو صغيره » صحيح البنية أو الريض » السلي المعافى أو 
صاحب العلة , كانوأ ليع يسمون إلى روج رغبة فى المشاركة وأملافى 
النصر أو الشهادة .. 


ها هو ذا خيئية ‏ ن سعد يتوجه إلى رسول الله قبل انفروج إلى ل 
ويقول له « با رسول انه » لقد ااي واقمة يدر ع ى كدف 55 علمها » 
حتى بلغ من حرمى أن سامت إبنى فى اروج فخرج سهمه » ورزف الشهادة » 
وقد رأيت ابن البارحة فى النوم . قول : الم بنا ترائقنا فى الجنة » فقد 
وتحذث نا وعداق ا > وقد والله يارسول الله أصبحت مشتاتا إلى 


مرائقته فى المنة 8 وقد كبرت سی ورقفت عظمى وأحببت لقاء رلى € . 


وعند اروج فى بدر أعاد رسول الله عددا من الخارجين ©» ومنعهم 
لصغر سنهم + فلم لم يبلنوا السن الذى سمح هم ؛ بالقعال » ومن هؤلاء 
أسامة بن زيد » وعمير بن أبى وقاص » وحارثة بن سراقة » وزيد بن ثابت» 
وآخرون» واعل رد مؤلاء ومنعهم من الاشتراك فى القتال برجم إلى أن 
كفاءتهم القتالية لم تصل بعد إلى مستوى الممركة » وان تتحمل أعصابهم 
أحداثها ووقائعها » ويصبحون مشكلة تواجه القائلين » فتشغلهم عن أمور 


الممركة وتمول أنظارهم عن أعدائهم إلهم ٠‏ 


وا رو بن اجوح س کان ا عر جا شد ردا غ الخروج ¢ 
فنع أبناؤه الذين خرجوا 9 لقتال » فتوجه إلى رسول الله يشكو إليه 


1Y 


أولاده قائلا « إن بى دؤلاء عنعونى أن أخرج معك » نوالله إلى ل 
أن أستشهد » » فال له الرسول « إن الله قد جعل لك رخصة > فاو قعدت 
وحن نكفيك 2 وقد وضم الله عرك الحباد ¢ 


وعن عبادة بن الصامت « مامنا رجل إلا وهو يدعو ربه ص احا 
-ومساء أن برزقه الشبادة » وأن لا برده إلى بلده ولا إلى أرضه ولا إلى أهله 
وولده 5 إن 2 الد نا لاس بكيم ¢ ورخاءها اس برخاء ¢ إا النعيم 


. والرخاء ف الآخرة € ° 


ودعا عوذد اله U‏ حعدش ريه فالا م الهم لقنى عن الث ر كين رجلا 
عظما كفره شديدا حر ده » فأقائله فيعتانى فيك » ويسلبنى ثم جدع أن 


.وأذتى » ناذا لتيتك فقات : يا عبد اله ان جحش كّّ حدعت 2 قات : 


.فيك يارب » . 


قا و نارين خط اعاء يد ال اذى 
قى عليسكم » وفركق جعكم > وأوهن بأسكم وهات آمو اللكم فيو ادال 
عزمكم ¢ فإذا ك کٹا فأسلموا تسلموأ ¢ واعتقدوا منا الذمة » 6 
إلى الجزية » وإلا والله اذى لا إله إلا هو » لأسيرنٌ إليكم بقوم بون 


اموت کا عون الياة » و رغبون فى الأخرة كا لرغبون فى الد نيا ¢ 


1 9 ر 
والتق عمرو ن العاص بقرة بن هبيرة الذى قال « إن العرب لا تطيب 
الک نفسا بالإتاوة ( بقصدالزكاة ومنعها بعد وفاة الرسول ) » فإ نأعفيتمو ها 
.دن الزكاة سقس مع دک ونطهم 2( وإن آم فلا جتمع اکم 2 وأسد 


1۳ 


٠. 15‏ 04 5 01 
.منه عمرو هذا القول رسد ةوقال له « إلى أراك على شفير ج“ اول أن 


تتردى فيها مم من تردى » أتخوفنا بردة العرب ؟ نوالله طان عام 
وعلے مك امهل 4 ولأصان إلى عنقك » ولو أحفيته 2 3 الجن 3 

قوم ل ندری أهيطوا معن السماء أم نيعوأ دن الأرض 0" 2 وروصفت عيون 
ردريك ( اعات الاستسكثاف ) العرب فقال « شهدنا معسكر السلمين » 


القد حاء مم من لا يريد إلا ارت أو إصابة م مت قدميك . 


وأمر طارق بن زياد حرق أسطول السلمين « لقد حرقوا مرا كام 


ع ويم 7 
إياسا لانقسمم من التعاتى مها وصفوا فى السهل موطنين أنفسهم على الثبات 


إذ ليس هم ف أر ضنا مكان مهرب » » وخاطب طارق جنده فقال « اقد 
استقبا-كم عدو محش كبر ¢ اسا وقواته موفورة 5 وأتم لا 58 
لكم إلا سيو فلكم 4 ولا أقوات لك إلا م تس تیصو نه من أيذى 


عدو ¢ . 


اسان :قوسن السلمين بقوله « رأيا قوما الموث أحب إلى أحدم 
من الحياة »» وقال فاو » اا أمر هؤلاء العرب ء | eri‏ نوأ إلى 
معر فى قل من الئاس » بريدون لقاء الروم فى كتائيهم المظيمة !41 » 
تأجابه الآخر « إن هؤلاء قوم لا يتوجهون إلى أحد إلا ظهروا عليه حتى 


تاوا عن آخرهم ». 


)١(‏ جاء فى بعش الروايات « . . . فوا لأوطئن عليك الخيل فى حفش أك » أى فى 


بيت أمك . 


5 


وف القادسية انطلق الشعراء وأولو الرأى» يذ كرون الناس بتار حم 
ويحرضونهم على القتال » وخاطب المذيل الأسدى قومه المشتركين فى النتال 


و رېدوا طم تربد الور » وادرعوا المجاج » وثقوا باه » . 


وخاظت عاصم بن عمرو المقاتلين فقال م |< أعيان المرب » وقد. 
صيدام لأعيان العجم » وإنها خاطرون بالجنة » ومخاطرون بالا نيا » فلا 
کون على دنهام اا in‏ على أخرتسم ¢ ولا تحدثوا اليوم أمرا 
لكوئون به شينا على العرب غدا 6. 


ر ددم وعدد ب فإمهم قوم خدعة كر ؛ وإن تم صبرتم وأحستتم 


ونوم الأمانة رجوت 3 تنصروأ علمهم » م لا جتمع شام أبدا € 


وفى إعان املسم وقوته هاجم المغيرة بن شعبة بزدجرد وهو فى قصره. 
وبين حرسه » حيط به مظاهر اللات والقوة والسلطان » ل خف وم يرتعك ». 
ولم ترهبه هذه المظاهر « إنى لا أل أمة فى الأرض كانت أشق ولا أقل, 
عددا ولا أسوأ ذات بين منک يوا اختن إن كنت الطزية زاوسقت اليك 


5 
أو تسل تتنجى نفسك ٠۰‏ يدخل من قتل منا الجنة ومن قتل منكم النار 6 
وبشور من ق هنا على من ق منک . 


١ 8‏ 4 
و ترك حنظلة بن أن عادر عروسه ههلة بنت عيك ار 2 الى بن اول 


ليلة العرس حين نادى المنادى للحرب » وتقلر سيفه ودرعه » وخرج إلى القتالك 


هه 


وهو جنب ل يغتسل » وقاتل قتال الأبظال » ومحث وت العركة عن أل 
سفيان فنا وجده هجم عليه فوقم » وأراد حنظلة ذه بالسيف » فاستتحد 
أبو سفيان بقريش » وسمعه رجال مها » فهجموا على حنظلة وضربوه ضربة 
قائلة من وراء ظهره » فاستدار إلمهم فتناولوه بالرماح قات » وطلع رول الله 
5 تر ل لأسحابه « إلى رأيت اللائسكة تغسل حنظلة بن ألى عامر بين السماء 
والأرض عاء المزن فى صحاف الفضة » . 
والتق سيف الدولة على رأس خسمائة من رجاله بقائد الروم برزاس 
وكاس الذى كان يقود جيشاً بلغ عدده مسين ألفا » وقتل سيف الدولة 
بقوته القليلة ملاثة آلاف » وأسر كثيرين » وفرٌ الباق » ووصف التنى 
المعركة فى قوله : 
سر اباك قار ى والدمستق هارب وأسحابه قتلى وأمواله نى 
وق قول أيضا فق قضيذة أخرى : 
و قةت وما ف الموتشك لواقف . كأنك فىجفن الردى وهو نام 
تمر بك الأبطال كلمى هزعة ووجهك وضّاح وثغرك باسم 
وباغ صلاح الدين الأيوبى أن الإخريج يستعدون للغرو الناطق الحيطة 
بدمشق » فقال جنده « دعوم يعملون ما يشاءون » مإنهم ١‏ إا ستولون على. 
قرى وكفور » فى حين أننا تأخذ مدنا ويلادا » فإذا ما ذهيز | ee}‏ جئنا لهم 
يحنود لا قبل لهم بها » فننخرجهم ما ملسكوا أذلة وهم صاغرون » ار 1 
جزء من جيش الصليجيين بعض المواقع بالمجوم »> وكان للفاجأة أثرها 
فى نفسية المقائلين. وأدرك صلاح 586 ذلك فأسرع جواده باجم الصليبيين 
وهو يصيح فم « قفوا کا نک ء فا قاب أسد أقوى من 8 ا 6 
( ه المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


A 


اا المتمددة من تار 2 الإسلام المرب ء وبعد هذه الصور 
الى توضح الكو ن الى لاحش الإسلاى فى حتاف عصوره » وبعد هذه 
. الدلائل على المشد المعبوى للقوى الإسلامية » يتضح لنا أساوب الإسلام فى 
مواجبة الأعداء 1 يكن م الفيادات حشد القوى ويييش الجيوش ومز 
السلاح » و إا كان هما الأ كبر هو توفر الروح المعنوية والمقدرة الفردية 
وا اة المتائل اشخان الكامل لو اة عذووء ما وراء لسن تسود 
به الإسلام أو استشهاد ينتح أمامهم أبواب الجنة » وثابت أنالمسايين كانوا 
دا الأساو ب بحرصون على الو ا دن حوصهم على الحياة » وكانو | 
يقدمون أنفسهم قربانا » اكى تنتصر المبادىء الإنسافية العالمية التى جاء مها 
الإسلام وتسود ؛ ويسعدما اداسف جميعأً ناء الأرض ؛ وعلى جيع الأزمان . 
. وفى هذا العنى يقول مالك بن سنان « حن وال بين إحدى السنيين : 
إماأن يظفرنا الله هم فلا ببق متهم إلا الشريد » والأخرى أن برزقنا 
الشهادة » والله ما نبالى أمها كان » إن كلا لفيه اللير » . 
هذا الأشاو ب كان الل يدخل المعركة ساعيا إلى عدوه باحثأ عنه 
لا مہرب ولا یھر مهما بلغ عدد عدوه © ومهما كانت شراسة أسلحته » 
ومهما اشتد وطس الهرب وجيت حدا: النزال » ومن وراء هذا المسعى 
ان النصر . 
بوذا لازت تطور ت فكرة المرب » وسادت نظرية الكهف » 
وأصبح 4ا اكان الأول بل مكان الصدارة فى كل عمل عسكرى » واقد 
آمنت بهذا التطور المدارس المسكرية الأخرى » وما زالت هذه المدارس حتى 


يو مناهذا تسلك مسلك المدرسة الإسلامية » وتتبع أسلوءها ؛ وتنسج على منو الما . 


(Y) 


خاق الله الناس أحراراً يعمرون الأرض »© ويسمون فبها بالير » 


.ويتعاونون على التقوى والصلاح والهداية 1 


وکان أول خلقه تبارك وتعالى آدم وحواء » اللذين استمعا إلى صوت 
الشيطان » واستجايا لدعوته » وتناسها تمالم ا ا ا إلى ار 
بعد أن تاب الله علمبما » ثم كان مهما على الأرض قابيل وهابيل ذرية 
يرجى مها تعمير الأرض وقيام قرا إلا أن اا اتيت ر 


ما تعرضت له الحياة » تقد وقع يسما أول صدام راح أحرها ضبحيتة ٠‏ 


وحاء الناس بعد قابيل وهابيل » فكان صدامهما متمثلا أمام أنظار 
اجيم ¢ وهذا تعدد بيعم الصدام ¢ واستمر حى يومنا هذا ¢ بل وسيسةعر 
اا كانت هناك حياة . 

والذى :ريد أن نوضحه هو لاذا قام المراك بين الأخوين ؟ ولاذا وقم 
الصدام الزى أدى عياة أحدها ؟ 
وقع مهما ما وقع لأن الطمع فى امتلاك ما للغير سيطر على مشاعر ظ 
أحدها 5 ١‏ 


ومنذ ذلك التاريخ والطمع يدفع بالناس إلى الخاطرة بحياتهم ..٠.‏ 


A 


ثم أصبح الطمع وحب السيطرة والامتلاك وفرض الإرادة وإذلال الغير 
واستثلال الناس والموارد لمصاحة فئة تملاك القوة» هى العوامل الرئيسية فى 
وقوع الصدام بين الئاس .. . وبحت تأثير هذه العوامل قامت امروب 
وانتشرت » وعرفها الناس » وذاقوا أهوالها » وا كتووا بنارها » وعاشوا 


حهاتهم فى خوف من للظة اشتعالها » وأصبحت اروب مملاك البشرية . 


قبل الإسلام ساد القوى الذى علك القوةء وذل الضعيف الذى لاحول. 
له ولاقوة » أذل الإنسان القوى الإنسان الضعيف » وسيطرت الأمم القوية. 
على الأمم الضعيفة » وضاعت الحريات » وهانت الق الإنسانية » وعاش. 
. الإنسان حياته فى خوف » وفقد طمأنينته » ونزات به الكوارث ء لا لشىء 
ظ إلا لأنة ورث السوطرة وحب المّلاك وفرض الإرادة » وان عبدأ البقساء. 


للأقوى » منذ الصراع بين قابيل وهابيل . 


ميقم صدام مسلح فى عهود ما قبل الإسلام إلا تحت تأثير عامل من 
العوامل السابقة » وإن من يتأمل التاريخ البشرى منذ الأزمان السحيقة » 
ياحظ أن المرب ثارت داعا بين الأفراد والجاعات والمشائر والقبائل » حتى. 
عندما تطور الإنسان فى درحات الارتقاء الفكرى والاقتصادى والاجماعى. 


واشتعلت نيران الحروب بين ممالاك وإمبراطوريات العام القديم ». 
كقدماء المصريين والمشكسوس واليثيين والأشوريين وأهل بابل وفيليقها: 
والفورس والإغريق 4 و تنقطع المنازعات والحمروب بين مدن الإغريق 


القدمة والمدن الجاورة اء و Al‏ الاصطدامات المتمددة بين أثينا واسيرطه 


۹ 


.وسائر جاراتها » ولقد شد العالم الخر وب الكثيرة التى بيعت فيها الأرواح 
رخيصة على مذبح الأهواء والمطامع والصالح الشخصية » وهذا ما يضنى عليها 
فة البربرية والوحشية ٠‏ 
وما عات اشر حت وطأة مديد القوى ... فأنة فائدة جنها 
'البشرية من العدوان على الغير وانتصار فريق وفناء فريق ؟ ؟ 
لقد قاسى العام الأم بن من الحروب التى أمارتها الاضطبادات الدينية فى 
االفرون الوسعلى , وقت أن طاردت الوثنية الديانة المسيحية فى عهدها الأول ف 
ظل الإمبراطورية ارومانية “م ما كان من انتشار السيحية بعد ذلك فى 
أححماء الإمبراطورية ومطاردتها للو 007 
هذه الحروب التى امتلائت بها صفحات التاريخ البشرى تتفق كلها ف 
الأسباب التى أدت إلا وف الدوافم التق قامت من أجلبا » وهى أسباب 
ودوافع لا ترق مع الأسف الشديد إلى للستوى اللا بالإنسان العاقل اطير . 
الخلص المؤمن الذى استضلفه الله تعالى ليعمر فى الأرض وينتقع بالحياة فيا » 
.ولقد كانت هذه الأسباب والدوافع ضد حياة الإنسان وار تقائه... كانت 
نقمة عليه تؤذيه فى معاشه وأمنه وراحته » وتضر رزه وأرضه وشرفه » 
وتسىء إلى وجوده وكيانه وإنسانيته» وححرءلى ا فكاره ورغباله وحريانه . 
نقد كانت هذه الأسباب والدوافم تسيطر على الإنسان وتصرفاته » 
.وتشعل الخروب وتسبب الراب والدمار » وتوقف الإنسانية عن تقدمها 
وو رها فى الأزمنة الطويلة التى سبقت الؤسلام 


E‏ | كتوى الإنسان بير ان اروب و( جن دن ورائها إلا الدمار 


2 

والخراب » ل شأ أن یعیش مع أخيه الإنسان بالحب والسلام » وما كانت 
طبوءته هى حب الصراع وال تحطيم ؛ وكانت غريزنة خاضعة لجاذبية الضعف. 
والقوة » وكانت الرغبة فى القتال 3 فى نفسيته وطبيعته » ومن ثم يصدق 
عليه ما قاله فيلسوف يونانى عندما وصفه بأنه ذب » هه الانقضاض على 
أخيه الإنسان . 

ولا يمكن أبدا أن نتجاهل صرخات الفلاسفة والمفتكرين الذين كانوا 
ينادون داعا باأسلام » ويدعون إلى السك به »ويطالبون بإيعادشبح الحرب » 
إلا ن صر نا نهم ومساعيهم ذهبت كلها أدراج الرياح » إذ رجحت كفة. 
الداعين إلى القوة » فاندقع الإنسان ف أتون حروب مهاسكة . 

وظل تالحرب تسيطر على عقليات القادة وتشد انتباههم » حتى أصبحت هى. 
الحرك الأول لمو اطفهم ومشاعرهم » والسيطرالأعظم على تصرفاتهم وأعبالهم . 

وجاء الإسلام والعالم على هذه الصورة . 

وبدأت الدعوة إليه » وفسكرة القوة مازالت مسيطرة على عقول الناس 
وأذهائهم » وبالتالى على تصرفاتهم وساوكهم . 

وکان منهج الدعوة إلى الد ن ایدید يقوم على اا أثة إلا ا 
5 اين 4 » وعلى أساس الاقتناع حتى يدل الإعان إلى قالوب الناس. 
وعقوم وأذهاتهم » ليكون إعانا صادة لا كراه فيه » ولا عجب فى ذلك 
فرسالة الإسلام هى نشر السلام والحبة والرحمة والإخاء » والإسلام وهو خاتم 
الأديان جاء ليجعل من العا أ سرة واحدة تعبش فى إطار واحد » لا يفرق بين. 
اهل طبع أ و مصلحة خاصة » و إا مجمعهم أخوة وتعاون وتضامن » لا فرق 
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بين واحد وخر ءلأن اجيم لادم وآدم من تراب } 4 الاس 
شقا ک من د کر SEE‏ سوبا وقبائلَ دارا ن ل 
ع ا ا{ ( الحجرات :\ ( : 


جاء الإسلام وهدفه الأول إصلاح الجتمع والقضاء على الشرور »وف مقدمتما 


( ب آنا الذين آمَدُوا كوثُوا قوكامينة له شبد ۽ باك سالط 00 ر 


شيان E‏ تا رازب لكتُرى) (لائدة :م ۸( . 


سم 


cs | 
هوا‎ 


عد دوا 
کن هذا هو مج الإسلام . 
ولكن ماذا کان مج القرشيين وهم اول دن عارض ادن الجديد 4 

ووقف فى وجه الدعوة » وحاول بكل السبل والوسائل أن يوقف تيارها 

وعنعوا اشثارها 6 أملا ف الإبقاء على دن الاباء والأجداد 2 الذى کان شفق 


0 ميوطم إلى الساطة ا ¢ وشفق همع جتمعوم الذى : فة طبقة 
6 سياد وأخرى للعيوك ؟ِ 


من الحقائق الثابتة التى لها سند من التارييخ وااو اقم »أن المرب 1 ضته . 
ف الإسلام وامسامون - وف مقدمتهم ارول السكر م ناهرون ما ولسكن 
قريشاً كانت فى معارضتما الدائمة للدين الجديد تدفع بالموقف إلى حد الصراع 


ومن المقائق الثابتة أيضا أن الرسول الكرم بذل من جانبه عاولات 


أصد إنذاء فریش نا ؛ دون اس هوأو أحد من أتياعه مقاومة كذ کر ل 


يف 
ولأ السامون جميعا فى ظل توجيهات الرسول الكرع إلى الصبر الجيل على 
الإيذاء والتعذيب. ٠‏ 

ومن اللقائق الثايتة ضا أن الرسول الكرم رغبة منه فى الحافظة على 
'السلام ¢ وف معالحة هود الدعوة ياللين وبالمحاداة 8 لی ھی اخسن أمر رجاله 
وقد زاف ما نزل بهم من الأذى والتعذيب والقثيل - أن بتر كوا أرضهم 
ودارم » وأن يتفرقوا فى الأرض » وطلب منم أن يذههوا إلى بلاد الحيشة 
المسيحية < فإن مها م لا بيغم عيدو أعدء ؛ وهى أرض صدق ؛ حى عل 
. الله ك فرحا مما نم فيه 6 . 

وكانت قرش عحاولاتها التعددة لوقف الدعوة وهدمها من أساسها 
تدفم کا قات - بالوقف إلى نقطة الخطر » وأعفى بها نقطة الصدام السلح . 

ولكن ما هذه الحاولات ۹ 


إن عاولات 5 راش لقم م إلى نوعين : 


١‏ س عاولات صد اارسول وصقه الداعى للدن الجديد وحامل 
لواء الدعوة ٠.‏ 


۴ ل عحاولات ضد الساءين الأو ائل الذين اجتمموا حول الرسول 


وامنوا برسالته . 
واتنخذت محاولاتهم ضد الرسول صوراً متعداذة .. 
”اسل سس ىت سس ا 


٠‏ لجأت قريش إلى أبى طالب عم الرسول ‏ وقد کان الرسول يعيش 
فى كننه 56 وطلبت منه أن صل ان أخيه عن دعوته»وأن مه دن الاستمرا ر 


Vy 


.فيها » « يأ باطالب » إن اأ خيك قد سب معنا » وعابديننا » وسقّه أحلامنا 
شان اياءنا ¢ فإما أن كه عئا» وإنا أن عل رشنا و له ¢ وإنك على 
مثل ا حن عليه دن خلاقه فنكفيكه 4. ش 


ومرة أخرى قالوا له « يا أبا طالب » إن لك سنا وشرة ومنزلة فينا » 


وإنا قد استهيناك من ابن أخيك فل تنه عنا » وإنا الله لانصبر على هذا من 


“4 


شم 


1 


راذا وأسفيه أخلات! وَعَيت هتنا حى تكفه عنا أو نتازله وإباك » 


.حنى سولاك أحد الفريقين . 


e‏ أوفدت فرش الف طالب وفداً ومعه شمارة بن الولهد » وقال له 


:الوفد « يا أبا طالب »> هذا عمارة بن الوليد» أنهد قى ف قريش وأجله » 


نذه فلك عقله ونصره » واتخذه ولد »فو للك © وأسل إلينا ان اك هاا 


الذى خالف دينك ودين آبائك » وذكق جماعة قومك وسقه أحلامهم » 


فنقله » فإنها هو رجل برجل 6 » وكان عرضا غريباً برفضه بطبيعةالحال رجل 


عاقل محب ابن أخية 383 ملك عليه مشاعره وو جدانه » تقال هم « وال 
البنس ماتسومونق ا اندم أغذوه 3 ظ وأعظيم ابی تقتاونه ؟ 
هذا والله ما لایکون ادا 6. 

٠‏ ثم اتفقو | وقد رأوا الوفود ترد إلى مكة وتسمع عن مد وعن 
الدين الجديد _ على الإدعاء بأن مدا ساحر » جاء بقول هو السحر » يفرق 
به بين المرء وأبيه»وبين المرء وأخيه »وبين المرء وزو جه» وبين المرء وعشيرته» 
وكان هدفهم أن يقتنع الوافدون ery‏ فلا يؤمنون بالإسلام . 

ه وسار عتية بن ربيعة يعر ض على الرسول الال وال جاه والسلطة ليترك 


“دعوته » یا ابن أحى ¢ إنك مدأ حيثث قل عات فى المشيرة واكان ف 


Vê 
السب 6 وإنك قل أنبت قومك 5 عم 5 ر قت ر4 جا عتم م6 وات يف‎ 
٤ ب به من هن‎ i وعمت به 1 طتهم ود ينهم‎ ٤ أحلاميم‎ 
5 فام ھی أعرض عل مك ازا تنما ا أعلك تقبل م بعصم ]إن‎ 
لاك دن 3 حی‎ (ia ريد 3 حت يه من هذا الأمر مالا‎ 
أ كثرنامالا » وإن كدت تريد به شرق سو دناك علينا حتى لانقطع أمرا‎ 
ملمكناك علينا “¢ وجاعه رد رسول.‎ Cla دونك ¢ وإن كنت ردد به‎ 
ا ماھ حی أ نالرجل رجع إلى قومه فقال 2 إعا ويك قولا والله ما معت‎ 
مله فط ¢ وال ماهو بالسحر ولا ا 4 5 وكان رد رسول اه بعص‎ 
كتابة‎ ٠ آيات من سورهة 2 قصاات 4 حم 3 زيل“ من اومن امير‎ 
عر بي 1 ل . بشيرًا وديا 0 رض"‎ i E وسات‎ 
؛ 0-8 م‎ 
کار مم لا بشتفون . واوا ا 4 ف ا كم 3 عونا اله + وى.‎ 
۴ ( ١ (4 £ ومن ا و بدك ا فال إن امون‎ 00 5T 
0 در رحال فرش لاء ات م اارسول 3 وطليوا مز أن اا‎ 3 9 
,... ر به يعض أمور يطليوتها‎ 
سل ربك الذى بعشك عا بعك به فلسير عنا هذه الجبال.‎ J * 
» الى ضيفت علينا » وليسط لنا بلادنا » وليفسٌّر لنا فما أنهارا‎ 
3 ديفت لنا هن می من بائنا عو اکن فين دبعثث ەی‎ 6 
. » ابن كلابء فإنه كان شيخ صدق‎ 
سل ريك أن يبعث ملكا يصدقك عا تقولو براجعبا عنك »؛.‎ « *#* 
وسل هليجمل للك جنات وقصوراً وکوا من ذهب وفضة ؛.‎ 


يغنيك به عا نراك تبش » . 


Ye 
عع» د« فأسةط علينا من السماء کہا » کا زعت إن ربك إن شاء‎ | 
. » نمل » فإنا لا نؤمن لاك إلا أن تفعل‎ 


وكان رد رسول اله فى كل مرة هو : 
D #‏ م هذا بعشك اليك 34 3 حت من الله عا بعئى به 6 ٠.‏ 
*#» « ما انا يفاعل » وما أنا بالذى يسأل رة هذا » . 


J #uR‏ ذلا إل اه 4 إن شاء مدل لاس عل » أتطلبون من امز ات 
أشن ارات 3 خای iy‏ لا تەچ مون ؟ &« 
ه وبمثت قريش بالأسود بن الطاب والوليد بن الغيرة بطلبان من 


ردول اه أن يعيك ما عبد قر يش 4 وأن عبد كر 1 مأ يعيدة هو ) الى 


pale‏ ذلك » مصداقا لقول الله ذا رك وتعالى 2 ل Cre‏ ا 


ت عا ,بدن افد « ) الكافرون . 

۵ وبعد أن باءعت الحاولاث السابقة بالفشل » اذت قريش خطوة. 
أ كثر إيجابيةء نتررت متاطمة بنى هاشم وو لطي رامين بره 
إلى شعب ألى طالب حي يساموا إلمهم محمدا » وكتبوا بذلك عبدا فى سميفة 
علقوها فى جوف الكعبة » وخرجت عشيرة رسول الله من مكة » وتركوا 
ديارهم » وذاقوا أشد أنواع الطرمان طيلة عامين » نفذ فما زادثم > ول دوا 
سيلا إلى إستعا ضيه لأن الأسو اق اك فى وجوههم حت أضطروا إن 


يتغذوا من ورف الشيحر 


وأخيزا علث إرادة 1 على إرادة ريرش ¢ فاجتدم چس من رجاه 


۷٦ 


م هشام بن عرو وزهير بن ألى أمية والطءم بن عدى وزمعة بن الأسود 


وأبوالبغترى بن هشام وقرروا تشع الصديفة ¢ وجح تك بيرم 34 وعاد عمد 


٣ 
وأحابه إلى مكة بعد أن كانت الأرضة قد أ كلت الصحيفة إلا فاحت‎ 


« باسولك الهم 6. 


« وأخيراً ائتمروا نه ليتخاصوا منة ؛ وعرض الأسود بن ربيعة عام 
ه مخرجه من بين أظهرنا فنتفيه من بلادنا » فإذا خرج عنا فوالله مانبالى أبن 
يذهب » » ول جد هذا العرض قبولا » خوفا من أن يتبعة الناس فيسير مهم 
إلى مكة ويأخذه أمرها من أيدى الفرشيين . 

م جاءهم الحل الذى قبله اميم على الفور على اسان ألى جبل « أرى 
أأن تأخذ قبيلة شاا جلدا اها فى قومه ا > م فعطی کل فق 
متهم سيف صارما “أ يعمدون إليه » فيضر ونه ضربة رجل واحد » فيئتاونه » 
فنستريح منه » فإذا ثم ذلك تفرق دمه بين التبائل جيم فلا يقدر بنو 
عبد مناف على حرب قوءهم جميماً » فيرضوا عنا بالدية » . 

عقر يز الإلمى ارسول الله « لاتبت هذه الليلة على فراشك 
الذى كنت تبت عليه » . . » وكان هذا الأمر إذ للرسول بالمحرة 
إلى المدينة » ترج إلمها » وتبعه المؤمنون الأولو ن الذذين حملا المذاب ,روح 
ألْضير والسماح على حد قول المؤرخ وام مور« اروا نبذ الو طن وراءم 


ا و ارا دن أن يتنو ا عن ديهم العزيز علهم ی يقفى اه أمرا 
کان مفعو لا . 


أما عاولات و 0 راش صد المسامين الأوا ل فكازت صورة فاسية الةم دوب 


'الوحشى الذى مخرج عن حدود الإنسانية والإحساس المشرى » فها هو ذا 


YY 


مثلا أمية بن خلف وقد عل بإسلام عبده بلال » بصب عليه جام غضيه » ويذيقهه 


العذاب ألوانا ... أحاط عنقه محبل من ليف النغيل المشن»وأسلله إلى أيدى. 


الصبية الصغار » يعبثون جره وجذيه كديوان »والحيل تحر فى عنقه » وهو 
صاير “ثم فنع Aie‏ الطهام والشراب 2 وكان إذ عيث الظبيرة رجه 


ويطرحه على ظهره ف بطبحاء مک وا بالصخر فيوضع على صدره 6 ويول 


له م لازال هكذا حق عغوت أو تسكفر محمد وتعوك اللات والمرذى 0 4 


ش 5 0 0 . 5 
وکان رد بلال 58 وبإستمرار « أحد ... احد » فيد أنية فى تعذبية.: 


5 و پئو زوم أخذوا عار س يأسر وأباه وة ية إلى الرمضاء ¢ حوتث. 


تفننوا فى تعذيههم بكل ماتوحى به غلظتهم الجامحة » فأليسوا عمارا درعا من. 


حديد فى يوم صائف » وطرحوه أرضا وتركوه معرضاً لأشعة الشمس المأئهبة » 
وضاق أنو جهول لصبرهم فطعن ية حر له قانك + وكات قل شود ة ف 
الإسلام ٠‏ 


وصبّ السادة جام غيظهم على كل من دخل ف ا 0 ا 


من قاو م ¢ فصيروا على القعذيب ¢ حی حاء فر الرسول باطعدرة 0 

: بعك أمام قراإش بعك كل هله الحاولات 58 وقد وأ الدعوة اتشر 
ولسير ف طر يقها والداخلين 2 الإسلام ينزايدون ف وإعانا 3 والإسلام 
قوی وبشقد - ا دوک أمام قرش سوى هل السيف و جد القوى ومواحبة 


المسانين وجها وجه فى معركة حاسمة يقضون فما على مد وأتباعه . 


ومن خلال هذا التفسكير بدأ الاستعداد لجولة جديدة » تستخدم ا 


VA 

الفوة كوسيلة أخيرة فى محاولات قير الدعوة والقضاء علمها . 

ومن خلال هذا التفکیر كان الصدام السلح ... وكانت الر ب 

وكان لابد للإسلام من أن يقر الحرب ¢ رل أن وصل الأمر بين او 
والسامين إلى حل عاولة نهم وردم عن ديهم بالقوة 2 وإلى حل ار غية 
فى المواجمة الساحة . ش | 

ور أى ارتيول أنه لابد دن أن بادأ امسدون إل اليف 3 إستاحد مو نه 
E:‏ مواحبة عدوم ٣ی‏ ينتصر الحق : 

وصدر الأمر | الال إلى باستعال أل 27 وبقبول ua‏ ¥ !53 ترا 5 
e‏ اله الزن 7 رتوت وَل عدوا إن الله ل م 2 معدن 


رور مر ءَ. ع 
و قتاوم یت وهم واج رجوم من ج أ 4 ( البقرة 
(aa‏ 


وقبول الإسلام لتحرب التى فرضتها عليه قريش » يستند إلى المهدأ اإزى ' 
يقول إن أقوى الثرائز الإنسانية هى ماي النفس والدفاع عنما “ وتيعا لهذه 
الغريزة أصبح للإنسان اسل حق طبهعى غير متنازع فيه لجابة نفسه »لا من 
الوجهة ١‏ المعنوية مقط “ بل ومن الوجبة المادية أيضا » وهذه الغريزة هى دون 

شك حجر الزاوية فى الماد للحهاة ؛ بل هی دون ريب من أسبات التقدم 
والارتقاء. 


وخرج مدن هذا حقيفتين هامتين aca‏ 


ها صد 0 ودمةع 3 جار 00 ج تی تصل إلى الاس كانة . 6 
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6 حالة الدفاع عن النفس والدين أى رد العدوان وصكدك الاعتداء ¢ 


“U 3l‏ ا E O‏ ° ال 
ومقاومة البغى قال تعالى : ل اذن لان 0 رتلون باهم اموا ران الله فل 
إلا أن 


هه E‏ تک ا و 5 - 
فور رڅ لک 2 2 الذ نْ اخرجوا دن ديارم يغير حق إلا ا 
5 ت - الي اس دسم و 


2 


)8 ا ا4 4 (الحج: .وم). 


ويتلاحظ أن هذه الأية تقرر أن المسامين فى موقف المظلوم المبدوء بالقتال 


و المدوان 4 وی إذن رد اال ودهم العدوان 6 ولشری من ا بشع ثم ¢ 
.وتنويه عا يكون لهذا النصر من تاج عظيمة من كين لهم فى الأرض » 
اليسلسكوا فيها مسلاك الصلاح والإصلاح » وليقيموا فيواصروح المق والعدل» 


عأ مرو بالعروف ¢ وإقامة الصلاة » وإبقاء الؤكاة 3 


ويتلاحظ أيض!ا أن الآبة جعلت الدفاع عن الففس من غرائز الإنسان » 


ومن ضروريات يانه وحفظ حقوقه وصيانة وجوده ¢ حدج تی لايقوى الشر 


وسةشرى الفساد والظام ¢ واسديدك التوى بالضعيف ¢ وتحال سن الناس وبين 
حر يام > وتتعطل شماكر الدين الق جب أن تقوفر لها ار ية » وتتهدم 


اه م 


أما 3 العيادة لا 32 اله الغاس بعصم يعض ادت ال 
وتكن الله ذو مل على الاين 4 ( البقرة : ٠١١‏ ) ... و ... ل لزلا 


9 00 اه سو ٣ل‏ 


92 2 الله الاس بعصهم بض Gre‏ اهنع وم e‏ 
مساج 0 525 + الله كثيرًا ) (الحج : ئ( . 

ويقلاحظ أيطا أن الآبة تستهدف دفع يد البغى والعدوان ء ومن هنا 
يكون القة قال فو واا ¢ أنه تقل لأظافر الطغيان وکسر لشوكة 
الطفاة » ويكون الاستسلام للبعى والسكوت على الل کيا لله 


- 


ESSEN 4‏ لاستمراره » وإطلاقاً ليده » ولهذا وجبت موأجهيه » 
والتزام كل مسل مهن باه أن يدفم هذا العدوان ويتصدى له بكل 


ما فلكي يذاه وو سعة حوده ٠.‏ 


ويتلاحظ أيضبا أن الآبة قد أوضحت أن المسادين لم يسعوا إلى قتال أو 
ا ت 
رينا اه “م بدو | على أحد بعبادتم الى و بشع مهم ضرر يعود على 
أحد وهم بدخاون فى الإسلام » وإن إعامهم ا لا ككون مورا للندوان 
عليهم » وظاممم من أهل الكفر والضلال » الذين أدانوا إعانهم بعقول 
فاسدة لا مز الطيب من ائلبيث » ولاتعرف الخير من الشر » ولاتعى الهدى 
من الضلالة » ولا تفرق بين الحلال والحرام . 
8 2 ع ا ك ص 2 صر اس Be‏ 
وقال تعالى : لإ وقاتلوا فى سَمِيل الله الین ولا تعتدوا 


1م عردم 8 
9 ا ل المعتد ن . وَافتَلوهم 0 قفتم وهم وا حر جوهم ون 


م ٤‏ و والفغةة اشد مر نالفل وَل :ات لومم ع اأشجد ارام 
حي به 0 فيه فإن اتو اناو" یذلا جرا الكائ رين 0 
( البقرة : ١9٠‏ 1 ١5ا).‏ 

وفى هذه الآيات يلزم الله المسامين بالقتال طالما وقم عام عدوان' من 
أعدائهم » رغبة فى صده, عن الإسلام وعن الدعوة إليه . 

ولد أرشهف الاك ما قات من .]درام ادلي شن وار 


75 وحياة »۽ وحاولة فتلهم بعضهم 2 عن ديهم ؛وهى مجیة 0 


إلى 


الآيات بأنا أشد من الثتل » لأن الفتنة قتل لس هين » ولأن الفققن فى دينه 


مخس الدنيا وخر أيضا الآخرة . 


وتوضح الآيات أن الكفار هم البادئون بالفتال » فإن اعتدوا وجب على 
المعتدى عام رد العدوان وصده » ومواجبة المعقدين بكل القوة والعنف » 
حتى برجعوا إلى رشدهم ويتلاحظ أن الله تبارك وتعالى أمر فى هذه الآيات 
لاهين بألا يكونوا معتدين » لأنه تعالى لا يحب المعتدين ا ان 
الاين كانوا يساكون طريق السلام» در او قروا اد اران 
ل إذا بدءوا بالعدوان خرجوا عن تمالم الله وهدموا بذلك ركنا هاما 
هن ار کان اناپ » لأن من أسس الإسلام الصحيح إطاعة اله وإطاعة 
ا ۰ 

۽ کان رسول اله مكاقاً بان يبلغ رسالته إلى الناس كافة ولس إلى 


أهل مكة قط » فقد قال نيارك وتمالى ىسورة الائدة ل[ يها الأول بلغ" 


1م ت ر وام سا وس سن مهام اسم 07 
اا من" رابك وَإِن لم تفل نما بلغت رسالته ‡ )٩۷(‏ » 


5-5 


وقد حددت الأية مطل رسال الرسول وغوی المسكة دن رسالته ¢ هر علهه 


5 


0 ع ان 
السلام الصلة بين اله والناس < بأ التدثر» قم اندر 4 (للدثر : »)١‏ 


س ا 


5-5 + ادغ 8 a‏ ) المحر : 4ه ) ؛ وعليه إذن أن يباغ رسالة ريه 
إلى الناس حميماً » وأن عيطم بكل أهدانها وميادثها وحدودها وتعالهها 
وأبعادها » ثم بر ون بعد ذلك رام فى حر ب كاملة فون ضط أو إرغابه 
أو خوف من بطش » فن شاء منهم آمن » ومن شاء منم بقى على دينه .:. 
الهم أن تصلهم الرسالة » وأن يعرفو أمورهاء وأنيناقشوها فى حرية كاملة. 


وقال رسول الله فى هذا اللمنى « بعثت إلى الأجر والأسوه » » وقال 
(5 - المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


AY 


و أرسات إلى الناس كانة » وبى خم النبيون » > وقال أبطا «أنا رسول 
هن أدر کت حي » وهن يود يعدذى 26 وهذهالأقوا ل كلها 1 کد أن رسو لان 
أدرك أن ممت ھی إبلاغ رسالة ربه إلى كل الناس » وأن يبذل فى ذلك 


انطلاقاً من تسكلهف الله تبارك وتعالى » واقتداع الرسول عليه الصلاء 
والسلام » شرع رسول اله فى أعقاب صلح الحديبية يكاتب لللوك والأمىا. 
البارزة ذات الثأن وقتها ا والر وم ٤‏ والب ¢ وكانت الأول 
دولة مجوسية تدين بعبادة الدارء أما الروموالحبشة كانتا تدينان بالنصرانية؛ 
وكانت هناك دول وإمارات آخر ى صفيرة بعضها خاضع للفرس » و بعضها 
خاضم لاروم ؛ وبعضها مستقل كالعامة وعان والبحوين ... 


وكدب رسول الله إلى ماوك وأمراء هذه الدول يدعوم إلى الإسلام ؛ 
و يكلفهم أن يباغوا هذه الدعوة إلى ا وشعومهم ا دحية الكلى 
إلى قيصر ملك الروم » وعبد الله بن حذافة إلى كسرى ملك فارس » وعمرو 
| نأميةالضمرى إلى النجاثى ملك الحبشة » وحاطب بن ألى بلتعة إلى المقوقس 
عظيم القجط » وشجاع بن وهب إلى اهارث الغساتى أمير الفساسنة » والعلاء 
| بن الحضرى إلى المنذر بن ساوى العبدى بالبحرين » وسليط بن عرو العامرى 
إلى ملك العامة > وعمرو بن العاص إلى جيفر وعبد ابی الجلندى ملكى 
”مان من بلاد ان .. 

وتلق هؤلاء جیما رسال رسول الله ... 

يعضهم رد ردا كرا ... كنجاثى الحبشة » فقد قب لكاب رسول الله 


A 


.ووضعه على رأسه وعينه » وأسل » و شمدشهادة الحق » وكتب إلى رسول اله 
قائلا « ... فأشمد أنك رسول الله صلی الله عليه وسل صادقًاً ومصدقًاً » وقد 
بايستلك » وأسامت له رب المالمين » ..٠‏ وكالمتوقس”؟ فقد أحسن استقبال 
.مبعوث رسول اه » وأ كرمه » وبعث إلى رسول الله جار يقبن ها مار 
و » وياب » وأهداه بذلة هى الدلدل ٠‏ 
وي كن موقفه يتأرجح بين القبول والرفض ...كلك الروم الذى 
الاق او سفيان ‏ وكان موجودا بالشام فى مار سال اسل لله 
.ودعو اة » وكأن عالا, اوت عم النجوم »> فتقبل كتاب رسول الله 
قبلا حسثاً » وقبل الإسلام ديا » وأذعن لدعوة اللحق » إلا أنقومه عارضوه 
ا وه بين الإسلام والإذعان وبين البقاء على اللاك » فاختار الاك » وقيل 
إنه دعا كير الأساقفةوسله كتاب الرسول ؛ وطلبوأية » تأحابه بأنه مصدق 
به » فقال قيصر « إنه كذلك ولك لا أستطيع » إن فعلت ذهب مالک 
.وقتلنى الروم » ٠‏ 
و يعضوم أساء التصرف » وكان موقفهم من الرسالة موقا غير كر ... 
کک ری فارس الذى مزق رسالة رسول ال » وکتب إلى باذان" 
أميره على المن « إنه بلغ أن رجلا من قرش خرج مكة زعم أنه نې » 
فسر إليه » فاسقتبه » فإن تاب ء وإلا ذابعث إل برأسه » » وف رواية أخرى 
« إن کفینی رجلا خرج بأرضك يدعوى إلى دينه » فابعث إليه رجاين 


جلدين يأنيانى به » ... وكذلاك كان موقف الحارث بن ألى شمر الفسالى » 


. القوقس لقب واسمه جريج بن مينا‎ )١( 

() لما علم رسول الله بذلك قال « مزق الله مل ». 

() أرسل باذان رجلین إلى رسول الله تنفيذ] لأمر كسيرى فأبلغاه أن رسول الل قال 
لما إن كسرى قد قتل > فلما تأ كد من هذا القول صدق وآمن وأسلم ومن معه . 


A٤ 


وكتن يستأذن قيصر الر وم الى منعه و كين إلهة ألا يشمل . 
لقد اشرات لقت رسول اله عن موقنين : 


الأو ل اشام يعض الوك والأعراء كنجاثى الحبشة » والمنذر بنساوى. 
هلك البحرين ¢ ومادكى عاق وعهلك ابی اللندى 1 ومللك. 
صئعاء الحارث الجيرى ¢ وأهل الون ¢ ومللك غسان جبلة. 


MO RR 


الثانى ا رفض الباقين للدعوة وححيها عن شع وموم 


5 لاشك فى أن منع إبلاغ الرسالة إلى بعض الشعوب يمملهم جاهلين. 
بأمرها » وهذا يتعارض ماما مع ما كلف به الرسول منضرورة إبلاغهم بها 
ليروا فما ر ام ٠:‏ 

والوقوف فى وجه وصول الدعوة إلى مخعلف الشعوب » أمر يتعارض 
مع إرادة السماء » ومن هنا أصبح من الواجب اتخاذ كافة إجراءات الإبلاغ » 
ولو أدى الأمر إلى المواجمة المسلحة » فبذا عبء ألقعه السياء على عائق 
٠‏ رسول الله وكان عليه عليه السلام - أن ينفذ إرادة المياء وأن 
يحقق أمرها. ظ 

نا نا % 


آنا 


وحن إذا تابعنا آیات القرآن الكريم فى الجهاد والفقال ‏ و الفرآن هو 


دستور الإسلام ‏ وإذا رجعنا إلى ظروف التنزيل » وتتبمنا الحوادث فى 


. ارتا عن الإسلام ق عبد عر‎ )١( 


Ao 
حياة الرسول الكريم وحروبه »لا نال جنا أدنى شك فى أن الحرب الشروعة‎ 
فى الإسلام » ھی حرب دفاعية يجب على السمين كافة المشاركة فيها » طالما‎ 
م قادرون على القتال » ومن هزا أضوت فريضة الجهاد واحية على كل‎ 


مسل ومسامة . 


ورغم أن ا ن الإسلام أ باح القت ال ال وأذنبه ¢ إلا أنه فيد رد ' الاعقداء بالقدر 
ددم دون حاوزة أو تشكيل 2 دن اعتدى لک اعت“ و ليه 
بل ما اعتدى علي" 4 (الجرة : ٠ ) ١594‏ 


وكذلك حرّم الإسلام المدوان . بغير حق » واعتبره عدوا غير مشروع 
كا دعا إلى مسالمة المسالم وإيقاف التتال إذا دعوا إلى ذلك [ و وَكَانأُوا فى 
ا اله الذي تلوت وَل دوا إن الله لا محر تكن ) 
« البقرة : *19) .. و .إن جوا وکل جع ونون على ا 
(الأنفال : ٠١‏ ) ل فإن عراوك" 1 ب يقاتلوكم ايوا إليك ل 
EE‏ م م عَلَييم ديلا 4 (النساء : ٠ة)‏ ومعنىهذا أن الإسلام 
لا ببح حرب الإعنداء < و[ ا الدفاعية ارد الإعتداء» الذى بدأه 
العدو أو للدفاع عن حق ثابث » أو لتأمين الدعوة » أو لنصرة المظلوم » دهى 
فى كافة هذه الحالات تتصف بأنها حرب دفاعية . 

تخاص من ذلك إلىأن أسباب المرب ف الإسلام تتاف اختلاثاً جوهرباً 

3 أنات ودوافع الحروب الأخرى التى قامت فى عهود ماقبل الإسلام » 

ومن هنا نستطيع أن نقول إن الإسلام ارئق بفسكرة اجرب وسا بأسبابها 
وهذدّب ذوافعها » ذلك أن المرب الق أبإحتما الشربعة الإسلامية لم تكن 


حر ب عدوان 3 ول تقم رغبة فى سيطرة » و نسم إلى فرض نفوذأو امتداد 


كلم 


حدود وا تسكن تی عا أ ll 5 fe‏ أو 17 ¢ وإنها كانت. 


زا 
حر با دفاعية دفاعا عن الدين والنفس والعقيدة . 
وأ لمرب التى أباحتها الشريعة الإسلامية تقع استثناء للقاعدة العامة »» 
وهى الل الا بين البشر والتعايش الأخوى من أجل حياةفاضلة » والتماون. 
الصادق على البر والتقوى » عا يمود على الإنسان بانخير والصلاح والاستقرار 
بأ الین آمَنوا ارا فى اسل اة ولا تنسوا خطُوات 
ااشيطان إن سكم عدو مين ) ( البثرة ۲۰۸۰) . 


والمقيقة الثانية : هى أن الإسلام دين الفطرة التى فطر الله الاس عليها ». 


وهو أيضاً دين الحق والهرية والعدل والنظام »وما دامت الحرب فى فطرة. 
الناس » هديب فكر مها وأسبانها ودوافعها وحصرهاى أضيق الحدود الق. 
تتفق وإنسانية الإنسان هو غاءة ما تحتمل فطرة البشرءوخير الوسائل لتحقيق. 
ذلك هو ألا تسكون الحرب إلا للدفاع عن النفس والعقيدة وعن حرية الرأى. 
ما قرره الإسلام اوها رلت ات الترآن الكرى . 

ولكن ... 

كيف حتق الإسلام ذاك ؟ 

وكيف هلاب فكرة الحرب ؟ 

وضع الإسلام أسبابا محددة تقوم من أجاما المرب ... منها دفع الفال 
والبنى والاضطهاد ورد العدوان والدفاع عن النفس والال والأهل والوطن 


AY 


والدن ¢ واشترط الإسلام ف هذا الدفم أن الخو على قدر الاعتداء لايم 


أن يجاوز لن ٠ءء‏ ومنها حهاية الدعوة حی تصل إلى الناس كافة ويتحدد 
سس سس کک سسس 


ما ؛ ؛» إذ ؟ مب 57 والإسلام رسالة إجماعية إصلاحية 07 شاملة ¢ تنطوى 


ms rer ya anan 


على أفضل ا الحق وانلير والعدل ‏ أن نوجه الدعوة إليه إلى الناس 
كافة » وخاصة أنها جاءت وقد بلغت الإنسا نية رشدها »وأراد لا الله أن 
تستقل وجو دها وأن ي على الطريق الذى عليه علمها تفكيرها » وأن 
تيدف ا أودع الله تعالى ذيها من عقل وفكر » وبما حمات إلا السماء من 
وصايا 9 وتا أزتسلياك إلا کا لفاس بَثِيرًا ونيا ) (سبأ :1 )» 
إذن » فعلى الناس وقد عرضت علبهم أن محددوا موتفهم مما » مى 
3 سالة عتلائهة مخاطب العقل والمتطق والفكر السام الصحيح والحواس 
المتيقظة الواعية دون ضئط أوإرهاب » فإذا وقف تفكيرفئة عند حدممين » 
ول تقبل تلا ومنطقا الدعوة » فهى لهاحرية مطلقة فى ذلك » ولكن إذا 
حاوات أن تقف فى طر يق الدعوة » ار هذا التصرف إعتداءاً حب صده 
ومقاو ميد 0.. ومنها تأمين حرية الدين والعقيدة للاؤمنين الذين يما محاول_ 


الكفار وتم عن ديهم .وه ومنمها اة ا العيد من لمعا أهدين 
0ك یت EEE EEE‏ 


الذين ل يستقيموا على الوفاء بالعبد ونكثوه » وأطلقوا ألسنتهم ضد الإسلام 
والسامين بالسوء والكذب» وآذوا المؤمنين » وعندئذ يحل السامون أنفسهم 
ن العقد أو العهد » ويقاتاد م بكل العنف والشدة » حتى يازموم عدم » 
فلا نكث ولا تطاول ولا إعتداء #وَإِن کنو | اام من بعد ر 
E‏ كاتا أئمة الكثر إنثم 'لأأبيان لك" لملم 


. يَنمَئُونَ) (التوبة : ؟1) .. ومنها إغائة المظلومين المؤمنين والانتصار هم من 
ا رس اح ل 


AA 
ظاليهم » فنى ذلك انتصار للإسلام » وفيه أيضا تأ كيد للاأخوة الإسلامية‎ 
التى أشار إليها القرآن فىقولهتمالى ل إنما المؤْمنُونَ إِخْوَة 4 » والتى وروت‎ 
حدر عن رسول الله « مثل المؤمنين فى تو ادم وثر ام و تعاطفهم يل‎ 
الجسد إذا اشتكى مئه عضو تداعى له سار الجسد بالسهر واج تى» » والقصود‎ 
بالإغاثة هو الإنتصار والقعاطف وتلاحم الشاعر فى ظل أخوة إسلامية صادقة‎ 
أمينة ؛ امتثالا لقول الله تبارك وتعالى ل ( وإن ا ف الدين ن‎ 

لک ال (الأنظال :7 ). 


وجانب هذه السات الحددج الى وضعها الوسلام وأباح ل أجلها 
حوض عار المعركة 4 وضع أ قواءد معددة واضحة يازم المسدون 
,مس لص سبي حيس مس مب سح سس م سمس ع ب سك 


منها قتال الذين يقاتلون السلمين فقط » والاستمرار فى قتالهم إلى آن 
يذتهوا من مو کم > وتتوهر لامسامين حرية ألدين والدعو ة إليه » ولا تق فرصة 
لفتنتهم عن د ينهم أو 0 ع ن الإسلام ؛ أو صد لايق 5 ن الدعوة إليه » وقد 
حرص الإسلام على أن تكون الوا جهة ضد المقاتلين وحدمءو ألا مد آمارها 
إلى غيرم ... ومنها اسيا إلى السلم إن لاحت بارقة أمل فيه » والسكف 
عن القعال إذا كف عنه الأعداء ل وَإِن' جو موا سر 0 4 

( الأنقال : ) ول کن انتهوا لا عُداوان إلا َل الفلا مين »4 
(البقرة ٠ (ar:‏ ومنما قصر اهرب على الث ش المقاتل » فلا يجوز التعرض 
للنساء والأطفال والشيوخ والرهبان » رثوى عن رسول الله صل الله عليه وسل 
أنه قال « اغزوا اہ م الله فى سبيل الله » قائلوا من كفر بالله »أغزوا» 


A۸۹ 


.ولا تغلوا » ولاتغدروا » ولا تمثلوا » ولا تقتاوا وليداً » (أخرجه مسل) ؛ 
وسئل رسول ا «أى الأعمال أنضل ؟ 6 فأجحاب « إعان لاشك فيه وجباد 
لا غأول منه » » وأوصى أب بكر أسامة فقال « لالخونوا » ولا تندروا» 
5 لاتمثلوا ء ولا تتتلوا طفلا ولا شييتا كبيرا ولا امرأة» ولا تعقروا مسلا 
ولا رفوه » ولا تقطعوا شحرة مثمرة » ولا دحوأ شاة ولا بقرة ولا بعيراً 
إلا للأ كل » ... وهنا حرم لتيل بالقتلى والإحراق بالنار» لأن النار 
على حد قول رسول الله دلايعذب بها إلا الّه» ؛ وهذدصورةلارحة الإسلامية 
ومدى تعاملها الإنساق »مع الإنسان الذى أ كرمه الله تبارك وتعالى » وجمله 
فى مكان الصدارة من خاقه » ولقد كان رسو ل الله حاب أنه نى اللحمة فى 
اأرحة أيضا . . . ومنها إتلاف الأموال » والتخريب فى بلاد العدو ؛ وتجويع 
العدو» والدعوة الصادقة الأمينة إلى الإحسان إلى الأسير الأسير ومعاماته بأدب 
ا ونم إيذاه أ وحزمانة من العام ب يمرن الماعم عل 
2 مهاس كينا وَيَتِيهًا عر را 4 ( الإنسان :۷  )‏ فإنلاف الأموال ضرر» 
والتخريب شر » وحاشا لله أن يكون الإسلام وهو عات رالات لاتا 
اا ر أو ادو م نايت القن اريت أكون كنك 
وهو رسالة اللير والصلاح > وحرمان الأسير من التعاطف والتعامل الحسن 
أمر لا يقره الإسلام ولا يتبله » كا أن حرمائه من الطعام يتعارض مع 
| نسانية الإنسان الى كرمها الإسلام كل تسكر م ٤‏ هذا فوق أن الاسر وهو 
سجين فى أسره يصبح لا حول له ولا قوة » فإن كان غنيا فلا سبهل له إلى 
ما ملاك » وإن كان قويًا فقد فى أسره كل متوّمات قوته» فإذا ما انقطعت 


تالصلة بيه وين مصادر رزقه أو عله ؛ وحب على أسرة أن يكرمه ¢ وسن 


A 


إليه ولا دو ده بكلمة أو حرمانه من طعام أو شراب 5 ومتها مراعاة الان 
الإنسانى وتا كيد الرحمة فى المرب ا بالعاهدات ونحرم اليانة 


افوا بعد ا ذا ادم ولا 1 | الاد“ 4 تو كيدها وَل 


ر 


تلم ١‏ الله نكم كيلا : الله يعم ماتفملون * ولا كوتو 
الى دك ر من تكد وة سيان دون ابا نكم دغ 
a‏ أن ا ا ا م ..٠‏ 4( التحل : او 

ومنها عدم التفاخر بالنصر أو التظاهر بالقوة ولا تَكوبُوا كلْدينَ ر جوا 
ون ديأرهم' بكلا رياء الفاس 4 ( الأنقال : ٤۷‏ ) » فوؤلاء الذين خرجوا 
۾ رجوا دفاعا عن عق أو انتصاراً بدا »أو i‏ کر عدد » وإنا 
خرجوا كفرا بنعمة الله » وتمال) على الناس » وقد ظنوا فى أنفسهم قوة 
لاتغلب وسيةا لا يكس »> 3 سد خرجوا بهذه الصورة فتحطمت قوتهم 
وم زمواء ولهذا فان الله يضرب لاؤمنين بهم المثل حتى لا يكونوام مثلهم .. 


واا السك یکل اسشا ب العدالة بعك الانقصار ¢ فليست امورب 2 الإسلام 


05 aT 
زامهم : عا لا ريدون “ فالدعوة أ‎ ١| لإجبار ال ناس على أهر يكرهونه ¢ أو‎ 
قامت على اة والو عة نة © وال ران قرر صر 5 | ف‎ 
لا 4 (البقرة )فلن حاجوك قل اس وحبى لله ومن انمق‎ 
ول لاذين أتوا السكتاب وَالاميينَ اال فان اموا مد هتوا‎ 
لجلا واش صر 7 بالعيّاد د ران:۲۰)‎ Oe 3 دن واوا‎ 


ولق 5 الكياب اول كل واف بي و بسكم 


e مرن‎ 


عم م 2 
3 اسیک ا ا شو شرك 8 شا ولا بذ ل بعضا ا من 


. 


دون اله 4 فان ولوا kS‏ درن 4( آل عران :54 ). 


۹۱ 


ولفد قرر الإسلام من ماقرره من قواعد أن المرب جہاد » وأن. 
لالم ليست هدم من أهداف المرب » ققد جاء يدل إل رضول الله وقال: 
دنا سول اه رجل بريد الماد فى سييل نه وهو بإِتغى رق من الدنها »> 
تأجابه الرسول « لاأجر له » »2 ولقد عاذ لبمس أن ندع أن الننام كانت 
US‏ فك ارا ارا قوي لاحهاد » وأن رسول اکان يغرى المسامين ويعدم 
اعلیرات جام على الإسهام فى الفتال » ولكن . المقيقةوا! ناريخ والواقم و كد 
كاما أن القعال فى الإسلام ل تم دف الام > وأن هذا الادعاء: 
باطل » فام ون كانوا يرجون مادم وخر جمد ت اله ؛ والتقرب إليه» 
مضحين بكل ما علكون مالا أو حياة أو أسرة + ن توقنهم أسباب اللياة 
عن حمل السلاح ومواحبة العدوان > ومناشدة الله أن بكو نوا من الشهداء 
الأرار » ولند أوضحت ذلك الآيات الكرعة ل 6 ألم ) لين كال 


مل هدم ٠‏ ص سعد ع م ~e‏ 
ضرابتم فى سیل الله e‏ واولا تقولوا ل لمن | ىق 00 


مام ام 5 ص 

ا تيقغون عرض الحياة il‏ فيد أله ۾ نام ك 7-5 
٠.‏ 2 11 

ا 4( ... .. إن الدين i‏ وَالِينَ ‏ ۵ھ هَاجَرُوا و جاهد كرا فى 
3 ¢ سے ۸ 

سلج اله 4 رت و ر 1 5 الله د ور رح" أ 4 (البقر 6م 6 


a.‏ ( لکن ال و" سوا 1 وَالدِينَ انوا ا * اموا اليم" 


e‏ وك اتات وَأُولئكَ هم الوه أعة اله چ 


ص 


و 


“عب 5 كل 


3 
جنات 2 ری من تحتا 11 15 حالدين ۶ ا الور ایم( 


(التوبة : 0 3 Ol:‏ اله تسق ون ازيان ا وام أَمُوَا لهم 
f‏ 02 


بأن لمكم الجنة 1 ا (AN:‏ ا ل ف مويل 


5-5 


اه الد بن ب دشر 5 الذي بالآخر 8 ر وهن 0 50 ف پیل ۳1 


A۹ 


a 2‏ 4 1 5 ت ۰ ١‏ 
و يغاب وسو E‏ مه دنا عَظهمًا 4 ( النساء : (vé‏ وهدهم 


الأيات كلها وغيرها كثير تلق الضو 3 على حفيرقة مشاعر الاين )و نحل ماق 


داخل نفو مم وم خرجون للقتال » وواضح أنهم لم خرجوا ابقفاء مكسب 


0 ر‎ 
RH 


عاجل أو غنيمة دنيوية » فإنهم من خلال إعانهم بهذه الآيات والتو جات 
الربانهة والجمدية؛يعرفون أن كن خروجهم | كبن من أى هلين على مادى 
دنیوی»› وأى مكسب هذا الذى برق أو يتساوى مع ما وعدم به رېم من 
جنات وخيرات ل أولئك لمم الليرات وأولئك م الفاحون ) . 


وانطلاتاً من أن ققال الأعداء ليس بقصد الإبادة » وإنما بقصد حقن 
شو الو و كدر مقاومته فقد وضع الإسلام أساوبا مهذبا لمعاملة الأسرى » 
فاق سي من الاربين » وبا به من طق به مم ؛وكان فى منهج 
رحيما م ولإنسانتهم » وسوف نعرض لذلك فى جزء قادم من هذا 
الكتاب . 


وقرر الإسلام نظام اة على غير المساين فىالبلاد الق يفةحماالسدون» 
لير قيام الجدد السامين ممايتهم وحراسة بلادم وثغورم والدفاع عنها » وكان 
الإسلام ما فى أمس الجزية » قرر أن اسقط إذا وافق أهل البلاد من غير 
المسامين على المشاركة فى الققال » على أن يتكناوا بالدفاع ع نأ نفسهم وأر ضهم » 
ولا يفو تنا أن نو ضح بل كد أن الجزية فى الإسلام 0 نكن ضر ببة 
كتلك الق يفرضها الفا حو نديقررونها ویازمون بها أعداءم » ونما کانت 
فى مقابل ماتلازمه الكو مة الإسلامية من دفاع عن أهل الذمة ؛وإعانةلاجند 
الذين يفومون على حمايتهم » واشترط الإسلام فا أن کون صادرة عن ` 


۹۳ 


ود أى عن قدرة » فاا طون ولا رهقون © كتب خالد بن الوليد لنسطونا' 
حين دخل الفرات « هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن أسطونا 
وقومه + إا عاهدتكم على الجزية والنعة » فلك الذمةٌ والئمة » وما منعنا ك 
lad‏ الجزية » وإلا فلا » > ومءنى هذا أن الزية على المنمة والجاية تدوم 
بدوامها وتمتنع زوا ما » ويؤيد ذلات ما ذ کره البلاذرى فى « فتوح الوادان » 
والأزدى فى « فتوح الشام » من رد الصحابة لما كانوا أخذوهمن أهل مص 
من الجزية » حين اضطروا إلى ركهم عموض موقعة اليرموك بأمر من. 
ألى عبيدة » وب أهل حمص كلهم نصرام ومودم من رد السامين. 
انوا ا » وأدركوا أن الجزية أخذت أساساً جزاء مبعتهمفوجب ردها 


عند لمحن عن المنع . 


من ذلك نرى أن الإسلام فد عرب ات وارتق بأسايا » 
واوكانت الأمم التى جاءت من بعده نبجت نبجه وسلكت سهيله اماش الما 
كله فى أمن ورخاء وطمأنينة » ولانموت مساعى الناس وجمودم إلى رفاهية 
البشر وسعادة الإنسان » إلا أن الحقوقة المرّة التى تصدم الإنسان هى أن الأم 
التق جاءت فى عهود ما بعد الإسلام » تناست ما وضعه من أسس وقواعد 
وما شرعه من ميادىء وأصول » وأعادت الأمم إلى شيرة الأم القن ضبقت 
ظهور الإسلام ؛ وأصبحت المرب وسيلتم إلى السيطرة والامتلاك » وآمن 

الناس بأن المرب مظبر من مظاهر سيادة الدولة » وأنما اذلك عمل مشروع 
تلجأ إليْه الدولة مت شاءت » ونتيحة لذلك تعددث. الرب سعياً وراء 


الصاح واتهاز الفردص » وتعلات كل دولة بسيادتها الوطنية 0 وأصبح 


5 


الاحتكام إلى السلاح هو أساس العلاقات الدولية » کا أصبحت المرب 
ضرورة عملية ووسيلة مشروعة » وفى ظل هذه المعانى قامت امروب 
الاستمارية » وانقشر الظلم والفساد فى أمحاء الالى » وأصبحت القوة هى 
الساطة العلها کو تسود » وعاش المالم فى اضطرابات نفسية ومجازر بشربة 


وا دامية 8 


وكان السمق السكبير فى مغمار التسليح من أخطر انلطوات التى خطتها 
الدول » وأصبحت أساحة القتال مبلكة اكانة الأطراف » وسيفنى الغالب 
والغلوب » وى ذلك كتب ببرتراند رسل «لم يحدث أن كانت القبابل وسيلة 
حخابة الشعوب» ولكنها كانت دات وسيلة هلا كها... جرمون أولءك 
الذين بواصلون التجارب العملية والءامية لغمان استتخدام الذرةة لقتل بدل أن 


ا ستخدمو ہا لاحياة غن. 


حقيقة هرواعة يميش فما العام » وقد أعمته النزعة إلى السيطرة 
والامتلاك 6 وليت الا مين على أمره يذ كرون أن حامة السلام مازالت 


تبحث عن موضع استريج فيه وتطمكن إليه . 


إن الدارس العسكرية التى جاءت بعد الإسلام امخذت المرب وسيلة 
لاحياة والبقاء » فأشاءعت فى العالم الظل واللكوف » فليت السئولين عن هذه 


على م قرره بالنسية لاحرب ا ولیت امسئولين الأن عن سواسة 


“العام يطالعون تاريخ الإسلام 4 ويدرسون خطوطه المريضة ¢ ليعرفوا 


qe 


كيت ارق للدي ا هلان اهايا »> ووضع لما الضوابط > 
فى أضيق الحدود . . . ليتهم يفعلون ذلك فيسلكون مسلك الإسلام 


تم يفعاون 2 


(۳) 


كوحن الف أن وا ام أعداءم الذين يعتدون علمهم ». 
وأن حماوا فى وجهم السلاح » وأن مخوضوا ضده الممارك حفاظاً على ديم 
وعقيلتهم ووجودهم » ولقد كان من فضل الإسلام على البشربة والإنسانية 
أن وضع لاحرب أصولا ومبادىء » وحدد لها الأسهاب والمبررات » وجعل 
ها دستوراً يتفق مع إنسانية الإسان » يتضمن اا وأسلو ا حصر ضررها 


۳ این ادود وعنم شرهاءمن أن يتغاقم : 


ولا كانت ارب الإسلامية قد شغلت فترة هامة من التارريخ » و كانت. 
ذا آكارها السياسية والاجماعية فى مختلف البقاع والأقطار والأحاء» وامتدت. 
هذه الآمار فى القار 2 حتى شغلت العالم كله مفكر به وعسكر ني اڭ 
المرب الإسلامية موضوعا له أهمهته وحيويته » تباوله الباحثون والمؤرخون. 
بالدراسة والبحث والمقارنة » واتفق كثير ون منهم مع ماجاء به الإسلام من 
نظم وما أحدثه من تطور وما وضعه من حدود وأساسيات » واقتنعوا بكل 
ما أدخله الإسلام على الحرب وأساليهها » إلا أن البعض من هؤلاء كان له 
موقف الف تماما فأء نوأ آزاءه, فى مؤلفات صدرت لهم بلفات عنتافة » 
والثىء ااؤسف حا أن هؤلاء فى كل ما کتہوا.کانوا يستهدفون متعمدين 
تشويه الاطار اميل الذى أحاظ به الإسلام شئون الحرب » وتلطيخه كذ 


أو جملا » ليكون قذى فى عيون المتطلمين إليه . 


ay 


ولا كنا نعرض فى هذا السكتاب ېود الإسلام فى تنظي المرب والارتقاء 
بأسهابها وتعديل نظءما » ونسعى إلى وضع الاق من التاريخ والواقع أمام 
الناس » فن حق شنا علينا وحتى يكون شاملا لكافة وجهات النظر » ومن. 
حق القارى” أيضا لتسكون الصورة أمام ناظريه متكاملة للموضوع » رأينا 
أن نعرض للآراء التى هاجمت نظارية وأساوب المرب فى الإسلام » ومع 
احترامنا الكامل لرية الرأى » فإننا يمس بأن هذه الأراء كانت وليدة 
عوامل أخرجت البحث العلهى عن طبيعته » وابتعدت به عن أصوله » فاخ 
أابها مو قفا متصلباً متعنقاً » بدت فيه كر اهيتهم للاسلام أصلا ورفضهم له 
أساساً » فهاجوه بعنف فى كل ما قدموه لاسكتبات » وم بذلك أبعدوا 
أنفسهم عن دائرة البحث العامى السام افيد إلى دائرة العداء اتج 


والخصومة الق لا حدما حدود 5 


وګن إ راء للدمة وأداء للا مائة نتداول را وؤلاء ومزامهم 
فنعرضها و نشرحما ونعقب بالرد علا » ولسكننا أولاوقيل أن نعرض الاراء 
بعض من كتاب الغرب الذين أطلق عليهم امم الستشرقين”"؟ » وهؤلاء 
بنمسمون إى طوائف لات 55 
9۰ طا ف متعصية لعقيدتها ¢ >| التعصب الأعمى وأع عاها عن. 
الى . . كقاا فى كل ما كتبوا 0 خر جوا عما عليه عام تم الزى. 
)00 5 جم م تشرق والفعل استشرق » والأاف والسين والتاء فى أى فعل, 
تدل على الطلب واستشرق أى اخ -ذ فى دراسة كل ما يتعاق بالشرق من عسلم 


| ش ودين ولغة . 
( ۷ المدرسة المسكرية الإسلامية ) 


۹A 


يدورون:. ف سح مه لا ستطيءون Ale‏ انطلاقا 6 Alas‏ يعبرون عن أفسكارم 
و و إشنون efile‏ ¢ ولا يتقيدون بأصوال اليحث العامى وقواعده ¢ مم 
الأ كبر الإساءة إلى.الإسلام وتغطية ماشر عه الله وإخفاؤه » خوفًاً من أن 


يكون ظهوره على وحيةه المفيق هدما لعقائدم ا ولام 1 


۾ طائفة لا ge‏ بالحقائق عقدار أهتامها عخططات استعمارية » 
نهم قد شرعوا أقلامهم خدمة الاستعمار الذى يقف من ورام يدفم 
ويدفع للم » النتسبون إلى هذه الطائفة هم أصلا رواد الاستعمار ومو يدوه » 
عدون أمامه الطريق » ومهيؤن له السجيل » همم ا كبر ووا جبهم الكلفون 
به هو إضعاف الإعان بالإسلام. وزعزعة الثقة به وإثارة الشكوك من حوله » 
غتضعف بالتالى المقاومة عند للؤمنئين » ويوطد الاستعمار يذلك أقدامه فى 


ا المسامين ا 0 ملد زمن بعيك أمله وغايته : 


9 طائفة ڪل الإ با حية ¢ وهذه لا تعقنق ف ولا تتفيك بعرف ولا 
ترتبط بقانون ٤-غاا‏ الكرق أن مخضم الحتمعات البشرية لشهواتها 


وملزاتها وأغراضها . 


هذه الطوائف الثلاث اجتمعت على مهاجهة الإسلام والنيل منه »ومن 
عجحب أ ف ھی التعصب ست البد ات کت الموى » وعدت عن 
أصول الويحث الءثى ¢ رورت العم والتاريخ والواقم ¢ وأقامت أسانهدها 


وادعاءاتها على أساس من التفكير القاصر غير السام » وهی بذلك کون 


: قد خالفت أصول التربية التى نادى بها رجال التربية فى العصر الحديث ٠‏ 


۹۹ 


وال تدعو إلى 0 اد 9 ا م عدت وشبيت حدورها. 


ری الفياسوف هر رٽ سو اسل اجهل 6 تأر 8 العاافة م ۔مصدر 
کل نقص سود الأعا اث الاجماعية » و الد“ ر بالعقيدة الدينية حول بين 


المرء وبين تفم أية مشكلة مهما كانت وانحة ويسيرة . 


ويرى لوك أن الباحث خطىء إذا وضع تفكير ه حت أفكار الأخرين 
«وخضع لما » وإذا جعل عاطفته تسيطر على تفسكيره فلا يقبل رأيا لا يتفق 
ومزاجه » وإذا جمل تفكيره ددا لقلة الاطلاع ؛ وإذا كان الباحث نفسه 
ضعيف التفسكير لا يصلح أساسا لأن يقوم عممته . 


ويقول الد کتور مظلهر سعيد فى كتاب « عل النفس النظرى والتعلومى » 
< إن العيز الأعمى من عوامل فاد التفكير » . 


هذه الآراء الثلاثة تلتى ضوءاً على نوع البحوث الى قامت بها الطوائف 
الثلاث التى أشرنا إلمها » وجنا ناس منذ الوهلة الأولى مدى التحامل 
وال رومن التاق وا اند راس ووضوح » أن وم 
.ودراساتهم قامت على أساس غير على وعلى تفكير سقے دعلى جهل نام 
محقائق الإسلام » 00 ذلك فى مناقشاتنا م : نقصرها على 
فاط ثلاث كانت ور درأسائهم ومحوثهم . 


ê ارول‎ 


أن الإسلام قام بالسيف والتهديد والعنف » وأنه ولا القوة 
ما وحد الإسلام دعن يؤمن ب4 ويدخل فهه ¢ ودن القا لبن بذلاك الأب 


١٠.٠ 


«لامانس » »وهو راهب سوعى لبنالى نشر كتاباً بالفرنسية أسمه « مهد 
الإسلام ٩‏ » عرض فيه وجهة نظره > وقال إن الدعوة قامت على السيف 
وأنه لولا سطوة سيوف السادين وما فعلت فى رقاب الناس لما بلغ الإسلام 
هذا المدى الذى بلفته دعوته ولا سط سلطانه على هذه الأفاق البعيدة 


شرق وغربا ١‏ 


لدان 5 

إن الغزوات والروب التى قام يها المسامون لم خرج عن كونها عليات. 
سلب ونب » ومن الثائلين بذك « مارجوليوث الإتحليزى » فى كتابه 
2 مر وشروق الإسلام 4 وقال فية إن غر وات المسامين ہی امتداد طبيعى, 
للغارات التى كانت تقوم بها العصابات فى الجزيرة ضد القبائل القتجارية 
ف العهد ااعدا هلى : 

المالممٌ .. 

اا ع ااا وق و و ای را ا ا 
منم فى هذه المعركة » أراد أن يطيّب قلوب أسحابة » فأص در ماسماه 
ارفج 0 فى كتابه 9 حي مد » قانون اجر 8 

هذه هى أدعاءات المها حمين من زاوية المرب فقط » وهناك ادعاءات. 
أخرى تنتصل بزوايا الإسلام الأخرى » حمل لواءها مستشرقون كثيرون منم 
کازانوفا الفر سى ¢ وكايتالى الإيطالى ۾ و حمر دی نوجان U‏ ولس هنا حال 


۰ ممما والرد عا 


٩۰۱ 
النتطة الأولى‎ 


أثارها الس لامانس » وهی مالف وافم التاريخ الإسلاى » تثابت أن 
النى عاش فک لايك عق سه هونا نيا إل اللاي اددام 
جرا « وكان خلال هذه السنوات e‏ هو ومن آمن به » وصبر اجيم 
وتحملوا الاضطماد دون أن يقاوموا الاضطهاد أو بردوا العدوان ... وهاجر 
رسول لله إلى الدينة رغبة فى أن تبتعد فترة الصدام »وف أن يعطى الفر صة 
لقريش لتراجم موقفها من الدعوة » وعاش السامون فى الدينة يشمدون جمع 
لان واستعدادائها وحاولاتها اجتذاب اليبود والقبائل المربية الأخرى 
لتكو بن جمبة متحدة » تتضامن للقضاء علمهم » فلما بلغ الأمر منتهاه» أصبح 
على المساءين واجب الدفاع ع نأنفسهم وعن دينهم هدر الا فی ادن 
لهم بالققال ويدعوه إلى الماد و إلى الإقدام فی المرب والثبات وجه الأعداء 
وعد الاستشهاد ىميدان القتال وجعل منازلالشهداء مم النييين والصديقين » 
وهنا تبرز سمة من سمات المرب ف الإسلام - وإن كان قد سبق لنا 
الإشارة إلمها إلا أننا نعيد هذه الإشارة ليبق البحث متصلا - فالحرب 
الإسلامية لم تسكن حريا هجومية أو حرب اعتداء » وإنما كانت حرب دفاع 
ووقاية وصد لدفم الأذى وتأمين الدعوة وحماية الداخلين ف الإسلام» وكان 
الجهاد بالسيف فى سبيل الدعوة والدفاع ها أمراً واجيا ن سكل نة أو 
تخاذل فى ميدانه ققد اقثرف إا واستوجب غضب الله » ويؤيد هذا الا مجاه 
السكات العملاق عباس المقاد فى كتابه «حقائق الإسلام وأباطيل خصومه » 


فقول « إن الإسلام قد استخدم السيف فى أشد الأوقات حاجة إلهه حين 


١١5 


كان السيف مراد لق الياة » وكل ما أوجبه الإسلام فإما لأنه مضطر إليه. 
أو مضطر لاتخللى عن حتّه فى اليياة وحقه فى حرية الدعوة وحرية الاعتقاد. 
والعلاقة بين الناس فى دستور الإسلام علاقة سل » حتى يضطروا إلى المرب 
دفاعا على أنفسهم أو اتقاء هجوم مبيت تسكون المبادرة فيه ضر با من الدفاع» 
وإلالما حاربوا الفرس والروم فى الوقت الذى سالوا فيه الحيشة رغم عدم. 
دخولها فى الإسلام » . ظ 

فالمسامون إذن خاضوا غار المرب اضطرارا ولس اختياراً » وكان. 
شمارم وکا تارا فسويل الث اين با وتك ولا تسوا (البقرة ٠.5ى)‏ 

والقرآن الكرم وهو دستور الإسلام أمر الساسين بأن يترفقوا 
با لمش ركين » وأن تسكون الدعوة إلى الإسلام بالحسكة والموعظة الحسنة ». 


وجدال الناس بالتى هى أحسن » ولقد نزلت آيات كثيرة تأمر الرسول. 


َأ يعان على الناس َه إعا حاء بالحق من الله ل من اهتدى اسك 


وهن ضل” فإعا بضل علا » و أنه ليس حبار 0 على الدن ولا وكيلا عن النأس. 


ولأ سيط عليهم ؛ وإعا هو منذر ومبشر » وقد ساك رجاله مسا که هذا 
فى رفق ولين » دون تعدت أو إرهاق » وتو كد هذا السلوك الآيات الق 
وردت ف الفرآن الكرم ونعرض منبا لا 8 فى الین قد تبيّن. 
الراشد من الى فمن يكار" بالطاغوت ويو من بال له 
00 الوق لآ انقضًا. م وال سميم” عَليم” 4 ( البقرة ٠۵۹‏ ) .. 


سام © ص 


و کن" ا 0 فد . اهنوا إن و 5 عليك التلاغ 4 
( آل عران +٠‏ )ا الكتاب تالا إلى كَلمَة سَوَاء 


وص كت م 3 2 ا 
مد 


اننا تيدم 3 2 لإ 2 لا درك به شتا دلا بيخدذ د a‏ 


دا 
امم ١‏ ا م شرك صم ماده of‏ ٍ 
بسا اباب من 0 اه إن تو لوا ففواوا اشد وا بأنا ون4 
( آل عران 4ه) ... كات ر ا 


( يونس )۹٩‏ ... ا د جاو علق ون بك 
مین احتدى فنا دى تفس ومن صل إا يفيل يما وه 
۴ سر 3 5 0 2 ت 
0 عليم بوكيل 4 ( يوس (...)1١6‏ ادع إلى سیل ربك 


بالمسكمة وَالوعفاة المسّنة وجَاد لهم بالتى ا 
و A20 f‏ 


م ٠.‏ 7 3 02 ا 
هو اعا مه صا عه سلله ھی اعا ا a‏ »م (النحا 6 ى) . . 
و ّل 3 3e‏ و ر 1 ر 
صا 0 جم س اس ا« م ةرور 
ډه ا 1 ا ا و ر 
۾ وفل ای دن 8 ك فون شاء فليؤمن ومن اء فيكف 500 0 


3 ر وص مرم ر ص 
) امكيف ۹ ( ae‏ ع حن اع 4 ١‏ ذولون وما 03 فت ا 7 شار ر 
ُ2 ا وس 


ف کر بالقران من اف وعد 4( ق٥‏ :+) كات 
ر a‏ عم ب بمستيطار 4 ( الغاشية ۲١‏ |۲۲ ) . 

وتاريخ الإسلام كد أن المسفين التزموا عحدود القرآن #فكانوا 
قبل كل حردبهم يعركدون الإسلام أو الجزية » فإذا فض رمم حار 
سلاحهم وخاضوا العارك » وبذلك كانت القوة هى السهم الأخير الذى 


حال . سن الو ليد ف لاد الفرس »ثم من بعذه سعد بن ایی وقاص ١‏ وګرو ان 


العاص فى مصر » وأبو عبيدة فى بلاد الشام » وطارق بن زياد فى الأنداس » 
وغيرهم من القادة الذين قادوا الجيوش واوا دعوة الإسلام إلى قلف 
البلدان . 

وحتى المهود على عمد رسول الله » فا أن وصل عليه السلام إلى المدينة 


واستقر مقاية . ها 5 حی عرض علوم معاهل: لين ن جوار ؛ و عاشوا مم 


يل 


السامين فى المدينة لهم كل حتوقهم » إلا أنهم نقضوا العبد ‏ وسيرد ذلك 
فا بعد . وحالفوا أعداء الإسلام » وتصدوا لأسابين » فكان لابد من 
مواجبتهم ووقوع الصدام السلح معيم . 

وثمة اسر هام تناساه أو نسيه الأب لامانس ومن جرى فى فلكه » وهو 
أن أساس الإمان بالإسلام هو العقل والاطمثنان القلى والرة » هذا 
الأساس لا حكن أبداً أن يتفق مع الإكراه أو اعلهوف أو التهديدء فالإسلام 
كان مخاطب العقل والفسكر » فإذا استتجاب العقل واقتنع الفسكر » دخل 
الإسلام إلى القاب عاؤه نور » فلا يمد صاحبه سبيلا غير سبيل الإسلام . 

3 إنانّ تهارك وتعالى وقد رضى الإسلام دیا لهو ختاما الادیان كلهاء 
أن أن دخ كناف و جبان » وم ترعن له أن ضل إل موی أن کون 
من رجاله من حالف عتهدته أو قلبه أو روحه » ويؤمن به حت التهديد 


1 الو عيدك » و ستحيب لدعو 0 0 ضا السيف 5 / 


ف هذا الصدد )» قال السكاتب لصحن الأستاذ مود می عبد الاطيف 


فى تعليق له على كتاب « عبقرءة تمد » لكاتب العملاق مؤلف العبتريات 


الأستاذ عباس مود المقاد » أى إرهاب هناك وأى سيفب ¢ وقد كان 


الثات والألوف الذين دخلوا فى الدين الجديد يتعرضون لسيوف المشر كين 


2 ء 3 95 17 
ولا يعر صون أحدأا اسيو مم ¢ وكانوا باقون Be‏ ولا عبيون أحدا 


بعنث ©» وكانوا 2 رجون دن ديار م لياذا ,أ بأتفسوم وأبنائهم من 3 


السكائدين ولا 3 رجون أحداً م ن داره ¢ 33 E‏ على ول السييف 


وا دن النى الأعول الفرد بین قومه الخاضيين عايه ¢ بل ا 


على الرغم من سيوف المشر كين ووعيد الأقوياء المتحكين ¢ ولا 


1٥ 


كا روا وتنام روا حملوا السيف ايدفموا الأذى ويبطلوا الارهابوالوعيد » 
و محماوه ليبدأوا أحداً بعدوان أو يستطيلوا بالسلطان » فل لمكن بترن عن 
الخروب النبوية كام احرب هجوم ¢ و تسكن كلها إلا حروب دفاع وامتناع » 
وهكذا مرم E2‏ تار ا 5 


فالإسلام ليس دين حرب وقتال » وما كان رسول الله رسول حرب 
وقتال 6 يطلب ارب لاجرب > أو يطلمها وله متدوحة عنما 6 وما احتسم 
إلى السيف قط إلا فى الأحوال التى أجمعت شرائم الإنسان على کے ا 
فما » والإسلام عقيدة ونظام » وشأنه شأن كل عقيدة ونظام فى أخذ الناس 


بالطاعة » وملعهم من آذ خرجوا عليه » . 


وفى هذا الصدد يفول الأستاذ عبد الكر م الحطيب « . ٠.‏ الدعوة 
ال ا مر عر صن الا وول فق ا وشو دا 
كان أو سيا » إذا جاء عن طريق الإ كراه من امن مكرها فلاإعان له ... 
الدين إعان » ولا يكون إعان نحت مؤثرات مادية تمدو الإنسان فى ماله 
أو دمه أو عرضه .. الدين إعان » والإمان حب وتقديس وإجلال لما يتم 
الإعان به فسكيف بدين يدخل على الناس من طريق الإرهاب والتهديد؛ إن 
النفس لا تفضح على مثل هذا الدين إلا السكره والقت والازدراء » وإنها 
ستلفظه كا تلفظ المعدة الطعام الفاسد » وأمر الإسلام من أوله إلى آخخره قم 
على ألا | كراه فى الدين حتى تتفتح له القاوب وحتى يقم منها موقع الحب 
خا لطها مخالطة الروح لاجد 906 . 


. کاب الى مد‎ )١( 


۱۰ 
7 2 5 04 5 
وحن لضع أمام القراء عض الامثلة الى مثل روا 57 على د عوی. 
النسيس » ؤدلهلا ساطا على أن الإسلام لم بنقشر بالسيف » وأن الداخلين 


فيه وذلوا عن إعان وعقيدة واقتناع : 
م تمواق هذا قن E e‏ الطات OS ABS‏ 
وحن سو إسارم در + فى اسن : 


إلى رهان a‏ 


خرج عر من بيته يوم وقد اقتنم بأن فى القضاء على مد إنقاذ لدينه. 
ودين آبائه وأجداده » تقار سيفة » وأنجه باحثاً عن تمد والشرر طا ر من 
عيئيه » وبا هو فى الطريق ع الفا حيث كان الرسول » لفيه - ا 
ابن عبد الله فسأله « أين تذهب يااين امطاب ؟ »ء فقال « أريد هذا 
اا ا وين امنا مجر لقنا وف 
ل ی أقتله »ء قال له « لقد َب نفسك يا عر e‏ ی بی 
عبد مناف تاركيك تمثى على الأرض وقد فتلت مدا . . . أفلا ترجع إلى. 
أهل بتك فقي أمر م .. ختنك (ذوج أختك ) وان عمك سعید ن زيد 


وأختك قل أساما 3 فعايك 00 8 


وهكذا دخات الأقدار لتحول كر مر للاسلام إلى حب وإعان ¢ 


5 8 


5 يق 35 
لق اء ف ب»ءض الروايات أن الذى أقيه هو سعد بن أبى وقاص فال «أين تروك ياعمر» 
e!‏ ع8 2 
فقال «اريد ان أقدل ff‏ » فقال له «آانت أأصغر وأصغر من ذلك » تريد أن تقتل fA‏ 
وتدعك بنو عبد مئاف ھی على الأرض» » وعرف أن سعدا قد اسل فسل سيقه » وهاجه 


فقال له سعد وقد ر فم سيفه فى وجه « مالك را عر لا تصنر ذلك عاك وأختك ا 


6 


1 صيئًا » » فقال له «أعم ». 


1¥ 


' دل عر بیت أخته » فوجدها وزوجها يغران القرآن » ومعهما خباب. 


ان الأرت ومعه كديفة فا سورة 2 طََ 44 فال « اقد ات أنم بايعما: 


دا على دينه » » م بطش سعيد» ثم ضس ب أخته فشجبا ء فقالت له ه ياعدو 
لله » أتضربنى على أن أوحد الله تعالى ؟ » لقد أسامت على رغم أنفك » فاصنع 


ماأنت صا صائم 6 » فطلب من أخته الصعحهفة 1 la‏ لم ما | «اعط؛ هذه الصحيفة 
e‏ ى 


أنظر م هونا الذى جاء يه مل 4 2 فقا لت أده م 5 و أنت ولا س 


إلا الطاهر » ؛ فقام فى وداعة واغتسل » ثم مسك بالصحيفة وقرأ عة . 
GU‏ كفك اران لفق ال كد ا لتق افا ومسل إل 


1 ل ل 7 3 
فو له تعالى فلا رص زك عا من لا بؤدن ا واتبع واه متردى 4 


قال لا وا ا هذا اكلام وأ کر مه «. 


٠‏ | 0# 4 03 کا 
وعرف مر دن خياب بن الارت أن اارسول حصه بذعوة 2 الهم اك 


الإسلام بأبى الك بن هشام أو بعمر بن امطاب » » فرج من عند فاطمة 


قاصدا رسو لاله لاليقتله »' ولكن ليعان إسلامه « دل ياباب على مذ حق 


ايه فاسل 26 وأصبسح مر فوة حمى الإسلام وتذود عنه » عن ان 1 عياس. 


رضى الله عنه د لا أل ی وی اال ع رل رل عه ا 
على النى صلى 5 علقه وسل ¢ قال : رامد اسنيشر أه ل السماء بإسلام جر ل 
وأفزع إسلامه الترشيين حين افا ele‏ هيل 5 معور ای » 5 يأ معشر 
قر اس بش اتیک 8 مر خ٤‏ ؛ أن ان اعاطاب قل صا » وكان تعليةهم « أقد 


صف القوم ا 54 


٠١م‎ 


ونضع بين بدي القارىء قصة إسلام عير بن وهب ہی الأخرى دليل 
ومسو سج n.‏ و 1 


دم دعوى الأب لاماس eo‏ 


1 
وعمير کان من شیاطین قريش من يؤذون رسول الله وأسابه بمكة ؛ 


وكان ابنه وهب أشيرا لدف الرسوؤل بعد بدر » أسره رفاعة بن رافع ¢ وأسل 


بعد ذللك , 


التق عير يصقوان بن اة عند السكعية رود بدر ¢ هذا كرا القاوب 
بومصاهم »قال صفو ان« ماق العش والله حير يعدم » 4 3 أغرى مير بعل 
الرسول أخذاً بثأر قتلى در » فقال له عير «ه ولا دن على" ليس له عندى 
قضاء ۰ وعيال اع ele‏ الضيعة يبعدذدى 4 کا عدا حق أقتله :4 
قال صفوان « على دينك أنا أقضية عنك ؛ وعيالك مع عيالى أو اسم 
مابقوأ €“ ودفع إأية سيف شحذه ثم سقاه 76 وأمره أن يذهب إلى المدينة 
كآنه ا ع يكل ومول اش وای اين يشرط 
أن يظل الأمر E‏ ينما 34 يلا يعرف A‏ أ حل غبرها 2 کم عى شای 


وشأنك » » وغادر عير مك 4 واه صفوان إلى قو مه بقول لهم « أبشروا 


يفت ينسيك وقعة بدر » » وكأنه قد وثق أن تدبيره سيتجح ولم مخطر بباله 


ا او سويحداث ۰ 


قدم عير المدينة ودخل على رسول اهف اأسجد وكان معه عبر ابن 


أططاب ونفر دن المسامين اون وم ددر 0 وأا 8 گر قال 2 هذا 


اكاب عدو اه یر م حاء إلا اش امك وطلب رسول الله من عور ا 


يتأخر » م واجه را اة عا أقدمه » فقال « قدمت ذا الأسير الذى فى 


۱۰۹ 
یدیک (يقصد ابنه وهب) ؟ » » فأعاد الرسولسؤالة «أصدقنى ماأقدمك ؟»» 
تأعاد عير إحابته الأولى » فقال له الرسول بل قدت ات وصفوان بن ا 
فىالحجرفذ کر جا أصصاب القليب من قريش »اذا شر طت لصفوان فى الحجر »> 
فزع عمير » وقال «ماذا شرطت له !! » فأجابه الرسول « حملت له بقتلى على 
أن يعول بنيك ويقغى دينك : والله حائل بينك وبين ذلك » فذهل عير » 
وقال « أشهد إنك رسول الله » وقد كنا يا رسول الله نكذيك ما تألى. 
به من خير السماء » وما ينزل عليك من الوحى » وهذا أمرم محضره إل 
أنا وصفوانءفوالله إلى لا أعل ماأناك به إلا انه تعالى » فالجد لله ازى هداتى 
للإسلام وساقنى هذا المساق » » ارول انه أصحابه « فقوا أا ف 

دينه وأقرئوه الترآن وأطلقوا أسيره » . 

وبا صفوان ينتظر البشرى و رتقب اللبر الذى سز الدنيا بأسرها». 
عا من لدا من ميل )له نيا إسلام عمير » الذىلم يلبث أن عاد إلى مكة 
مدي مؤمئا قويا جاراً داعية للا عان بالله ورسوله فاسل على بديه كثيرون». 
وقد روى أنه نادى صفوان عند عودته « أنت سيد من سادتنا رأيت الذى 
کنا عليه من عبادة الجر والدح له » أهذا دن ؟ أشهد أن لا إله إلا لله 
وأشيد أن دا عيده ورسوله » ٠‏ جه صفوان وقال لقومه « قد عرفت 
حوث لم يبدأ لى قبل منزله أنه قد نكس وصبأ ولا أ كليةأيداً » ولا أثفعه. 


ولا عياله بنافمة » . 
وقصة إسلام لبيد بن ربيعة دلهل أخر .. 


ولبيد شاعر مشهور ¢ كانت له مكانة مرموقة 6 وکان ي بتە د ر 


وإعحاب العرب جیما ۽ حى أنه علق مره إحدى قصا بده على باب السكعية. 
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4 أك شهورثه وقدراته الشاعرية دون أن شرى له المنافسون ¢ وذات دوم 
علقت سورة دن ٠‏ اله ران انب قصيدة له (ذ كرت بعض المراجم أنها سورة ا 
البترة » وبعض الراجع أنم أنها سورة الرحن )» تأعجب بها أعا إعجاب » 


س ا بي طاقن 
رغم أنه كان على د يزه ۰ واعئرف بان الايات القرا یه تموف می وبلاغة 


.وأصالة شەره ¢ 3 أل ¢ فلا عرض عليه اأمحبون لشعره أن جمعوه ف ديوان 


اجام » : أعد أذ كر 5 0 ن شعرى 0 إذأن روعة لآات ار : 
تترك افيرها مكاناً فى ذا کرای » »2 وبإسلام لبيد نقدت قريش” اا 
ول شعرائها الذين أطلئتهم ليهاجوا الإسلام ويحطوا من قدره ....خسرته 


رغبةه هو بعل اقتناعه دون تدخل او مېد يد ٤‏ 


وما حدث م لبيك حدث مره أخرى ممم الطفيل بن مرو الدوسى 3 


والطفيل كان شريفاً فى فو مه ؛ قدم مكة فمشى إليه 556 كن قرش 


وقالوا له « أبا الفضل EEN‏ ليزن EE‏ عاونا 


-قوله كالستحر ¢ يفرق ين المرء وا »© وين الرجل وزوحه ¢ وإ ع 


عليك وعلى قومك » قلا تكالمة ولا لسمع منه » ©) ووحد الطفيل سول الله 


يصلى عند الک 3 دەر ا الفران ¢ شال له ر ممعت كلام ا و 0 أا مايق 
عل الحسن من القبيح 6 » م توجه إلى بيته عليه السلام » فتلا عليه الرسول 
الذران ؛ وعرض عليه الإسلام ¢ فا جاب ؛ وعاد إلى الدينة )وعرض الإسلام 


على قومه فاستتجانوا له ع اهلوا 7 


اسل اميك والطفيل بەد أ ن استمع کل مه | إل آياث هن all‏ رآن» 


1 2 
.واحس ربد كلانه 3 وأدرك بوعية وفكره وعقله أن مصدرها قورف 
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0 
مستتو ی البشر 4 اعحر الجشر على أ ا يأتوا عثله أو اسورة هنك * وإن : 3 


فى ريب مما ا 0 توا بسُورة ون مثله وادعوا ا من 
دون انإ" کنقم صاد قين ٤‏ ( البقرة ۳( . 
ولقد شاركبما التأئر بآبات القرآن كثير من امستشرقين منم« السكونت 
هری دی E‏ © وقد قال فى كتاب 2 الإسلام تأثرات ومياحدث » 
2 ... لقد شعرث بأنقلى يسكس بين أضلعى وارتعشتمن‌الەظام ¢ وصرت 
كالنشوان » وذلك لما خرلى من الشعور عند سماع صوت الله وأقواله 
االقدسة ¢ + pias‏ «كاود فارير 6 عضو مع الارن قال م إن آيات القران 
حهيلة )و ن تلاوتها » فمبائغمة طأهرة عحيية » لأنهاتأمر بالشحاعة والصدق 
والآمانة » وتذهو إل سماية الضيت وإل عبادة إله وااحد ا٠‏ ووضف 
« با تمل شتيار » الفرآن فقال « إن الفرآن قد بت أجمل مثال للغة التى أنزل 
ا 0 و أو م إشية ذاك 2 يع أدوار التارخ الديى للعالم الإنسبانى 6 وهذا 
الأمر يفسر لنا التأثير العم الذى أحدثه هذا الكتاب على العرب الذين 


اعتقدوا أن تمداً فى معارفه الساذجة لايستطيمآن يۇ لف بنفسه هذا الكتاب » 


.وأ نه لايد دن أن کون قل أملاه عليه الماك حبريل دن ع اه ¢“ وقال 


١‏ جيمس مدشار 6 « هن مزأياه أن القاوب شع عند سماعه» وتزداد إعانا 


ا ... هذا هو القرآن السكر مدر نی الإسلام « “وقال 2 جوسةاف 


أوون» «حسب هذا الكتاب جلالة وعدا » أن الأر, بعة عشر قرنا التى مرت 


عليه يهم ل م اق فف من ا الذى لار ال غضا کان عېده باو جود 


أ 
ەس » 


الهم هو أن لبيد والطفيل وغيرها دخلوا الإسلام بتأثير القرآن ولبس 


نحت دید بالف أو يغيره ٠‏ 


١١ 
ونواصل سرد بعض من الأدلة والبراهين التى تؤكد كذب ما ادعاه‎ 


الأب لاما اك يناعي كر ا ي ولاس ها شين إل 


رمتا بإحاز سمل رک : 


قصة إسلام سعد بن ی وقاص الزى هددته أمه «لا کل ولا ارت 
حتى أموت فتعير بى » » فال لما « وال لو كان لات أاف نفس » خرجت 
تفساً فسا » ماتركت هذا الشىء ( بقصد الاسلام ) » . 


وقصة إسلام رید بن حاثة الى رفش أن يعود مم أبيه وعمه وفضل 
أن يق بحانب وسول الله » قالا للرسول « جثناك فى ولدنا عندك » وأمئن 
علينا » وأحسن فى ندائه فإنا سندفع للك » , فقال لما « أدعوه روه » » 
فقال زيد « ما أنا بالذى أختار عليك أحدا » أنت مق مكان الأب وام 6. 


وقصة إسلام خالد بن سعيد بن العاص الذى مم أبوه يقول وقد مرض 
م0 أن ری أنه دن مر ھی وذا ل يعيك إله ابن ألى كبشة ae‏ أبداً ) دفص 


رسول الله ) » » فقال خالد مخاطبا ريه « اللهم لا ترفعه 6 . 


وقم قصة إسلام حزة بن عبد الم عبد المطلب الذى مم أن أبا ال سک بن 
(أبا جبل ال 


بين لي شد شعدة وة منكرة » وقال « الشتمه وأنا 


على ده أقول م يقول » 


وأخيراً و قصة من فل ار ال رة ... معندمأ حاصر المسادون 


اهر مزان اء بل ا فاعة ر لسار 3 قال هم 2 إن ف جە ہیی مانة نشابة ¢ ووالله 
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ماتصلون إل ماد دام معى تشابة ؛ وما عيب لى سهم »ا خير سارى إذا أطت 
منكم مائة بين ققيل وجري » إلى نی أضم يدى فىأيديكم على کم عر بصنم 
لى ماشاء » . 
وأجابه القوم > فرع بالقوس وسل نفسه » فساروا يه إلى أبى موسی 
الأشعرى قائدم » فيعث به بصحبة أنس بن مالك والأحنف بن قيس إلى 
الخليقة عر » فلما وصلابه وجدا الخليفة ناما بالمسجد » فسأل ار مزان « أبن 
حرسه وححابة ؟ » 5 «ليس له حرس ولاحاجب ولاكاتب ولاإيوان» 
فعجب وقال « ينبنى أن کون هذا الرجل نبي » فإلا يكن » فإنه يعمل عمل ' 


الأنبماء 04 وأعلن إسلامه وعاش بالمدينة 8 


واجه المسامين فى معارك كثيرة » وكا نت القوة هى سبيله فى الحياة » فما وقمت 
عيناه على صورة حية من صور الإسلام اللالدة » وأحس بالفارق الكبيربين 
الضلال الذى كان يعيشه وبين اق والنور والهداية الى يعيش فيها السامون» 
ترك دين قومه واعتئق الإسلام » لا بالسيف ولا بالتم ديد » ولسكن بالاتقناع 
العقلى والقلى ثم بالإعان . 


والسؤال الأن بعد هذا العرض 


هل اج الأب لاما اس بحلاوة الف رآ نكا أعين به زملاء له 4 وأدرك 


أثره فى نفسية قارنه أو سشامعه ؟ 


هل وقف الأب لاما س على ماتعرض له المسدون ال واثل دن تعذيب 
( ۸ - الدرسة العسكرية الإسلامية ) 
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وتنكيل وإرهاب دون أن علكوا مايصدون به هذا العدوان ؟ . 


هل طالع تاريخ الإسلام وعرف كيف دخل فيه وا به هؤلاء الذين 
ياعوا الأهل والولد والمال » واشتروا ديا حنيفاً رأوا فيه الصلاح والمداية 
0 الان . 
هل وقف على أسباب هجرات المسامين المتعددة المتتالية إلى الحيشة 
و إلى دة ؟ ظ 
٠‏ إن دعواه بان الإسلام اتشر بالسيف والتهديذ إدعاء لايقوم على ساس 
علمى أو واقى وتار ى ¢ فالسيفل يكن اسا مقضوداً لذاته وإتما كان شر 
فارعا ی من رمات لدو ةلات ماياو ا كان اس الا 


حى الدعو ة ويدفع عنما حين لم جد النصح ولم تغن البيئات . 
وهنا يعرضص سوال نفسه ؟ 


ما وأى الأب لامانس وقد أغمد سيف الإسلام منذ أ كثر م نألف عام 


بومازالالإسلام بعمر اقلوب فىملايين من البشر 3 ولايزالالناس يدخالون ف 


الإسلام أفراداً وجماعات وليس للاسلام سيف » بل إن الأمور سير فى صورة 


0 ع 
عكسةة » فالسيوف الهوم تشهر ضد الإسلام فى بقاع تلفة ومازال السامون 


على دينهم وإعانهم . 


11٥ 


النقطة الثانية ' 


حمل لواءها « مارجوليوث » » قال إن الغزوات كانت عايات ساب 
.وهب » وإنها كانت امتدادا للإغارات التى كانت تقوم بها المصابات 
ضد قوائل التجارة . 

ذ کر مارجوليوثفى کتا به « کک وشروق الإسلام» ؛ وقد عاش مد هذه 
'السئين الست بعدهحرته إلى المدينة على السلب والب » وللكن نهب أهل 
مكةقد يبرره طرده من بلده وء سقط رأسه وضهاع أملا كه » وكذلك بالنسبة إلى 
القبائل الهو دية فى المدينة » تقد كان هناك على أى حالسبب ماحقمق كان أو 
مصطنم يدعو إلى الانتقام منهم » إلا أن خهبر التى تبعد عن المدينة كل هذا 
الممد» لم ير تكب أهابا تقد لاا ا و هديا مم يما » 
لأن قتل أحدم موا د لايصح أن کن بتذرع بهللا نتقام منهم» › 
ورغم الأعذار الى أبداها بشأن أهل مكة والمود » فإن الثابت أن 
الغزوات كانت دفاعا عن الإسلام وصدا للعدوان ودفعا للايذاء وكيا 
للدعوة من أن تصل إلى الناس . . وكأنه وغيره وقد وصل بهم التفكير إلى 


هذا الل من أطراء الفضوح اا بريدون من المسامين أن عدوا أعناقهم 


أمام قرش وأمام أعدائهم أي قمعو ها ¢ أو أن يعودوا أدراجهم مسق امین 
للقوة ويتركوا دينهم ويلنظوا حياتهم التى فوضتما عابم الأقدار » حتى 
زغية لق ارت والب 

أسلوب ريصن تيدف شوه الصورة امي إلنكراية الإلناية 


الق تتعر ضص للاممهان فقثور دف ۴ عن تقسءا 1 


IA e i 


١15 
5 و تنا إنتساءل أىسلب وأى ہب هذا الذى نحدث عئه مار جوليوثوغيره‎ 
قد حارب الساءدون 2 بدر بعد اف أفاتت بحارة فرش واستطاعت.‎ 
أن تبعد عن طريق المساهين » بعد أن غير أبو سفيان طريقها وانخذ الساحل,‎ 
طريقا آخر باعد ينه وبين المسامين وجا بتافلته » فقد صعمت قريش على اللقاء.‎ 
والمواجهة رغم الأعوا ت الق ارتفعت تدعو إلى العودة إلى مک بول ن‎ 
ورجالكم وأموالكم ¢ فل‎ Ke فلت القافلة 0 ك قل م عسوا‎ 
مانا اه فارجعوا @ “¢ وغضب أبو جهل وعارضص الدعوة إلى العودة 6 وصاح:‎ 


ف القوم » والله لا رجع حى رد ر 6 م عليها 9 ¢ تنتدر المجزر © 


! و نطعم الطعام ل واسق اجر 3 وتعف علينا القيان » و لسمع ونأ العرب. 


وعسيرنا وجممنا » فلا بزالون بهابوننا أيداً بعدها » » وكان الصدام فى بدر . 

وواضح أن خروجالسادين لاعتراض القافلة والاستيلاء علمها لم يكن بقصد. 
النهب أو السلب » وإنما كان استرداد؟ لحقوق طم سلبت فى مكة » حيث 
تركوا بيوتهم وأملاكهم وأموالهم » وحاجروا إلى الدينة استجاية لدعوة 
الرسول وهريا من إبذاء قريش وجا لسكلمة امسلمين وتوحيدا لجبمتهم ». 
وكان من حتهم استرداد أموالهم » فإذا رفضت قرش فلا مانع من وضع 
اليد على أية قافلة لهم » وواحدة بواحدة . ١‏ 

واعله لم يغب عن ضكر مارجوليوث أن اعتراض السلمين لتوافل. 
قريش کان هد عسكريا استراتيجياً » يستهدف تعطيل جار ہم وتهديدم 
فى مواصلاتمم » ا نسمهه فى عصرنا الحديث « بالحرب الإقتصادية » » 
فإن ارتباك إقتصاديات قريش تؤثر دون شك على استعداداتها العسكرية 


السقيرة لمواجبة السلمين وار بتهم »نوق أنه يؤثر تأثيراً مباشراً على. 
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معنوياتهاء بالإضافة إلى أناعتراض القوافل دليل عملىعلى أن السامين فىالدينة 
قد أصبحت لهم قوة تستطيع أن تثير الشا كل أمام قريش وتهدد مصالحها » 
ولعل ظهور مثل هذه القوة على ترات ز ERS‏ مقر 2 بأن تعيد التفسكير 
من جديد فى علاقاتها مع الدعوة الجديدة والداخلين فما » سواء الذين 


ون ف مک حت الضغط والإرهاب € أو الذن يعدشون ف المدبئة 5 


لقد سی مارجوليوث دهن رأى له ونطق عنطقه أن رسول ا 


ملوك المرب وأمراءها على إماراتهم وممالكهم » وأته عامل أعداءه وقت 


انقصاره معاملة طيبة نابعة من اغللق الإسلاتى الكريم »2 فود خيبر حين . 


عرضوا أن يبقوا على أرضهم التى آات للمسامين بعد الفتح أبقاه الرسول » 
.وكذالك فعل مع هود وادى القرى» فةد ترك الأرض والنخيل والبساتين 


فى أيدى أهلها وعاملهم عل وا عامل يه سود خيير: 


ازمل سول ال غوو ن الناض إل ملكة قان ونه كتانب إلى 
جيفر وعياد ابن الجلندى ملكا عان جاء فيه « إن أدع وكا بدعاية الإسلام » 
آنل تنا »نا ی ر شرل أن إل الاس کف > الارن كان هيا :وی 
القول على الكافرين » وإنكم إن أقررتها بالإسلام وليعكا » . 

وما هو تعليق مارجو ليوث علىقرار العفو الشامل عن أهل مكة » الذى 
عدو فى يولك کن الرشول فى قة انبصاره » وكانت قريش أمامه ذليلة 
متكسرة » تفرتق عنما أعوامهاء وکن تلاك ماتدافع به عننفسها ؟ ؟ كانت 
لاتعرفماهو موقف لمنتصر الذى قاسى مما فىالماضى الكثير » وماذا سيفعله 
بها وقد ملك زمام الو قف وأصبح سيده » فلا فوجئت بالفرار الإنسانى 
الحسكي ل تابث أن قالت « أخ کرم وابن أخ کرم » . 
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0 يثبت ف تاريخ الإسلام فى الشام والعراق ومصر » أن وضع السدون. 


أيديهم على متلكات الناس فى هذه امناطق ٠»‏ بل بقيت الأرض فى أيدى 


أسجحاءمها بزرعونها » وعارض عر بن الطاب بشدة فكرة توزيم أرض. 


العراق على الجند » وأصر” على أن تبق فى أيدى مزارعما. 


وخالد بن الوليد خاطب أهل الحيرة فقال لهم « إن تدخاوا فى ديننا 


فک مالنا وعلوسم ما علينا » » وصالح بن نسطونا وقومه « إنى عاهدتم 


( من سواد بغداد ) على عشرة آلاف ديار . . . القوى على قدر قوته . 


والقل على در إقلاله @ ¢ وكتب إلى مراز بة فارس » اسهو ا سلوا ¢ وال 


فاعتقدوا مق الزمة ا الععزية . 


وعمرو بنالعاص محدث إلى الأساقفة الذين بعث بهم للقوقس ليفاوضوه. 


قبل موقعة بابس « نحن ندع وک إلى الإسلام » فن أجابنا إليه فثلنا . 
ومن 1 بنا عر صدا عليه الحزية و بذلنا له ل مئعة اك ويقول ارسل القكوقس قمل, 
موقعة با بلوون » يس يف ويشكم إلا إحدی ثلاث خصال : ما م 
فى الإسلام نكمم إخواننا وكان لكم مالنا » وإما أبن تأعطيتم الجزية 
عن 2 وأتم صاغرون 04 وإما جاهدنا ؟ بالصير والقتال ¢ حی بحكم الله 
ببنئا و بكم . 


وى بلاد الشام طالب الاسقف صفر نيو س أن سل يدث المقدس لاخليفة: 


دون غيره » وحاء ر بنفسة وهو خليقة المسامين 3 وصاطهم 2 وكان 3 


11 


إستطاءته أن 0 قواته الإسلامية بدخولالمدينة » وكانت لما إمكانيات 
التنفهذ » وجاء فى كتاب الصلح « هذا ما أعطى عبد الله عر أمير المؤمنين 
أهل إيلياء من الأمان » أعطام أمانا لأنفسهم ولأمو الهم ولسكيائسهم 
وصلبائهم وستهمهما ويريئها وسائر ملتها ... إنه لا تبكن كتائسهم 
ولاتهدم »> ولا ينتقص منها ولا من خيرها ولا من صلی م » ولا ثىء من 
أموالهم 2 ولا يكرهون على دينهم » ولا یضار آذ مهم 6 » وبذلك یون 


عر قد منح الأمن بالنسبة لانفس والعقيدة والرزق والمال . 


ولقد نسى مارجوليوث ومن نطق منطقه أن الإسلام حمل عن الشعو 95 
التى اندجت فى دولته عبء الضرائب الباهظة الذى أثقل كاهاها يوم كانت 
مخضم لمك الفرس أوحكم الروم » ورفع عنما الظل الإجتماعى والنظام الطبق > 
ونشرفى أرجائها العدالة بأعق وأوسع معائيها ؛ وهذب عواطف البشر » 
بعل اللا مويه أعوارا ا ا او مرق 


مدعا دلين ف الواجبات 5 


ولعل خير ما نسوقه إلى مارجولهوث نظام الضرائب الذى أقره الإسلام 
فى مصر » فقد كان هدف عرو بن العاص نشر الرخاء فما ومراعاة صالح 
الأهالى ؛ وإصلاح كافة النواحى الاجتاعية » فوضع نظام طمأنالتبط » تأمنوا 
الحكم التحديد وسعدوا به ٤‏ واستعان مرو بزعماء البلاد » وكان ستشيرم 
فى كل أمر > وذ كر ابن الحسكم « إن زعاء الناس فى القرى كان علمم أن 
مجتمعوأ أينظر وا ف حال الزراعة ¢ وحم لوا حباية ااال مناسية لذلك € ¢ 
وكان إذا اجتمع شىء هن الال قوق ما رط على قرية أو مدبئة ¢ فاق 
وزا امال الزائد ف إصلاح أخوانا ٤‏ جەل فى کل بلد قطعة قن الأرض 


+ 
بخص ريعها لإصلاح الأبنية والسكنائس وال جامات والطرق » وحْفَض عرو 
وطأة الغرائب » وقيل إنه جى اثنى عشر ألف دينار » وقال المؤرخونإن 
هذا البلغ كان أقل بكثير ما كان يحبيه القوقس ومقداره عشرون ألف 
دینار 4 وكان الروم بون دن مهس ضرائب كثيرة متنوعة غير عادلة 
وفوف الطاقة » ولسكن ګرو ن العاص وحد الفا ت ونظمها ¢ وحمعاها 2 
ضوء قدرة دافعها 3 وأعنى متها الصغير الذى 0 ييل الحم ¢ والشيخ الفا ¢ 
والنساء والرقيق والمسا كين 4 وحن نضم أمام القراء وأمام مارحوليوث 
هذين القولين أحدها لابطريق بنيامين الذى كان قد فر إلى الصحراء فبعث 
إليه مرو وقد اجن يتعلق اقبط به ۵ لاك البطريق الشويخ امنا على اده 

٠. 1 1 5 8‏ 7 
وعلى القبط الذين بأرض مصر والذين فىسواهاء لا ينالهم أذى ولاتخفر لهم 
ذمة » » وعاد بنيامين إلى الإسكندر ةوقال لأثباعة « عدت إلى بلدى 
الإسكددرية فوجدت بها أمنا بمد خوف وإطيئنانا بعد البلاء » » وثالى 
الفولين نا النقيوسى وكان ا يكرهه للعر ب وبغصه للمسامين » 3 
رو بده على شىء من ماك الا “ وم رکټ شيا م الاه 
الغصب» بل إنه حفظ الكنائس وحماها إلى أخر مدة حياته » . 


أما بالنسبة لما أثاره مارجولهوث عن أهل خيبر » ففيه مجافاة اروح 
الصدق » ولا ينبغى أن يقصف به العالم من أمانة والباحث من دقة » وحنيقة 
لوقف بين السلمين وهود خيير 0 فت أكون عمد ا ظاد 
عارجوليوث وهو يدافم عقوم .. إن الواضح تار عا أن بيرم أسير بت رزام 
كان دام الاتصال بقبائل اليهود فى الشمال والتى تسكن تاء وفدك وأم 
القرى » ليقعاونوا جيه لازحف على المدينة بعد أن فشل مسعام لدی غطفان 


1۲۹ 


َه 


.وكان بثير القبائل ضد السامين ويسعى اتأليب القوى ضدهم » ودعا إلى 


جميع قوی اليوود ونا ليف حبهة متهم 3 


وأصبحت علاقة اليبود بالمسلمين تقوم على الضفائن والأحقاد الى 
لا د ولا تنتهى ؛ و 5 رسول الله أن يسا رهم ف خصومتهم » بل رأى 
أن عد يده إليهم » وأن يعطيهم فرصة مراجعة موقفهم » وبمث وفداً عليه 
عبد الله بن رواحة » ليفاوض زعيمهم أسير بن رزام » وعرض عليه نبذ 
المرب والتقارب بين الطرفين » واستجاب أسير أول الأمر » ثم خرج مع 
المسلمين فى ثملاثين من اليهود قاصداً رسول الله » وفى الطريق غلبت 
طبيعة الغدر عندهم » فهاجوا المسلمين » ودار قتال ققل فيه أسير وأسمابه 


إلا وا استطاع اهرب .1 


محاربة السلمين » وعم رسول الله عا يدور فى خارهم » فاهو الدور المطلوب 


Ea‏ ايوش من وقول أن 3 إن الأمى بعالب إغدادا 


وتحركا لواجمة عدوان يعد عليه .. إذن خيبر هى التىدفعت بالموقف إلىتقطة ' 


الصدام وکن لابد للمسامين من أن يتم زوا وستعدوا وخرجوا > فإذا 
خرجوا للدفاع واصد عدوان يد بر ضدهم اا | باعار وج للساب والنهب.. 
ثم أن مظاهر السلب والنهب بعد هزعة مهود خيبر » لقد ثم الصلح على 
أساس أن مخرجوا منها » واوا بين رسول لله وبين كل ما كان هم 
من أرض ومال وخيل وسلاح » ولسكنهم رغيوا عن اروج » نسألوارسول 
اله أن rai:‏ ليعملوا فى الأرض »© وأن يكون هم نصف المار 
ولارسول النصف » قالوا « حن أعل بها منكم وأعر لها » » فأبقاهم الرسول 


١ 


E‏ > يعماون بها » وصاههم على النصف » وبذات الشروط صالح, 


رسول لله بود فدك ووادى القرى وتهاء 


وكان ن المسامون قد وضعوا يديهم على صا نف 0 ن التورا ه62 فطلا 
الود من رسول الله 4 فأمر بتسليمها هم ¢ وعاق عل ذلك الد كتور إسرائيل. 


ولفنسن « ويدل هذا على ما کان هذه الصحائف فى نفس الرسول من السكانة 


العالية ¢ عم جەل الود يشيرون إليه بالمئان ¢ وحنظون له هذه الهد ¢ حي 


تعر ض اسو ء لصحفهم القدسة 3 م يفعل رسول ايله ما قعل ارو مان حل 


متحوا أورشلي سئة و قبل الميلاد 4 إذ أحرقوا السكتب القدسة وداسوها 


بأرجلهم ٠‏ وم يفعل أيضا ما قعله التصارى فى حروب اضطباد الود فى 


الأنداس حيث أحر فوا وف التوراة . 


لقد ذدبت المسكابرة بهذا الستشرق إلى درجة أنه جاھل كل ما كان. 


للمسامين من 3 إجماعية وإقتصادية فى الناطق الى اضف ا من 


دو م ¢ وتنا سی کافة | ریات الق منحها اون سواء ف العقيدة أو 
التحارة أو التمقل أ والرزق ¢ وال 4 8 وعقلا أنه ل إستقر ١‏ ر لای 


إسان فى أ زمان أ مكان وهو للا جد الأمن ولا 4 س اطرية و شی 


على الرزق . 


مد سهنا ف حال الرد على إدعاثه ا ن الأمثلة 6 وه لى قطرة دن 
حيط » لو أنه طالعها ووقف على تفاصيلها ودقائةها » ول يكن سطبديا فى 
راسټه 2 لکن NY‏ شر ارتكابهذا الحرم یحی الإسلام وح و المسامين . 


د # #% 


1 


النقطة الثالثئة 
رأى قاله الكاتب الامريكى | رفن . 


قال إن رسول ار اف ما سواه بقانون الجبرية ¢ بعك هز عة المسامين. 
0 0 3 5 7 5 5 5 
فى أحد» وكثرة القتلى فى صفوفمم . . وهذا الرأى ضعيف ببدو فيه التعصب. 


الأعمى الذى حجب عنه الحقيقة فسكأها ححب عنه النور والضياء . 


قال إن الرسول اعقمد اعمادا كبيراً على الجبرية ضمانا لتجاح شئونه 
أخربية م و رر مذهيه هذا بأ كل حادثت فع ف الحياة قل سيق ف عم اه 
دقد ره و کب ف وح اذزر» قعل أن را اه العا 2 و مصير الإنسان 


وساءة ا قد 2528 » ولا کن أ تتقدم أ تتأخر 2 وقال إن اأسامين. 


كانوا مؤمنين بهذا » وإنهم خاضوا العارك فى ظل هذه التعاليم دون أن 


يال مهم خوف 243 م دام الوت ف الممارك هو عدل الاستشماد ¢ فإن الثمة. 


بالفوز فى حالتى الانتصار أو الاسقشهاد هى التى كانت تدع بهم إلى المعارك 


85 7 00 + . . 5 5 
دون ردد» وأوضح رنج أن الرسول أوحى إليه بهذا ادهب فى الوقت. 


المكأسبي بعل غزوة احد الق فتل فا عدد غير فلل ھن اين ودن ee‏ 


هزة » وال آفف هز عتمم فا إلى معطم معنو يا م 7 


وإدّعى أن الرسول أنبأ قومه بأئة لامفر من أن عوت الإنسان فى. 


(۱) هو من مستهرق القرن التاسم عفر وضع كتابا عن سيرة الرسول » وكان منصفاً 


في کشر من أجزائه 4 واکنه کان متا ملا ف عض أحزائه ¢ وحدث عن قواعد الإسلام. 
كالإعان بالك وملائكته وكتيه ورسله واليوم الآخر »> وأثار حديث اليرية على أنها قاعدة. 


0 قواعد العقيدة الإسلامية . 


RETR RARE RRR 


UT "‏ 5 2 0 وص 
بالعرق والجهد » مثاها مثل آيات أخرى تقول « وَقل اعخلوا یری له 


ددا 


ساعة أجله الحددة سواء فى ميدان الّتال أو فى نراشه » ومن خلال هذا المعنى 
ذهب اد فنعج إى أن الرسول دقع بفئة من قومه جهلاء إلى المرب تبغى البىء 
إذا انتتصرث والنة إذا مانت . 

ولاشك فى أن إ,رفبج قد أخطأ فى تفسيره » ولم يعتمد على أ بسط وسائل 


'البحث الماسى » فهو يعتبر الاستشهاد فى سبيل الحق هو اليرية بعيئها » وهذا 


على ا حضارته ¢ و أن الذوان جەل هن إرادة الإنسان وعله مهدر 


و ره وعما به © وأن الناس ع+أزيون بعملوم وبالئية الق تصدر عا هذه 


الأعمال » فإن الله تبارك وتعالى دفع الناس ايسءوا فى الأرض وأمرم بالجباد 
ف سويله . 


وحاول إبرفنج أن يؤكد بهذا الرأى أن الإسلام دين توا كل وقعود» 
لاه لافائدة من السعى طلما أن السعى E‏ و ون 
الإسلام يحب الزهد واتجول والتناعة والتوا كل » وينعى على الدنيا ومتاعبا » 
وبعيب السعى فا إدعاء بأن الله قد كفل الرزق » وأيد وجبة نظره 
ببعض آيات من القرآن منها « وعلى اله فايت وكل الت وکاون » » و « ومن 


ب وکل على الله فهو سی & “¢ و2م مامن دابة ف الأرض إلا على اه 


.رزقها » » وإن الأيات التى استشهد بها إبرفنج آيات سحيحة فعلا » وتدل 


۳% على أن الرزف قل مره الله ¢ ولسكن هل فهم رنج ا ده 


.هذه الأيات ل كنع الم من العمل الماد الثمر سعيا وراء رزقه الذى قاط 


ار 


١ 


ل وو أو َوه نون » [ القوبة ٠٠١‏ ] © و « فإذا قَضِيت 
العلاة اتشر وا فى الأراض وَابعغتوا من فصل الله واذ كوا اه 
كيرا لمكم لون » [ الجمةد] » د هر الى جَعَلَ ك 
الأراض درلا نَدْشُوا 3 مَأ كيبا وکو امن رزقه و « 
| اللاك ٠6‏ |“ ودهإذا وت ل » | الشرح ¥[ “و 3 
الإنْسَان إِنّكَ كاو إل ربك كذحا قلاقيد » [ الانشقاق 
و« وان كذ بوك “دل ! لى عَمَى وتک تلك » | بونس 4١‏ | 4 
وان لا اشيم قعل ایل يك »[ [ آل عران 155 ] “ود إلير 
الک الب والتتل الصا لح بر » [ فاطر ٠١‏ ] »و قم 
اجر الماملين » [ غافر ٠٤‏ ]| . 
ولابد من التنبيه على الفرق بين الةو كل والتوا كل .. 


فالمراد بالتوكل على الله أن يفوض الل الأمر إلى الله بعدأن يأخذ 
بالأسنان ويؤدى a‏ راذا فمليه أن يطهم الله عر وجل فى كل م ا 
به وك ما یناه عه فعلا اانا و قالثوافى ¢ دون مهالاة بالمواقب 
وسيتول ا عر وجل الس د يده وحفظله م دام قل وض از إليه وأذى. 


2 ع ِ 
مافرض عليه لأثة وکياه » وحسيه وكالة أنه عنه . 


فهو ينأ ف العمل وبذل الود ويقوم على انتظار النقا تج دون الأخذ اماب 
فالذى - والسكلام هنا لاسكاتب العالم الأستاذ الد كتور مصطق زيد - 


.)1١559 ( | كتاب سورة الأحزاب ط‎ )١( 


فحن 


برع ويتعهد زرعه بالرى والعناية » وهر على مراقبته حتى ينضح فيؤنى 


ارہ ¢ تو کل على الله مفوض إليهالنتائج ¢ والذى ياق الجذر فالأرض ثم رل عه 


لا روه ولا ينظفه ولا برعاء من النباتات الطفيلية التى تعوقف َه ولايسېر 
على مراقبئه وحراسته 3 ينتظر أن 4 اوت امار متوا كل مهس فب 


جب أداؤه ٠.‏ 


إذن فالتوا كل منهى عنه حور على الؤمن ؛لأن الإسلام دين حياة 


و مل © ¢ فلا ية يلا اشا ولا مار دون ون و جد وعرف . 


ولا تلف اثنان فى أن الإنسان لا على مو و ا ا 
.والتسكاليف المنوطة به فيا » فهو إذن مطالب بأن محمد جهده ويبلى بلاءه» 
وأن بقدر ويفسكر :ويدير » ويعمل بالقدر الذى يسعفه به تفسكيره وبتمله 
جهده » وفى الحديث الشريف کا رواه مسلم « احرص على ما ينمك واستعن 
الله ولا :مجن » وإن أصابك شىء فلا تقل لو أى نملت کان كذا وكذا » 
ولكن قل قر الله وماشاء الله فمل » . 


عاش رسول الله وهو القدوة والمثل طول عره عاملا عدا ماد 


رجاله إلى العمل عشتاف أنواعة زراعة أو يحارة » ورُوى عنه صلى الله عليه 


وسل أنة قال وما هن مسل يرس 5 أو ادع زرعا في کل ماك طير أو 
إسانأوہميمة إلا كان له به صدقة » » وه ما أ کل أحد طماما قط خيراً من 
أن یا کل م ن عمل يده » » و « با كروا الد فى طلب الرزق فإن الغدو بركة 


3 جاح ¢ 


۷ 

. وكذاك كان الصحابة الأولون يسعون فى طلب الرزق » فكان أبوببكر 
.يعمل فى حار : الأقشة ' وخرج بعك توليه اتخلافة إلى السوق ثنعه عمر ظ 
-والصحابة فسأهم « وممأنفق على أهلى ؟ إلى إن أضءتهم فأنا لاهين أضيع 4 
ففرضوا له من بيت المال مايفنيه عن التجارة ويكنى أهله حتی يقذرغ 


.اسو ليا ته . 


وکان گر يعمل ويقول م لايقعد أحدم عن طالب الرزف 26 ويقول 
« الام ارزقنى » فإن النماء لاتمطر ذهياً ولا نضة » .. 
وكان عثمان تاجراً جمع من حارته مالا كثيرا كان ينفقه على السلمين » 


ر جيش العسرة ¢ واشترى 0 رومة من ودی ووههمما للمسامين . 
وكذلاك كان على" وكان السلدون 0 2 ا برضوا لأنقسهم الكسل 


.والخول والمحن والتتخاذل . 


وإذا كان هذا هو منهج المسامين فى حياتهم انخاصة » فا لاشك فيه 
ا فى حياتهم العامة التى تقصل بالإسلام » كانوا أ كثر إقبالا وحمساً 
وجرأة ٠‏ فإن الجهاد فى سبيل الله جارة ربحها كبير ومكسيها وفير» ولهذا 
كانوا يتسابقون إلى الاروج حتى المرضى والفساء ومن لم يبلغ الحم ۾ كانوا 
جيم محسون يو اجمهم حيال ديهم ورسالة رهم »كانوا يسعون إلى الجہاد 
أملا فى نضر يعر به الإسلام أو شهادة ينالون بها الجسة » كانوا يرجون 
التضحية بالنفس من أجل إعلا ء كلمة الله » ل يرهبوا اموت » ول يبخاوا 
غال ف مدي الى 4 ويد اه وإقامة الان الإملاى اع 
عرزا كرها . ظ 


\YA 


كانوا إذا ذعوا للخروج خرجوا مسرعين فرحين مؤمنين كل الإعان. 
كيات سحرث | کل دعسن رك ا ر 
بول الم قى نبارك وتعالى » 6 | ا الزين امنوا هل اد 3 على تحارم 


37 f 


e 


تمدع 00 ونون باه 0 3 


وور ع 


5-7 25 ات تبر ین تی 0 وا 0 
ىجات مدن َلك الفواز المظلم عت ۱۲-١‏ ] و دن اله اشترى. 
ا ينين أننسهم: وال ol‏ ال يا تلون” یسیل الله 
EE‏ يقتلن وَغْدَا مَلَيْه حَنَا فى 9 ا والإتجيل دالقزاثر 5 
من أو فى بعبده من الله فاستبشروا مع ازى بيعم بر ذلك 
هو التوز التظيم”» [ التوبة: ٠١١‏ ] . 


إذن أمام هذه المسكاسب العظيمة الثى وعد الله بها عباده المؤمنين» لم يكن 
المسلمو ن فى حاجة أبداً إلى الجيرية » لأب دخلوا الإسلام عن إعان و لاع 
وبعد دراسة وتفكيرء ولأنهم مطالبو: ن بالعمل الجاد المثمر » ومكلذون يالجهاد. 
الشريف من أجل شر تعاليم الإسلام والدفاع عنما حتى تبلغ الناس كافة ». 
ومن أجل الحانظة على وجودهم وکیا ېم 


قال أنس بن النضر « يارسول 3 » هٽ عله ن أول قتال قاتات فيه 


الشركين » والله ئن أشهدن الله قحال الشركين ليرين الله ما أصنم » . 


وقال النعيان U‏ ا از 2 يارسول اه لاأمحرمنا اللعنة 04 فوالذى سی 
به لأدخلنها غ0 . 


115 

وقال عبسادة بن الصامت « إلى ما أهاب ماثة رجل من عدو 
أواستةبلونى جميعاً » وكذلك أصدالى » وذلك نما رغبتنا وهمتنا الجهاد فى الله 
وف‌اتباع رضوانه 4 ولس غزونا عدو نا من حارب 3 لرغبة ف ديا ولاطلب. 
للاستكثار مها 4 لأن غا 35 أحد ا من الد نيا أ كلة السك 8 جوعه و م بلتحفها 
لأن نمم الدٹیا ليس بنعے > ورخاؤها ليس برخاء » إنها النعے والرخاء فى 
الاخرة @ ء 

والأقوال كثيرة . 

ولسكن ف قول هولاء ردكاف على إدعاء | رفنج 5 


* تند نت 


وقبل أن نى ردنا على هؤلاء المستشرقين لابد لنا من أن نشير إلى أن 
بعضا منهمقد أطاق اسم 3 السيف على قول الله تبارك وتعالى ىسور التوبة (دس) 
2 رم 2 کک سے 2 م اس 2 7 1 يك 
» قا توا المء ر کين کا 51 تلوت كافة ¢“ وقالوا إن هده الأية 
أو جت التتال إطلافا » وأنها نسخت كل الأيات التى منعت العدوان من 
جاتب المساءين ودعت للقتال حين تقوم دواعيه 3 وقالوا 5 قالوه إن هذه 
الآية جكلت الشر کن خی به راد اة وب كالما وای 
فة داعة 010 2 وتغافل وؤلاء عن حقيقة واضيحة وی ن الش كن 
کا جاء فى الآية السكرعة كانوا يقاتلون السامين بكافة قوام » ويبذلون كل 
حهل مكن و مسقطاع دن أجل تکتیل القو ات الماد ب لشكو ن الفر وة اة 
قاضية ¢ وهن هنا أصبح هن حق المسامين أن جمعوا تملهم» ويوحدوا وام ¢ 
وما بلوھم كافة ¢ ويقاناوم بكل ماملكتأيدمهم وماتوافرت لدم من وى 
٩ (‏ س المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


١ 


وعزام » على أن يلتَزْموا فىقتاهم بكل ماجاء من توجيهات فى آيات الترآن » 
لأن هله القوجمهبات ليست دن وضع لسر 3 Ls‏ صادرة ُن ا تبارك 
وتعالی ¢ KL‏ أرادها سپا زه ¢ ولهذا ودب على كل مس الالتزام ا 6 


والعمل 2 حدودها وعدم الخروج عا 
# #¥ 03 


و 

إذا كنا قد عرضنا الأراء المناهضة للاسلام التى نادى بها عسدد من 
الستشرقين الذ ن جملوا أقلامهم أداة هدم الإسلام کا ضور هم تفكير هم القاصر 
وتعصهوم الأعى 1 5 فنا لاشكر ادا كك سيق القول 58 جپودا أخرئ قام سه 
عدد من المستشرقين وتفوا إلى جانب الإسلام » ودافعوا عنه »ورد وا على 
مزاعم الأخرين » واعترفوا فى مؤلفاتهم العديدة بقيمة و عظمة و زوفقتنا نوها 
إليددينا وما وحياة .. 

وعلى عن مؤلاء ترفاى کرد 4 وولم مور 3 وحوستاف وون 6 
وإميل در مادم 4 وليون روش» وريتشارد وود ونان ارول ؛ وحقّمس 
مشر ) وبار ملل شثيار » وکلودفار ر ع والكونتهنرىدىكاسترى »> وجان 
حاك روسو 4 واوق ٠.02‏ 

ا وؤلاء صادقين مع أنفسهم وهع وم U‏ نكتبوا يصدق ماي ؤكد 


وحن دکتنی اسر د بعص من أقوال دؤلاء ¢ وح على ما أثاره 


۱۳1 


الأب لاماس 4 دن أن الإسلام أنذشر بالسيف 0 لاا ری ف هذا الادعاء 
ركيزة اهجوم الرئيسى على فكرة اطرب فى القرآن . 


2 وسيرق القارىء حين اٹ ف «توح المرب واسياتن انتصارهم 3 
االقوة لم تكن عاملا فى انتشار القرآن » فقد ترك العرب الفا حون المغاوبين 


أحراراً فى أديانهم » فإذا حدث أن اعتنق بعض الأقوام من النصارى الإسلام 
وانخذوا العربية له هم 4 وذاك 1 ا من عدل العرب الغالبين م روا 


مثله دن سادتهم السا بثين ¢ ورلا كان عليه الإسلام دهن السهولة الى : يعرنوما 


0 ء ع 3 


عرب الأنداس عل وؤلاء الطرد والقتل عن آرم على ترك الإسلام 5 


إن الإسلام م يشر بالسيف ول ان بالدعوة وحدها 4 
.وقال ويفاليج لتجرميش 


« إن القران صريح فى تأييده طهرية العقيدة » والدلهل قوى على أن 
الإسلام رحب بشعوب مختافة الأديان » مادام أهلها بحسنون المماملة ويدفعون 
العرزية » ولاشك فى أن حروبا قد نشبت بين المسامين وغيرهم من النصارى 
واليهود » وفى بعض الأحيان كان سبب ذلك أن أهل الديانات الأخرى أصروا 
على الققال » وف الفرآن آيات تصور العنف الذى استخدم فى هذه الحروب » 
ولسكن الرهبان قطموا بأن أهل ال_كتاب كانوايعاملون معاملة طيبة وكانوا 
أحراراً فى عباداتهم » . ظ 


r 


١ 


وقال السير ريتشارد وود 


« إن من أ كبر بواعث سو ء التفامم بين اورا والإسلام ل هوانتشار 
الظن فى أوروبا بأن الإسلام دن القوة والسيف » ولسكن هذا الظن مخالف. 
5 5 س س و ق رصل ر 
فى الواقع لماجاء فى الترآن « وَق تلوا فى سَديل الله الذين يق تلو كط وَلآ 


وسار 


تعتدوا » | البقرة : ۱۹۰ ] . 
وقال ريفونويت 

« إنه من الجاقة أن نظن أن الإسلام قام بحد السيف وحده » لأن هذا 
الدين الذى يهدى لاتى هى أقوم » يحرم الاد وار اروف ود 
عن المنكر 6. 


وقال جان جاك روسو 


« من الناس الأو بيين من أو مم عمد عليه ) يقصد الغرآن ( على الناس. 
بتلك اللغة الفصحى ‏ انة الفرآن - وبصوته المشع المقبع الذى يطرب الآذان 


ويور ف شغاف القاوب 4 وزان دؤيد اة بكوة البيان وما اوی من بلاغة 


اللسان » لر ساجداً على الأرض » وناداه قائلا : أمها النى رسول الله خذ 


بيد نا إلى موقف الشرف والفخار ¢ فان من أحاك نود الوت أوالانتصار» 


وقال غاندى 


«١‏ قد غدوت مققنماً كل الاقتناع أنه ليس السيف هو الذى جعل للاسلام 
مكانة فى معترك الخياة » بل إن بساطة النى القامة » وإنكاره الكلى إذاته »> 


r 


واحترامه الدقيق لعو ده » وإخلاصه الشديد لأصدقائه وأتباعه » وشجاعته 
وبساطته ونفته الكاملة بالله ورسالته ¢ هذه ھی الق جرفت كل شىء أمام 
المسلمين لا السيف » . 


« إن أورويا الأن ابتدأت بحس محكمة تمد » وبدأت تعشق دينه » کا 
أنها ستب ركاء العقودة الإسلامية م اميمتها ا من واف أورويا فىالعصور 
الوسطى 6 وسيكون دن 2 هو النظام الذى تو سس عليه دعام السلام 
.والسعادة » ووستند على فأسفته فى حل اللعضلات و فك الشكلات وحل العقد » 
ا ی أ عتقد أن خلا کد واس الحم الطلق ف العا رأ ەه اليوم 3 2 له 
النجاح فى حكمه » ولقاد العام إلى الخير» وحل مشا كله على وجه يحقق لاما 
السلام والسعادة المنشودة & . 

1 وصدق وؤلاء 


وكذب الأخرون : 


' e 


)6( 
دن م الأعداء الذين واجهوا المسامبن 
ولاذا واجهوم ؟وكيف ؟ 
کان أول هؤلاء الأعداء 
فریش 
م . . القبائل العربية فى الحجاز و نجد 
3 30 الود 
9 م الأعداء خارج الجزارة 
3 4 المرتدون 
أولا د ل ن 
نذأت اوم الإسلامية فى E‏ 4 
بدأها ارلا وكانت ت السيدة حل مة او من ا م 32 e‏ 6 
م زيد بن حارثة» وأبو بكر » ثم خمسة عشر رجلا من أشراف فرش » منم 
عهان ان عفان »وعيل الرحمن إن عوف ؛ وسعل بن اق وقاص 0 والزبير 


١ 
3 اب نالعوام 3 وطابحة بن عبيك اه 6 وعييد بن الحارث ¢ وجعفر بن عبد امطاب‎ 


م جاء الأ رالإمى د « يا آنا المدرة . و » ق 


(o 
6 سر 2 ا ا ل نر عو ر‎ 
[11 ¢ فإن عصواك فقل إلى ر ىء ما تون » | الشعراء‎ 


و الرسول بدعو جر 2 ما أعلم سا “كن المرب داء قومه 
افا zip‏ بف قد جثة ك مخير الدنيا والأخرة » فن ميت إلى هذا 


الأمر ويؤازرى على القيام به ؟ » 


وثارت فرش ..وقاد ور ما عولد العرذى بن عبد المالب عم الى 
2 أو هب 6 وهو رجحل من سر أة فرش ٠‏ كثير المال مسو الكامة شد رل 
التعصب دن قرش ولتقاليدها © ريص على أن يفال وذا الدين مرعی' 
الجانب موفور الكرامة . 


ار أبو طب وصاح ف قومه ‏ وكان رسول اه فل دعام يعر ض 
علمهم دعوت هد قاثلا » وله وَأ اة (المار ( 04 خذوا على ول ره (أى 


ات a‏ ما ر دک 5 30 داخ = دده غير »فان أسفتء a‏ حيائل أل« و ن 
و 5-6 : 5 9 0 و ۴ 
7 
ملعتميوه ام @ 8 


وحاولت أخته صفية ‏ إحدى عات النى ‏ أن دىء من ثورته 
فسأليه « أنحسن بك خذلان ابن أخيك ؟ ألا يسرك أن رج من ضثضى 
( أصل ) عبد المطلب نى ؟» فثار عامها 1 « هذا وال الباطل والخيال » 
كلام النساء فى الحجال (فى مراجع أخرى وكلام ربات الحجال ) » . 


ثارت إذن قريش » وقريش حين تثور يكون إذلك الأثر الكبير لا فى 
حيط قريش وحدها» وللكن فى عيط العرب يما » ذلك أن قريشا هى 
القبولة القوية صاحبة الآوةوالساطان فىمكة » وهى كا استقرفى أذهان العرب 
ج أهل ارم 4 وللحرم مكائة ف نفوسن العرب ج 4 وهذا کان العرب 


۱۳۹ 


يعظمون قريشا ويمترفون ها بالسيادة » ومن © أصبحت هما سيادة مطلقة 


ر مكانة هرمو فة وحياة آمنة مطمئنة.. 


وف ظل هذا الوضع الاجتاعی اشتغل أهلها بالتحارة , وإشمروا م 
حار العرب ¢ دعن طريق القحارة آرت بوت کی ¢ وأ كسبتهم ال تحارة 
عاما دا بالأحوال السواسية والاجتاعيةللام e e‏ أ كسبتهم حارة ورا 


ودراية بالطرق واا سشاللك: + 


ونظرا سم نتها بين القبائل فقد تقاسءت البطون الكبرى منها الناصب 
ف مكة ؛ فأختص بنو هاشم والسقاية » وبنوسهم حباية الأمو ال؛ وينوعدى 
بالسقارة © وبنو زوم وألقية يضريومها ليجيعوا فا ما جبوزون بد اليش 
وكانت لم أيضا الأعيّة أى قيادة 0 و ل أمية بالعقاب » وبنو 
الدار بالسدانة والجا ب والندوة n‏ € وياو e‏ وأ أشورة 6 و ڊنو e‏ 
بالأزلام والأيسار : 


وكانت لقرش قوة لاستهان عااء وكان 2 ۱ سقط عمها أن ” تعبى " قسة 
الاد فب مها تل كاملى الاستمداد بالسلام مرودين بقوة كافية دن الفرسان 
فضلا عن وثرة ااؤن ووسا ثل الإنتقال > ومعاهدات الصداقة الق كانت 
هنما وبين القبائل العربية الى عمد إلا تأمين طرق: التجارة فلا :تمرض 
قوافلها لااب أو للذهب . 

وك نت لفروش قوة أخر ی كثلها طبقة العويد » وهؤلاء يعملون فى خدمة 


ادم دون مقا بل » ليس طم حق فى أية حرية شخصية » لأنهم ملاك خالص 


يسنن 


“لاسادة » يميشون 2 ظلهم ويدبعو مم دون رأى ٤‏ ويطيعونهم فى كل أمر 6 
-وهؤلاء العبيدكانوا رجال حرب » فهم إذن قوة مقاتلة لها شأنها ومحسب 


حا مہا < ومعهم أو رافع » وبلال » وعامر بن #هيرة ؛ ووحشی قاتل حمزة » 


4 
.وصؤاب الذي همل لواء فراش يوم أحد 


وكانت هناك قوة أخرى متحالفة هم قريش وها وزنها النتالى هى قوة 


“الأحابرش » وكانت قريش تستخدم هذه القوة للدفاع عن نفسها وقوافلها » 


“وذ كر ابن إسحاقف أن الأحا بیش م حاف قوامه أحياء هن عرب كنانة 


والمون بن خزعة » وأنهم يتزلون فى هامة غرب الحجاز ناحية البحر .. 


وك نت ريش الحترم الأحابيش احا إلى ویم 2 وکات تامام 
مھا م الماهيف 5 


قلغا إن قريشا ثارت حين عاءت بأمى الدعوة الجديدة .. ثارتوغضبت » 


.وقررت أن تقاومها وتناهضها » وأن تعمل على تقويضها وتدميرها » وأن تثير 


“أمامها الصعوبات ¢ وأن تعامل الو منين ا بفسوة وعنف 0 وانخذت ف سبيل 


-ذلك وسائل كثيرة وأساليب متعددة » فاجأت إلى الإيذاء والتعذيب 
والتنسكيل ومصادرة أموال الهاجرين منهم »هذا نوق أها أثارت القبائل 
“عردم “و سيا جرت الشعراء لماجمة المسلءين و جرح الإسلام » وإثارة الناس 
w2‏ الرسول وميه ... وبلغ عداء فرش ول التفسكير ف فقتل رسول اه 


و التخاص منك . 


ويتفز إلى الأذهان سؤال ... 


۴۸ 
اذا وقفت قريش هذا الموقف من الإسلام ؟ 


وحاول أن نستخلص الإجابة من واقم التاريخ ... 
ونان سطس ال مايه من لواقم E‏ 


١‏ س عاشت فريش ثثرة طويلة من حياتها غارقة فى الشرك تعبد. 


الأصنام والأوثان » عاكفة على شرب الجر ولعب ايسر » وقد وصف 


موزورث سمي ثحياتها فقال « كأ نالترشيون مادبين على ميدأ كل واشرب » 


ل يكن لدم إعان أو شعور بالمسكولية ¢ تنفشى الجهل بيهم حی إن أعرق. 


الناس شر 6 کان يعد الجهل TE‏ الرذيلة متفشية والروابط 
الجنسية مل ¢ وكا كن الاق lie E‏ 6 و يكن لامعنويات چیو 
معوار وم يكن البغاء امس الذى مخدشس الشرف ¢ إلى 3 أن رحالا دن 
الأعلام الهارزين إيجدوا غصاضة فإدارة المواخير 6 37 ف النساء ف الدرك 


الأسفل هن اأ مآة » و يقم طن وزن إلا من فأحية ا متاع € 


إن موزورث سم صورة حقيقية للعياة البق کات تعيشها فريش قبل. 
الد عو ( و( حاء الإسلام هادا و سلما يفودم إلى حياة حل يك م. 


نظيفة مشرقة ٠‏ لا سق فا ولا حور ولا 2 ولا عدوان 4 وان بأبديهم. 


إلى عاريق قوم فيه تقوى وحدى وصلاح » و محفظ لهم كر امتهم و كيانهم 


ووجودم 2 ويطور حيام من الماد ات أل ميمة 6 وق و إلى دوستو کا 


الحب والأخو ة والسلام » لم يكنمن السهل أن بيجدلديهم قبولا » لأن الجديد 
سيطغى على القدم ¢ فشنغیر حما تهم الق يعيشونها وتتعحدى ٠‏ بدا مم قل تعودوأ 


على اتمم الفاسد امنحل الذى لا صا بط فيه ولا رابط “ولا کان فيه للصمير 6. 


ولا وجود فيه لقم ١‏ 


1۳۹ 


التى ماما امهم الإسلام ودعام إلا رسول الله صلى الله عليه وسل . 


۳ — وفوش ت تعيش فى مجتمع يفوم اسا على فثتين سادة وعبيك ¢ 
وانتشر الرق والعبودية ف وذا اجتمع بصورة يهك عن الإنسا ية وتتعارض 
ولا كيان ولا وود ولا شىء على الإطلاق ¢ السهد هو کل ىء وعيده 
ليا شىء ¢ لاس عليه سوكا الطاعة العوياء أن علا حياته ويتعرف فا دسب 


إرادته دون رقيب أو حساب . 


وجاءت دعوة الإسلام لتصحح هذا الوضم الخاطىء فى الجدمم العربى » 
فنادت بالمساؤاة المطلقة بين الئاس » وبإلناء الطبقية و حفيق العدالة » فلاو جود 
لسيد أو عبد » والكل سواسية كأسنان الشط » لا فرق بين هذا وذاك 
إلا بالتقوى والعمل الصالل » لكل حقه وعليه واجبه » بأخذ حقه وبقوم 
بواجبه ٠‏ يتميز الواحد مدى إعا و سدق شويع زه »لا مال أو جاه أو 
سلطان .. أراد الإسلام أن شمر الناس بأن الإخاء الصادق هو الذى جم 


ويؤلف بيهم 3 إخاء يقُوم على تقد ر م ونغار حر ودر يفرضه القران 5 


وأذهلت هذه الدعوة إلى الساواة قريشا » وها لهم أن بسمعوا « إن" 
اک عند له أ 3 0 (الحجرات : ٠)4ورنت‏ فى اذالم كننمة 
نشاز .. ولإترق الصورةالجديدة لنشكيل الجتمع إن مسكوى رل٤‏ فكيت 
يتصورةرثىأن بعيش مع الأخرين أخوة متساوين ففصعهد واحد » لافرق بين 


سيك وعيك ٩‏ وكيف بعتم باك يش السادة ممم عبولم دون ساطان أو أوامر 


لا 


أو فارق 0 وكيف ركى أن يكون للعود ما لسيده من حرية ورأى وحياة 
وعقيدة وحقوق » يقول نعم إذا أراد» ديقول لا إذا أراد » دون خوف 
من عذاب ا تسكيل ؟ 


وكان لايد من أن يفم الصدام بن جتمع الطيقية و تمع المساواة 


۳س وكا نت قريش ومعما العر 56 ينتغارون ۳ ديد 6وكانوا 
كلوق أن إنمه هو تمد.. وكانت غاية آمال سادة قررش أن يكون النى 
النتظر هنهم » وأن تسكون التبوة فيهم » وتمنى كل واحد منهم أن يكون 
النى القادم من نسله وذريته » لهذا كان كل واحد منهم » يطلق اسم مد 
على من رزق به من أبناء على حد قول صاحب الروض الأنف ..« لايعرف 
فى العرب من تسعى بهذا الاسم قبله صل الله عليه وسل إلا ثلاثة طمم آباؤم 
حين سمموا بذ کر عمد صل اشّعليه و سس وبقرب زمانه وأنه يبعث من المحاز 
أن يكون ولداً هم وثم تمد بن سفهان بن متجاشع © ونحمد بن الجلاح أبن 
'الحرش » ومحمد بن كن ابا هؤلاء الثلاثة قد وفدوا على بعض 
اللوك» وكان عنده من عل اللكتاب الأو ل » فأخيرم يمبعث التي وياسمه » 
وکان كل واحد منهم قد خلف إمرأته حاملاء فنذر إن واد له ذ كر أن 


و ٠.‏ 5 
سميه حمدا » ونعلوا ذلك » . 


وما نزلالوحى علىرسول الله ګید بن عبد الله وهو ذم الأب والأم ¢ فير 
فى المال لا حول له ولاقوة » ثارث قريش وهاج سادتها ... أمية بن الصات 
کان يطمع فى النبوة وجين لم ينزل عليه الوحى أ كات الفيرة قلبه فعارض 
بالدعوة 2 الوليد وه الغيرة أفصح عن دق_لدمهة الدفين بقوله 2 ال على 


جمد ورك أنا كبر قرش وسيدها » ويترك أبو مسعود بن ګرو الى سيك 


لحل 


افيف وحن عظما الفريقين » .. . وأبو جل غضب حين مع برسالة مد 
صل اله عليه وسل تقال « والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه » . 

ووقفت قريش ضد الرسول لأنه خرج من فرع فتير وم أغنياء 

. قريش تستمع إلى ما جاء به الرسول وتناقشه فا بينها‎ IT 
وكان من الأمو ر الجوهرية التى ناقشتها موضوع الحساب والءقاب » فقد.‎ 
فزع القرشيون من فسكرة البعث وعذاب جبنم يوم المساب» وأدركوا أنهم‎ 
.. مطالبون 07 فىحهاتهم .. الرنا .. السلب .. النهب .. الفحشاء‎ 
الوبقات . . الجر . . الميسر . . كل الرذائل التى كانوا _بزعمون أن أصنامهم.‎ 
حين يٿر بون 3 تكفر لهم عنها.‎ 

رکفت كر المت 3 الحساب و شاه ن على تفسكير م 
فقزعت قلوبهم » وارتعدت فرالصهم » وهام ذكر النار التى أعدت. 
للسكافرين » وأغضبهم أن عملهم فى الحياة محسوب عام . 

هذه المبادى' الجديدة التى أعلتها الرسول فى يفسين حازم كانت. 
تبعث فى قاو مم القاق والاضطراب » و ا رغم تا أخارو] 
أ عا كوا همح لال ون الاسؤل “دعو هة ور 
القوم ويلق فى مسامعهم بآيات القرآن وتوجبهات الله تبارك وتعالى » 
) القارعة * ما التارعة * وما أَذْرَاكَ ما القارعة * يوم يكون 
القاس 1 اش اٹوٹ # و وون ن الال كالعون نوش 4 
( القارعة .٠ )4/١‏ ول يا أا الفا انقوا ربع إن زَارَلة السّاعة 


ا 1 0 
شىء عظم ) ( الحج : ١‏ ).و 7 ( فإذ اهاي الّاخة ٠‏ يوم ؛ 


tM 
8 5 


9 م 


حي عي م 


انع عط ةز ونیا وا نو توت و 


سے ص 9 ص + ب د ال 5 50 م 
: ر E‏ قم 7 5 ۰ ر وام 
لا کف منک في ٠‏ فاما دن أو ف کیا وه ر و هاوم 


ف لال رور + 5 قا لا تیختص وا ى ود فل إل 


١ 


1 لد ٤‏ ص 

ار من أيه 3 وەه وَأ ايه + و صا ته وبنير 8 1 ار ىه 
و ا ا و ل ورل وو 

مم يوامئد شان بعؤية ٠‏ و<وه يومد مسفرة 3 ماک 
2 م 


5 5-5 


0 عم مس کہ مم 
مس الوشرة . وجو بوامئذ ا ع غ3 ٠‏ م ٠‏ 00 


3-2 4 


0 اكد ار 4 (عبس | +) . لق ل ويومنذ ا 


2 ساس ه د٥‏ 7 


م 2 3 f‏ 34 ص ت 8 5 
أقركهوا كتابيه ٠‏ إنى ظنلت اثى لاف حسابيه * و 3 عيشة 


5 


رَاِية ٠‏ فى جّنة عَالِيمَ ٠‏ قطوفها دانية ٠‏ كوا اشر بوا هنا 
58 اق" 3 الأبا م اللي 0 ا كا 7 بشماله ول 
ایی ل اوت کاب بيه وما أذر ما حِسَابِيه ٭ الي الا ضبية 


ووس ر 2 


2 0 

م أغنى عن ما أيه ل 57 ی سُلطَائِيّه 8 E: E e‏ م للحي 
عد بم اع وراص 2 ص 38 ے لل 
صلوه. ثم فى ساسلة درا رن ا E‏ # إنه كان 


0 1 ل 97 25 سے صصص or‏ رر 
ايو من باهر العظيم د وَلا رة لى طعا م المسشسكين ٠‏ السو له 


ر عه م ” ف 3 طََ 
اليوام هنا هيم ٠‏ ولا طعام | لاهن غسلمين - 6 ا کله إلا الحاطتُون» 
9 5 8 027 2 5 8 ص 

(الافة 00 و« وحاءت نفس ف سا بق وشويد”. 
a 0‏ 11 فى غقلة مر هن ا EEG‏ يك ك غم 8 e‏ 8 الوم 

سًَ 3 2 0 7 57 : 0 2 سے 
ول 6 ٠‏ وال ا ه هلا eA‏ 52 »| 34 ف 00 37 : كفار 
8 0 5 92 سس م 
٠ 00‏ ما ل > 1 ل ٠‏ الذى 4 3 اا ف 
5-5 2 58 8 م 2 ل هه 5 


افتاه ف الد اب الشّد ريد ٠‏ قال“ بده 9 ما طش 0 
0 ل" 
ر ۳ العم مك + 


E 


رر 


tu‏ الول ی وم 6 بعلم ا . بوم 0 نمر هَل 


تلات تقول عل" من ميد » ( 5 إن الد ن فوا 
متلات وتقول هل من ميل » ( ق ۱ ) و« إن الزن كفرو 


سے 


ب وره عم 
2 5 8 سُو'فَ عابي را كلما ن تک جود م بلا أما Es‏ 


ا وقوا المَذَّاب إن الله كن زير حكيمًا . َالينَ منوا وَعَملُوا 


رن د إلى 35 وام ع هم 7 ت 
الم الات سند خلب,' جدات تجرى من تتا الأنبآر' خالرين فيا 


دس م o ٠,‏ د 7 کہ ۶ھ يري ت 2 
:| ا م ما 0 واج و وك خابي' ظلا ظليلا « ) النساء 6 ov|‏ ( 


كانت المياة عند القرشيين غابة ليس وراءها غاءة » فسكانوا يستمتءون مها 


ع 2 2 ٠. ١‏ 
قدر ما ستطيعو AT‏ المستقيل غيبا جو با ers‏ ۽ وها كانوا يتحرون 


للأوثان ويتقربون إليها أملاً فى العفو والسماح ونسيان الممصيات التق 


E كانت الآراك و كانت مك‎ E 


كالسياط تهوى على أجسادم تنزعهم وتزوعهم ©» ولذا عارضوا الدعوة 
لا تظل فلو er‏ ر ع من هول ما لسمعون . 


ومن هرا کان لابد من أن يعم الصدام بين الفا فل على حيأة بعشو ا 


وين اللوف من حساب شو زه 


ي حم وكايك 0 راش نفيك الأصنام وتعظمها 2 | يكتف القرشهون 


1 بالأصنام الق امتا س مها حو ايه الكوية ¢ بل كان الواحد مهم محتفظط 


فى بيته 5 » وكانت لهم فى عبادة الأصنام أفانين شتى ٠.‏ كان لكل قبيلة 


ن له را لہا أده » وكانك هذه الأصنام تاف ما بين الع وااوثن 


e 


ال » وکان هبل هو كبير آ4 العرب » وكانمتره فى الكعية» وكان 


ل 


الناس محجون إليه . . وكانت هذه الأصنام هى الوسيط ينهم وبين الإله 
الأ كبر » وكانوا مع هذا يعقبرون عبادتها زلنى بتقربون با إلى الله ؛ وإن. 
كانوا فى غمرة عبادة الأصنام سوا الله ونسوا عبادته . . . دخل او 
غ أفى اا فد رص مرك اا خر ديق اله وما مكيك ؟ 
أمن الموت تبى ولابد منه » » تأجابه « لاء ولسكنى أخاف ألا تعهد العزكه. 


بندى » » فقال له أبو لهب « والله لا تارك عباتا موتك » . 


وجاء الإسلام ليهدم هذه العبادة ويقضى عليها » وييزيل الأصدام التى 
لا افر ولا تنعم ¢ ولا ملق لاترزق 2 ودعا إلى عيادة ا الواحد التباروترك. 
عبادة الأصنام التى استوردها مرو بن لی اعهزاعى من مدينة اليلقاء بالشام 5 
فكانت الدعوة الجديدة تقوم على أنقاض الديائة السائدة الى أمنث ا 
0 رش؛ وان ¢ | من قبل باهم وأجدادهم . .. ووقف الفرشيون يدافعون. 
عن دين الأباء والأحداد ويذودون عن أصنا مهم ويعارضون الدن الحديد 
الذى عاب امتهم . 


: وکن لا لابد من أ ن يقعالصدام بين دين يتمسك بالأصنام ودن يدعو إلى. 


عجادة ا TE‏ امار 


ووقع الصدام فعلا بين قريش والمسامين منذ الاحظة الأولى لادعوة . 
بدأ بالمجوم على الإسلام وتسفيه ما جاء يه » بالتعذيب والعدوان على. 
المسامين 0 00 لوول 0 » بالمقاطعة » ثم بالإتفاق ل 6 4 


ف دادر ۰ 07 2 المسامين ا 


4 
وكانت مراحل الدعوة تقوم على ثلاثة أ<وال بدأت بالسلبية امطاقة: 
اللتمثلة فى تحمل التعذيب والصبر على الإيذاء » وتطورت إلى البجرة من مكة 
إلى الحيشة ثم إلى المديئة 2 عن الو الملالم ؛ وانتهت بالاقتناع بضرورة 
الدفاع عن النفس والعقيدة ... فكان الإذن حمل السلاح والمواجهة » وكان 

الصدام المسلحم 1 


ثانياً ... القيائل العربية الأخرى 


كانت هناك قبائل عربية أخرى تنقشر فى أرجاء الجز رة العربية . 
وكانت هذه القبائل مخشى قوة 0 يش وتضعها فى السبان . 
وكانت 0ط ھی الأخرى فى تعيد الأوثان ¢ وبلغ مسامعها نبا الدعوة الجديدة 


الى امت ف مک ¢ وبلغ امنا a‏ الصراع العذيف بين الدءوة الحديدة 


و فراش 04 وكانت تتا بمالأنباء ف حدر ¢ وترقب الأحداث 2 حيطة ¢ ان 
مابصل إلى أسماعهم من تعاليي الدرن الجديد ومبادثه لم يكن واضعا إلى المد 
الذى مام بؤمنون ر4 ويد<الون فيه »هذا فوق اہم کا نوأ #رصون على 


أن بق علاقاتهم مع قرش طيبة . 


وكان العرب من هذه القبائل يترددون على مک فى مناسبات متلفة »۽ 
٠١ (‏ المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


١ك‎ 


وف مواسم متعددة » وكان يترفيها لقاؤم مم رسول الله » فيعرض عليهم الدين 
الحديد ويدعوم إلية وسألهم أن يؤمنوا به وأن يصدقوه ¢ إلا أن رحالات 
قريش كانوا هم بالمرصاد » خشية أن تؤدىاتصالاته بهم إلى استجابة “زيده 
قوة وتضعف م ركزم » وكان أبو لهب أ كثْر قريش نشاطا » يحرض الناس 
ہی لاستمهوا إليه 6 ويدعومم أن سدوا داهم 1 يقوله #د وأصحابه 6 ن 


يغاقو | فاو r‏ ا دك عو إليه 


لمدأشر نا م قبل إلى قصة حضور الطفيل ومحذير قريش له و 
وت اسن ٠١‏ دن و 8 س سر 


لدعو ته وإساءتها إلى دینه . 


روى أبن إسحاق عن ربيعة بن عباد الدؤلى أ نه قال « إلى لغلام شاب 
مع أبى نی ورسول الله صل الله عليه وسلم يقف على منازل القبائل م نالعرب » 
ER‏ الذق | فنرهول اله إل بأمرم أن تعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيثاً وأن تخلموا ماتعبدون من دونه من هذه الأنداد » وأن تؤمنوا بى» 
ود ا وو ق چ ا عن الله ما بعثنى به » قال : وذلفه رجل 
وضىء له غديرتان عليه حلَةَ عدريّة » فإذا فرغ رسول الله صل الله عاية 
0 من قوله » قال ذلا الرجل : با بنى فلان إن هذا 00 ا يدعوم 
إل اق كرا ات وال ی من أعناقكم وحلفاء؟ من الجن من بى 
مالك بن أفيس إلى ما جاء به من البدعة والضلالة ذلا تطيعوه » ولا تسمعوا 


مله قال: وات لای: ات من هذا الذى رهه ورد عليه مايقول 2 قال: 


وذا گے عيك المرّى بن عولد امطاب اوا & , 


E, ۹ مع‎ 


14۷ 

وروی ااهيبق عن رجل من كنانة قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسل يسوق ذى المجاز وهو يقول : يا أيها الناس قولوا لا إل إلا الله تنلحوا » 
وإذا رجلخالفه يسن عليه التراب » فإذا هو أبوجهل وهو يقول: ياأمها الناس 


الايغر نكر هذا عن ديتكم نإها بريد أن تتركوا عبادة الات والعرّى » . 


وقال موسی بن عفية عن الز هری « كان رسولالله صلل الله علية ول ف 


تلات السنين يعرض نفسه على قيائل المرب فى کل موم ٤‏ دبكلم كل شريف 
“قوم ¢ لاسأهم م ذلاك إلا أن ووه وكنعوه ل ويقول: لاأ کره أحدا منک 


:على شىء » من رضى منم بالذى أدعو إليه فذلك » ومن كره 5 أ کر هه 2 
إا أريد أن تحرزوف فيا برا لی من الققل حتى أبلغ رسالة ربى» وحتى بقفی 


5 ١ 
. » الله لى وآن صبنى عا شاء‎ 


وم ينتظر رسول الله أن تأتى القبائل إلى مكةء فکان مخرج إلا فى 


.مواقعها » يعرض عليهم دعوتة » وبدعوه إلى نصرته ... قصد كبندة » وكلبا » 


وبى حنيقة » وينى عأامر لن صعصعة » وا رت کا القبائل سعى فراش » 
فشكل قبولة عرض علبها الرسول دعوته رفضتم! » الام إلابنى عامر من صعصعة 
خند راوث أن قل الاعوة شرط رنضه ردول ا قال ان إسعاق: + 
وحداثى الزهرى أنه قال : ألى ی عاهر بن صعهوة دعام إلى اله عن 
.وجل » وعرض عليهم سه م فقال له رجل مم يقال له بيلحرة 3 فراس : 
إن حن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر 


ل 


من بعدك ؟ » قال : الأعس إلى الله يضعه حيث يشاء » قال فقال له : أننهدف. 
06 للعرب دونك ؛ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا ! لا حاحة ليا 


بأمرك ¢ فأبوا عليه € . 


وكانت ثقيف أشد القبائل عنقا مع رسول الله » فد لأ إلمهم يلقمس. 
عندهم النصرة والمنعة » برجو إسلامهم » وكا نت الطائف ‏ مقرم ومنزطم. 
مركزاً لعبادة اللات» وكان حج إليها » فلوأنها تابعت الرسول فقدت اللّات. 
كاتا » وقامت بين ثفيف وقريش عداوة يكون ها أثر يضر باقتصاديات. 
الطائف » لأا مصيف أهل مكة »لهذا أيت شیف أن السمع منه > قد عيل. 


رسول الله إلى عبد ياليل بن عرو وأخيه مسعود بن عرو وأخيه الثاى. 


£ 2 
حبنت إن مرو وعد أحدم امرأة من فريش من بنى جح » وجاس [امهم 


ونحدث e‏ وكلمهم 3 عام به من ھم ته 0 الإسلام والقيام معة على 
من خالفه من قومة » فقال له أحدهم « هو عرط ياب السكعبة إن كان الله 


أرسلك » » وقال الثاى « أما وجد الله أحدا برسله غيرك ! » » وقالالثالك 
2 وال لوأ كلم كأ بدا ¢ لئن كنث رسولا من الله کا تقول لأنت أعظم ا 


فق أن أذ د عليك الكلام » ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغى لى أن 


أ كيك 6. وركېم رسول أن وهو پاس مهم 2 إذا فعلم مافملتم فا كتموا. 
عی») ولنم هلوا بلأغروا سقهاءم وعجيده, فسبوه وصاحوا ية وآذوه 04 
فاه وهو فى هذا الوقف العصيب إلى ربه لغاطبه قائلا « اللهم ]ايك أشكو 
ضعف قو لی » وقلة حواتى » وهوانى على الئاس يا ارح الراجين »أنت رب 


المستضعفين » وأنت رى » إلى من تتكانى ؟ إلى بعد يتجهمنى ؟ أم إلى عدو 
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: مالکته أمرى ؟ إن م يكن بك على غضب و أبالى 03 ولک“ عافيتك عىأوسع 
الى 03 أعوذ بنور وجك الذى ا له الظائات » وصلح عليه قي الدنيا 
والآخرة ¢ من أن تنؤزل فى غضوك ¢ أ مل على س طت » لل المقى ی 
ترضى » ولاحول ولاقوة إلا بك » . 


وإذا كانت ثقيف قد أساءت إلى رسول الله > فإن وفداً من اللمزرج 
لفيه عليه السلام » وكآن الله أراد أن يعوضه خيراً من ثفيف » عرض الرسول 
على الوند الإسلام ودعام إلى الله وتلا عليهم الترآن » فقال بعضهم لبعض 
ر ی قوم تعاهو ا وال إن للنى الذى وعد 4ه ا ولا KLip‏ إليه 4 
اجابوه وص قوه وقبلوا دعو ته 6 وقالوا له 2 | قد ر کيا وهنا ولا قوم 
ممم من العداوة والشر مابينمم » فسى أن يجمعهم الله بك » فستقدم عام 
م 8 عليه ول" رجل أعن موك 6 . 


وكان هذا القبول بداءة لياة أرحب وأعظم للدعوة ولاداعى ولاسامين 
٠‏ جميعاً » إذ أنهم بعودتهم إلىالمدينة ذكروا لقو ممم لناءهارسو لاله ؛ ودعوته 
هم إلى الإسلام فل تبق دار من دور الأنصار فى المدينة إلا وفبها ذكر زسول 
لله »ثم كانت بيعة العقبة الأولى » وسفارة مصمب بن عير » وإسلام أسيد 


ان حضير » وسعد بن معاذ وها يومئذ سيدا قومبما . 


00 كان جود المدينة إذا وقم _خلاف باهم وبين الأنصار يقولون 4, « إن نهدا مبعوقا 


الآن 3 قد أظل زمانه تذبعه فقتل م قتل عاد وإرم 6م 


1١6+ 


3 كانت البيعة' الثانية بالعقبة التى حضضرها ملائة وسبعون رجلا 


00 صلى الله عليه وسلم على الوفاء يذلاك الجنة »ثم كانت المجرة » ثم تتابعت 
1 4 ۶ " 
بعد ذلك الأحداث ؛حتّى عم الإسلام الجزرة كلها e‏ 


وهناك سؤال يطرح سه 


اذا كأن هذا الموقف من القبائل العربية الرافضة ؟ 


وماذا استفادبٌ الدعوة من عروض الرسول امستمرة ۹ 


اة إن أ کا کات غيل ]ل نواوعة كوش واا 
وخشيت إن هى قبلت الدءوة أن تون النداوة بنا وبين قريش » وخاصة. 


أن جهود قريش كانت مكثفة وم ركزة وعنيفة » حتى أن أ كثر القبائل. 


كانت تنظر إلى رسول اله كعدو ها. 


وللكن لكل علة و جهين » فإذا كان تأثير قريش على القوائل أدى إلى. 
رفضها وعوة الرسول » فهذا وجه » أما الوجه الآخر » فإن جمود قريش. 


وبين الظهور » فإن المناقشات التى دارت خلال اللقاءات ل تنقه بانتهاء هذه. 


| ش ش اللقاء ات » بل أستيرت واستکلت حين انفردت القبائل بنفسها ؛ فكانت 
| 
| 


| وامرأتان 6 وبايعوا فمها على حرب الأحر والأسود : وجعل هم رسول الله 


| 3 . . 
ا تناقش الدعوة والداعى »لم يكن إذن كيد قريش ومسعام شرا بل كان شراً 


1٥4 


حمل خير؟ . . قلنا إن بنى عامر بن صعصعة أبوا ماعرضه عليهم الرسول » 
وقد حدث أن رجعوا إلى شيخ هم كبير الس ن » فقالوا له کا جاء فى روابة 
ان إسحاق « جاءنا فتى منقريش زعم أنه نی » يدعونا إلى أن كنمه وثقوم 
معه » فوضع الشيخ يديه على رأسه , ثم قال : يا بنى عامر هل لا من تلاف ؟ 
هل لذ ناباها من مطاب ؟ » والذى نفسى بيده ما تقو" ها إسماءيلى قط » ونما 
لق » فی رأيم کان لك » . 


حقيقة أخرى تضم إجابة على السؤال » فإن موقف القهائل يشهه إلى حد 
كبير موقف قريش ... فهذه القبائل الضاربة فى أتحاء الصحراء تعيش 
حياتها کا تعيشها قريش »2 تعبد الأصدام وترتكب المعاصى وتعيش فى 
فساد إجماعى » ومن هنا أصبحت هذه القبائل ‏ حتى تبق حياتها على ما هى 
عليه - مازمة ترفض الدعوة + وبذلاك أصبحت طرف فى الصراع » وكانت 
قريش تشجمما وتدفعبا إلى ذلك دنا » وتفرض رأيها فرضا » وتهددها 
بقطم علاقاتها .. 

وظات هذه التبائل حبيسة هذه الظروف .. ولكن إلى حين .. فعندما 
استقر الأمر للاسلمين فى المدينة » وبدأ الصراع مع قريش » اتخذت هذه 
القبائل موقف الياد السكامل » إلا أن بعض هذه التبائل كان عارس من . 
وقت لأخر عادة الجاهلية فى شن الإغارات 9 السامين فى المدينة » وكانت 
هذه الإغارات تسبب خسائر للمسامين » فوق أنها تعطل استعداداتهم للاقاة 
قرش » وهذا رأى رسول الله أن يتخذ موقا حاسما » وأنمحدد موتف هذه 
القبائل منه حتى يضم حداً هذه الإغارات » واتخذ الرسول فى سبيل ذلاك 
خطوتين هامتين .. 


١6 


الو ا دري الها 


ل دعام الرسول إلى المالمة والحالفة ؛ وعقد معهم حافين دناغيين فى 
السنة الثانية لامجرة أثناء غزوتى الأبواء والمشيرة » فنى الأولى حالف الرسول 
فى رة 4 وف الثانية ذااعب بف مد . 


وكانت هذه الحالفاث ذات أضية بالفة بالنسبة للمسلمين » الأنيم عدوا 
بقاء هذه القبائل على الياد » وبالتالى دوا استقرا الأهر هم فى المدينة » 
ایو | قادرين على مواجمة شئونهم وقدبير وسائلهم فى مقاومة المدوان 
الثرثى دون تدخل من جافب آأخر » ودون أن يشغاوا أنقسهم فى مواجېتین 
3 ضد عدون فى وقت واحد » هذا توق أنه قد أصبحتلم م السيطرة السكاملة 
على الطرق التجارية التى تيجه إلى الشمال والتى كانت تستخدمها قوافل 
قريش فى رحلاتها كل عام » وبذلك يكون هذا التعالف قد أعطى المسامين 
قوة مدد قوافل قريش وتسد عليها المدافذ azî‏ فى حصارها الاقتصادى . 


ألثانية ... بالنسبة لعرب ند 


وهؤلاء كانوا يتميزون باللحشونة واجرأة » وكانوا يشنون الغارات 
على المدينة ؛ ورأى رسول الله أن مهاجم هذه القبائل » ولكن عندما تكون 
فى وضم الاستعداد للغارة انطلاقا من المهدأ المسكرى العروف « إن المجوم 
هو خير وسيلة لادفاع ») ©» فكان الرسول إذا بلغه جم ما فى أى ی مكان جمع 


سرایاه وها جم هذا التتجمع ويفرقة < 


١“ 


مثلا مع رجال بی يم بقصد مهاجة المدينة ؛ وعرف الرسول بنوتهم 
تفرج إلمهم فى ثلائمائة من أحابه فهربوا ... 


وحرچ ع دن غطفان وعلى رام أشجع رجاهم دعثور و الحارث 
للإغار 5 على المدينة » فرج إلعم الرسول. ى أريعانة ومن ر 


ربوا ... 


الرسول ولكنهم هربوا 6 ولا سأل عنهم قيل له » انم موا عسيرك 


تهر بوا فى رءوس البال » . 


هذا السات الذى أتيعة ارول الكرم يقوم على ركيزتين م مهاجمة 
القو: الضار نة وقت ممما ؛ وقبل إعام استعداداتها » ثم ممَاجأة هذه القوة 


وهكذا يكون الرسول الكري قد أمن القبائل العربية فى الشمال وى 
الشرق » وذلك باتباع اسن کن هما أ كير الأثر تدم مس كز المسلبين 
فى الديئة وها : 
و سياسة سامية تقوم على التعاقدوالتحالف وهى تؤدى إلى محيهد 
يعض القوى ف أى صراع ¢ وهذا لبيك لامسلميندون 5 : 
ه © سياسة دفاعية وقائية تقوم على المجوم الفاجىء وشل قوى 
المدو قيل أن مع قوانه ويستعد لامواجبة والفتال . 


١64 


الا ES‏ الود 


بعك أن احتل الفرس با بل عاد أر بعون ا مهودى إلى فلسطين ¢ و 


25 الفرس 3 الرومان انی الوجود المودى ف فلسطين ¢ وننفذت الو د به“ 


إلى الجزيرة العربية مجرة عدد منهم إليها طلبا لاحياة الهادئة وتا عن 
اقوت » واستقرت هذه الحجرة فى شمال يثرب » ثم فى جنوبها» فم 
إذن أجانب دخلاء »م تكن هم حاجة بالدعوةإلى دينهم » وكانوا بتظاهرون 
فط بالاثماء إلى الدين الموسوى ذريعة استغلال » وكان 1 أعتان ا 
عن الد ن بالد :ها وءن كسب القلوب بكسب الجيوب ؛ ونجحوا فى جم أموال. 
وفيرة | كتسبوها من الزراعة والفجارة » فز ادتهم هذه الأموال عزلة عن 
العرب » فبنوا القصور والحصون فى قم ابال واعتصموا بها » وکو نواه 
لأنفسهم مجتمعاً منفصلا لا برى فى بقية الناس إلا أداة لكسب المال عن 
طريق الربا والمداع فى المتاجرة والزراءة . 


3 


وكان أ كثر العرب الذين اون یژب بنتمون إلى قبياتى الأوس. 


)١1(‏ جاء فى كتاب الحياة العربية منالشعر الجاهلى للدكتور أحد الحوفى ( الطبعة الثانية». 
ص هل ) « وفد المهود علىارب من قدي »بروى أبو اافرجأن سيدا موی علي هالسلام., 
کان قد بعث جيشا من بی إسرائيل إلى العماليق ‏ سكان يثرب ‏ فانتصرعليهم وأفنام ع 
م اقام بثو إسرائيل بیثرب بمد وفاة موسی واتخذوا مها الأطام والأموال والزارع 0 م 
نا ضور ااروم على بى إسراثيل ف الشام 0 فوطئوثم 5 وقتلوثم » واعددوا على تسام حر 
بنو النضير وبنو قريظلة وبنو دل هارین متهم إلى إخوائهم بالمجاز » وكان ذلك بعد ظهور. 
النصرافية وانتصار ااقياصرة لها »> فتوافدوا على يرب عشائر وأفراداً » وتكاثروا بها» . 

وحاء فيه أبشا « ويرى ياقوت أن سكان يثرب الأولين من اليهود عرب ثمودوا » 
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وخزرج » وهؤلاء كانوا بنظارون إلى المهود نظرة حسد لأنهم حدون. 
ش فى أنفسيم فقراً » وف المهود غنى ؛ يصنعون السيوف والدروع ویکازون. 


الود » إن 7 عونا الأن قل أظل زما نه لذبعه قتا Aa‏ فقتل 
عاد وإرم 6©؟. 

وكان البهود يسعون إلى الإيقاع ما بين الأوس واللزرج » فتتقتل 
الثبيلتان » وسقط الفتلى وتصابان ف رحاها ¢ فيزيدان i‏ و 6 بيا ہی 


امود فوم وسيطرتهم وسيادتهم 85 


وكان الهود يعيشون فما بين المدينة وتياء» وكانت هم ات 


قوة قراش 2 وللسكنهم كانوا يفوقومها غى وثروة Ee,‏ 6 وكانت 
بلاوهم حصنة قوية . ش 


١ 
وف‎ + )٠١( وكانوا عثاون في المديئة كثر ةعددية 5 بقع مهأ بدوقينقاع‎ 


جنو مما الشرق بے بنو قريظة )٠٠٠١(‏ » وف غربهايفم بنو النضير .4)١5٠٠(‏ 


وق منطئة هار شمال المديئة كان يعيش ېود فى حهير 3 ٠‏ 6 ¢ وه أشد 


المهود وأوسعهم. ثراء؛ وكان سكن وادى القرى (0٠.ة)ء‏ وفدك (۰۰). 


وكان لم ف وله المناطق الزمامة الإقتصادية والسياسية 5 


وكان الود باون عدواً خطير؟ للإسلام » حتى إن الراهب ييرى 


دين عرف أن تمد بن عيك الله هو الى والرسول الذى شرب يه السكتب 


المقدسة ¢ نصح عه أ طالب 4 وكان ول حرية عه إلى ار بالشام 2 أرجع. 


بان أحيك إل بلده » واحدر عليه الود 6 وال لن راو وعرفوا ميه 


EURO EEE i EEE 


١ 5‏ 
ما عرفت » ليبغونه شراً» فإنه كان لابن أخيك هذا شأن طم 4 ( کان 
عد ګیری عم ٥ن‏ الكتاب 6 وكان يقرأ ف التوراةوالإجيل أن نبي سييهت 
فى بلاد العرب » وأنه قد آن أوانه » وکان مكتوباً 0 صئة هذا النى 

وعلاماته 6 وما رأى ال راهب الدلائل والشارات أ ين أنه النى المفتظر الذى 
شر به مودى وعسى علمهما السلام ( ٠.‏ 


فلحت اا دعوة الرسول أهل يثرب عر وهوداء وتلق المبود النبأً 
بقلق » وحسبوا هذا الدين ألف حساب ... 


فلا توالت الأحداث وتمت هجرة الرسول إلى المدينة » دخل الأوس 
وار رج ف الإسلام ؛ وود الرسول حبهة المسلمين بالمدينة تأصبحوا قوة 
لد إستهان بها ؛ وظل اليبود رقبون الأحداث مشفئين » وزأوا أنهم أمام 
حدث جديد يوشك أن يبدل مال الحياة » وبدأ زعام يفكرون فى كيفية 
حسن استقبال الرسول أملا فى اسهالقه »> إدخاله فى حلفهم »و الاستعانة به 


وإزاء طوب استقه الم بادهم الرسول صل اله عليه وسل شعوراً طیباً 
وسی إلى توثيق لاه مم ¢ على اا ا أهل كتاب مو<دون 6 


فتحدث إلى رسام » وربط بينه وبيههم برابطة اللودة » كان عليه السلام 


عدوم يوم عاشوراء وهو هن من أيام اليوود 4 واه ف صلا نه إلى بات القدس 
قولة أ ا نظارهم ومثابة ف 5 اول جیا“ وأ" لاما مال ا كله ن طعام 
الهوود کا لم التزوج من بناتهم » طبقا لماجاءفىقول المق توارك تعالى 


1¥ 


4 الہ م سے 
ل الوم أحل تک الات و ام الزين أوتوا | اسكتاب حل ك 


2 


4 9 5-5 ا و 44 r‏ م هر 
اوتوا الكةاب ُن ميم إذا | تيتموهن أجورقن صنين غير 


2 


ا فين ولام متخذی ادان وهن ا بايان ا خبط 000 


ر 
ودر ف الأخرة من ايرث ) [ لمائدة : ٠‏ ]. 


و عمد رسول الله مم معاددة صدافة وتحالف» فأقر هه م على دينهم : 


وأموالهم ¢ وانفق معهم على حرية العقيدة واارأى ؛وحرية 0 والال». 


ونح رم الجرعة ¢ ووكم اليبود خارج المدينة معاهدات مثلها مع الرسول ٠.‏ 


وعاش السامون ف المديئة مم الود ف صوء م قررته المعاهدات المجرمة 


بين الطرفين » أما المهود فقد عاشوا فى ظل هذه الاتفاقيات برقبون الند فى 
حذر وحيطة 5 


و دا النفوذ الإسلامى ينتشر ويةقوى ويشتد ء وكان ذلك على حساب 
النفوذ الذى كان للود من قبل » وأخذ المسهون بسيطرون على إقتصاديات. 
المدينة بعد أن كانت الزعامة الاقتصادية لاود » وازدادت قوة المسادين حق 
أصبيدو ا 1 کر 


كر وة مم 5 

وقربت نقطة الخطر 5 

قل ان بعض المبود ما 2 الإسلام من روعة وعا فيه من عيمج ؛ودخل 
الإسلام إلى قاو م واقتنعوا ره عقلا وحسا ووحدانا ٤‏ قامنوا په ¢ وکان 
أول الأؤمنين مم عبد ا Û‏ سلام 4 وكان | أصلا امین ر سلام 6 


وما اسل تسمى عيد له ا واسلص مه اهرك ؛ وعبد اله دو حار م ن أحبارم» 


ار 2 ةم 5 55 05 5 ره .سا 
وام حل 2 الات من الؤيناتٍ والحملدات ين الذين 


١ مه‎ 


وعالم من علنائهم » جاء إلىالرسول وطلب منه قبل أن يعن إسلامه أن يأل 
اهود رأمهم فيه » قال « يا رسول الله » إن مهود قوم مهت » (أى يكذ.ون 
بالباطل) » وإلى أحب أن تدخانى فى بعض بهوتك » وتغييى عنهم + ثم 
تسألم عنى حتى يخبروك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا إسلاى » فإنهم إن 
علموا به هټو لی وعابولی اقا سول الله ثم سال بعض الود 
« أى رجل المصين بن سلام فیک ؟» » الوا « سيدناء وان سيدناء 
وجدنا » وعالنا» » تأعلن عبد الله إسلامه > ودعام, إلى الإسلام « يا معشر 
مود ٤‏ اتنوا الله واقباوا ما جاء؟ به » نوالله إنم لتعلمون إنه ارسول الله » 
دو نه مكتو با عندک فى التوراة باسمه وصفته » فإنى أشهد أنه رسول الل 


۹ 565 ص a‏ 
«وأوهن (A‏ » الوا له « كذبت »6ع ثم عابوه وسبّوه ٠.‏ 


م اء إسلام غيريق یبا لأمال المبود 6 مو من أغنيائهم وار 
أحبارم » وعاما من أعلامهم » وكان يعرف رسول الله تصيفلاه من العوراة ¢ 
فأشعل إسلامة الثورة الكبوتة ¢ وأثمار حقدم وغضبهم ¢ فيدءوا يتح رکون 
على الطريق إلى الصدام المسلح > ومهمنا دنا أن نذكرأن يربق خرج لقتال 
Al bd e‏ 5 
1 احل م المسامين «( وأوصى بان تكون أمواله ردول الله إذا قبل » وقد 
ورث الرسول أمواله وتخله ورصدها لصدقات أهل المدبئة ¢ وکان يدعو 
الود إلى الدخول 2 الإسلام » بأمعشر ېود » وال ا < د تعامون أ ن تهر 
عل ale‏ حق . 


وهكزا سمت المعاهداتوالخالفات . وأصبح الطرفان ف وضع الاستعداد» 
.وبدأ الود اج صد الإسلام والمساهين واتخذوا فى ذلك وسال شی 


۾ بدءوا أولا محرب الجدل . . 


واستخدموا فيها كل مالديهم من الل بأ خبار السابقين من الأنبياء 
«والمرسلين لحاربة الإسلام » والتشكيك فى أصوله وأسسه ومبادئه » وطمنوا فى 
.رسالته » وها موا المسامين مما جر ن وأتضارا » واشقدوافى هذه الحرب حتىق 
قيل إنها كانت أخطر وأشد من حرب الدل النى شنها القرشيون ضد 


وكان من أم ف 5 أن إبراميم علية السلام كان و »؛ ورد 
'القرآن على ذلك ردا قوي جازم إذ قال الق تبارك وتعالى ل4 أهل- 


الا كتاب 0 a‏ ون ف راه 6 a‏ قرات التورًاة والإنجول” 1 


ا بده آلا تعقلون . ها انع" لاء حَاجَحِم فيا کم به 
0 1 اجون 5 ا کک به برعم اۋ وأ AE‏ 
ا كن إبراهيم” وديا ولا تصرانيا ولَكن كن حَدِينَا ملا وما 
کان 27 المشر کين ls‏ الناس ۲ بابر اھ 2 الذي هد 
الذي والذين آثنوا وا وق 3 e‏ 0 ا 
الكتاب ل عونك وا ا وكا ترون + اف 
الاب تسكفرون بآبات الله ون5 و ن الكتاب 
تَلْبمُونَ الى بالباطل وتكعون الى ونت فون ) 

| 1ل عران ۷1 [ 


۱1: 


وفى هذه الآيات يكر الله سبحانه وتمالى على أهل السكتاب ودا 
ونصارى دعوام ف إبراهي عليه السلام » إذ تدعى اليهود أنه على دين 
البهودية » وأن الود على دينه » كا يدعى النصارى أنه كان على النعمر انية »> 
وأنهم على دينه » وأتكر ال ذلك تأسيساً على أن التوراة جاءت بعد | رام 
عايه السلام بزمن طويل » وأن ال م le‏ مطل وم لابعلمون شيشا » 
ووصفته بأنه كان حنيقاً مسا » والنيف هوا متمبد لله الرا کم الساجد لعرانه 
وجلاله ؛ والمسلم هو من أسلم وجبه لله دون أن يلتفت إلى سواه » وأوضحت 
أن أولى الناس بة هو الننى صلی الله عليه وسل . والذين آمنوا » ذلك أن دين 
عمد هوالإسلام لله والإقرار بوحدانيته » و كذلاك إعان المؤمنين محمد فكل 
من كان على إعان بالله كبذا الإعان فهو أحق الناس يإبراهيم > وأقرهم 
تاوا كترم صلة به » وأبانت أن جمد المهودكان منصرة إلى التشّكيك 
فى رسالة الرسول وفى الكقاب الذى أنزل عليه » ولو أنهم توا فى ذلك لكان 
ذلك نصراً لهم ولاحاجة لهم بعد ذلك بأى تدبير آخر ضد الإسلام » حيث 
لايكو ن هناك إسلام ولامسلءون متى قام الدليل على بطلان دعوة خمد » 
وبطلان مانزل عليه من عند الله . و عاتم لأنهميكتمون للق الذى يعرفونه 
من أهر محمد والفر أن لاعن جهل منهم يعرفونه ويعلمونه » ولسكنهم يسعون 
إلى إضلال من استقام أمر هم » وهم فى اللقيقة إا يلون أنفسهم : 


ودل المهود للنى وللمسلمين » واشةد عنادم حت ضاقت الصدور 
عا يدعون كذبا « وبدأت آبات القران زل تباعاً ترد عام ولزجرهم 
زجرا شديداً لعلهم ينتمبون » ولسكن همات . 
. 3 وا سه 0 ای ر ت 5 
قال تعالى : يسالك أ التكتاب ان علیمم كتابا من اسا 
ر 


سال ا م کاو کے AS‏ 0 ظ 3 36 
فقد الوا موسی | كير من ذلاك فقالوا أرنا الله ججّرة خد نهم 


۱٩۱ 


الماءمة 15 م 20 


پم م ا | وا العؤل من بعد م i‏ و 


ا ذلك و ee a‏ مبينًا) [ النساء ٠٥۳‏ ] » 
والآنة تعرض لطاب اليهود أن يمرل الننى كعاب من الماء برونه رأى 
العين » كا رأوا المائدة التى أنزها اله على عيسى عليه السلام بناء على 
طليهم »ومع هذا لم يؤمنوا به » ول يصدقوا رسالته ء وقد أوضدت الآ,د 
آم لا يسأر ن ليعدوا فتتضح أمامهم الر ية فيؤمنوا » ولكنهم يسألون 
للتطاول والعناد » فقد سألوا مومى سؤالا أ كير وطلبوا أن روا الله جبرة » 
3 له على تطاوطم وتجل هم تأخذتهم الصاعقة بظلمهم » فل برجعوا 
ن غم وضلالهم » وللكنهم ظلوا على ماهم فيه من غى وعناد » واتخذوا 
العجل إا لم يعبدو نه من دون الله . 
عن أبن عباس قال « حضرت عصابة من الود إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل فقالوا : يا أبا القاسے » حدثنا عن خلال نسألاك عنہن ؛ لايعلمين إلا 
نی » فقال رسول الله صلل الله عايه وسل : : سلوا اشام 5 واسكن اجماوا لی 
ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه » لثنأنا ذا د فعر فتموه لتقا بعنى 
على الإسلام » قالوا : لك ذلك » أخير ا عن أريع خلال سألك 
عنهن » أخبرنا أى الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل 
التوراة ؟ » وأخبرنا كيف ماء الرجل وماء الرأة ؟» وكيف يكون الذكر 
منه والأئى ؟» وأخبرفا بهذا النى الأ فى النوم ووليه من الللانكة ؟ » 
فقال رسول الله صل الله عليه وسل : لم : أشدتم بالذى أنزل التوراة على 


مومى ؛ هل تعامون أ ن إسرا يل يعوب مر م مر ضأشديداً فطال سكمه منة 
١ )‏ الدرسة العسكرية الإسلامية ( 


لجبریل 03 ر 4 عل تبك يإذن اثر 1 سنن يديد وَحدى 


۹۲ 


غنذر لله نذرا لن عافاه الله من سقمه 1 نَ أحب الطعام والشراب إليه » 
وكان اح الطعام إلية لوم اليل :وا حي الشرابت إليه لابا :الوا : 
اللهم نعم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : اللهم أشهد علييم و أنشدم 
الله الذى لا إله إلا هو » الذى أنرل التوراة على موسى » هل تعلمون أن ماه 
الرجل أبيض غايظ > وأن ماء المرأة أصفر رقيق » فأيهما علاكان له الواد 
والشيه بإذن اله » وإ ذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذ كرا بإذن الله » 
وإذا علاماء الموأة ماء الرجل كان الولد أنتى بإذن الله > قالوا : اللهم نعم » 
قال : اللهم أشهد » وقال : وأنشد؟ بالله الذى أنزل القوراة على موسى » هل 
تعلمون أن هذا الد الأى تنام عيناه ولاينام قلبه » قالوا : الهم نعم »> 
قال : اللهم اشهد قالوا : خدئيا عن وليك من اللاك فعندها جامعك أو 
تفارقك » قال : فإن ولى جبريل وم يبعث الله نبي قط إلاوهو وليه » قالوا : 
غمندها نفارقك » ولو كان وليك سواه من الملاتكة تابعباك وصدقباك 
غ .. وأنزل الله تبارك وتعالى قوله فى ذلك : ل قل مر کان عدا 
ر 
وَبشرى لمن عدوا لله وملا کته ورسله وَجبريل 


وميك يل فإن الله عدو * للسكافرين 4 | سورة البقرة av‏ ] . 
و کت بهذا الثل . 


وكان الحدل ده ك دود لاست والاءوداء 5 ول ا ر 
L‏ کی ٠‏ کر جل 


مو دى يذعى فنحاص » فدعاه إلى الإسلام » فقال الرجل « والله يا أيا بكر 


ما بنا إلى الله من قر و إنه إلينا لفقير » وما نتضرع ل يھ کا عضر ع إ إليناء وإنا 
Ake.‏ أغنياء »)وما هوعيا ينى » »ولو کان غنيا ما استّف رضنا أموالنا 7 برعم 


۹۳ 


صاحبكم 6 es‏ عن الريا ويعطيئاأة 3 ولو کان ا ما أعطانا 6 ¢ 
وكان يعنى بتوله هذا قول الحق تبارك وتعإلى 9 م وا الزى 


E E °‏ و و راد 


وغصب أبوبكر مما مع 0 فضر به فى وحهه 6 وقال » والذى تفسى بوذم 


ولا المد الذى وروا وبینکم اضر بت رأسك ياعدو اه 0( . ونؤل قول الله 
a AS‏ أن ادم ونين ال انا 
تال و مد معدم لله قول ر ول الله یر ونون عنياد 
سے سره م سے ار or‏ ® 3 مس ا ۶ ر رار كر 
کا مَامَالو ا وقتلهم الأنبياء عار ی وقول ذوقوا عذاب 


| ارق 4 »| آل عران : ۱۸۱ ] . 


وكانوا بترددون على الس امسامين ويو مون ام أيه اا 


يقوقءون ألا يحد المسلمون وف مقدمتهم رسول الله إجابة ها » فيثير ذلك القاق 


.والشك » ويتزعزع إعانهم » وكانوا يأملون أن يعجر رسول الله عن الإجابة 
غيتخذون ذلك ذريمة للتشكيك فى قلوب الؤمنين .. سألو | الرسول عنالروح 
.والسا عة وعن دی القرنين وعن القران 2 اخ يا محمد » هذا الذى ونث به 
اجى من عاد اه ¢ فإنا لارام مسقا 1 تسق العو رأة @ ¢ وال عن ا 
« ياحمد » إذا كان الله قد خلق املق فن خاق الله ؟ » . 

وتمادوانى سؤالهم تقالوا «وصف یامد كيف خلته» » وتلا علمهم رسو ل الله 
الإجابة وهى قول الله تبارك وتعالى ل فل" هو الله أَحَبْ . ال المد . 


¢ 2 


4 لد ولم بولا و 30 SE‏ [ الإخلاس ] . 


ولاو - حرب الجدل ول تؤت غارها الرجوة “لم ستساموا لأس 


بوالفنو طط ¢ وإعا ٫دءوا‏ حدولة م فة ا عرد رد وأعلات حلت 8 


15 
٠‏ أعانوا حرب الد سيسة والنفاق 


فدقموا ببعض من رجاهم من بينهم بعض أحبار م إلى صفوف المسلمين. 
يظبرون إسلامهم وإعانهم بالدين الجديد » على أن يسكون ذلك ستاراً العمل 
مضاد للإسلام والسلمين » فسكانوا محضرون إلى مسجد الرسول وسعمءون. 
إلى أحاديث السلمين ويسخرون منها ويستهزئون بها ويشون الشك فى. 


فلو ب الْوْ منين 8 


رآم رسول الله مركة فى السجد يتحدثون فما بينهم » خافضى صوتهم. 
5 7 0-7 ا 
وول لصق r:‏ هعض ¢ فامر er.‏ فأخردوا من المسحد روا عنيها 024 
1 ع 1 1 1 
والمسلمون يصيدون م ) اف لك منافاً خبيثاً ¢ و2 أدراجك يامنافق من 


3 5 3 ار 5 
مسحل رسول ألله » و « لاثقربن مسعدك رسول اله فإنك جس . 


وسعى الود إلى الدس بين الأوس واللزرج » أرادوا بذاك إثارة: 
المنازعات القد مة » فتثور النفو س وتطل الفتئة » ويعود القو م إن العر الك ». 


فتضعف بذلات وحدة المسامين وشقد اتن الود ويقوى . 


5 ع 5 0-0 5 
مر ودی يدعى شاس بن قيس وهو من شيوخ البهود بوم من 
٠ 5 . + - 4 -.‏ 
الإزرج يجالسون قوم دن الاوس 4 وود عو فاو er‏ وصلح ات pe‏ 4 


فضاق صدره عا رأى « قد اجتمم ملا بنى قيلة بهذه البلاد » ومالنا معهم إذا 


هلق | 


الخدم ماوع من رار 4 ووم عن د کک وم مات از اتی ۲ 
اهم وم دن رار ) ودع كن ر وم يعات نلصر فمسة 


an ee 


)١(‏ وقعت وقعة بعاث بين الأوس والحزرج وانتصرالمزرج وفر الأوس إلى نجد فغضب 
زعيعهم وطعن فسه فى فخذه وقال « واعتراه !! واس لا أريم حقأقتل » فإن. 
شم يامعشر الأوس أن تسلولى فافءلوا » » فعادت الأوس إلىالقتال » وانتصرت » 
وهدمت مثازل الخزرج حق أجارها سعد بن معاذ . 


1١” 


الأو س على اللإزرج » وثارت النفوس » وقال بعضهم ابعض « إن شم عدنا 
إلى مثلها ۾ » وعل رسول الله تأسرع إلبهم » واستطاع كيه البالغة فىالوقت 
المناين أن نع الصدام الذى كان وقوعه ضرراً بالا بالمسامين » خاطبهم 
رسول الله وقد أدرك أنها فة مهو دة فقال « ياممشر السلمين الله ! الله ! 
أأبدعوى الجاهاية وأنا بين أظهرك بعد أن هدا > الله للإسلامواً کک به 
وقطع عدكم به أمر الجادلية واستنقذ بد من ع السكفر وألف بين قاو كم «. 
.وأدرك 0 خطأم » وعرفوا أنها نزعة من الشيطان ا هن 
.عدوم » فبکوا وعائق يعضهم 5 »وأنصرفوا مع رسول الله وقداستنفروا 
ربجم » وأنزل الله تعالى يهم قوله المق IE‏ الزن آمَنُوا ارا الله 


0 4 ساسم مي 3 35 دعر 5 5 
ی تقاتو ولا ثموتن إلا وان اون ٠‏ وَاغْتصموا بحل اللو 
سے 2 7 جا 9 1 ref 2o2 7 ٠‏ ,5 

جیما ولا تفر فوا واد روا نة 4 لسك إذ كنت" أعْداء نألف 


وو 


ا ي 
ین قاو یشنم مته إخوا 8 وکنتم i2 E‏ حفر : من النا 
ا م منم ede‏ ° 


اا 


وحاول الود أن يفتنوا رسول الله » ذهب وفد مهم إليه عليه السلام 
وقالوا « إنك قد عرفت أمرنا ومنزلتنا » وإنا إن تبعناك انبسك الود وم 
مخالفوناء وإن بيدا وبين بعض قومنا خصومة یتک إليك فتقضى انا 
فنتبءك ونؤمن بك » » وجاء الوحى 7 محذر رسول الله وحمهه ويوجبه 
أن کم ينهم بالمدل وان | جک نهم بنا لزل الله ولا ت" 
ارام َاحْذَر' م ا يتنو ك عن" بض رل الله ك{ ٤‏ 
| الائدة:وئ ] . 


۱١ 


وجاءه عليه السلام قوم مهم حاولوا إقناعه بترك المدينة والإنجاه إلى 
يدت المقدس » ونرل قول الحق تبارك وتمالى قد زی 26 و جيك 
ف الساء فلن ليك يلد تاماه 5 فول وجك شطر الشجد 
ا لع 4 » [ البفرة : ٠١١‏ ] » وصرف الناس قباتهم حو السكعبة » قهلة 
1 برام بدلا من أن يتوجهوا إلى بيتالقدس ويسقد روا الكعبة » وأغضب 
2 ابتار ل سيور a O‏ نود موا e aE‏ 
إلى بيت المقدس فيتبعوه » وكان من الطبيعى أن رفض رسول الل 
هذا العرض 

وصرح الفرآن بأن الهود هر أشد الاس e SEE‏ وام 

0 


يالمة مر كين لإ لتتحدن كم د ا لذن ا اود والزين. 


اشرکرا 4 | الائدة : ىم |. 


مثلهم شعو رهم » وأن د لام عام 507 على سلامهم 
عليه السلام من استخدام الموق كوسيلة لدعوة المسامين إلى أداء الصلاة » 


وذلك لأن الود كانوا لس ةدمو نه 8 


ولا ضاقت بهم السبل وتعثرت خطواتهم ء قرروا أن يتخلصوا من الرسول. 
عليه السلام 6 وفكروا فقتله»قال ابن إسحق 2 خرج رسو ل الله صلى الله عايە وسل 
إلى بنى النضيريستعينهم فى دية ذينك القتيلين من بنى عامر لاجوار الذى كان. 


رسول اهعد لها » وكأن بين بنى النضير وبين بنى عامر عقدوحافءفاءا اتام 


۹V 


رسول الله يستمينهم فى ديّة ذينك القتيلين » قالوا : نعم يا أبا افاس مینك 
على ماأحهيت مما اسقعنت بنا عليه » ثم خلا بعضهم إلى بعض فقالوا : نم ان 
يجدوا الرجل على مثل حاله هذه ( رسول الله إلى جنب جدار من بوهم 
قاعد) ؛ فنرجل يعلوعلىهذا البيت فيلق علية صخرة فير محا منه ؟» فانتدب 


لذلك عرو بن جحاش فقال : أنا لذلك .. فصمد البيت ليلق عليه صخرة كا | 


a بنجتب‎ i er 


قال ورسول اه ف فر من ابه م أوبكر ور وعلى" رضى الله عم ٤‏ 
فألى رسول الله الخبر من السماء يما أراد القوم » فقام وخرج راجعاً إلى المدينة » 1 


وبعدك أن سل رسول انه رهت الهم مهل بن سامة وممه رسالة فمهأ : اخر جوا 
من بلادى » لفد قي المد الذى جعلت ا عا در به من الغدر لى » 0 


قد al Î‏ عير من وك بعد ذلك ضر ب عنقه 8. 


كاك E EGS E EE DE‏ عيث 

الصدام . ۰ 
وتعرض الرسول لحاولة أخرى فقد أسند مبود خيبر إلى امرأة منم مهمة 
ققل رسول الله » فقدمت زينب ابنة الحارث امرأة سلام من مشكم إلى 
ولاق شاء مکو ف رات و أ عو من اة اخ ال رلا 
فقيل ھا « الذراع » » نأ كثرت فيها من الس » ثم معت سائر الشاۃ » ثم جاءت 
بها » فتنإول رسول الله الذراع ولاك منها مضغة فلم يسغها ولفظما وقال 


« إن هذا المظم لخر لی أنه مسموم 4 . 


وكا مثات حاولة بمهودية ازداد خوفهم دن المستتبل 3 


وكرت حوادث الإعة_داء على المدامين دن جاب الميود 7 عتدأء 


عدا 


بی قينقاع على سبدة عر بية حلست إلى صائغ مهم #تعرضت لأشنع اجون ؛ 


إذ د ودی إلى ذيل ثوبها فعقده إلى ظهرها » فاما نوضت واقفة اركشفت 


سوأتها أمام مود الخانوت فأضحكهم النظر » وغضب إعرالى للكرامة أخته 


العربية » فضرب المير دى بعصاة غليظة ضربة ألقته صر يما » فثارت ية أهل 
المودى وانتضوا على المرب فنتلوه ¢ درغ العرب إلى الكان يطايون ثأر 
أخيهم ¢ وبعث الرسو ل إلى الموود محذراً ومتوعداً 2 يأمعشر مود ¢ احذروا 
عن الله مثل مانزل بشرش من النقمة 0 . 

وهكذا كازت لط الصدام بين امسهين والمهود تقترب » وكان لايد 


من أن يقع الصدام » وأن تشهد الجزيرة العر بية ققالا عنيةا بين الطرفين . 
وقد کان : 


وأتخذت الرب بين الطرفين صورتين : 


6 الأولى . . . المالفة 


فقد حالف الو د مع قريش ضد الرسول فى غزوة الأحزاب . . قال حى 
ابن أخطب لفريش « ر كنم ( يتصدأحل ) بين خيبر واللدينة يترددون حتى 
تأنو م فنسير a‏ إلى د وأصحابه © » وقال « أقامو ١‏ ( يقصد نى قريظة ) 
بالمدينة مكر ا محمد حت قن م فيميلوا ٩١ ea‏ ورج حبى بن حكن 
وسلام ابن أبى الحقيق وكنانة بن ألى الحقيق وهوذة بن قيس وطافوا بكل 
من له عند المساين ثأر » ررضو نمم ويعدوتهم التصير » وخاطب حي كەب 


بن اسر ف شأن تقض عهذه مع المسدين 3 ومازال به ير پو د دته ہی 


۹ 


قبل 6 وخرچ عن عېده 'وكوّن ؛لاث كتانب انضمث إلى القوابٌ امتحالفة 
“د السامين . 


e‏ الغا ية 4 المواجهة 


لم يعد هناك مفر بعد أن ساءت العلاقات بين السامين والود من أن تقوم 


'الحرب وأن تتم الواجمة . 


فبعل يدر کان الله ا مع :ی فى قينقاع » » وكان هؤلاء قل نشطوا ف حو ب 


'الدعاية وء أذاعة الأكاذيب 6 آووا بيهم التامرين » > ونم اهدوا على العمل 
.مع كبير المنافقين عہدالله بن أو ودار ل » وكانهؤ لاء قد أعام الغرور فبعثوا 
.إلى الرسول « لايغرنك أنك لقيت قوماً لاعل لهم بالحرب ( يقصدون قريشا) 


-فأْصيت منهم فرصة » إنا والله لئن حار بتاك لتعامن أنا من الناس . .. » ». 


«وحاصرم رسول الله هة عشر 57 6 3 صادر لتم وأمواهم وأم 
بروج لفرجوأ إلى بإدة أذرعات : 


رهم 


و اود اح د كان اللقاء مم بی النضير ٤‏ وهؤلاء كانت هم فى ظاهر 
ا ألخمدينة حصون منيعة 4 وکان کبیرم تعب بن الأشرف من أكر الاس 
ا للاسلام ) أستدر جه يعون السامين وقتاره 1 بعت ا رسول ان 
يطلب جلاءم وأم مهلهم عشرة أيام » فقال لهم عبد الله بن ألى « لاتخرجوا من 
Sols:‏ وا 3 وأقيموا ف حصو نک ¢ فإن معى ألفين دن قوی وغيرم دن 


العرب يدخلون مع حصت »؛وعوتون عن ا ھ م قبل أن يوصل| ليك »ع 
وقال كبيرم حى بن أخطب «أنا مرسل إلى ع إنا لن حرج من ديارنا 


بوأموالنا #أيصنم مادا له 5 4 وحاصرهم رسول ا ثم تبين قوة حصو مهم 


كن 


هددحم حرف زراعا عامهم ¢ وار بإشعال النيران ف النخويسل الذى حيط 
بالحصون » فاما رأوا النيران دب الرعب ف قار مم وآ روا الفحاة » و بعثوا 
#الأمان ہی يغادروا حصو م ¢ وغادروها علا تا ركين سلاحهم 6 ورل قم 
ا 5-2 r‏ رسع و 00 5 
/ 04 : 0 7 00 0_0 الذ کک ن 08 السكةاب = وند 8 
d7‏ أ ل 2 47 

م سے 
لله 2 ' 3 7 ولتت ويم الاب 52 
٠ ٠ 25‏ 7 م ف A‏ 00 م 5 في الآخزة عذاس 


الثّار دلا ع تاقوا ا زرل وهن ° يشان 21 فان اث 
شدي العقاب4. [الحشر ٤/۲‏ ] 


وبعد المندق كان الثقاء مع بنى قريئلة » وهؤلاء كانو افى حلف مم 
السلمين » ثم نقضوا اتفاقهم فى أحلك ساعات الشدة » ولولا يقظة اارسول 
لانهار الدفاع عن المدينة يوم الأحزاب » وعن عائشة رضى الله عنما أنها 
قالت إنه « لا رجم الرسول يوم المفدق دق الاب » فارتاع الرسول وخرج 
E‏ ه» فوجدته يحادث رجلا على دابة » فلما رجع سألته عن 
الرجل » قال : إنه جبريل أمرنى أن أمغى إلى بنى قريظة » ... وأمر الرسول 
مؤذثا فأذن فى الاس « من كان سامعاً مطيماً فلا يصلين .العصر إلايينى 
قريظة » » وتجمع المسلمون ثم دنا الرسول ورجاله من حصونهم وصاح 
م « يا إخوان القردة » هل أخزا؟ اله وال 4 مته ٠‏ ثم ا 
محصارم واستساموا بعد مسة وعشرين يو ما على أن پنزلوا على سک رجل . 


4 


اختاروه (a‏ هو سوک e‏ قنك أذ الذى 9 بفتلوم 7 عدا النساء والأطفال 
والشيوم وبأن سل دیارم لامها جرس ع فقط دون الأنصار 4 ستليم ورلا 


ثم کان الاقاء مع ود ہی خيبر » وکان أشد الاقاءات » فہم اعاب 
حصون قوبة منيعة » وكانوا أ كثر اأمود عدداً وأعزم 4 وأوفرم مالا 
وأشدم جاد؟ على الثقال . . . قال م سلام بن مش د ادخلوا أموالكم 
وعهالم کا الوطم i‏ ذخ ارک حصن ناعم » وليدخل. 
المقاتلون حصن نطاة » » وقال رسول الله لفومه « خربت خيبر » إنا إذا 
زلا بساحة قوم فساء صباح المدذرين ۾ » وشبهد هذا اللقاء بطولة على“ 
ابن ابی طالب الذى نازل مرحب الو دی الذى كان يطلب الثأر لقتل أخيه 
الحارث ( قتله عل ) » وكان مرحب جد مهيب يقامته الهائلة ودرعه المزدوج 
وسيقه ور عه ذى الأسنة الثلاث وعامته السميكة وخوذته التى يعلوها حجر 
کرم فى حجم البيضة » وكان الذرور ا صدره فوقف 3 : 

قن عت را كزعب 

شا کی السلاح ل رب 

ا ت 

إذا الليوث e‏ زب 


ودعا اارسول على" 3 أ طالب وقال له « خل وذه الراية نامض پا 
حت يفتح اله عليك » والذى تفمى بيده إن مەك من لا ذلك »؛ هذا جبريل, 
مينك بيده سوف و صرب يه الجبال لقطعها 04 ؛ وواحه عل 0 1 


عن 


وهو رګرز : 


هوف 


أنا الذى ممتى ا حیدره 
كليث غابات كريه المنظره 
أ كيلم بالسيف كيل السندره 


وبعد مقتل مرحب خرج أخو ه ياسر فقتله الزبير بن العوام » وشن" 
اللسلون المجو م العام» فسقطت الحصون الواحد تلو الآخر > وصالحهم رسول 
الله على البقاء للدمة الأر ض وزراعتها » وعلى هذا أيضاً صالم الرسول يبود 
و ووادى الفری . 


خاص دن هذا كله إل أن الرسول أبدى روح السلام للود مدل قدم 
الديية : وأراد أن عاش م ف مان ؛ وعقد معوم اتفاقية ل يلبثوا أن 


نقضوها وخالفوا نصوصها » وأثاروا الثقاءب فى طريق العلاقات بين الطرنين 
حت وصلوا بها إلى طريق مسدود » ولقد ظال رسول الله على منيجد » ف کان 
بعد كل إثارة من جا نبهم يبعث إلم ناا »> فلايقباون نصحه » وغلب الغرور 
على تفسكيرم » وظنوا أنهمقادرون على مواجبة المسابين وزم ؛وانحهوا 
.إلى التحالف مم القبائل الأخرى وإثارتها وتشجيعها على محاربة الرسول » 
وعقدوا اتفاقيات سرية نضر بالمسامين . . . كل هذا كان يدفم بالطر فين 
دنماً إلى وقوع الصدام السلح . 
وکان لابد من القتال واللواجهة . 
دم يكن الإسلام فى كانة اللقاءات هو البادى” . 
وإ واجه الود دفاءا عن نفسه ووجوده . 


ولهذا کا زت حروب السامين ضد المبود حر با دفاعية وقائية . 


8ے 


لفن 


57 5 . الفرس والروم 


سا 


لم تسكن مهمة الرسول قاصرة على الدعوة إلى الإسلام فى ال جز برة العربية 
وحدهاء وإنا كان عليه السلام مكافا بأن تبلغ الدعوة إلى الياس كافة» 
انالا نا حاءيه الى عل نتان جبريل ويا د :إن اه مال أعرق أن: 
أقرأ عليك منهالسلام » ويقوللاث أنت رسول الله إلى الجن والإنس» فادعوم 
إلى قول لا إله إلا الله » 


كانت هناك دولتان كبيرتان حيطان جز رة العرب تدين الاولى وهى 


فارس بالجوسية » وتدين الأخرئوهى الروم بالنصرانية ٠‏ وكان الشركون. 
بميلون إلى الفرس لأنهم أصعاب أوثان » بيا السلمون يياون إلى الروم لأنهم . 


أهل كتاب . 


وكانت هراك إمارتانعر بيتان عثلان خم الدفاع الأول عن الدولتين 3 


إمارة الخيرة الق قامت على <لود ارس وإمارة الفساسئة على حدودالشام. 


جع رسول الله أسمابه وقال لم « أيها الناس © إن اله بعثتى رحمة 


لاماس كافة » فَأدوا عنى رک الله » فلا ختلنوا عل" کا اختاف الحواريون. ٠‏ 


على عسى ابن مر » » فأله أصصابه د وكيف اختاف المواريون 
يا رسول الله ؟» » وأجاب 2 دعام إلى الذى دعوت إليه »تأما من بعثه 


قريب فر فى وسم ¢ وأما دن 7 سيدا فکره وحهه وتثاقل ")2 وأخبرم. 


اا ا ا س 


ع لصحيه بع هنوع عوجي ص RE‏ 


| ا 


BEREH SEREN n! 


4 
أنه عليه السلام اعتز م توجيهرسله برسالات منه إلى هرقل وكسرى والمارث 
اجیری ويحاثى الحيشة » يدعوم فيها إلى الإسلام » فوافقه أصمابه » 

وشرع رسول لله ا الملوك والأمراء من حو له بعك صاح الحدينية . 

وحين عزم رسول الله على ذلك الأمر» اذ لنفسهخاهاً من فضة ثنشه. 
« تمد رسول الله » » وكتب لكل ملك كتاباً يعرض عليه الإعان الله 
و حدم لا شريك له ؛ ويكالفه أن 5 م هله الدعوة إلى مته كلها 2 


هه حل دديّة بن خليفة التكلى رسالة النى إلى هرقل فى وقت 
انتصار a‏ على الفر س و استعادته الصايب الأعظم اذى كان قل الف بيت 
المقدس» و كان اسو (i‏ احج إلى بيت المقدسماشيا ليرد الصلي ب إلى مكا نه ¢ 
وسل 1 رسالة وهو فى مص وقرأها 0 نحم الله اوجن" الر رم دهن تقد 
.رسول الله إلى هر قل عظم الروم . سلام على من اتبع المدى . أما بعد . 

سل > يةك الله ال مرتين , فإن أبيبت إن إ۶ ال كاري ا 

.عايك 6 يو أراد .م رقل أن يستوئق دن اق هذا الرسوال ويعرف حفيفتة 6 
مبعث إلى جماعة من نما جار العرب كانوا بالشام وقتها » و اسيم أبودفيان 
أبن حر ب عل ا عن رسول أله : 

سسس هل کان ن باه ملاک ؟ 

- هل كدتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ 

س هل قال أحد منك هذا القول ؟... ‏ هل يفدر ؟ 

وكانت إجابات ألى سفيان تحمل لفقا واحدا هو : لا » تعاد وأا 


سؤالين ها مين : 


يق 


ع يأمرك ؟ 


أجاب ابو سفيان أن ضعفاءم ايموم 6 وأثه هن أن يعجدوأ ا ولا 


ا 1 به ٤‏ ودم همعن عبادة الأوثان ¢ ويأمرم 5 لصلاة والصدق والمقاف 


ووضحت الرؤية أمام هرقل ومثلت الهتيتة الخالدة أمام عينيه » فتال 
« إذا كان ما تقول حقاً نسيملاك موضع قد هاتين » وقدكنت أعل أ 
خارج » ول أ كن أظن أنه منک » »فلو أتى أخاص 0 لتحشمت لقاءه » ولو 


كنت عكدهة لات عن قدميه © . 


وجمعهرقل عظاء الروم وقال لهم « ياممشر الروم ا 


أحد وإنه واه الذى کنا تنتظر » وجل ذكره فى کتابنا نعرفه بعلاماته 
وزمانة » 2 ا بأن برد على الرسالة ردا حسناً 

ه ٠‏ وق ذات‌الوق ت كانت رسالةبماثلة تفلن اا ا 
لما إليه شجاع بن وهب » فبعث إستأذن هرقل فى أن بوم على رأس جيش 


أعاقية مدعى الذبوة ف المديئة ¢ ولكن ھ هرقل رفض طلية ل له ألا يغەل ¢ 


غرى الخارث زناه ازول وا مر بشجاع فققل ... 


ركان هذا التصرف من جانب الحارثتصرف شائن لا يتفق مع دعوء 


السلام التى هماما إليه وکان ناوک ما لاذه اعتدى على الرسل وهؤلاء 


وأقاموا دولة فى حماية الروم . 


0 Ny 


۱۷٦ 


لا يعتدى عام » وکان عله هذا عدوائيا يتطاب رده » ولهذا أعد الرسول 
ف السئة الثامية لامر ة E‏ هن UW‏ آلاف مقاتل على رأسهمزيد بن حارثة 
ورتب عليه السلام قهادة اعيش ةالو إن أصيب زيك )؛ فحعفر بن أىطالب 
على الناس » فإن أصيب جعفر فعيد الله بن رواحة على الناش » » وودعالناس 
الجبش نوديما حاراً » نقد كان فى طريقه إلى مواجمة جديدة وخطيرة » 
إذ تعاون عرقل والفساسبة وأعدوا جيشا ضخما كثيفا » قيل فى بعض 
المصادر إنه ماق فى عدده المانتى أاف ) OIE‏ ن ألروم ومائة الت من 
القيائل العر ويه ) 1 


وكانث مؤتة أو ل لقاء مسلح للمسادين مع أعدائهم خارجالجزيرة» وكانوا 

فى هذا اللقاء بمارسون حةا مشرو عا » وهذا كانت 0 التى وقعت دفاعية 
0000 يدافعون عن دين دعوا إليه فى لين » قعل حامل الدعوة » 
الاه الاد انار والدفاع عن الدعوة حت تصل إلى الناس ؛ورغم 

57 عة التى لقت بالمسامين » ورغم استشهاد القادة الثلاثة » فإن هذه الغزوة 
كانت علامة بارزة فى تاريخ الحرب الإسلامية » تو كد ما تميز به الما للدم 


من من إعان جار وشحاعة وبطولة ونداء. 


وعم رسول الله أن عرقل بعد شا يدرو به حدود المرب الكيالية + يبد 
أن ضايقه الانسعاب الر 3 فى مؤتةدون أن تقمبهم خسارة » هذا الانسحاب. 
ار انع الذى ولاه سيك انه خالد بن الولهد فأ "كد عجقريته العسكرية وقدراته 
الفنية فى جالات الحرب والقتال » ودعا رسول الله لاتهيؤ » وطلب من 
أثرياء المسلمين للشاركة فى جز اليش ما أتام الله من فضله » و تجمع 
لديه عليه السلام ثلاثون ألفا و رادت فرس »نرج بهم إلى تبوك ». 


1¥ 


ن يحد لاروم أثراً » وقيل إنهم انسحبوا إلى داخل حدودم ليتوا ف 
حصونهم » وليقاتلوا فوق أرضهم ؛ ورجم اليش الإسلاى دون قتال »> 
و لسكن يمد أن انما مم ملك دو ف 1 بن عبد االات وم صا حب 
أيلة يوحنا بن رؤية وهم أهل الجرباء وأذرح وها قريقان بالبلقاء من 
أر ض الشام . 


وكان الرسول بحسب لاروم حسابا» وبرى ضرورة توطيد ساطة السادين 
على حدود الشام » ولهذا دعا بعد حيجة الوداع إلى مجهي جيش تولى قيادته 
أسامة بن زيد » وكان حدما لايكاد يعدو العشرين منعمره » ولكن الرسول 
أراد أن يقيمه مقام أبيه الذى استشهد فى مؤتة » إلا أن اليش لم مرج » فقد 
اشتد امرض بالرسول » روى عن أسامة « لا ثقل رسول الله صلى انه عليه 
وسل » هبطت وهبط الناس معى إلى الدينة » فدخلت على رسو ل الله وقد 
أحعت فلايتكلم » عل رفم يده إلى السماء ثم يضعها على“ » فأعرف أنه 


يدعو لى 6. 


اراو أن کس سين من اعتداءات اروم ¢ وىضوء هذا الممنى يكون التتحرك 
لواجبة الروم عملا دفاعياً شرعياً » يهدف إلى حماية الدعوة والناس » ولاس 


علا عونا مهف إلى عدوان : 


و وعد أن 0 ويعة ألى بكر قرر أن يوفك حيس أسامة » والذى امس 
ألى بكر بيده لو ظننت أن السباع خطننى لانفذت بعث أسامة کا أهر به 
رسول الله صلی الله علية وسل > ولو ليبق فى الترى غيره لأفذته » » وخرج 

١١ (‏ المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


VA 
اللليفة ينفسه يودع الجيش وخطب فى رجاله خطاب) حوى أعظم ماقررته‎ 
المدرسةالعسكري ةالإسلامية من مبادىء إنسانية تمهيمن على ميدان القتال حيث‎ 

الطمن والقتل والتدمير ... « قفوا أو ص بعشر فاحفظوها عنى : 
e‏ لا 
ه ولا تغلوا 
« ولاتندروا 
۾ ولا تمثلوا 
© ولا تاوا طفلا صذيرا ولا شيشا كبير؟ً ولا امرأة 
۵ ولاتعتروا خلا ولا محرقوه 
© ولا تقطعوا شحرة مثمرة 
م ولا تذعوا شاء ولا بقرة ولا بعيراً إلا لأ كل 
. 7 نمرون بأقوام قد فرغوا لأنفسهم فى 
الصوامع فدعوم وما فرغوا أنفسهم له 
موف تقدمون غل قوم ياتى ك بآنية فا ألوان 
الطعام © فإذا أ کلم مہا شا بد دی ءاد كروا 
اسم أن عليه . 
وكانت ذه الجة آقار بعيدة المدى فقد ... 
» «» أمن المسلمون حدود بلاد الشام فى شمال شبه الجزيرة . 
هه « عرف أعداء الإسلام الذينكانوا يفون مقتهم وغضبهم وعداءم 


أن المسائين أصبحت لهم قوة لايستهان بها وأنهم ستطيعون نيش الجووش 


۱۷۹4 


المكثفة » « لو لم يكن للقوم قوة ما أرسلوا جيوشهم تغير على من بعد عنهم 
من القبا ل الةو رة . 


» تعود الحيش الإسلامى عبور الصحراء من الدينة إلى حدود الشام 
فأ صبيحت هذه المسافة سهلة عر بة لامخشى فمها طول الطريق أو قلة الماء أوندرة 
الطعام » وعرف المسامون فوق ذلك معالم الطريق ما كان عونا لهم وللجيوش 
الى حو کت فى عہدی ابی بكر وعمر إلى بلاد الشام . 


# چ حسب العرب والروم حاب المسامين بعك هذه الذغؤزوة ) فعرب 
الشهال 'تعمدوا عدم التدرش بالمسامين ¢ وهرقل انزعج سین رةه أنباء هذه 


الفروة وتغيرت نظرته إلى المامين فوضعهم فى مصاف الأعداء الأقرياء . 


٭ كانت هذه الغزوة بدأية تيدر ك الإسلاى الكبيرق عهد ألى بكر 
2 فى عهد عر » حيث واجه اأساون جيوش هرقل فى داخل حدوده وفوف 
أرضه » وحيث ثم أعظم انتصار فى تاريخ المهد الإسلامى فى اليرموك ثم فى 
غيرها من الممارك فى دمشق وغل وحص وقنسرين » واضطر هرقل إلى الفرار 
من البلاد دون رجعة » وأصبحت الشام جزءاً من أمة الإسلام . 
lae‏ حل عيد الله بن حذافة السهمى رسالة رسول الله إلى كسرى فارس 
نيا « من محمد رسول اله إلى كسرى عظيم الفرس .. سلام 
على من اتبع المدى وآمن بالله ورسوله . وأدعوك بدعاية الله عز وجل . نإف 
رسول الله إلى الئاس كافة . لأنذر منكان حيا . ويحق القول على الكافرين٠‏ 
أسلم . تسل . فإن نوليت فإن |6 الجوس عليك » . 


ا یی یر تیت یی لت للش ما ب سس معو اع 


ظ 
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و عضب کسر کا فک يدعوه فرد إلى دن جد يل وهوالذى ورث الحق. 
المقدس عن أجداده من آل ساسان » وكيف يقبل أن مخضم لسلطة دينية فى. 


55 غربية ؛ ھا فوق أنه حشى على عر شه وساطانه ونغوذه من الدءن اساد يل ١‏ 


مرل کی الكتاب وكتب إلى بازان حا ع امن دن قب له 2 أبعث. 
إلى هذا الرجل ( يتصد رسول الله ) الذى بالمجاز رجلين من عندك جلرين. 
فليأتيالى به 6. 


على رسول الله مافمك كسرى فقال « مرق الله ملک » . 


م إن بازان بعث برجلين إلى الرسول تنفيفاً لأوام ر کسری ء فتلا 
لارسول « إن كسرى قد بعثنا إاهك لتنطلق معنا » ,2 فأمهلهما إلى. 
القد وق الف وعاها وساط اه من مرکا ذا ؟» اجا « ربنا ( يقصدان. 
رق ) » » فقال هما الرسول « أيلغا صاحیکا أن ری قتل ربه كسرى فى 
هذه الليلة » ؛ وأوضح مما الرسول ماتعنيه كلانه ؛ فإن شيرويه ابن كسرى 
ثار على أبيه وققله » وتولى اللات من بعده » ثم ملهما الرسول رسالة إلى 
بازان « قولا له إن دينى وسلطائى سيبلغ مابلغ ملك كسرى » وقولا له إنك 
إن أسادت أعطيتك مانحت يديك وممكتك على قومك من الأ پناء ». 


رجم الرجلان إلى بازان ؛ وأخبراه ما قاله الرسول » وما هو إلا أن أتاه. 
ایر بقتل کسر ی على دك ابئه شرو ره ¢ ووصاته رسالة دن شيرويه يول مہا 
د إلى قد قتات كسرى »وم أقتله إلاغضبا افارس لما اسقحل من قتلأشر افهم 
فإذا جاءك كتابى هذا نفذ لى بالطاعة من قبلاك » وانظر الرجل ( يقصد 
اارسول ) الذى كان كسرى كتب فيه إليك » فلا تمجه حتى يأتيك أمرى. 


۱۸۱ 


افيه 6 6 ( کا ن كسرى قد اشعد عليه امرض فانتقل مع زوجته شيرين وولده 
مما مردانشاه وشمريار إلى المدائن ليرتب وراثة العرش » وكان فىنيته تثييوت 
مردانشاه » فمل ذلك أبنه قباذ امروف بام شير وبه » فهاجمقص رأ بيه وقبض 
عليه وسعدنه 3 قله ٠‏ و اد بقطع أيدى إخو زه السبعة عشر و أر جلهم حق 


.يفقدوا صلا حیم الاک 6 3 قتلهم بعك ذلاك ( ُ 


lae‏ بلغت هده الأنباء بازان قال 2 إن هذا الرجل لرسول ( وأعلن 
إسلامه ومعه قومه » وكان إسلامه تقطة ارتكاز قوية للا سلام فىشبه الجزيرة 
نقد آمن القوم من سكان المنطقة كلها . 


ول ينس المسامون الرد القبيح والتصرف العيب الشائن الذى كان من 
كسرى فارس ٤»‏ فلا تولى أ بو بكر الخلافة بدأ يقكر فى أمر فارس » وبانه أن 
العرب هفاك يتا مون الفرس ويتعرضون الا يذاء والظم » و يدث له فار س كم دو 
للا سلام بهدد أمن الجزيرة » ورأى أنالموقف يقطاب مواجهة ممريحة معوم 
وجاءه الثنى بن حارثة يدعوه إلى تدخل الحكومة الإسلامية فى التقال الدائر 
فوق أرض فارس بين العرب باتني بقيادته وبين الفرس » وعرض أبوبكر 
الأمر على أععابه واستقر الرأى على أن يقولى خالد بن الوليد قهادة الجيش 
العربى » وأصدر إلية تعامات كانت فىجوهرهاتبذيبا لأسلوب القتال الذى 
حرص عليه الإسلام » أمره بعدم التعرض لن بزرع الأرض لايقتل منهم أحداً 
ولايأخذ منهم أسرى ولايسىء إلبهم فأمر » وأن يزيل الغا[ الذى يتعرضون له 
عن جانب الفرس » وأن يعم المدل الذى دعا إليه الاسلام » وكانت 
الأوامر صريحة فى أن يسلك مساك الرسول الكريم » فيعزض قبل القتال 
رسالة الإسلام ويدعو إليه » فإذا جي بكفة بده عن الققال وجنح إلى الس . 
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ونقذ خالد هسذة التعامات الق 55 مانا عظلها 3 وصعت أطولة 
وقواعده وأسسه المدرسة المسكرية الإسلامية فى ضوء تعاليم القرآن » 
فبعث برسالة إلى ہرمز قال فا ھ اسل تسل »أو اعتقد لفك وقومك الذمة ». 


أو أقرر بالحزية > و إلا فلا تالوم إلا نفسك » . 


وف‌اليرةدعا خالد زعماءها إلى |إحدكىثلاث : الإسلامأوالجزيةأوالمنابذة. 
فاختاروا الأخيرة » ولا اشتد التقال ورأوا أن المتاومة لاأمجدى ادوا ا | 
المرب » قد قبلنا واحدة من ثلاث » فكفوا عنا حتى تبائونا خالا » » وعقد. 
خالد معهم ا وكتب ببنه وبين الزعماء عدى بن عدى وعمرو بن عدئ > 
وعمرو بن عبد المسيح وإياس بن قبيصة وحيرى بن أطال كعاب عاهدم فيد 


على الجر 9 على أن م ¢ إن ٰ نم فلا چزية عم ٤‏ فإذا غدروا بقول. 


أو فعل بر أت ذمته . 


وبعءث خالد إلى حكام فارس «أدخلو افأمرنا ندعم وأرضك» » وكتب. 
إلى مرازيتها « اساموا تساموا » وإلا فاعتقدوا منى الذمة وأدوا الجزية » . 


وعندما :ولىسعد نأىو قاص «الأسد فى راگبه» قيادة الحيش الإسلای. 


طالب مه أطلايفة عور أن يعر ض على ردجرد الإسلام أو الحزية أو المنادزة 6 


ف ويد فيه النمان بن مترن وفرات بن حيان والأشمث بن قس 
وعمرو بن معديكرب والشيرة بن شعبة والممنى بن حارثة » وتولى النعان. 
مخاطبة بزد جرد (استةرله اللاك بعد صراعاتدامية دأخل البلا طالفار سى» تولی. 
خلالها الك عدد كبير ٤‏ ولم يستمر أحد فى الاك فترة طويلة » حتّى أن شهر راز 
E ۴‏ لذ ار نين عو فط ) . 


عا 


قال النعيان « إن أجيتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب الله » وأقنام عليه 
على أن کو ابا حکامه ¢ و رجع ie‏ 0 وشانكم وبلادک ¢ وانآتيم بالحزية 
قبلنا ومتعناً 5 ¢ وإلا قاتلفا م ال وأساء بزدجرد معاملتهم ¢ وأمر أ حمل 
أشرفهم وقرا من تراب » مله عاصم بن عمرو» ذاما رآه سعد قال «أبشروا 
وقد وا أعطا ا اه مقا أهد ملكهم ¢ ¢ ا بەت دسم رجل ف ار“ 
« أدرك التراب فرده » وإن ذهبوا به إلى أميرم فلو عل ام6 ان 
النحوم كانت قل داته على أن الذين رحون دن المدائن بترا ما إا 
يخرجون بأرض فارس معهم . 

والتق رهرة بن الخوية دسم وتحدث معه ؛ قدعأة إلى الاسلام ¢ 
فسأله رستم اراي وألى رصت هذا الأمر وأجبقكم عليه ومع كوه کف 
يكون ر 4( ٤‏ فأ جا به » وال لانقرب o‏ أبداً إلا ف بحارة أوحاحة € 

لقد خضم الصدام بين الع ب المسفين والفرس لعوامل عدة وهامة 2 

* إن تاف شيه الجر ره من مو امرات ت الفرس ومبديدامم . 

%+ # إبلاغ الدعوة إلى أهل فارس وعرض الدين الحديد عليوم : 

¥ %* رفم الغلم الذى يتعرض له العرب من حجانب الفرس 5 

وعندما وقع الصدام كان أسلوب المسابين خاضماً لتعاليم الترآن نلاعدوان 
ولاقتل ولا تخريب ؛ والکن دعوة سامية رفضها الفرس غروراً وكبرياء» 
هو الاسلام . 


ب کک سج ميجير نود به يمتح مر و مشو سي حو مسج راچود رز رورو ر يبد حيط عر 


عا 


٠‏ قال حاطب بن ألى باتمة مبعوث رسول الله إلى التوقى 
a »‏ ل لله صلى لله عليه و سم إلى التوقس ملك الإسكندر ية » شئقه 
يكقاب رسول الله صلى الله عليه وسل » فأنزانى ف وا مدو ده 
وكان رد القوقس على الرسول ردا جميلا » فقد بعث يقول إنه يعتقد أن ني) 
سيظهر » ولسكن فى الث شام وليس فى" الجزيرة العربية » وأنه أحسن استقبال 
رسوله ما يحب له من | كرام » وأرسل ممه دة وحوساً حر سه ال ماه 
وكات الهدية جاريتين ها مارية القى زوجها الرسول وكان له منها أنه 
إبراهم » وسيرين التى وهبها الرسول سان بن ثابت الأنصارى » وبا 


اها النى دلدل » وهار کک عفير أو يعقور . 
وهرا يفرض سو ال سه . 


إذا كان القوقس قد أحسن استقبال المبعوث وأ كرمه » واحتفظا 
,لرسالة الرسول ‏ کا جاء من بعض الروايات - داخل وعاء من عاج 
وحم عليه » وأر سل إلى الرسول بهدية تقبلها عليه السلام » فلماذا كان الغزو 
الإسلاى لبلاد مممر . 


لقد کا ن الساءون ا یدرک ون ميل عمد 1 رسول أن مور سی ل ون 
ءا دن الأمة الاسللامية 7 فل قال الرسول 0 ستفتحون مدر ¢ فاستوصوا 
بأهلها خيراً ¢ إن هم ذمة ورجا . 


وبعد أن صال عر الطاب أهل بوت المقدس فى السنة السادسة عشر 
من الطحرة ¢ ارق مرو بن العاص أن أرطبون ن الروم قد سحب بقواته 
عن فاسطين إلى هصر »© وأن وحبة النظر العسكرية تم مطاردته للقضاء عليه 


E a 


١مم‎ 


ق لاستفحل أمره ويكون شوكة ف جاب الدولة الإسلامية ف ملسطين 


والشام » وخاصة أنه تقوافر له ف مر وسائل الإعداد والتتجبيز والفوة 


. التى رسكن علمها‎ ٠ 


وعاد رد مرة أخرى عرض الأمر على مر » وكانت و<ية نظره أن 
المسامين إذا قبعوا بالاستقرار ف البلاد التى أخضعو هاء صّور ذلا من جانب 
أعدائهم بالضعف 4 وأغرام على موا جم ¢ هلا توق أن أرطبون» عد ف 
جمع الموع ليسير بها إلى فلسطين » وأ كد لاخليفة أن اموم على مر فى 


صوء ول العنى کون داع( وقائيا 8 
4 ع 5 
وجنم گر أولى الرأى E‏ الدينة 3 وعرض عليهم الامر 2 13 بعثُث إلى 
عمرو « أندب الناس إلى المسير معك إلى مصر » . 
يقدر الموقف العسكرى تتديرا سليا ميحا ‏ ولمل ف الأسباب التى ذكرها 


للخليةة الرد الوافى على السؤال الذى فرض نفسه . 


والذى “ريد أن رکه عليه هنا هو أن المسامين ف مسير نهم إلى فصر 
جوا النوج الإسلاى الذى أقرته الدرسة العسكرية الإسلامية » فكان 


:الصامت إلى القو س بثو لله » انظر الذى ر ید فہیښه لیا » فأيس بمننا و بنك خصلة 


تفباما منك ولا يړك إليها ¢ إلا حصلة من ثلاث » واختر أيتها شا بذلك 


أمرق الأمير وها أمره 00 اأؤمنين ¢ وهو عبد رسول الله صلى الله عليه وس 


“عن قبل إلا 6 . 


۱۸٦ 


وعندما آم الصاح بين القوقس وعرو تقرر أن :رض ديناران على كل 


نفس إلا الشيخ والصغير والنساء . 


وف صلح عرو والقوقس اتفق على خروج الروم من مم نمايا وأن 


ترك السكناس لاسيحيين » وألا يتدخلوا فى شئومهم » وأن يسمح للببود 


بالإقامة فى الإسكندرية . 


وهكذا كان دخول المسامين مصر دخولا مشروعا لاحمل معنى الاعتداء 
أو العدوان 4 ولاينشد رقعة ارش أو فر ض سلطان ٤‏ و إا كان لقأ مين حدود. 
الدولة » ولكسر شوكة الروم فى مصر » وارفع الظل عن المصريين الذين 
تربطهم بالمسامين مصاحرة كرعة » ولإباحة الريات الدينية م ولنشر العدل. 


والساوأة 5 


اسسا .لمر يدون 


ما أن حمل النعاة نبأ وفاة الرسول حتى تعرضت الجزيرة العربية رة 
ERS‏ رأى كثيرون الفرصة ساحة لاعودة إلى القديم أو للتخاص على. 


الأقل من ساطان المدينة التى كانت ها مقاليد العرب وكانت ر سم مها 


ليك ومنافق مفضوح النفاف ومتعاوج تتطارحه الأهواء e.‏ وخلال هذا الجو 
القاتم الذى خم على الجزبر 5 »رقم الففاق رأسة وأعلن كثير ون مردم, 
وعصيانهم ؛ ووصف الطبرى الأمر فقال « جم النفاق واشرأبت الود 


\AY 


و النصار ی والسفو ن كالغنم فى الايلة الشانية لففد نيهم صلى الله عليه و س ٤‏ 
وقلتهم وكثرة عدوم » . 

وترودت على ألسنة اللكثيرين أقوال كانت شعارا لهم ومبررا لمواقفهم 
مثل قولحم د أو كان نبي ما مات » ؛ وقوهم « انقضت النبوة فلا نطيع أحدا” 
بعذه » . وقوهم « نؤمن بالل واشهد أن تمداً رسول اله ونصلى » ولسكن 
لانعطيهم أموالنا » ؛ ولم محال هؤلاء بقول ألى بكر الصديق يوم مات. 


1 ا ا .0 
رسول الله 0 أا الباس 4 من کان يعبك عمدا فإن مدا قل مات ؛ ومن كان 


ديق للد فإن الله حى لاعوت » ؟ وتجاهل وؤلاء أفرض فی أنفسهم قول ای 
تارك وتعاى لوا محمد اكول ا أنه 
مات أو" قل" اقبسم على 3 بک ومن يتشلب' كل عقبيه فان يض 
الله تًا وَسَيحْرِى الله الشاكربن 4 ٠‏ | آل عمران غ4١‏ ] : ولعل بعضهم 


فدنسی قول رسول ا 28 إن عد من عهاد ا 6 بين الدنيا وبين مأعئده 


. فاختار ماعند الله » . 
ظرت ف الجزيرة عقب وفاة رسول الله تيار ات ثلاث 
© الروة عن الإسلام 
هه الامتناع عن دفم الزكاة 
٠ © ©‏ إدعاء النبوة 


وكان لابد لاساطة فى الدينة أن تواجه هذه القيارات الثلاث الق ا 
أصبحت تمثل أحد أطراف القوى الضادة للإسلام . 


IEE 


حم ا 


وكان المجتمعون فى ستينة بنى ساعدة قد بايموا أبابكر ‏ الذى يعدل 
alg.‏ إعان ا سے خليفة لرسو ل الله > قال عبد الله بن مسعود « لقد شنا بعد 
رسول الله صلی الله عليه وسل مقاماً کدنا نهلك فيه » ولا أن الله من" علينا 


بای بكر » . 


وأصبح أبوبكر مسئولا عن معالجة الموقف التدهور الذى نشا داخل 
«الجتمع الإسلامى حفاظاً على الإسلام ومتابمة مسيرته وصوناً لوجوده واسقكلا 
الرسالته ٠‏ ولقد أحس عسئوليته أمام الله والتارريخ والناس فةرر أن يتصرف 
5 مسئوليته هذه بعتل الؤمن وقاب الل > ورأى أن يكون منهاج 
“الدعوة الإسلامية هو منهاجه فى معالجة هذا الموقف .2 فأصدر كتاباً 
عام يدعو فيه الناس إلى الرؤية السليمة للأمور والمودة إلى صميح. 
الاسلام » ونبذ الأفكار التى سيطرت على بءض العقول » والمسك بالإسلام 
كا تومه كه اللو ادلي لاهاة ارفك و ان واا 
فقد أحسن ؛ أما من بق على موقفه وأصر على اتحرافه وردته , فليس له إلا 
الققل ؛ وأعد عدة ألوية لمواجبة الماصفة , ونؤ جل الحديث عنها قليلا لأرى 
كين دير أبو بكر لمواجهة هذه الفتنة » وكيف اسقطاع أن يتغلب عليها 
وان مسر اة المرب:. 


ماذا نمل أ بكر م 


١‏ س المرتدبن 


كان تيار الردة قويا عم الجزيرة كلما فى كانة أنحائها, حتى أهل مك 
أنفسهم موا بالرد: » وخافهم عياب ن أسيد عامل رسول الله على مک 


۱A۹ 


فتوارى عنهم ؛ إلا أن سهيل بن رو خطب فيهم وقال بعد أن ذكر وفام 


الرسول D‏ إن ذلاك زد الإسلام إلا آوة ¢ ھن رابنا صر بذأ عنقه واللّه 
ليقمن الله le‏ هذا الأمر »م قال رسول الله صل الله عليه و. 


الموقف ورجعوا عن رد تهم وبوا على إسلامهم . 


ا 4 تتهيبوا 


وحمت ثقيف بالطائف أن ” رتد » تقاطههم عمان بن العاص عامل النبى 


عام « ياأبناء ؟ 3 517 تم آخر 4 ن اسل فلا تكو ونو اول هن ارد » 4- 


#استمسكت 8 سبلا مها 


أما القيا تل الا م ين مک والدينة والطائف مثل مزيئة وغفار وجهينة 


e‏ وأشجع و اسل و حر ie‏ قل لت ت عل إأسلامها 


ما نا لز العرب نقد كان عدم بالإسلام قريبا 2 و يسكن الإسلام قل 


سكن من فاد م وعقوهم ونفوسهم فارتدوا واشتفضوا على الدن وأهله 4 
ورغبوا فى أن يعودوا إلى استقلاهم السيامى والدينى ۾ أما القليل منهم لذبن 
رأوا أن ببقوأ على إسلامهم قند انضموا إلى مانعى الزك: , 


سس مانعى رکاج 


قبائل أخرى بقيت على إسلامها » واسكما أبت إيقاء الركاة » وهي 


القبائل القريبة من المدبية مثل عبس وذيبيان ؛ و انضم إلمها بنو كنانة وغطفان 
وفزارة وهؤلاء كانوا أسرع رکا دن ألى بكر f‏ مهوا وعم ودفعوا مها: 


كوو وو ووب يبورين 


۱۹۰ 


إلى آم شارف المدبدة » ثم قستموا قوتهم قسمين . أقام الأول بالا رق من ال بذة 


.ورك الآخر إلى ذى القصة وهو أقرب موقم إلى المدينة على طريق د . 


جع أبوبكر كبار الصحابة وعرض عابم لوقف واتتهى إلى ضرورة 
اقتال مانعى الزكاة . فرفض عر واعترضت طائفة من المسامين وكا لوا يمثلون 
أ غابية الأصوات 4 وكانت وحهة نظرمم أنهم مسون حى مم امنا م عن 
أداء البكاة » وقال عر « كيف نقاتل الفاس وقد قال رسول الله صلى الله عايه 
وسل : أمرت أن أقاتل الناس حتى بقولوا لاإله إلا الله وأن مدا رسول الله 
فن قالها عصرم منى ماله ودمه إلا يمتها ء وحسابهم على الله » . 


وکان أ وبکر ومعه آخرون رون ضرورة قتالهم » وقال فى ذلاك « والله 
لو ميعوتى عقالا كانوا يؤدونة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل لناتلتهم 
على منعه » © ثم حسم الموقف قائلا « والله لأقاتان من فق بين الصلاة 


.والركاة» فإن الركاة حق المال وقد قال إلا يمتها » . 
ورغم اعتراض عر فإنة عاد وأيد أبابكر وقال « فوالله ماهو إلا أن 
رأيث الله شرح صدر ألى بكر لقال فعرفت أنه الحق » . 


بعثت قيادة جوع مانعى ال رركا فر ا منم إلى المدينة ستطاءون الأمر 
واوو ن فىذاتالوقت|ثارة الاس ءلىأ بى بكر » فلا ميحدوا فرصة ازاك عادوا 
أدراجهم وهم ببرددون قو لأ ىبكر 2 وله ومنعواق عقالا جا حدم عأيه ۰¢ 


وجمع أبوبكرالناس وقال لهم مشيراً إلى هذا النفر الذى دخل الدينة 
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« إنالأرض كافرة » وقد رأى وندم متكقلة » دانم رون البلا بذ توق 
أم ا ¢ وأدنام مک على بريد , وقد كان القوم يأماون أن تقول ti‏ 


ونوادعهم ¢ وقد أبينا عم واودنا عدم فاستعدوا وأعدوا « 


عن دقع ال ركا رقصد إرغام السلطة ف المديئة وإحبارها بالفوة على الرضوخ 
لطالبهم » واتخذ على الفور قرارين هامين لمواجمة أى هجوم مفاجىء 
على الدبنة : 

e‏ أ حرأسة مداخل الدينة وكلف ا (le‏ والزبير وطاحة 


وعبد الله بن مسعود 9 
ه أ بأن جتمع سائر الناس فى المسجد فى عد الثتال . 


١‏ وكان توقعه سلما ٤‏ قد هاج القوم المدينة 4 وخرج أبوبكر ممه الناس 
للواجبتهم ‏ ففروا ولسكن كينا م فموقع ذى حسا باغت السلمين » وكان 
هذا الكين ول حاء بأوعية من جلود إسمومهأ أمحاء جع نحى( ونفضوها 
وربطوها بالخوال وضر بوها فى أوجه الإبل التى امتطاها رجال أبى بكر فنفرت 
برا کبیا ف اتحاه المدينة حي دخلتها 5 


وسعد القوم ما النصر المفاجىء فاجتمعوأ وقرروا إعادة مباحة المديئة 
ودعوا قواتهم فى ذى التصّة فانضمت إليهم » ولم يدروا ماذا تخبئه لهم الليل 


الاخير من الايسل خرج إلههم وعلى ميمنته النعان بن مترن 2 وعلى ميسرته 


ست ل و ت 


RGAE 


sapere 


۱۹۲ 


عبد الله بن مقرن » وعلى الساقة (الؤخرة ) سويد بن مقرن » وفاجأ القوم فى 
الفجر وهم مطمثنون › ووضم السيف فم تأخذتهم المفاجأة وأسقط من ٠‏ 
يديهم » فارتدوا إلى ذى القضّة ثم عاودوا انسحاءهم و انعنم الهاربون منهم, 
إلى قوات طليحة فى بزاخة ٠‏ وعادت القبائل تدفم الزكاة . 

٣‏ س الذين أوعوا النبوة؛ 

كان أولهم طليحة الأسدى من بنى أسد وقد تنبأ فى المد الأخير من 
حياة رسو لاللّه وتبعه بعض‌العرب والمبود ؛ ذاتخذسيراء من بلادبنى أسد مقر 
ركه ومركراً لدعوته وهو لم يدع العرب إلى العودة لعبادة الأصنام و إا 
أدعى أنه ا إليه کا يوحى إلى رسول ال وأن املك يأتيه کا يألى عمد 
من السماء > وحاول محا كاة القرآن موها الناس بأنه يوحى إليه به مثل قوله. 
«والجام واليام. والصرد الصوام. قد من قبلكم بأعوام.ليبلغن مكنا العراق. 
والشام » » وأتكرااركوع والسجود فى الصلاة وقال فى ذلك « إن الل م يأمر 
ُن توس الظهور فى الصلاة » و « إن الله مايصبع بتعفر وجو هكم وتتميح 
o‏ شيئا واذ كروا الله واعبدوه قياما » 

وانضمت إليه فاول قبياتى ا وذبیان بعد هزعتهم فى ذى القصة ؟ 
وكذلاك بنوأسد وغطفان ؛ وظل طليحة على ادعائه <تى مات رسول الله 
فاجتمم بقومه فى زاخة وأعان خروجه على ساطان المديبة وعدم اعترافه ہا 

ثم كان مالاك بن نوبرة وهو سيد من ساداث يم وکان رئيس قومه 


بفى لذبوع وفارسهم وشاعرم 5 وقيل إنه كان تياما مغروراً حلو اطديث. 
حسن الحاضرة » وكان أحد سقة رجال أقامهمر سول الله على بنى غيم e‏ ف 


4۳ 


المال إلى أصعابه . : 


وکان الثم مسي اة الحننى من بی حئيئة بالعامة 34 واه هارون ان 
لآ ا سس 
حدييارب ويكنى ألو عامة 6 ولقية مسياءة 6 ادعى النبوة 2 عهد رسول ا 


وبعث إليه عليه السلام يقول إن جبريل زل عليه وأخبره بأن الله قد قاسمه 


النبو ة معه وشاطره اللاك والسيادة فى جزيرة العرب « من مسيهة رسول الله 


إلى تمد رسول الله » أما بعد فإلى قد اشتركت ف الأمر مءك » وإن انا 
نصف الأر ض ولفريش نصفها » ولسكن قريشا قوم يعتدون » ء وأراد 
رسول ا له المداية مەت بأ حد وجوه ۳ ا ن ا سفين وهو مهسار 
07 . 
الرجال( ذكر فى بعض المراجم نهار الرحال ) | ليفقه أهل الهامة فى الدين 
دیق رم القرآن ؛ إلا أن مسياءة استطاع أن يؤر فى مهار الرجال » فانساخ 
عن دن مد وأنكر تيوته 2 وأنضم إلى مسيامة » فکان أشد فة عل 
ش الإسلام من مسيامة ذاتهع وعظم أمر مسيلة بعك وداة اول ¢ عه قوم 


کشر ون قول ما ین ر بعين الا وستين أله ٠.‏ 


وكانت سجاح بنت اهارث من بنى ,ربوع الأثى الوحهدة التى اعت 

النبوة »> وكانت اة ذ كية تدعى السكهانة 2 وتەرف كيف تقود الرجال» 

تجا 7 كثير ون من قبائل ا وربيعة والئر وإياد .. كانت تنام 

مرخ ولول اللا فما سمعت بوفاته ارتدت وتنصرت » وقادت قومها فى جلت 

ضارية تريد أن تغزو المديية وتقائل أبا بكر » والتقت بعالك بن نويرة 

ومحمالفت ممه » ثم لتقت عسيلمة غكالفته وتزوحته .م الركته , إلى 
١ (‏ - المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


١5 

مانت 5 
ْ لامي ا اا 
نعود إلى موفف 3 بر اذی 3 کید 0 ساسيين هن مواد ىء 


أو م عاد هؤلاء وهؤلاء بالق 2 أ حسن ودم النصح هم ٤‏ 


ثانيهما ٠٠‏ الققال حتى العودة إلى مح الدين أو القتل . 


جهز ا ہو بكر أحد عشر لواء ووی كل لواء قائداً من رجالات الإسلام 
المعروفين بعمق الإعان وصدق العزعة والشجاعة » وحدد لكل وأجيه 
ومبمته القتالية » وأمر أن بطر بعد كل علية وأن يضمه كل قائد ف الصورة 
كأنه معه فى قطاع عملياته » ولا عجب فى هذا فهو عثل القيادة العامة » 
ولا بد من أن تصدر الأوامر منه » وأن تعرض المشكلات و النتا مم عليه » 
وا يبلغ بسير العمليات حتى عكنه تدارك المواقف وتعديل الحطط وتدبير 
الأمور وإصدار الأوامر السايمة التى مخدم الطة العامة . 

أعد أبو بكر منشور؟ سلميا نشره على كافة القبائل » يعرض عام 
لوقف ٠‏ ويدعو المرتدين على مختلف اتجاهاتهم إلى العودة إلى الإسلام 2ش 
وتوحيد جببة السلمين بدلا من الفرقة والإنقسام » وجاء فى هذا 
النشور : 

« إن الله تعالى أرسل دا بالق من عنده إلى خلقه بشيراً ونذيرا» 


وداعيا إلى اله بإذنة » وسر اجا منيرا ليدذر من کان ا » وبحق القول على 


11٥ 


السكافرين ة فهدى الله بالحق من أجاب إليه » وضرب رسول الله صل الله 
علوه وسل بإذنه من أدبر عنه حتى صار إلى الإسلام طوعا أوكرها » ثم توى 
.رسول اه صلى ا عليه وسل وقد فد لار ان ونصح لأمتة وتهى الذى 
عايه 3 وکان ا فل ن ١‏ ذلاك ولأهل الإسلام ف السكتاب الذى أززله 
00 تون 4 ( الزمر ۳( وخ وما E‏ اشر من 
باك اخلاد ين مت 0 الخالدون 4 ( الأنبياء :م )ول ومام 
ول 2 18 دن 0 ال اکان" مات ؛ و ل ا م 
م وهن : ا 8 فن ا 56 وی 
الما که 4 آل عمران ٤٤‏ ) »شن كان يعبد دا فان دا قد 


5 


مات ومن كان يعمك اه وحله لا شريك له فإن ا له بامرصاد حې. يوم 


لاعوت ولا تأخذه سة ولا نوم حافظ لامره منققم من عدوه زيه . 


ك وص بتقوى الله وحظك و نصیبک من اللہ وما جا به پیک 
-صلى الله عليه وسل توان تعتصموأ بدین اله » فإن كل من ل هده الله ضال » 
و كل من لم يعانه مبتل » وکل من لم يعئه مذول » من هداه الله كان 
مهتدياء ومن أضلهكان ضالاء قال الله تعالى ل( من ېد الل و المبتد 
وهن يشال" ۴ أجل 0 وَل مُرشدا 4( الكبف 17 ) و ع مله 


2 الہ نیا عل حق يقر به 6 وم يقبل مزه 2 اة صرف ولا عدل 


وقد يلذنى دج من رجع م منک عن ٠‏ دنه عد أن أ قر بالإسلام وعمل 4 
اغترارا باللّه وجهالة بأمره وإجابة 34 » قال الله تعالی (١‏ ولذ قا 


اللتلائكة اسْجُدُوا لادم فسجدوا إلا إبلیں كرت من ال 


۹7 


سے ”^ ه سرلا وا ,رز و E‏ 


و ف عن ١‏ أمر ربه أفعقيخذ ونه وذريته أ ولياء ون دونی وخم کم 
ا ا لفلا لین َل 4 (الكمف .١ه‏ ) وقال ل إن“ الشيطان 
2 و اوھ عد وكا اا يدهو عا اليكونوا دز اعا 
السعير 4 ( فاطر ) . 


وإف بعنت إليكم فلانا فى جيش من الهاجرين والأنصار والتابعين. 
ر TT‏ ولا يقتله » 00 إلى داعية الله » 
ن استجاب له وأثر وكنا وعمل صالخا قبل منه وأعانه عليه » ومن أف 
أمرت أن يقانله على ذلك » ثم لا يبق على أحد منهم قدر عليه ؛ وأن بحرقهم 
بالثار ؛ ويفتلهم كل قتلة » وأن يس النساء والذرارى » ولا يقبل من أحد 


إلا الإسلام » فن اتبعه فهو خير له » ومن رکه فلن يعجر الله . 


واد و يقرأ كتالى فى كل يجمم لم والداءية 
الأذان » . 


: 9 أنثءر ضص لوقف العام مزل روء رسالة الرسول حق وهاه عليه السلام. 
وأوضح أن وفاة الرسول لاتعنى نهاية الرسالة » لأنها رسالة الله 


0 


e‏ 0 إلىتقوى الله والتمنسك عا جاءهم من عندالله »فى ذلات الطداية 
ایر 0 2 امه 'ااروج 0 ومالفة رار مره مو ا 


کل ال لال 


محددت الاواءات والأهداف والقيادات على الوه التالى : 


كد 


» عرض لواقفم بعد وفاة رسول الله » وأرجع ذلك إلىأنهم تركوا 


وى ذلك ضرر ومشفة . 


© أعلنهم أن جيوشة ليست موجبة أصلا لتتاهم » ولسكن ادعوتهم 
إلى الله » فإن استجابوا حقنوا دماءمم » وإن أبوا ورفضوا دعوة 
السل فلا بد لاقوات المساحة أن تؤدى واجبها فى اية الدين 
والدولة بقتاهم وليكن القتال وقتها بعنف وشراسة تصل إلى حد 
ارق بالنار . 


© اللواء الأول : يقوده خالد لاه 
يقاتل طلحة فإذا فرغ منه يقاتل مالك بن نويرة . 
۾ ألاواء الثای : بو ده عكرمة بن ألى جهل 
ويقاتل مسيامة الكذاب . 
© اللواء الثالث : يقوده شرحبهل بن حسنة 
أواء مساعد لعكرمة فإذا فرغ من عملياته لق بلواء 
عمرو فى قضاغة لماونثة . 
» اللواء الرابع : إقوده الاجر بن أمية ) 


ال ترات الى الع ر 


4۸ 


ويقاتل أهل مهامة بالمن 


® الاواء السادس : وده العلاء ين اطاضر ی 
ويقانل العام بن صبيعة فى البحر ن 
© الاواء السابع 5 بقوده حديفة س حصن 
ويقاتل ذى التاج اقيط بن مالك . 
9 اللواء الثامن : شوده عة 4ن هر نة 
ويقاتل أهل مورة . 
والحاحهم فى الردّة » أما القطاع الشمالى فقد توجوت إليه ثلاث لواءات هى :. 


® اللواء الاسع - ب#و ده مرو بن العاأص 


ومحارب (ضاعة ووديعة والحارث 


© الاواء العاشر : يقو ده ؤالد بن سهولك 


ت 


وتنكون وجهته مشارف الشام 
ه الاواء الحادى عشر: 'يتوده معن بن حاجن 
0٠‏ ويحارب بی 5 
داق 1 بكر بالمدينة » واستبق معه ونا وطاحة والزبير ور | »ليكونوا' 
مجلس شو راه فى م ركز القيادة العامة يضعون معه اطاط ويد رون ممه الأمور .. 


۱۹۹ 


وأبق أبوبكر الأنصار فى المدينة » فم نول أحداً منهم قيادة » بل جعل 
الألوية كلها له ماجرين » وكا نت له فى ذللك وجمة نظر هى أن ببق أهل المدينة 
وم أل بأمو ها كقوات دفاع عنها تذود عن حياضها . 

ناريك الألوية كل إلى قطاعه ينفذ هدفه الاستراتيجى . 

وكان القتال فى كافة القطاعات دفاعاً عن الإسلام وسابة لمسلين . 

ولقد اتم التقال بانتصار المساهين وعودة القبائل إلى الإسلام» وقد 
أخلص العائدون القائهون وحسن إسلامهم » فعةا عنهم أبو بكر ولكن منمهم 
من اروج فى أية عمليات عسكرية » وظلهذا المنع سائداً طوال عبده » وى 
عهد عمر أذن لهم سن جمادم وأسهموا فى باق الفتوحات التى ثمات الشام 


والعراق ومصر وشمال أفريقيا . 


الثابت من هذا العرض أن الحرب الإسلامية ضد المرتدين ومانعى الزكاج 
ومدعى النبوة كانت حر ا دفاعية ولست هحومية عدوانية ؛ فالردة و الامتناع 
عن دقع الزكاة وادعاء النبوة وإعداد الجيوش ووضع اعاطط للبجوم على 
اأ ةة عة ا از كا ومرة ععرفة سجاح تهديد واضح وصرع 
للحكومة ال ركزبة فى المدينة واعتر اض على ساطتها وخروج علىهةتضيات الصاح 
العام» كا أنه تهديد واضح وصريع للدين الإسلاى ولصااح السانين والاجتمع 
الإسلامى وخروج على تعلمات الله تبارك وتعالى واتحراف بالط النبوى ؛ 
لهذا فإن لوقف وقد نشات کان وسال ضاطة الاين الس والتفاهم ‏ يازم 
القيادة العامة والسلطة المليا باتخاذ كافة إجراءات الابة والأمن وتوثير مناخ 
الرية والعدل والسلام 


(e) 


قامرت المرب ف الإسلام e‏ هذى حقيقة 


فالمسامون اوا سلاحهم و 7 | غار معارك كثيرة امعلأت مها 
صفحاتث ا دم مد يدر » حار بوا قرا ¢ 3 الما ل الماتشرة ا 
الجزيرة » ثم اهود الذين ن عاشوا فى يثرب وخوطاء ثم الروم فى الشام ومصر 
30 أفر ميا ¢ 3 الفرس 00 الع راق ؛ وحار ربوا | أيضا الأو 00 ن الذين 


ہل معى هزأ أن الإسلام دين حر ب أم أنه دين سلام 


إن الحم المنصفف البعيد عن التعصب والذى بزن الأمو ر عيزان الصدق 
والعدل و الفهم السك يم مطمثيا أن بصدر 5 رار ارا ر 0 کد به أن ن الإسلام 
دين سلام ولس دين حر ل ¢ ونا المسلمين خاضوا عار المصارك دعم 


كارهون : 


ربية 0 


ثفن الوقت الذى تعددت فيه الطوائف و الأديان ف ا ۾ اله 
وزادت فيه المنازعات بينالقبائل الحربية » وتمكت العصبية فأمور الجتمع » 
جاء الإسلام لمان الأخو 5 الإنسانية ويبشر بالدعوة إلى القضامن والحبةء 
ويبطل كل عصبية » ويساك بال رب طريق انير والعزة » ويقرب بين النفوس 


التنازعة والقلوب المقطاحنة والمشاعر الختافة ١‏ المتضاربة » ويجمع الناس جرا 


الم 


فى وحدة لانفرق » وفى حقوق وواجبات منساوية ؛ ويفول الله تعالى فى هذا 
a20‏ در ۾ . 

المنى : 3 E‏ 8 تعمة اللو م م إذ كلتم ا تأنه سن 

0 

وک ابت بفعمته إِخْوان )4 1 ل عران 3٠١‏ )., 


والإيضاح الجول ( وهذه كلها وسال حاطب المقل والف ف هلوء ا 


عن التعصب أو العهديد . 


م إن كلمة الاسلام مشتقة من السلام , فهو إذن يدعو إليه ويستمد 
.وجوده منه ويرى فى استقراره استقراراً له » ومن هنا كانت رسالة الإسلام 
تقوم أولا على محقيق السلام وتا كيده وإرسائه > فالإسلام مرتبط بالسلام 
قصل به . 

والؤمنون الذين دخلوا فى الإسلام عن عقيدة وثفة واقتناع م دوا 
لأنفسهم إا أنضل من السلمين » فهو إسم يعبر عن مشاعرم وأمانيهم 
ي اراج و س مالین من قبل ونی هذا ليكون الرسُول 
يدا قلي وتوا 2ا َكل الاس{ ( الج ۷۸ ) * ولقد اختار 
ا ارام وابنه إسماعيل لفظ السلمين بالذات ل ريا واج مامي 
اك وهن دوبيا أ مس 0 £ ( الب TT . e‏ 
أ بوالاً ني ياء وابئه ١‏ ودعو تا أن يکونا مسلمين ل ؛ وأن تكون من ذريتهما 
أمة مسلمة» وأبناء إير اه من ذرية إسماعيل هم الأمة ا الدعوة 
المسقجابة لإإير اھ عليه السلام ب( ر i‏ 06 ا 7 منم ' بشو 


A: 


gro 


علي آنا نك وار 7 || كاب وَالمسكمة و 0 اک ' إنك | زت آله ل 


ص 


TTT 6 


E مو‎ 


لحن 


السكيم' 4 ( البقرة ۹ ) » والنى تمد بن عبد الله الذى حمل رسالة: 
الإسلام هو دعوة إبراهيي كا قال عليه السلام « أنا دعو إبراهيم » » وهذا 
النى الذى دعا إير أهبى ربه ليبعثة رسولا جاء يقلو على الناس آیات الله 
ويعلمهم المسكة » ولم يأت ليحمل الناس بالتهديد على الإعان برسالقه » ول 
3 بالسيف يقطع به الرقاب » ولكنه جاء بكقاب من عند الله أحكنت آيانه. 
لاريب فيه هدى لإناس» وكُاف برسالة هى رسالة خير ورحمة » فلا يسكون 
فما للناس يما إلا اطير والرحمة » حتى لأر لئك المشركين الذين تصدوا 


لارسالة وأعنتوا صا حا » حهيث ا اله عا أذ 4 الأمم السا ع 


م 


لاناس الحدود وتأخذ بهم على طريق الحداية والرشد؛ وتوضح طم العام بين 
ایر والشروا مق والباطل » وهى رسالة إنسانية محترم الوجوه الإنسالى وتلق 
بالناس وتقساطف معهم وتسعى إلى تحقيق السعادة والأمن والسلام لهم ء 
والمسامون هم حلة هذهالرسالة » يؤمنون بالسلام » ويسعون من أ جل أنينتشر 
فى الما » فيظل عظلته الاق جيم فى كافة البقاع وفى كل الأزمنة . 

ونحية الإنسان امسر لأشية المسلم عند كل لفداء أو فراق هى « السلام. 
عايسم » وهى دعوة صادقة مخلصة تاق فى كل مناسبة » وتصدر عن قاب 


مؤهدن يعرف أبعادها ؛ وعقل متفتح يدرك حدورها » ووجدان ہی يشوم 
معئاها 0 


وختام صلا المسامين سلام على المين وسلام على الشمال 0 والسلام هنبا 
أمنية كر ع دثمناها كل مصل لأ الدى يشا رکه الصلا: 


e 


والقرآن نزل فى ليلة كلها سلام » حف به ملاسكة السلام ل إنا ترام 
فى آله القدذر ٠‏ وَمَا أذرالك مالي اللذر 1 القسكار خير من 
أف ےھ ١‏ شور : ل ويك وَالدُوحٌ 3 بإذن روم ل 1 
سلا ھی ج طلم النجر) ( ( القدر |( »> فهذه 7 
ولد فبا الأمن والسلام من بدثها إلى ختامم ا 6 وهى ليلة الفرآن © 


والقرآن من مده إلى ختامه سلام وأمن كله ؛ ورسالة الفران هى الإسلام 


أ 


الذى هو السلام : 


ل ملي 


والسلام خير آحية يلق الله بها عباده ل تیشم يم بلقوته لام 4 
( الأحزاب (té‏ > وهذا القول بيان ارحة انه بالمؤمنين وإحسانه إلهم ٠‏ 
فهم حين يلتون الله يوم القيامة تلقاهم الملانكة لقساء كرما ذه التحية التى 
أسعدهم 2 سلام عايم » » وتذهب ere‏ الوحشة ويزايلهم الحوف 2 97 
الجديد بعد مفارقم م الحياة الدنيا » وهذا مابشير إليه قول الق تبارك وتعالى. 
لذن اتواه , اللانكة بين و يك ( البحل -) 
ولا ا ن ا باب ۰ سلا ا 0 


صبرت 4 ( الرعد ۲٤‏ ) . 


وسميت الجنة التى و عد الله ها المعةين دا راساام م e‏ السام 
ل {re‏ (الأنعام ١ ) ١٣۷‏ 3 واش يلكو إل السلام 4 
(يونس )۲١‏ » فو لاء الذيندعوا إلى الإ مان أجابوا ورأوا المدىناهتدوا لهم 
عند رمهم دار الأمان » والعافية م نكل سوء » والنجاة من كل شر » والفوز 


ندم الجنات وبرضوان الله . 


دين 


والسلام امم من أساء اللہ ج مو الله الذى لآ إله إلا هر للك 


االقذو س السلام المؤمن اين الَو لجار المتسكير بئان الله 
ص ۸ و ت 
6 يش رکون 4 (المشر:ع؟) » فالس دو السلام »> هو من سامت ذاته 


.و صا 4 وأفعاله 7 وان مسوى بكل حسن يوی به ¢ لأن: 051113 ن الام ھن حسن 


المسمى ¢ حديث اسمی الثىء عادة بالامم الزى يبدل على أوضح ص فيه 0 


.وإذا عامل الإنسان كم ره بأسماء بيدعوه پا 6 و حب أن تكون هلو 


الأساء دالة على ما لله سبحانه من كال وعظمة وجلال وسلطان قائم على 


1 3 رم ت . 2 ع 
“الوجود } وله الاسلهاد الحسبى 58 عوه بم 4 ) الأعراف NA°‏ ( . 


والإسلام جاء ەو کداً لعانى السلام 6 وع ل على أسققر ارہ 6 وأردئ تواعده 0 


:ودعا الناس إلى العمل مها ... قر رمثلامهدأ الإ<اء بين الناس » ودعا إلى القضاء 
على روح التعصب » وأشار بفضل الام وطيع النفوس برو التسامحالسكريم » 
وأمر بالوفاء » وحرم الغدر » وطالب باحترام العهود والموائوق » وحصر 
امسكرة المرب فى أضيق حدودهاء وحرم العدوان » وأشاع العدل والرحة 
'وإحترام الحةوق ٠‏ لقد سعد رسول اله عاف الفضول لأنه كان حمل مەی 
السلام « لقد شهدت فى بيت عبد له بن جدعان حلفا ما اجب أن لى 5 ع 
“لله م » ولو سئلت به فى الإسلام لأجبت » » وهذا الماف تداعت إليه قبائل 


. من ریش 04 وشهده بدو هاشم وبنو الطاب ا س عد المى وزهرة ابن 


كلاب و تم ب مرة > «تعاقدوا وتماهدوا على أن لا عدوا بعكة مظلوما من 


هاما وغيرم من دخلها 05 ن سائر الئاس إلا قاموا مع »© وكانوا على من 
“طايه ؛ حت “رد عليه مظامته . 


6 


وأمر القرآن بالتدخل لفض أى لزاع 08 أملا فى إقرار السلام. 


و س ير 


س ۾ رت 


( وإن طائنتان ا > الؤمنين اقععاوا کاو ا ب 
إشلةاها کل الا ری فاا الى ن ى و اد اه 
( الحجر ات ٩‏ ) » وهذه الآبة تضم أساسا للتعامل الأخلاق فيا بين مسين ». 


#الفرآن يسل بإمكانية وقوع صدام بين المؤمنين » ولكنه يدعو إلى فضه 


بسر عة » ويطاب من المسامين أن يسهموا فى ذلك قبل أن يقم ويستفاظ ». 


والقتال بسن لو منين لا يعى ا حر جوا عن حدود الإءان ¢ مم موٌ مون 


مقباون على عمل روه أساسا ف الإسلام 0 إذن فالإسلام بره أن يهوم 
قتال بس رحاله وقوه ¢ ویدعو ف فى حالة قيامة با ق امسامين للعمل فورا ودرن ١‏ 


اننظار إلى إصلاح ذات الهين » وأن يازموا للتقاتلين عا يقضى به كتاب الله 


وسنة رسوله » فإذا بغت طائفة ورفضت أن تقبل النزول على كم الثّتورسوله 
وجب على المؤمنين مناصرة الطائفة الأخرى المعقدى علا » حتّى يعود 
المعتدى حت الضغط إلى حكر الله . 


وأوصى الإسلام الئاس باق والصير والرحمة واليضا وال بالمعروف. 


3 5 5 7 لقن سوع 5-5 س س 
والنجى عن السكر م لمكن منك أمة يعون إلى اللير و امرون 


ره 3 ر ت 2 و سے 1س ر 2 2 
بالمعرُوف ونون ن المشكر وَاولئك م الفلحون 4 ال عران. 


٠ ) ٠١‏ وبهذه الذعوة الإطية يصبح المسامون رعاة الدولة الإسلامية أمة 
تدعو إلى ایر ¢ وارز بالممروف © وی عن انكر 0 وارب الموبقات 
واا 255 › وتصلح ارج والمتحرف ¢ وال وبك اجيم إلى مسةو ی اجماعى 
دفكرى أعلى وأ كبر » وأعظم وأجل . 


٠ 


اخ خطوط الاصلاح الإجماعى الذى حرص عليه ومخطط له »کا رأى 
الدعوة إلى مكارم الأخلاق دعوهة علق وا دن السلام يعيش فيه م 


uF >‏ 
آمنين مطمئنين وقوله تعالى ع 8 ا الاد و امار وف 


4 ڪن المفسكر 4 ( مان ۷ )»2 دعوة كرعة فى معناها وهدنها 


ونتيجتها . 


لقد كانت غاية الإسلام إذن أن ترق النفوس » وأن كتلىء القلوب 


بالاعان 03 وان تعور بالاخلاص واغبة 0 وھا النوع كن الساوك 0 على 


ر عات الشر عند الإنسان » وبالتالى تحد من الرغبة فى ار ب والمهل إلهاء 


فيعم السلام » ويعيش الناس فى أمان ووكام ومحبة وسلام 


000 5 بو س . 
ولقد اشر نا »عن قبل إلى أن الإسلام هدب صورة احرب ودم ها 


حدودها حی لا تقعار ض مع إنسانية الإنسان › ولا بل الأن 0 ن الإشارة إلى 


حفيقة ة هامة ؛ وهی أن الإسلام م من أجل و دم وعا ا الاستحابة 


0-7 اة دعو هة إلى السلام ا و إن جَنحُوا تاجسم ل( { ) الأشال 


٠ ) 1‏ : لی 595 بار وتعالى اشير على الى الكرم أن گیل إلى 1 وادعة 


0 ؛ إن مال الما الأءدا 5 7 ا مرشب مهم اإذارغيوا ¢ ذلا أن 


الدعوة إلى السلام ھی دعوة إلى خير وأمن وعافية ¢ ولا لد ہی حقا وعدلا 


ومصادة رضم | والءأ فى علمما 5 


ولفد استحاب رسول الثم لتعليات الله فى شأن الاستجابة إلى دعوة 
العام “ وكذلاك اليتون من بعدم, والاہ ثُلد كثيرة لاس ول إلى حصرها, 


“ومن دم معلا واحدا دوا کد صدقل م نذهب إليه ¢ ونی 4 صلح 


“الحدبيية الذى 3 ف عد رسول الله . 


فقد كان من الطبيعى أن تصد قريش الرسول وأصابه مذ مجرتم - 
عن اد ارام 0 وکان دن الطبيهى بغ أن بزداد حنيمم وشوفهم إلى 
أداء وأحب الريارة 4 وكان هذا حومان غير مشر وع أو مقبول قرش 


لا تراث البيت » وهى بالتالى لا علاك سلطة الخرمان . 


'فدعا إلى التحرك إلى مكة حجاجا لا غازين » وتا كيدا هذا العنى دعا بعض 


الغبائل الأخرى لقسير معه » لتسكون شاهدا على تحركه السلمى » الذى 


إلا دنه أ بدا اسم ارب 3 


ع 


وخرج المع بتقدمة الرسول 4 وساف أمامة سيعين رد فة 1 


وا قرش بأمر لرك لبط ها يدوت الك بن اولي 
«وعكرمة بن ألى حول اصرف به القادمين 2 وقال رجل من ی E‏ الرسول 


۰« قل معت ) هيك قريشا ) عسيرك 0 فر جوا وقد ليسوا لود الدمور م( 


.ونزلوا بذى طوى 0 يماهدون الله لا تدخاها pple‏ أبدا 2 وهذا خالل ان 


الوليد فى <يلهم وقد قدموها إلى كراع المي » » فقال رسول الله « ياويح 


۰ کریش > لقد أهلكتهم الحرب ° مادا علمم أو لوا بشى وبين سار 


«العر ب 6 . 


| 


“A 


وازق رسول الله فرسان فرش أمامه على مرم البضر » فسأل: الناس: 
« هن رجل رج بنا على طربق غير طريقهم ؟ » » وى هذا التساؤل معنى 


وتتحرك جموع المسلمين حتى منطقة الحديبية » وهناك بركت القصواء .. 
وقال الرسدول لأا ره » | حسما حارس الفيل عن 2 ٤‏ لاتدعوق. 
قريش إلى خطة يسألوفى فيها صلة الرحم “ إلا أعطيتها إياها » . 


وسكت فر اطلس سيف" الاجا اينف عل رايا اليل + 
وتبينت له حقيقة مسيرتهم 2 و أطلق الرسو ل اما البدى » اقلح 


3 


وصدق . 


و بشت قريش عروة بن سود » ١ا‏ لى بالرسول وغل إليه 6 
م عاد إلهم قائلا « إعا جثت كسرى فى ملكه وقيصر فى ملمكه 
والنجاثى فى مللكه » والله ما رأيت ملكا فى قوم قط مل محمد 
ف أصحابه 4 2 


ورغية فى إظهار نية السلام بعث رسول الله مهعوثا إللهم »> تعفر 
الترشيون هله 6 وأرادوآ قله ولا أن م الحا بيش ٠.‏ 

وخرچ فر كن سفهاء قريش ليلا إلى معسكر المسلمين وقذفوه بالمحارة. 
الرسول عفا عنهم وأخلى سبيلهم كدلول واضح على الرغية فى السلام . 


و عست الرسول سول و ۴1 وقاص إلى فر یش يفول طم « إا حا 


°۹ 
لزور البيت العتيق ؛ ولنعظم حرمته » وانؤدى فرض العبادة عنده » وجئنا 
ش' بالمدى lin‏ ¢ فإذا بحر ناها رحعئا لام 54 


0 el E 
ودشيتث فراش نقيحة تشددها فبعثت اس ټل ن ثمرو 9 ا مدا‎ 


فبا له ۰ ولايكن فى صاحه إلا أن 2 عنا عامه هذا ) . 


واستجاب الرسول » وقرر أن يعود إلى المدينة » على أن يأتى وأعابه فى 


العام الثالى » وم الاتفاق بين الطرفين » وعقد بينهما عمد أو صلح الحديبية 


وحاء فيه - 


- فيام هدنة بين المسامين وقروش مدتها عشر سنوات . 

ب من ألى تدا من قريش بغير إذن وليه ره عم . 

- من جاء قريشا من رجال مد لا ردوه عليه . 

من أحب من العزب الفة مد فلاجناح عليه » ومن أحب محالفة 
فر إش فلاجداح. عليه . ١‏ 

ڪا يلاجم غد وأا به عن مكة على أن يعودوا فى العام الذى بل 
هذا العام » فيقيموا بها ثلاثة أيام ومعهم السيوف فقط فى قربما على 
أن تترك قريش مكة خلال هذه المدة . 


5ت و 


ولقد ثار بعض المسامين وأرادوها حرا ضد قرش » وكان فى مقدءتهم 

١‏ 1 0 ا 

عمر بن الطاب الذى سأل أبا بكر « علام نعطى الدقية فى ديننا » »ثم اجه إلى | 
١٠١ (‏ _المدرسة العسكرية الإسلامية ) | 

١ 

ا 


القع سمخ 


N+ 


ولوا او ا ى 


الرسول اللوقف + وأزاح غضب عمر والثائرين معة . 


وكان و ناهول لأببغى صداما مع قرش التى اختارت «سهيلا» 


ألصيا غة المقد ٠‏ فكان لسر على رض رأيه والرسول سیب والصحا ب 
والمساءون فى ضيق وكدر » فقد طلب سهيل ألا يكنب « باعك اللهم » » 
و « هذا ماصالح عليه تمد رسولالله » بل طاب أن يكتتب اسم ا واسم 


أبيه فقط . 

ووضع ردول ا بنود العهد موضع التفهذ الدقيق حرصاً منه على 
أستمرار السلام وإظمار؟ لنيات السلمين » وقد حدث أثداء كتا بة العقد أن 
أسل أبوجندل وهوا,ن سيل بنعمرو مندوب قريش فالمفاوضة » وأرادأبوه 
أن يعبحيه معه وبرده إلى قريش » فاستغاث باللمسانين وترسول الله » تألى 
رسول اله إغاثته تنفيذاً لا اتفق عليه فى العقد المبرم بينهما ٠‏ وقال له الرسول 
يا أباجتدل :+ اضبر:واحقدي: © إن الله جاغل لك وان همك من 
المستضمفين رجا » إنا قد عقدنا بيا وبين القوم صلحاً ؛ وأعطينام على ذلك 


.وأعطونا عهد الله » وإنا لانفدر بهم » . 


١ 1 2‏ 4 5 م 
وحدث الأهر ذاته أن ویر عبيك اله بن أسيد حن ر ماجرا من 
عذاب قريش بريد اللحاق بالمسلمين فى المديئة » وأرسلت قريش فى طلوسه » 
ختال له الرسول « يا أبا بصير ؛ إنا قد أعطينا عؤلاء القوم ماقد علمت » 
ولايصلح لیاف ديننا الغدر » وَإن الله وا عل لات وأن بعك من المستضعفين 


فرعا ورجا » فالطلق إلى فوك ۾ وحون أبو عير عون شديدا > 


911٠ 


والس من الرسول البقاء حتى لايفتن فى دينه ٠‏ فا زاد الرسول على تكرار 
كوله وأمره بالصير ۰ 

وعاد السادون إل المدينة دون أن ةفق رغبتهم » وا م ف طريقهم 
رل قول الحق تارك تما زل إن 1 0 1 جي 5 تا ٠‏ ليف 0 ا 


2 0 3 را Pa‏ 8« 5 ده ته 2 ٠‏ م 0 
4 من نك وم E‏ ویم لعمةه عَليك ويهديك صراطا 


سيا 4 ( الفح (e‏ 


وهبا يبرز سؤال هام : 

قلنا إن المسلمين خاضوا غمار المعار ك مدفوعين إلمها مرغمين علا 
.تافر ين مها . 

وثانا أ انم أمروا أ ستجييوأ لأنة دعوة إلى السلام ¢ وام 
كانوا لستعويوبون تملا 0 ويلتزمون عا تماهدوا عليه رما مم على 
السلام ورضاء به . ١‏ 

ولكن ه لكان المسامون يقبلون السلام ويرضون به بحت أبة ظروف؟ 

إن تاريخ المدرسة المسكرية الإسلامية يۇ كذ أن الم لمي ن كا نوا ر فضون 
“السلام فى حالات ثلاث » وكانو | فى كانة هذه المالات محملون السيف 


.و #وضون العارك مكر هين مجبرين » دفاعاً عن أنفسهم والدعوة والداعى . 


يلف 


ه المالة الأولى ... 


ع3 جوت النية ف مقاناتم والإعتداء عام 


فد أثار نجاح الدعوة الإسلامية فى المديئة واستقرار أمر ها واتساع 
رقمتها » حقد بعض التبائل العر بعة التى تقطن مناطق حقلفة فى ال ر ا 
تعد العدة لمهاجمة المديئة الوادعة المسالة » وكان الإعداد م فى سسرية تامة أملا 
فى وقوع المفاجأة فلايستعد المسلمون ولا تكو نأمامهم فرصة التأهب للمقاومة 
والردع» وکاف ت أخبار هذه التتجمعات رغم سر يتما تصل إلى رسول الله » فكان 
عليه السلام يوم بإعداد قواته وخرچ مها لغرب هذه التجمعات فى مواقعها 


وحقق رسول الله بهذا الإجراء هدفين : 
9 فاخا هله التجمعات قبل أعام استعداداتها 8 
6 دقوع الاشتباك خارج نطاق المدبنة وحدودها 5 


السكدر بريدون الإغارة على المدينة فسار إلمهم فى مائتين من أصحابه » وخل 
لواءه عل بن أبى طالب . 


ومن أمثلة ذلك أن رسول الله بلخه أن دعثور بن الحارث مم ف دن 
تعلبة وارب بذى ا 3 ردد ا بصب er‏ أطراف المديئة رج العم 
فى أربعاثة وسين رجلا 


ومن أمثلة ذلك أن رسول الله بلفه أن جما من بنى سايم فد استعد فی 


بحر أن لماجمة المدينة ارج إلعم فى لاما تة من أصحايه . 


1۳ 


ومن أمثلة ذلاك أن رسول الله بافة أن غطفان قد يمعو ا بذات الرقاع » 


يلريدون إصابة المدينة » ترج إليهم فى أر بعيائة من أعحابه . 


ومن أمثلة ذلك ما حدث ف غر وات دومة المندل ¢ اوی الصيطاق ؛وبى 


ليان » وذى قرد. 


ولا ممت هوازن نبأ فتح رسول الله مكة ٤‏ 7 مالك ,بن عوف 
'الجيوش والقبائل للسير إلى المديدة » لمواجهة رسول الله والمسامين » فلا بلغ 
النبأ رسول الله » جم قومه » وقرر أن بتتحرك إلى هوازن ليقام » وكانت 
غزوة حنين . 

وكان مجمع الروم فى شمال از رة الدافم الأ كبر روج جيش زيد ابن 
حارثة لقاباتهم فى مؤتة » حهث دارت أولى المعارك ضد الروم والتى استشهد 
غيها الأبطال الثلاثة زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة » ولقد أدت هزغة 
المسامين إلى إعداد جيش أسامة بن زيد على عهد رسول ان » إلا أنه رج 
إلا فى بداية عهد أ بكر ثم كانت امسيرة الإسلاميه الكبرى بالجيوش 
الأربعة التى بعث بها أ بو بكر إلى لاه الشام » حيث بدأ عمد من الةتال المنيف 
بين السامين والروم ء بداية عوقعة البرموك » ونهابة مخضوع الشام كلها 
للإسلام . 
به الخحالة الثانية ... 

عند وقوع الغدر والقءرض للخيانة 


فبعد أن استقر الأمر لارسول بالدينة » عقد معاهدة مع يبودها» وكان 
عليه السلام يترضام ويتودد إلميم » نهم أهل كتاب وكانوا أولى الناس بأن 


٤ 


يؤمنوا به » وأن يصصدقوا ما جاء به إلا أنهم كانوا يترقبون فرصة إصابة 
المسلمين والتضاء عايهم © ققد كانت نار المسد تغلى فى صدورهم ؛ وكانت. 
عداوتهم كامنة فى قاومهم » فلا تمتكن سلطان الرسول ف المدينة » وازداد 
الإسلام قوة ومنعة ؛ جاهروا بالكفر والعداوة » وأا إلى المكر والكيد ». 
وضربوا بما ينهم وبين رسول اله من عهود وموائيق عرض اطاط . 


وکان يهود بنى قينقاع أول من خان العهد » حين اعتدوا على امرأة. 
مسامة ذهبت إلى سوقهم » ثم قتلوا مسا أراد الدفاع عنها » فأرسل إلبيم: 
رسولالله « يامعشريهود .. احذروا منالله مثل مانزل بفریش من الئقمة »». 
وكان ذلك بعد هز ية قريش فى بدر » ققالوا « يعمد أرأيت أنّا قومك ؟». 
لايذرنك أنك لفيت قوما لاعلم لهم بالحرب » فأصبت منهمفرصة ء إنا _والل-. 
لن حار بناك لتعلمن أنا تحن الناس » » وكانلابد منأن بتصدی هم شولا 
ويواجههم . 

ا ؛ فر اليبود لما أصاب!]سلمين » وأ كثر وا القول فى رسو لال ». 
وحدث أن خرج رسول الله إلى مود بنى البضير يستعينهم فى دية رجلين من, 
بنى غامر قتلهما عرو بن أمية الضمرى » وكان بين بنى عامر و بنى النضير عقد. 
وحاف » ثم تتآمر المبود على قتل رسول الله » فقد قالوا له « نعم يا أي القاسم ». 
حى تطمعم وترجم حاجتك » » وجاس رسول الله إلى جنب جدازمن بووتهم. 
فقالوا « إنك ان جدوا الرجل على مثل هذه الالة » فن رجل يعلو هذا 
البيث فيلت عليه صخرة فير نا منه ؟ » » وتطوع هذا العمل عرو بن جحاش ». 
وتدخلت البناء ؛ وحفظت رسول الله الذى بنث إلييم تمد بن مسلمة قائلاه 
( اخرجوا من بادك فلا اسا كنوتى بها وقد هتم بما مم ن لفق 2 


Yo 


وأمهلهم عشرة أيام »ن وجد منم يمدها ضر بثك عزقية 4 فرفضوا الاروج 
م إنا لانخرج من ديارنا فاصئم مابدا لك 4 ؛ وكان لابد من تتام . 


ه الخالة الثالثة 


قسن الود ولو ايق والقدالف: هذ لين 


كان ليهود بنى قريظة دور خطير خلال غزوة الحندق » فى الوقت الذى 
آمن رسول الله جانهم » عتتضى مابینه وبیمم من عمد وميثاق » کانوا 
يد رون أمراً ضده عليه السلام » وتحالفوا مع الأحزاب ليسكونوا عايه 
وقت القتال فيطعبونه من الداخل وقت انشذاله عواجهة ريش ومن معها. 
من الأحلاف . . كان المسادون مقيمين على الوفاء والصدق فى عدم 
لبنى قريظة » بها كان هؤلاء يستحيبون لدعوة حبى بن أخطب وهو يدعوم 
إلى تقض المهسد مع الرسول ؛ ولولا أن السياء تدخات فى غروة الأحراب» 
وأنقذت المسلمين من اجوع النفيرة المتتحالفة الثى أحاطت بالمدينة لكان فناء 


المسلمين ا واه ¢ السب أنغمام ی فر رظ LE‏ ون لمدينة س إلى 


, 
الأحلاف » لأن تمم لاعبد كان ااثنرة الى تنفذ منها هزعة السلمين ... 
ومن أجل هذا رأى رسول الله أن يصنى حساية معهم » کا قال أميل درەنغم 
« الحق إنه كان من الصعب ألايصفى السامون حسام مع هود بنى قريظة 
الذين انحازوا إلى العدو أيام غَروة الأحداب » » وکان ما کان من أمرهر 
نقد احكوا ايندو ميا فار يقل الزتجال وسئ السباء ران کون 
ديار م لاما حر دن وحده, ۰ 
دقريش کان ها موفف ماثل .. قفد دخات خراعة فى عبد رسول الله 


ملف 


ودخلت بكر فى عهد فراش » تنفيذاً ابنود صلح ألديبية . . دوقم الصدام 

ن خزأعة وبکر وساندت قويش بكرأ على خزاعة » فاقضت بذلاك عهدها 
مع رسو ل الله ء فا استعانت ذزاعة برسول الله » قرر أن بعينهم قائلا 
ازم گرد يسام الذى جاءه مسشصر ا ومسةنضرا « نصرت ياعمرو ابن 


سام ( و ت الفر صة لفح مک . . وكان الإعداد * 3 اترك 3 الفتعم 


وهاهو ذا مثل دن مم 8 


فيعد أن 3 الصلح بين عرو ين العاص وتيودور قاد قوات ت الروم يمد 
[ هزعة الروم فى الاسكندرية ؛ أعد امبراطورالروم أسطولا ضخما من ثلاثمائة 
١‏ سفيئة حر بية » ليعود به إلى الاسكندرية لطرد السلمين منها وإعادتها إلى 
حكه » دتولى منويل قيادة الجلة » التى م إعدادها فى كيان وسرية » ثم 
3 ركت القوات إلى الاسسكندرية > وفوجىء السامون بالروم يمتاون 
الإسكندرية » ثم بدءوا التحرك جنوي > وبلغت الأبناء اللليفة عمان أبن 
عنان كام مر #رو بن العاص بالقصدى لاحملة » ومواجهتهاء وى فر كن 
للقاء (ie‏ ؛ هزم فيه الروم » ونم جلاؤم عن البلاد . . كان تصرف الروم 

ا للاتفاق ونقط) للعمد کان لا بد من مو أجرتهم 7 قتاهم . 


% د 
ننتبى من هذا إلى أن الإسلام كان la,‏ على السلام الذى يقوم على 
العدل والتقام والصدق دون الإضرار يه أو الاساءة إليه > وكان يسعى إلى 
السلام بالقاب المفتوح 0 الواعى والنية الصادقة ؛ ولكنه كان رفض 
السلام الام على الغدر أ وال يانة أوا الشداع . 


)5( 


کان من آم مامز به ایند امسفون هو الرغية ف نیل الشهادة 
وكان الاستشهاد هو غابتهم القصوى وأملهم الرتجى . 


خطب مالك بن سفيان في المسلمين يوم أحد فقال « نحن والله بين 
إحدى المسنيين .. إما أن يظفرنا الله مهم فلا ببق منهم إلا الشريد » 
والأدرئ أن يرزقنا الشهادة ¢ وله ما أبإلى 5 کان » ات كلد 
اليه اطير &. 

وحاء رجل دن أهل اشام إلى عږد ا 0 يزيد وقال له 2 واللّه لا أبرح 
حتى أقتلك » » فقال له عبد الله « شر لك وخير لى » . 

وكان الجدد المسلمون كا ثبت من تاربخ الممارك والوقائم والحروب.. 
أ كثر الجبد سعيا إلى الوت فى سبيل الله » وكانوا يأملون أن يكونوا من 
:عاب الجنة حوث يعيشون فى ظل العناية الإلمية والرعاية الربانية » فرحين 
ما نام الله . 


كان الواحد دنهم حرج من ته واف وراء ظهره مصاله وأفراد 
ا وكل مامامكت إيدأه ¢ لا رف عودة, ولامج به حنین »2 ولاتتعده 
..مصاحة 55 كانت م اة الإسلام أمام تأظريه ولا شىء غبرها ¢ یتر ج 


:ورو حه على كفه › لا ماف الوت ولا يهاب موائفه » يندفم بكل أحاسيسه 


1A4 


إلى المعر 3 مو وميا بالنقيحة ا إلى زات خرى من تپا ال مهار 58 
وها راضيا طم 5 


کان الواحد منهم خوض غار الممركة وهو بعلم عن يقين أنه صاحب 
رسالة وداءع ہی حق »> وأن القعال فى سبيل الله واجب 2 وأن الجهاد فى فى سبل للها 
أمائة » وأن الوت ف الهدان شرف لابرق إليه شرف » وأن الياة الآخرة. 


حير وأبقى. 


من خلال هذه الممانى كان العند المسادون يندفمون إلى التقال فى شري 
وصلاية وعنف وغاظة 4 يوا 00 الشدائد يلوب ثابتة لاسا ولار نف .. 
وصفهم المتوقس فى خطاب وجهه إلى ه للك الروم 2 واللّه eel‏ على فام 
وضعقهم أقوى واش ما على كثرتنا وقوئنا 6 إن الرجل الو أواحد مم 1 
ماه رجل مناء ذلاك لأنهم قو 0 الوت أحب إلهم من الياة » يقاتل الرجل 
7 وهو 0 وبتمنى ألا جم إلى أهله دلا :لاه ولا ولده » ورون 
أن هم أ را عظلما ومن قتلوا میا » ويقولون eel‏ إن دلوا ١‏ ادخلوا الحنة ¢ 
و - وب الاح کک ست 


وكيف صيرنا معهم ك . 


3 من ودؤلاء ¢ 


ويصةهم رجل دن 1 فقول 2 رأينا قوم الوت أ س إلى 


أحدم دن . أ1 371 04 والتواضم أ حب إلى أحدم م ن الرفعة 04 لس لأحدم ف 
الد يا رغية . 


و صح لنا مغاهي مم للحياة على اسان أ حدم وهو عبادة بن الضامت 


4. 


إذ قول 1 مامنا رجل إلا وهو يدعو ریه صا م 9 قحس اء أن ترزقه الشنهادة 
وألا اوقل إلى بده ولا 8 أرضه ولا إلى آل وولده» .. ويفول. 


3 


۳4 


0 إن نعم الد نيا ليس کے ورخاوها لاس رځاء 4 3 ام والرخاء. 


ف الآخرة » 


وخاطب المغيرة سن شعبة أعداءه فيقول طم و2 بدخل من قل هنا الجنة. 


ومن ققل منک النار » . 


ويتجه النء,ان بن مفرن إلى ربه بكل خشوع وبكل رجاء ؛ وغاية أمله. 
أن ستاب دعوته و ام أ دبنك » وانثمر عبدك » واجمل النعان. 


أول شهيد ايوم € . 


إذن ققد كره الجند السامون حياة تقف بدينهم » وقبل الله تبارك. 


وتعالى دنهم هذا الإحساس ¢ تأ كرم الشههد الذى بهذلل - حي أنه ٤‏ ووعده. 


ایر كل اير » وجل حي عنده فى الجنة » بؤتيه من فطله » ويشفع لحل . 


1 537 عم عر ر 2 ١‏ 
وينفرله » کا جاء فى عتم انه . مل اقلا عورا لم سكل فى سول أ 


موت بل أخياء وکن لآتتْكُرون 14[ البثرة (٠١ ] ٠١٤‏ إن الل 


اشترى من الؤمنين أ نمسي وَأَمْوَالَيْ بأن لر الجنة ينون فى سيل الأ 
ری دن ودلإن هم و مر 2 بان م لك 2 ناون فى جير لله. 


سروم م موسر 
نيقتاون ويون وعدا عليه 53 ف التؤرًاة والإنولر وال 2 
وق 2 دن اه فر اتر و الى 00 1 
زر 
o‏ 2 ص خودت 
سیل اش ار 5 1 0 كر رز تون ٠‏ َرحينَ بما اهم 


21 من قصلو تبر ون الزن ' كرا بم س ' خم 


صر 


ألا حون عَلَيم ولا هم" راون[ ل عران 106 ۱۷۰ ] . 


أما ار ايا الح حون لاشهيد فد حدث زولا صلى ال علية وش عا 


(e 


قال « إن لاشهيد عند الله خصالا . . أن يغفر له من أول دنعة من دمه » 
:و ری م4 ف الحنة 0 وحمل حلية الإعان 0 وروج هن احور العين 34 وحار 
TE‏ خير ن الد نيا وما فا ¢ وروج باثنتين من احور العين 6 ويشفم ف 
سجعين إنسانا هن أقار به 0:١6‏ 

و کات 0 بكر إلى خالد بن الوليد تقال « ... لاتفسل الشهداء من 
دام ¢ إن دم الشههد يكون و له بوم القهامة ¢ . 

وجعل الإسلام لاشهداء درجات « أفضل الشهداء الذين إذا لاقوا فى 
الصف لا يلتفتون حتى يتتلوا » أولئنك يتابطو ن فى الغرف العلى من 
"نة » ويضدك eel‏ ربك › وإذا ضيحك ريك إلى عود من الدفيا 
“فلا حساب عليه » . ش 

وم #رو ن العاأص بعضص القوم يقساءلون 2 هشام U‏ الماص أفضل 
:بات و بت ندعو اللہ أن يرزقبا الشهادة » فيا أصبسنا رزقها وحرمتها » فهل 
“فى ذلاك مابيين 3 فصل عل ¢ ۰ 
وجوه السلين ور سام وهو نادى 2 من يجا يمنى على اموت ٩‏ ¢ وبارمه 
أ په مرو وغه المارث بن هدام وضرار U‏ الأزور ¢ وقاتل معهم 
أمام وام خالد » وجرح ف صدره وو<هه وهو يواجه الأسية والرما ¢ 
یل له « اتق اله وارفق لنفسك » »› فأجاب « كنت أجاهد بف 


ك 


.عن اللات والمزى فأبذه) ها » أفأستبقيها الآن عن الله ورسوله » 


۲۲١ 


لا واه أبدا &« “« واسفشمد عكرمة وأبنه وحمه 


وأقبل عوف بن الحرث بن عفر أء على رسول الله وسا ويا رسول الله 
ما بضدك العبد من ربه ؟ » , فاا « غسه يده فى العدو حار ا €“ 


فزع درعا انك عليه فقذفما 6 23 خد سوه شائل القوم حی تل 5 


وحمل مصعب بن عمير لواء المسلمين فى بدر ؛ مثبت به بوت الروامى » 
تأقبل غلية اق ية وهو فارس من قرش > وضرب يده الى فتطمها » 

ومصعب يقول « وها مجر ا ل فد خت من قباد الررسّل » 6. 
وأخذ اللواء بيده اليسرى فضرما ابن قيئة فقطمما » نا على اللواء وضمد 

على صدره بعضدیه وهو ردد « وما ند إلا رسول قد خلت من قبله 

الرسل » » فباجمه ابن قيئة بالرمح فوقم وسقط اللواء » وهل إلى 
الرسول فنظر إليه ثم قال « لقد رأيتك مكة وما مها أحد أرق حل 

ولا أحسن لكّة ميك » ثم أنت مشعت ال اس فى ردة 2,6 وأمر يدفنه پا 
کان قارىء يقرأ قول ا تبارك وتعالى ¥ للك شرن ا 
فن باب ۰ شلام یکم بما ميتم فينم قى الذار 4 
| الرعد 6؟ ] . ظ 


وا مجه عبد الله بن جحش إلى الله يداشده « اللهم أرزقنى غدا (قبل أحد) 
رحلا شديداً ا شديداً حر ده أقاتله ويقاتانى و اغد جع أن وأذلى 
فإذا اقيقك قلت ياعبد الله : م جدع أنفك وأذنك أقول فيك وف رسولك » » 
واشتبك عبد الل فى اقتال تأبل بلاء حسرا» وقتله أبو أب الحم , ن الأخنس 


ابن شر ف وصدق فيه قو له تعالى 7 2 المؤمنين 2 کال ص و ١‏ مَاعَاهَل و 


1 


YY 


Ea a E A ES‏ ل ل ب د 
الله علميو جنم من فعبى به عنم من يغةظر ماب لوا تبر يلا 4 
ا الاحداب ۳ | 


وحدد الوسول الكر م درجات الشهادة » فقال « الشهداء ثلاثة : رجل 


مؤمن جيد الإعان لق العدو نصدق الله حتى قتل فذاك الذى يرم الداس 


ise:‏ َك أعداقهم ۰..ورجل مؤءن جيد الإعان ق المدو فكأ | يغرب 
جلده بشوك الطلح أتاه سهم غرب ٩‏ فقتله هذاك فى الدرجة الثانية... ورجل 
525 حسن الإعان خاط علا صالاً و اشر سيا لق المدو نصدقالله حی قتل 
-هذاك فى الدرجة الثالثة » . 


وف قول آخر قال عليه الصلاة والسلام « القتلى ثلاثة رجال ... مؤمن 
جاهد اله ونفسه فى سجيل الله ؛ حتى إذا اتى العدو وقاتليم حتى يتتل , 


داك اید اام ف ا إن بحت عرشه » لايفضله البنيون إلا بدرجة 


الدبوة 3 وهؤمن فرق على اسه من الذنوب واطقطايا 5 جاهد شفسه وماله ف 


.إن السيف عحاء اعإطايا » وأدخل من أى باب من أبواب الجدة » فإن لما 
3 7 ازات وبعصما أفضل من بض ° J.‏ جل منائق جاهد بنقسه وماله 


حتی إذا اتى العدو وقاتل فى سجيل الله حتی يققل كان ذلات فى النار › إن 


السيف لمحو النفاق @. 


ود الإسلام الشهداء تقال الرسول السك رم فى الشهيد « مامن مسل 
يكلم فى سبيل الله إلا جاء بوم القيامة يسيل دما » اللون لون الزعفوان » 


. سهم غرب بفتح الراء سهم رماه الرائى إلى أحد فأصاب غيره‎ )١( 


f1 


والريح ريح المسك » » روك الإمام البخارى ومسل عن ألى هر رة رضى الله 
ل 34 والله أعر عن 0 م ف سجوله ¢ إلا جاء !وم القيامة و جر حه بقطر وما“ 
اللون لون الدم » والريح ريح المسك » . 


وعندما بين لاجد المسامين صورة ما يكون عليه الشهيد من مكانة 
ومنزلة وشرف » سعوأ جميعاً إلى الشهادة »وکا نوا يتر مون م الم لاخير 
إلا خير الآخرة » . 


وعندما استشهد حمزة رن عبد الطاب فى أحد بعد الجرعة اليشعة التى 
درا هزد زت عنية مع و حشی واج التنفيذ وما ¢ قال رسول ا P‏ حاءلى 
جبریل تأخيرنى أن هزة بن عبد المطلب مكتو ب فى أهل السموات السيع 


حمزة ,بن عبد المطلب أسد اله وأسد رسوله » , 


هل بيده > يقائلوم م الوم رجل فيقتل صايراً د مقيلا غير مدر إلا أدخل 
الله الجنة » » وقيل فى رواية أخرى أنه م مم الرسول يفول لأحابه « قوموا 
إلى جنة عرضها الس موات والأرض « » فسأل « پا رسول الله » جنة عرضها 
السموات والأرض !! » ¢ فقال الرسول « نعم ) > قال عمير « بخ .. 
Cr‏ © » فسأله الرسول « ما حملك على هذا القول » » قال ارغان ا 
من أهلها » ١‏ فطمأنه رسول الله « نإنك من أهلها » ... وباتفاق الروايتين 
0 ا مير بعض 1 ات كانت ممة عل ليأ كل اهنبا ل ولكنه تایه شال 
اة «أما بی وبين أن أدخل الجنة إلا أن 400 فى هؤلاء ؟؛إن أنا حييت ١‏ 


ré 


حتى 1 كل كرالى هذه إنها حياة طويلة » © م رم ما معد من را 
وأخذ سيفه وخاض المعركة » وشارك المقائلين » وأبلى أحسن بلاء حي 
وهو ردد : 

ركضاً إلى اله بغير زاد 

إلا التق وعمل الماد 

والصبر فى الله على الجماد 

وكل زاد عرضة التةاد 

غير التقى والبر والرشاد 

وجدير بنا ومن نعرض ماذج م نهذه البطولات » أننذ كر بطولة 

ان أبى طالب فى غزوة مؤتة : فبعد أن استشهد زيد بن حارمة القائد ‏ 
للمعركة »تولى جعفر القيادة بعده بناء على تعاهات رسو ل الله حين 
تسلسل القيادة فىهذه السر ية » مجعلها ازيد» ثم جعفر » ثم عبد الله نرو 
فبعد أن استشهد زيد أخذ جمفر الراية وقاتل بها حتى إذا لم جد عاص 
بنفسه عن فرسه وعقرها ( كانت أول فرس عفرت فى سجيل اللّه) » وحمل 
بيمينه فقطعت © فأخذه بثماله فقطعت » فاحتضنه بعضديه حت 23 
شد : 

اا ورا ا 


طيبة وبارداً شرام | 


والروم روم قد ونا عذابها 
كافرة (هيدة انات | 


عل إذا لاقيتها ضرابها 


Yo 
3 وعن قتادة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال‎ 
لما قل زيد أخذ الراية جعفر رضى الله عن ؛ فجاءه الشيطان س لمنه الله‎ 
رضى له عه 6 » وقال عبد الله بن تمر « وجدفا ا بين صدر جعفر ومنكبيه‎ 
وماأقبل هذه اسعين جراحة 7 بين ضربة بالسيف وطعنة باارمح ¢ وعن‎ 
» عبد الله بن جعفر قال « قال لى رسول الله ص اس عليه وسل : هنر للك‎ 


أبوك يطير مع اللا 2 2 السماء € . 


وق أذ أستشهد الخدم من بی عبد الأشول 0 وكان قومه قل 
و رسول الله ء فلا عرف ذلك رغب ف الإسلام » وأخذ سينه 
وره ولأمته » وركب فرسه , ودخل فى العركة : إلى جانب المسامين » 
وقاتل حتى أثبتقه الجراح » وينها قومة يلتمسون قتلام فى الممركة إذاهم 
وه اة هل جاء 0 لتومهأم رغبة فى الإسلام قال « بل رغبة 
ف الإسلام »> آمثت الله ورسوله صلی اه عليه وسل ؛ م حلت » وقاتلت 


س أصابنى ما أصابيق 30 و يليك أن ماك وقال. نه رسول الله« إنه 
أن أهل الجنة © : 


و قاد النعماك بن مقن جيش المسدين ل مهاو ند حيث قائل الألوف 
للؤلفة من جدد زد جرد كسرى الأعاجم » وولاه عر قيادة اليش الإسلانى 
وكتب إليه « قد بلغنى أن 08 و الاعانه م اكثيرة قل جوا لك عدينة 
8 »> إذا أتاك كه تالى هذا ف اهو الله وبعون ن الله و لشعس الله عن 
ك من المسامين .. » ؛ والتقى النعمان بالفرس فى أسبيندخان » ونادى فى 

) الدرسة العسكرية الإسلامية‎ - ١5( 


لف 


جيشه « الله أ كبر » - نداء خالدا جاب النصر -- وردّده السدون من 


ووائه ول تفوس الأعاجم »> وقذف فى قلو.هم الرعب . . قال النعمان 


الجنده « إنى مكبر ثلاث » فإذا كيرت الثالثة » فإنى حامل » فا لوا » وإن قتلت 


غالأمر يعدى لخديفة ١0‏ وعددما دنت ساعة اهجوم قال النممان » الهم أعزز 


دينك » وانصر عبادك » واجمل النعان أو ل شهيداليوم على إعزاز دينك ... 


الهم إف أسألك أن نفرعي بفتح يكو نفيه عز الإسلام » واقبضنى شهيدا »» 
ومن مركز القيادة کر لاا » وبدأ اهجوم وهو فى القدمة » وتصاغشت 
السهوف ولاحت بارقة الدمر وضاءة منيرة فى عينى النعمان » ولسكن الفرس 
اأرادوة » وتوجهت سهامهم إليه » فأصابه سهم فى خاصرته » سقط شهيدا 
وقال أخو هم « هذا أمير 7 قد أقر الله عينه بالفتح » وختے له بالشهادة ۾ » 
ووقف عر فوق النبرء ونعاه إلى السامين » وبق حق نشج »؛ ووقف عيذ ال 
ابن مسعود فىأسفل النيرء وقال «إنللاعان 5 » وأن من يوت الإمان 
ميت النعمان بن مقرن » . ش 

واستشهد حارثة بن قبس فى بدر » وكان قد استقهل رسول الله ونا 
مال ارول ر كف ایت ياحارثة ؟ » » قال « أصبحت مؤمئا بالل 
عن ».با رول ان »> قد عزفت نفسى عن الدنيا . فأسورت ليلى وأظءأت 
نجارى » فكأنى بعرش ری بارز؟ ؛ وكأ أنظر إلى أحل الجنة بز اورون 
بها » وكأنى أنظر إلى أهل النار يتعاوون فبا » » فقال له الرسول 
« أبصرت فالزم عبد » (أى أنت عبد بذر الله الإعان فى قليه )» فسأله 
حارثة « ادع الله لى بالشبادة » » فرعا له رسول الله . . . وبلغ أمه خير 


استشهاده ¢ سارت إلى رسول اله وقالت له » با رسول الله ¢ قد 


YY 
عرفت موقم حارثة .من قلى 2 فأردت أن أبى عليه ثم قلت لا أفمل حی‎ 
كان فالثار بكيته » » فقال ها الرسول « و حك , أجبة واحدة !! إنها جدان‎ 
بيده إنه لی الفردوس الأعلى» ¢ فر جعت وهى تضحك‎ E ٠ مُيرة‎ 
. » وتقول « بخ » بخ » للك يا حارثة‎ 
5 کان اند اون رون ف الإقدام على الاستشهاد حياة‎ 
ات ت أستبقى الحياة فل أجد لنفسى حياة مثل أن أتقدما‎ 
خلسنا على الأعقاب تدم ىكلو ما ولكن على أقدامنا تقطر الدما‎ 


> 2#« 
. .ولست أبالى حين أقتل مسلا علىأى جنب كان فی الله مصرعى 
% نط # ا 
بين النفوس وبذل النقوس يوم الكريهة أبقى ها 
¥ % # 
أقول لها وقد طارت شاعا من الأبطال : ويحك ان تراعى 
ذإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذى لاك لم تطاعى 
فصير؟ فى محال الوت صبراً فانيل الود يستطاع 
٠ 2# #‏ 
وكان الجند المسامون يتمنون أن يموت الواحد ثم يبعث اموت ثم 


به ثلیوت . .. أخرج النسنالى عن أنس رضى الله عنه قال «قال رسول الله : 


لولف 


:لى بالرجل م ن أهل الجنة نيتو ل اله تعالى : يا باائ. أذم كيف و جات مەز لاک 6 
ديول : أى ری دير 0 فقول 0 سل وگن 0 فيقول : وما أسألك و 
أسألك أن تردنى إلى الدنيا فأقتل فى سبيلاك عشر مرات ا ری من فضل: 


وعن رسول الله « والذی نس عد بهده أوددث أن أغزو فى سبيل اس 
فأقعل › ۳ اسیا م أقئل ء فأحيا م أقتل » . 
وقدمت زوحها وابنها شهيدن ¢ ووعدم الرسول بالحنة DP‏ صيرا آل ياسر 


فإن موعد؟ النة » . 


و أول من المسامين 


وقتل مير ' ن ألى وقاص وحوق السادسة عشرة 0 3 كان أ ول 


شيد دن ع الشياب 


وقتل 5 سن عجود الطاب فى ا أول شېد من 11 الوسول . 


وقعلقبا, م العم يرن قدموا - دوأ مهم فداء والإسلام 31 57 


بنقس ا > کانوا تمنو ن الشهادة »ودعوا ريم أن م إياها , منالوها 


سەد اء e‏ 610 الرن عدو عل ا 000 تحارة تیک 
2 


>ن وا ۰ وون بالل 4 سول تهون" ف بيار الله 


وال واش دک ر إن 8 كنت تون ٠‏ فر ب 


۹ 


د اوک وشخ جات تر گاون شیا الأ 1 3 Ee‏ ا ق 


“مه 0 ص 


جنات ددن ذلك الوا ایم ۰ وای ل عر دن لل 


وَفتعم ا 0 ' ومين 0 ) الصف ٠.) ۳/۱ ٠‏ 


كان عمرو بن الوح کو عرجا شديدا فى قدمه عنمه من 
ا ٤‏ 
الفا ؛ وا کده ۳ على اروج ¢ وفقل ¢ وم 4 رسول الله وهو دقو سد 
التراب فقال « والذى نفسى بيده لقد رأيت عرو بن اوح يطأ فى الجنة 


بعر ته ) . 


وقدل حدظلة بن ألى عامر الذى رك عروسة جيل بذت عبد الله ن ساول 
ليلة الزفاف ليقاتل فى صفوف السامين » وروى عن رسول الله أنه عليه 
السلام رأى الملائكة تفسله بين المماء والأرض ماء الزن فى صحاف 
الفضة . ' ٤‏ 

وققل مخيريق اول يهودى دخل الإسلام » وكان يعرف رسول الله 
بصفته وما جحد من عامه » وغلب عليه إلف دينه » ولم بزل على ذلك حتى إذا 
كان يوم أحد وكان يوم سبث فقال « يامعشر ېود ؛ وال انم لتعلمُون 
إن نمر شد علي لحق » » قالوا « إن اليوم يوم سبث » » فقال « لا سبت 
Cok 3‏ كد سلاحه وخرج حتى آنی وول الله 5 > وعمد إلى من 
وراءه من قومه « إن تلت هذا اليوم » تأموالى لحمد » يصنع فيهاما أراه 
لله » » وكان غني كثير الأموال من البخل » فلما اققتل الئاس قائل حتى 


تل » فكان رسول الله يول « مخيريق خير مود » ١‏ 


وقدمت قبائل عربية كثيرة عدداً من أبنائها جعم رابطة الأخوة 


f» 


شهداء» ول تبكهم عين ولم : عزن لتقام م قاب » بل کان استشهادم شر فا 
ووساما ومنشرة + ومن هؤلاء أبناء سهد بی عؤد 55 سويد ان العاص ١‏ 0 


أمية المعروف را ألى اة ¢ والأبناء اتمسة م خالر. و#رو والحجم 


( أسماه رسول ا الله ) وأبان وسعيد .. دخل الأخوة الئسة الإسلام ». 
وأبوم أشدّ الناس عداوة له وحملة عليه وقسوة على ممتنقيه » وهو 
القائل « أخاف ألا تعبد العرّى بعدى » » حارب سعيد فى الطائف وقتل ». 
وقائل الحسكم الأرتدبن وقتل فى الهامة » وكان خالد اك جنود اليش 
الإسلای 0 الروم واسقشهد ف ف مرج الأصفر »> واستشهد عر و وأبان. 
فى أجنادين » كذ أولاد ألى اا انجس صفحات مشرقة من تاريخ, 
الماد الإسلاتى والعطاء والقداء . 


واستشهد فى معارك الإسلام بعض من حفظة الفرآن رغم قاتهم > فا 
کان امل القرآن أن يخنثى الوت فى موضع من الواضم » وما كان له أن. 
يكون م مع القاعدين › وقد ٠‏ استشهد مهم فىحرب اليمامة وحدها تسعة وثلاثون. 
منهم سام بن عتبة بن ربيعة مولى ان حذيفة » وكان يسمى سالم بن أبى. 
حذيفة وهو 1 ارى كان يطلق علية « سالم بن الصالحين » وكان الى 
يقول لأسا به » خذوا القرآن من 5 بع » وکان سام ار 2 
حسن الصوت جيل الأداء » حتى أن الرسو ل قال له « الجد للّه الذى جعل فى 
أ متى مثلاك » ء ونی يوم اليمامة قال له 00 « یا سال إنا مخاف أن ن ئۇتى. 
من قبلات» » فقال « ئس حامل القران أنا إن ناوتیم من قبل » وقاتل وقتل 4 
وقال فيه الخليفة ا عبن أقبات اة 7 ةالموت« لو كان سال حيا' 
ما جماتها شورئ » . ش 00 ش 


لكف 


وف القادسية أنشمد سعد بن عبيد القار ارك ذو الصوت الجيل العذب » 

وام يكن من الصحابة من يسمى بالقارىء غيره » وقد فاخرت به الأوس » 
ا أحد أربعة جوا الثوان عل عرد وسول أل لان اربوك 
ذه على الإمامة فى مسجد قباء ۽ وأقركه من بعده عليه السلام أبو بكر وعمر » 


وان رسول سعد نأف وقاص إلى النمان ين المنذر » وكان قائد أأيمنة . 


وإنامكةشهدونءفلا با عنا دماء ولا كفن إلافى ثوب کان علينا » » 
وأسةشود ف أيلة ار ر الشهيرة ) وقد دقم حياته نا للا نقصار المظم الذى 


أحرزه المسلمون فى القادسية 


لقد تحققت الشهادة لسكثيرين فانتقلوا إلى الرياض الخالدات فى جنات 
عالية قطوفها دائية يعيشون حياة لا لفو فيها ولا تأي ؛ لا شهوات ولا 
صغائر » لاحقد ولا كراهية »لا فق ولا غور » لا إثم ولا عدوان. 


تار يخ المدرسةالمسكرية الاسلامية يعطينا صوراً عديدة مشرفة اشهداء 
وريم ٣ر‏ 0 وي و لات حر لاع 


: الأرار الذين كانوا سعون إلى الشهادة عن ركى واقتناع 04 ولا شك ف ْ 


أن هذى الصور تاف ف جوهرها وروعءتها عم تاا المدارس الأخرى 
مون صو 
ففرق كبير بين أن خر ججندى للاقاة عدوه بدافم من نفسه وبإحساس 
۶ 8 
بالو اجب وااسئولية دون أن يطلب مله الاروج 53 دفاعا عن كامة أ وعن 
احق المسقواح وعن 0 امة الإنسان وخير البشرية وتقدم العام ؛ فيجيل هدفه 


الأسعى وأمنيته السكبرى اة أي نرا ¢ وبين أن حرج حندی إطاءة 


سو و ی 


YY 


لاوامر الرؤساء وخوما هن بطشهم » تدعا اشر و وراء مصاحة خاصة أو 
تقود مطلوب » واعهاداً على وفرة فى المدد والسلاح وأملا 7 نصر رخص 


حدق 4 إذلال غيره وإهدار كرامته وقيد حريقه . 


شان بين خروج م۸ن E‏ شوت دن اه ونش ر العدلواارخاء والرية 
والأمان » ؛ دخروج من ع أجل الفتل والتدمير والحرق. والهدم وسر ا 
ودقع الإنسانية إلى مواطن الذلة و والسكنة 


والشههد فى المدزسة المسكر ية الإسلامية كان خوج إلى المعركة لايةكر 
فعودة » ولايفسكرفى ولد أو نجارة أو أهل أو مال ؛ لا تفوعهأهوالالمركة » 
ولا تلين قباته عند اشتداد القتال “ولا ېن عزمه عندما ری مصارع إخوا زه 
ولا حرص على حياته حرصه على البذل والفداء » تتكس السيوفف يده 
فلا ييز عزع » وتتحطم الحياة من حولهفلا ر عت ؛ و لز حف اموت فى أنماهه فلا 
يجين ء ويتساقط الرجال فلا بفزع » وتأتيهالضر بةأوالطمنة فلامخشاها » وحتى فى 
احظات اليأس كان لا يفقد السوطرة على نفسه » وفى لحظات المزعة لا عزن » 
يققدم فى بسالة وجرأة ولا يتأخر »ولا رتد على عتبهة ولا يببحث عن جات 
ولا سكت عن عدو بريد أن يطنىء د بن الله » يرب بكل قوته أعداء اله 
فإذا فاز وعاش فكأ زه انقصر لسكرامة البشر وأحيا المبادىء والمثل » وإن 


مات شل حدق أمنيةطاما عناها و سم ى إلمها ¢ وصعد إلى السماء يعيش فى بجدات 


ربه حيث ارغ واطناء 4 وسحل لنفسة شهادة شريفة 8 a‏ ف a4‏ رکټه. 


"تاها ان ک رگ صد شيطان دجم : 


أما هؤ لاء الذين سقطوا فى حروب ما بعد الإسلام » والذين ما زالوا 


ونيف 


افا ن فی حروب اليوم » فقد خرجوا نحث تأثير أوامر السلطة ؛ مستعمربن 
لغيره * يبغون تدمير العام وتعطيل تقدمه » أذهم الشيطان وسيطرت 
عام ر غبات كاذية و أطماع واهية وأحلام زائلة » فتحلاوا من صفات 
البشرية الأصيلة » وأبدلوها رذيلة وؤوراء وخرجوا من محيط الأخوة التى 
دعت إايها الأديان إلى جحيم الإستعباد والإستقلال والسيطرة والمدوان »> 
فرحين بثوة اچ وكثرةفى عددم ٠‏ يشنون حملات عدوانية مسعورة 
“دون مبرر ؛ تر إلى إشاعة اليأس فى النفوس ؛ وتعرقل مسيرة الإندان ؛ 
.و جمل السكلمة العليا لاشيطان ؛ وتؤكد الاتحلال فى الجتمعات البشرية ؛ 
وتبيح المنوع والجهل والفقر ؛ وتزازل لقي والمبادىء التى نادت بها 
الأديان وفى مقدمتها ديننا الإسلامى الحنيف » وتنشر السلبية » وتعلىكلمة 


الباطل . 


هل ستحق لقب شهيد أحد هؤلاء الجنود الفرنسيين الذى ستطوا فى 
-ميادين القتال فى مصر وأوربا وأفريقيا حمنيتا لأطماع زعمائهم أو قادتهم من 


هوأة الاستعار وى الاستئلال والتوسم على حساب الغير ١‏ 


. هل يستحق لقب شهيد أحد هؤلاء الجدود الألان الذين راحوا ضحية 
غرور زعاتهم المتعطشين للدم وقیادان م الق سوھٹ خلال حربين عالميةين إلى 
سيطرة الجنس الألماتى على العالم ؟ 

هل ستعدق لقب شهيد هذا الحندى البر ٫طالی‏ الذى سقط قتملا ف 
الحروب المتعددة الق شنتها إلترافى کل کن دن أجل سط تفوذها 


.وسیطر ہا على اا متعددة من العالم خلال ددبة طويلة دن التاريخ 


Eg 
هل عکن أ كو ا هذا المندى الأمر بى الذى يعقدى على طالب.‎ 
الحرية فى تاف بقاع الأرض » وبقف فى وجه مسيرة الإنسان إلى التقدم.‎ 
والإرتقاء» واو ل أن يفرض حياة حت مديد السيف أو السلاح المدمر أو‎ 
التنابل أو الطاثرات التى انشفل العقل والفكر هناك يتعديلها وتطويرها‎ 
لقتناسب مع حجم العمليات والرغبات الجاعة من أجل ضرب الإنسان.‎ 


و تقييك حر رمه : 


: هل كن أن نعف هؤلاء ودؤلاء ا شهداء 0 وهذه ھی رسا انهم 1 


وأهدافهم e‏ أبداً 3 


لاء جما خرجوا معةد ن ل وماتوا وھ يعتدون » فأية فائدة نا 
الإنسان دن وراء حرو جم ¢ وابة غابة تکرر عدوا م 4 وای #واب عکن. 


أن يناله معد . 


ابعش شان 


ر 


ا 


رس 

سے سے 

ر 
e‏ 


)١(‏ اليش الإسلاى 
( الجباد والجاهدون. 
(م) الإءداد العنوى 
(:) الإع_داد الهدنى 

) السدرأة فى امرك 


ا و و اہو سے وون وچ ری اوو س کک ت وی 


القتال فى سجيل الله قا م ماقامت الحياة » فإذا كان القال بنشب بين 
"الناس فى وجوه كثيرة وسبل غير سبل الله » فالقعال فى سبيل الله أوجب 
“القتال وأ بره وأعدله وأ كرمه » لأنه انتصار لاحق وتمسكين له » وخاصة أنه 
“لقتال لادفاع وايس للهجوم » للصد وليس. لاعدوان > للدقع ولیس للإيذاء » 
“قال بحسم الشر ويقيم الأمن ويثبت السلام ( وَكَا لوا فى سَبول الله الذي 
36 0-0 | البقرة ٠۹۰‏ ] 


ولقد أمر الفرآن السامين بقتال المشركين حين يلتقون بهم فى ميدان 
قتال » ولا يتدرجون مر ن قتلهم أينا التقوا بهم » من غير أن تعطفهم عام 
.عاطفة قرابة أو نسب » ولو كا نوا آباءهم 0 أبناء م أو إخوانهم » ل 
دعوم بالمدوان » وأ خرجوهم من ديارهم »> وأرادوا نتائهم عن دينهم » 
.وسلطوا عايهم ألوانا من المذاب والتكال ل( وانعاوقم حيت نتر" 
وا خر جوم مرن ڪي أخْرجو جو والفعتة أَشَّدُ من القتل ) 
| البقرة 151 ] . 

ومع صراحة هذا الأمر الإلمى بالفتال » فإن القرآن أقر القتال على مافيه 
من إيذاء وضرر للإنسان والوجود » ولسکنه أمرلامتر” مئه ولا مخيص عنة ؛ 
الأنه فرض لازم على المؤمئين : ماداموا بريدون أن يكون هم وجود» وأن 
.يكون للدين بقاء » وأن تسكون للحت راءة 


.والقتالفى الإسلام أمر مكروه ءيقدم عليه الؤمنون مكرهين ضائقين به » 


يمون 


ہم ف عداوة مسةهرة ينهم وين أربات الضلال وأهل السوء و حزد. 
الشيطان ¢ وهم بالتالى ف دفاع عن حى ج مم بل »> وھدی بقلاحم : 
, 7 ت 0 

مع ضلال ( كنب هلیک القتال وح كه ٣ك(‏ 4 [ البثرة 55 ] 


والقتال أمره مكروه » والنفوس تقبل عليه كارهة » ولكن المق 
2 ۾ 2-1 منت 25 ص 75 
تبارك وتعالی قال ۾ ان کر هوا شیتا وهو حير لک 4“ 
تعالى خف عن النفوس هذا الأمر ويسينه ها مع مافيه من مرارة . 


وإذا کان الش رکون من قريش قد طاردو االسدين حتى اضطروم إلى. 
ا هجرة » ثم طاردوه فى مبجرهم حتى لوهم على المرب حملا . . وإذا كان 
البهود قد نقضوا موائيةهم مع المسامين » وانتهزوا كل فرصة للديل مهم أو 
اللإعدداء علمهم . ' فن الطبيعى أن بؤمر السانون أمر آ وا و 2 َأ 
يدفعوا العدوان ونواجهوا المعتدين . . وهذه علية تتطلب إعداداً لارجال. 
والسلاح » ولمذا صدر هم أمر إلى بأن يدوا لأعدائهم كل مايستطيعون. 
إغداده من فو وان يدربوا كل من عاسكون وین انراق وان 
حصنو | ا 0 أن يشددوا الراسة عايها , و أن یکو ۴ داعا على أهبة: 
الاستمداد لمواجهة كافة الاحتالات , ولهذا لزل قول الحق تبارك وتعالى 


5 


0 01 ٘2 ۶ الا ر 8 
عدو ودوك اخرين دن داوم" لا تە لمو سم الله يعمسم 4 


. ] ٠ [الأقال‎ 


27 ا کے e‏ - ر ر 
عدوا لينم ما استطئتم من قوم ومن رباط الخهل تر'هبون بر 


ا قادز على الإعداد :والاستمداد » سواء کن و او ار 4 


لمق 
8 أو سید ¢ ف ا ا 6 الإعداد هرا ممم اجيم ومسئولية الجتمع 
الإسلاى كله 5 كل يوذل ماستطيعه من ماله أو حول رده أ عل ف سيول 
الإعداد ؛ ومادام المسادون أسحاب حق فيجب أن تكو نذا الى قوة ميه 


و دصو نة وتداقم عنة . 


والإعداد 2 هم € يعىق لاء الذين ناصبوأ المسفين العداء ¢ وتريصوا 
سوم الدوائر 6 ونوا هم الضعف 6 وحالوا لهم وس إقامة شمائر ديام > 


وأرادوا أن ملعو شم عن عجادة أله ۰ 


aU NOE E Oy 
ويقدرون عليه من القوة » ولفظ القوة يفيد مول الأنواع »أى كل نوع من‎ 
أنواعالقوة» وذلات بالإضافة إلىرباط اليل » والمقصود كلقوة سريعة قادرة‎ 
على التحرك والإنتقال (ذكرت اليل فى الآية لأنها كانت السلاح الرا كب‎ 
» عند العرب » وكانت فى هذا الوق ثأقوى مظبر منمظاهر القوة والفروسية‎ 
غبث كانت اليل وكان فرسائها كانت القوة والمنعة » ولسكن منطوق الآية‎ 
. بسحب الآن على كل وسائل الإنققال التى تستخدم فى الحروب)‎ 


ولم تدع الأبة للإعداد والتجهيز بتصد الإعتداء » فالمسامون أصلا 
لايعقدون » لأن العدوان صد طبيعة دينهم » وهو اأ منوع ومحظور ؛ 
ولكنه أجيز اسيب آخر هو الإرهاب » أى إرهاب الأعداء ليعرفوا أن 
المسامين قادرون على الرد إذا تعرضوا للعدوان » ويروا فى الإعداد الحيد 
ما رهم » ويفتل فى نفوسهم كل داعية من دواعى الطمع فى السامين . 


نطو ق الأية إذن لا يمنى إجازة الإعتداء » ولايعنى أن الإعداد لاحرب 
١١5(‏ - المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


ی لاض جو سوا ار ی ی 


]بدي و ہہب ای عيدب ییسور عبر یا 


يكن 


إشماعلشموة ارب والر سول يقول لابه 2 لامنوا لقاء العدو 6 وسلوا أن 
العافية 6 » ولكيه يعنى السلم امسلحالذى مهدف إلى الإرهاب » أىإيقاع أأوهبة 
e‏ طامع ولا يتطاول عام متطاول 6 وف هذا الى قول الفخخر الرازى 
جيم الأساحة والألات 4 خافوم 4 وذلات الخوف فيك أمورا كثيرة 3 
أولها أنهم لا بقصدون دخول وا ر الإسلام 6 وا ہا أنه إذا اشعد خوثهم 
فرعا التزموا من عند أنفسهم جزية » وثالثها أنه رما صار ذلك داعبا لهم إلى 
الامان ورابعها نهم لا يعهدون ساثر الكفار ل 


ولكن إذا فق هذا الس المسلح الإرهاب والخوف الأعالو بين 3 
وتمادى الأعداء فى عدوانهم » فإن من الواجب على المسلمين أن يواجهوا 
عدوم مله الهو ة الق أمرهم ا بإعداد مايستطيءون مما e‏ وک شاءث 
عناية ا الق سؤؤات المسلمين من كل سوء ألا مخوضوا المارك دون 0 

8 ا س سر 7 سے سے 
تام وتعمبيز امل ا لهذا كانت هلامو الابة +وأعدوا طم' م اة هن 
وة 4 6 ارا إليا صر ا بالإعداد للمعركة والإستمداد لما 03 والتجهيز بكل 
أنواع الأساحة والعدات » والإستعانة بکل وسائل الدعابة وجمهم ضر وما 
أملا مدن تصدع صفوف العدو واتؤذاله ¢ أو أملا ف النعسر سا 5 اللقاء 


والواجية 5 


والأمر بالإستعداد للققا لكا سباء فى الأية عو أمنع لقتال » وكان الرسول 
السكرم يقول لأسمابه « صرت بالراغب » وكان جرد ذ كر اسم سيف الله 


E 


خالد كان كافي] لی ر ب العدو ويتحنب لقاءه » کان سمه يسيقه إلىأعداثنه 
.قبل مو اقعتهم ¢ فوفر الرعب فى قأو م وشيم الفزع بهم ؛ وتتعل ثواهم 6 
.وتنهار عزاتمهم ؛ روى الطبرى عن عدى بن حاتم أنه قال « أغرنا على أهل 


الصيخ ٠‏ وإذا رجل اعه حرقوص بن التمان من الثر» وإذا حو يتوه 


.وار اه ؛ وهم جفنة من هر ؛ وهم علا عكوف » يوون 4: ومن 
يشرب هذه الساعة » وف أعحاز الايل ؟ » فقال : اشر بوا شرب وداع ا 


:ری أن تشربوا خراً بمدها » هذا خالد بعين المر ؛ وقد بلفه جعفا ويس 


.يتاركنا » . 


والإعداد للفعركة عمل هام وخطير » فالجبش الذى وض غمار معركة 
عا دون أن يكون قد أ لما كل ماتتطلبه ما يؤهله لموضها يكون قد افتقد 


العنصر الأسامى لاحرب والركيزة الأولى للاعركة > وبالتالى يسكون مصيره 


'الفشل والإندحار والزعة » وإن الأمة الناهضة الواعية المتوثبة تعد جيشها 
.وسلاحها لتواجه به أعداءها بالتجهيز والتدربب والتساييح »> واس بالقول 
العريض والةنى الواسم والأحلام الليالية » وليس بترديد مفاخر الآباء 
.والأجدادء والقاريخ الحربى وتاريخ الششعوب منذ قيسام امروب وانشغال 
الناس مها يو كد أنه مامن حرب قامت واشتعل أوارها إلا وقد أتم طرفاها 
.أو أطرافما إعداه كل مستازماتها رجالا وسلاحا » أفراداً وعددا . 


ومن الحتائق التى يحب أن ننبه إليها فى هذا المقسام » أن الإسلام دين 
.لام ورعهة واس دين سيفب ودماء در 04 ولكنة دعا أتباعه لالحذر من 
2 العدو ٤‏ والإعداد لاحرب 0 الاد باساب القوة € ذلك لأنه دين وافعی 


يعدس المياة بك لأحواها وواقمها ¢ ولايعيشها عرد أحكام أومغررات نظربة 


1 اك 


êê 


يتمثلها الاس ولاحققونها ويتصورونها ولايتعاماون بها »و الإسلام رید 
لأنباعه أن يكونوا قوة عاملة فى الحياة » وهم «دعوون إلى التعامل مع امير 
ومطالبون فى ذات الوقت بتجنب الشر والأشرار » وأخذ حذره منه ومنهم » 
فإذا ما امتسد الشر إلى مواقعهم وحاول الأشرار الإضرار بهم وجب عام 


إن الجتمع الإسلاى كأى تمع له سماته المميزة > وله أيضا ات 
نظو لدو وفاسفة خاصة » وماج غدد ساوك أفراده م وأفكار و حه 
وترشد » وهو أ كأى عتمم لابد أن کون له أعداء افون قوته أ 
يطمعءعون فيه لصعفه »؛ ومن هنا يبدأ الصدام 0 ويكون المرا الذى لابد هه 
للحياة » والذى لايد له من فوة دعقم مما افش مها على الحياة ¢ وهذه. 


الفوة بالتالى فى حاجة إلى رجل قوى وسيف صارم . 
ولقد حدد الفرآن الكر م مقومات الإعداد ووسائله ومنهاجه » وسلط 
ر 
ه © إعداد الماتلين . 
هه إعداد السلاح الذى إستخدم فال رک 
ه ه إعداد الخطط الجر بية التى توجه دفة المدركة . 
٠ ©‏ إعداد مايتطلبه الموقف السيامى بعد اثتهاء المعركة . 


1 ا ولقد أعطى الرسول الك رم وهن بده HEG‏ 3 اكام هله الغو مات 
1-5 عدايمم واهما مام 3 وكانت مثل دا امقام الأول 2 تفكيرهم 0 


é0 


لاد کان اجيم الأول التسون التمركة والإعداد ذا » وبذلك نوق 


“المدرسة العسكرية الإسلامية قل ازا قاعدة هامة ارب ( تدارسمها 


“المدارس العسكرية الأخر ىف واا ما ¢ ووضعما ف الها ام الأول قبل حوض 


أية معركة . 


وتاربخ الحرب ف الإسلام يثبت ويؤكد أن المسامين كانوا ينفذون 
أوامر الفرانف الإعداد للمعركة بصورة تدعو إلى الفيغر » تحت تأثير الإعان 
العمهق بالقرآن » والثقة المطلئة فىأوامره » فا من مدركة خاضما المسلمون فى 
داخل الجزيرة أو فى خارجما إلا وقد ّم ليم شئونها وإعداد كل أمورها 
.ونيز كافة متطلباتها » ودلهل ذلاب هذه الإنتصارات العظيمة التى حقةمما 


المدرسة المسكرية الإسلامية حين واجمت يوشم قوات أعدائها فى تاف . 


0 العار 3 و الميادين 


)١( 


كان اميش الإسلاى منذ عمد النبوة لايلتزم بعدد معين من الأفراد » 
لأن عدده كان يتوقف على عدد المؤمفين به الداخلين فيه » فكل من دخل 
فى الإسلام أصبح بدخوله جديا » يقم عليه عبء الدفاع عن دينه » وواجب 
المشاركة الفعالة الإبحابية فى خدمة الدين . 


وكان الإسلام يشترط فى الاربين اعتناق الإسلام عن عقيدة مابتة » 
وإعان ماع 6 وإدراك واعرء ومعرفة ثأمة وأ وأمره وثواهيه 3 


وكان يشترط أيضًا اللياقة » والقوة » والسن المناسْبة لإمكان تحمل أهوال 
امع ركة وشدتها وفسوتها 8 


وكان المسامون يندفءون إلى المعركة بدافم من إكعانهم » شبابهم. 
وشيوخهم » وحتى نساؤم » وم يقف السن أو اأرض حائلا ببنهم وبين الرغبة 
فى الإشتراك فى القتال » فعمرو بن الجبوح كان يشّكو عرجا وأصرعلى الاروج. 
« إن بنى يريدون أن بحبسونى عن هذا الوجه واللروج معك فيه » ووالل 
ف لار جو أن أطأ بعر جى الحنة » » وخيثمة بن سعدكان شيا عجو قال 
ارسول الله « والله يارسول الله أصبحت مشتاقاً إلى مرافقته (يتصد اينه الذى. 


أستشهد فبدر) فىالحئة ¢ وقد كبرت سی ورقت عظامى اغ لقاءربى» 3 


وخرج كثير من الشهاب فى بدر » فردم الرسول » وكذلك فى أحد » 


YEY 


فإنهم لم يبلغوا عند خروجهم السن الذى يسح لهم عباشرة الققال » ومع 
ذلك كا: نوا يصرون على امروج ؛ وعندما رد رسول الله رائع بن خدج يوم 
أحسد قال للرسول إنه رام جيد » فأجازه » وسهم بذلك مهرة بن جاسدب 
تقال ازوج أمه د أجاز رسول اله صلی الله عليه وسل را بن خديج ورد » 
وأنا أصرعه 6 :ة اع بذلك رسول الل صل الله عليه وسل ۽ تقال ا تصبارعا » 


فصرع سمرة رافماً » فأجازه الرسول . 


فالمؤمنون كانو ام جند الإسلام ورجاله فى الممارك » مخاذات أمامهم 
قواث أعدائهم » وتراجع أمام بطولاتهم الأبطال من الأعداء » وكا نوا جي 
مضرب امثل فى القوة والشجاعة والإقدام » وكان لواؤه لاسقط من يد 
حامله حتى يأخذه خلفه » ومبذا الإعان وبهذه المقيدة کان كل جندى مسل 
معتدزة من معحزات ارب . . دخل عبادة بن الصامت على المتوقس » نخافه 
لأنه کان شديد السواد ؛ وقال له عبادة « إن فيمن خلفت من احا أاف 
رجل موه كلهم أشد سواداً مئ » وإق ما أهاب مائة رجل من عدوى 
لواستقبلوتى » وكذلك أععافی » . وأمد ر غر ّ بن العاص بأربمة آ لاف 
على كل أ لف منم رجل » وكتب إلى عرو« إلى قد أمددتك بأربعة لاف 
رجل على كل ألف مهم رجل بقام ألف : الزبير بن العوام » والقداد بن 
الأسوة وباد بن النامتة + ونتارعة ن حذافة ...عاد ق كباب 
الفتوحات الإسلامية ( < ١‏ ) » كتب ملك الروم إلى المتوقس يفولله « أتاك 
من العرب اثنا عشر ألا » وعندك عصر من الروم وبالإسكندرية ومن معك 
أ كثر من مائة ألف معهم العدة والقوة » والعرب وحالهم وضعفهم على ماقد 
واش ؛ فياهضهم لقتال ولا يكون لك رأى غير ذلاك » » فقال المتوقس بعد 


< جه وسح و تج عن ع ستو بم ب 2 220 


یخم ہجو وج م روب یچ بی موي 


معان 


> مج عط يار 


YEA 


أن قرأ الكتاب « والله إنهم على قلتهم وضعفهم أقوى وأشد منا على كثرتنا 


فى خلال غزو العامة حصن مسواءة الكذاب وقومه محديقة على مقربة 
منهم كانت فسيحة الأرجاء منيعة الجدران كأنها الحصن » فأحاط المسدون 
بالحديقة » وأشار عليهم البراء بن مالك « يا معشر المسامين القونى عليهم فى 
الحديقة » »و لسكن ماذا يصلع البراء وحده بل الألوذ قد الق تكست 
حناك » فقالوا له « لاتفمل يابراء » » ولسكبه أصر على رأيه » وقال « وال 
التطرحتنى عليهم فما » » ورفعه السائون إلى أعلى الجدارء فرأى كثُرة القوم » 
ولكزة ت او ê‏ ا بنفسه على بى حنيفة أمام باب الحديقة 6 
وظل يقاتلهم وحده ؛ وقتل منهم كثيرين » ثم فتح الباب للساءين فدخلوا 
الجديقة وسيوفهم تامع فى أيديهم والموت يطل من حدق عيو مم . 


وف ا حاول أو عاهر عمل مرو دن ES‏ الأوسى أن استميل قومه 
من الأوس إلى 5 فيه حاربون ا ¢ وكان ری أن عرد ظبوره أمامهم 
وسؤاله لهم سيكون كافيا لانفصالهم عن الرسول » و 0 على الإسلام » 
وارتدادم عن ى الدين اللحديد 4 وعودمم إلى دين ابام و أجدادم ¢ ولعله 
كان قاصراً فى رؤيته جاهلا مد رسو الإعان فى قلوب الئاس » لأنه حا 
دعام ل ؛ يه أحد ¢ بل رذوه رد قاس 04 قال هم 2 يأمعشر الأوس »أنا 
أبو عامر ¢ فأحا بوه 2 للا م أنه بك عينا را يافاسق ¢ وخاب ب أمله وساء 


نه وطاش همه . 


سات 


A 


ف أعد أبن قز هة وحذه قبل انتشيادة راخدا ولوین ع کا 
وق احد ابص فقتل حمزة وحدة قبل ستشهاده وأحدا وثلاثين من قار 


”قرش ) حاءٿ ف بعص الروايات ل وعشرین رحلا ( ¢ ووصف وحشی 


غلام جبير بن مطعم وقاتل رة كيف كان رة يقاتل « إتى لأنظرإلى حرة 


.هد الغاس بسيقه » رأيته فى عرض الباس مثل الجل الأورق مهد الناس 


لسيقه 15 € 3 


والقادة الثلاثة زيد إن حارنة وجعار أن ألى طالب وعبك الله ان رواحة 


-شهداء غزوة مؤتة » مثل للاعان الصادق » فقد قادوا الجيش الإسلاى ضد 


جهوش الروم » وتقدم زيد القائد حاملا راية النى فى صدرالعدو ؛ وهوموقن 
3 ليس من موته مقر » وحارب حرب المستميت حق مزقته رماح العدو » 

فتئاول جعفر ‏ وهو فى الثالثة والثلاثين من عمره ‏ الراية وقاتل » تأحاط به 
العمدو » فا ندفم و سطهم كااسهم >٤‏ موی إسيقه على رعوسهم ؛ وقطعت عيئة » 
مل اللواء بثماله » معطت » فاحتضته بعضديه » حتى تل » وأخذ الراية من 


1 2 
وولو عي أله وقائل وفتل : 


ورغم الرغبة الحاحة من جانب المسهين فى حمل السلاح وخوض 
المعارك » فإن الوسول الكر م أعتى من الاشتراك فى القتال الضعفاء والرفى 
.وغير القادرين والمجزة والشباب الذى لم يبل السن الذى بؤهل لقتال وخوض 
المعارك » فبؤلاء لايقدرون فى ظل ظروفهم على الثقال » وبالثالى يكون 
.وجودم تمن الجيش وفى أرض المعركة عب ضا ارا بصا المعركة » هذا فوق 


أن قلب الرسول الرءوف الرحم ألى أن تعمل هؤلاء نوق طاقتهم » وأن 


“نلق على عاتقهم مسئوليات أضخم وأ كبر من سنهم وقدراتهم وطبيمتهم . 


مسد a‏ عم e‏ دمر سي و يعيب سا لمعم are‏ بويد ويه عون اسع ته 


ام 


11 
0 
0 
0 


كن 


المرتدين « لا تقاتل عجروح فإن بعضه ابس منه » 


وأعنى رسول من كانت ظروفه لا تسمح له بالمشاركة فى القتال .. 
والإسلام بذلك كان يخفف عن الاين أعباءم »ولا يثقلهم ما بزيد على. 
طاقتهم » أو يفوق إسكانياتهم وخاصة النفسية » ذلك أنه دن يسر ولين 
ورحمة . . حدث فى غزوة بدرأن سمح الرسول امثيان بن عفان بالبقاء بالمدينة: 
وعدم المروج للققال » لأن ظروفا عائلية تشغ فل يعد قادرا على المواجبة > 
فامرأنه «رقية» مريضة ؛ وهی فى حاجة إلى زوجما ليسكون قريبا منها ايعتنى 
جا وقال لله الرسول ا اق غ جورخل وة ومنم الرسول أبا 
أمامة بن ثعلبة من اروج أرض أمه » وأمره باليقاء جا فيا للعناية مها . 
ومنع الرسول على" بن ألى طالب من اروج يوم تهوك » ليبق بين أهله. 


کی سكو مم . 


تحارب أهل الشرك انب للسدين : وألى أن يسهم غير السل فى الدفاع عن 
الإسلام ¢ وذلك لأن غير الم وض المعركة طمعاق منقعة 34 ولس انصرة: 
الإسلام لأنة لاإعان عنده » كا أنه لا يكون شديداً فى القعال حيث لا دافم 


يبعث فى نفسه الشجاعة واطرأة . . 


خوج عبد الله بن ألى فى جمع من حلفائه من يهود لعاونة المسابين يوم. 
ا ¢ وكان القع موٌّلمًا من سما مقائل على ام الإستمداد والأعية ¢ ورغم 
أن السامين كانوافى أشد الحاجة إلى هذا ام الغقير إلا أن رسول الله أبى. 


"ه١‎ 


أن يسمح لهم > وردهم قائلا إن الله يغنيه عن مساعدتهم » ووضع بذاك 
ميدأ هام اكل القيارات التى جاءت من بعده « لا يستنصر بأهل الشرك 
على أهل الشرك ما لم يساهوا ) ؛ ذكرت السير ان ووهان إل انوفل 
رأس الثنية ( تقد الرسول) » وعندها وجد كتيبة كبيرة » تقال : ما هذأ؟ > 
قالوا : هؤلاء حلفاء عبد اله بن أبى بن سلول من يبود » فقال : أسلبوا ؟ »> 
فقيل : لا فقال : إنا لا ننتصر بأهل الكفر على أهل الشرك » . 


١ 3 8‏ 4 
فى جيش من قومه » يسير به إلى جانب جيش الرسول » فرأى الرسول أن. 


0 د 2 04 4 ٠ ٠.‏ و 
يظل عبد الل شه فى المديئة » لأنه كان ضميف الثقة به وبصحة إعانه . 


وعلى هذا الدرب سار خافاء الرسول » فسكانوا لايسمحون لفير السلم 
بالمشاركة فى القتال » وقد رفض أبو بكر أن يسمح للمرندين الذين عادوا 
إل الإسلام أن عار بوا فى صنوف السامين » وظل قرار مبعهم ساريا طوال 
فترة خلافته وجرء من خلافة عر ٤‏ ثم سمح لهم بالمواد واستتفرهم للفتح دون. 


م 
3 
2 


أهير أ حل ماهم . 


وحين تطليت ظروف لقتال الدائر فیالعراق حش حشود صخية أواجمة 
حشودالفرس الكثيقة » دعا المثنى بن حارثة أنس بنهلال الرى من نصاركه 
افر وقال له » اا إنك امرؤ عرف وإن لمكن على دنا فإذا رأیتی 
لعبد الله بن كليب المعروف عر دى القهرى التغلى من نصارى تغلب » وأجايه 


ؤاستولى عل فرسه . 


جع عوجر عو e‏ س تاا 


ذف 


ودعا خالد بن الوليد خلال معركة اليرموك حرحة القائد الروى إلى 
الإسلام تأسل ؛ وسمح له بالقتال فى صفوفه حتى ققل ونال الشهادة » وكان 
حرحة قائد القلب فى جيش الروم » فجاء خالدا وسأله « يا خالد أخيرئى 
إلى ما تدعونى ؟ » » فأجابة « إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده 
ورسوله » والإقرار ما جاء به من عند الله 6 فعاد يسأل « وهل أن دخل 
فيكم الهوم ياخالد مثل مالك من الأجر ؟ » > تقال له « نعم 6 + فسألة 
« كيف يساوي وقد سبثتيوه 0 > تقال خالد « إا دخلنا فى هذا الأس 
وبابعنا نبينا وهو حى بين أظهرنا تأتيه أخبار السماء ويخيرنا بالسكتاب 
ويرينا الآبات > وق أن رأى ما رأينا وسمع ماسممنا ار سل ويبايم » 
1 ام لمترواما رأينا واتسمعوا ما معنا من المجائب والحمجج »من دخل 
فى هذا ا منك بحقيقة ونية كان أفضل منا » © فطلب من خالد أن يعامه 
الإسلام , قصحيه إلى قسطاطة و ا ثم ص ركمتين » و أل معة 


جزده ¢ وأسيهوا ف قتال ڌو ممم . 


وکان الد ف اله راق مع السلاح م من أعدائه بعل استسلامهم ¢ ولا 
لسعم هم 0 بالمشاركة ف القكال 4 ر من ۴ إستخلموا سلا حم Ew‏ »أو 
أن ينفروا من ارب خلال العركة ¢ لصيف صقوفه وتفل صلاية رحاله : 

3ع د فنا 

و ن أم الأعال الى تمث فى عهد عر أنه أمر بإجلاء نصارى ران 
ن در ارم 4 فبعثث إلمم 00 أمية اعم إنا جام بأمراٌ ورسو له 3 
ألا لا يترك رة المرب ديئان 0 وليخ رج من أقام على دنه مم 6 6" وکان 
الدافع إلى ولا الإجراء أن بلاد العرب اش كلها مع بداية عهده دولة 


o 


ينی عنها كل أسباب العف والوهن . . ومن اساب ااأضعف والوهن لأمة 
أ تتعدد فيها الشرام ذاث السلطان النانذ بين أهاها ء والإسلام بثناول نيا 
تناوله أموراً لاتتفق ومتررات النصرانية + فهو يحرم الربا والجر والنصارى 
فى الجزيرة عارسو ما »و الإسلام دين التوحيد والنصرانية دين تثلهث » 
وهذا أ صر عر على ألا يبق بالحز رة دينان » وقد ارتضى العرب جيم ديناً 
واحداً » ووحدة الدين كفيلة بتأكيد الأمن والطمأفينة وتحقيق القوة » 
واطليفة هذا الإجراء يكون قد استهدف توحيد الحمبة الداخلية لاسامين فى. 
نطاق الجر رة . فتحمى ظهور القوات الحاربة فى العراق والشام ومصر 
و لا وسدا: 

وموضوع الجمبة الداخلية 0 حيوى » وخاصة وقت أن تكون 
الدولة ف حالة درب ود سوق أن حدق سول 5 بعد استقراره فى المدينة 
تو حيد الجبهة داخلها » لإدرا كه أن الجبهة يقم عاجاعبء كبير وخطيرخلال. 
اللقاء مع العدو ء فعلى قدر تماسكها وصلابتها وعلى قدر مقاومتما ومساندتما 
للقوات الاربة تسكون نتيجة المعركة » ورذا تكون المدرسة العسكرية 
الإسلامية قد أولت الحببة الداخلية أصدق العباية » وعالجت شئوهها يمكة 
تقديراً لدورهاء ولقد أدركت المدارس العسكرية التى جاءت بعد الإسلام 
أهمية الجمة ؛ وأو لثما العناية والإهتيام > وكان الإسلام فى هذا الجال کا هى. 
عادته فى كل الجالات لمعل والرائد ٠٠‏ لقد لعبت الجبهة الداخلية فى معر 


خلال الجلة الفرنسية دور؟ خطيرا » وكانت شوكة فى جائب الأر نسيين » 
أزعجتهم وأفلنتهم © وكانت الثورتان القاهريتان من أم عوامل نشل أملة » 


4 ماه ل لل maar‏ مويو رسبيوسجوس razin gag‏ 


5 مسجو و وروي سي وي سح جم 


لان 


eg 


دحر القؤات البريطانية خلال هذه الجلة » ومن تاريخ الغرب نعرف أن 


إنجبيار الجبة الداخاية فى فرنسا أدى إلى إنهيار جيوش فرندا أمام قوات 


ا النازية خلال الحرب العالمية الثانية »يا أدى صمود الجبهة فى إنجاترا 


ولد كانت المدرسة العسكرية الإسلامية أسبق القيادات فى هذا الغمار» 


اھت بالحسبة الداخلية é‏ وعات على تدعهمها وصلابتها ل وهذا السبق يدقير 


تطوزاً فى العقايةالعسكرية » فعند ما بلغ الرسولالدينةومعه رفيق المجرة أبو بكر 


.الصديق » فك رأول ماكر فى جميم صفوف المسامين وتوحيد جبتهم وإيحاد 


رابطة قوية يجمعهم .. لقد كان أهل المدينة بعد إتمام الحجرة مهاجرين 
وأنصار؟ » وكان الأنصار أوسا وخزرجا » وكانت الملاقات بين المهاجرين 
و الأنصار جديدة العبد حديثة الاق » و : يكن هناك تنظيم هذه الملافات » 
ول يكن لا ضابط أو رابط ء ولهذًا استازم الأمرعقد صلة الأخوة بين الفثتين 
لتصبحا فثة واحدة مترابطة . . كان المهاجرون قد تركو | بلدم وأرضهم 
ومتلكاتهم وأهلهم وکل ما کون » وجاءوا إلى المدينة والكثير مم 


لا رحد فو ته ¢ و يكن دنهم أحد على حاب من الراء والنعمة سوق عمان بن 


.عفان ¢ رەن هنا كان على الأنصار أن يستقبلوم ¢ وأن يفسحوا هم i‏ 


ي لدم وبهوتهم » وأن يقدموا العون ¢ وألا ببرموا بو جودم ¢ وأ 0 , 


يشعروم بأنهم إخوتهم ف الله وف الدين » وهذا دعا الرسول المهاجرين 


.والأنصار لاسکی يتآخوا ف الله أخو بن أخوين» وبدأ عليه السلام بلفسه » 


Yoo 


أأخورن » وأو بكر وخارجة بن زد أخويئن ؛ وعمر وعتبان بن مالك 
ا إن » وتآخى کل واحد من الماجرين مع واحد من الأنصار إخاء جمل 
له الرسول عليه السلام حك إخاء الدم والنسب » وألف الإسلام بين الفثتين 
ياتى راط . 


وكان الأو س والزرج يعيشون على خلافات مستمرة وعداوات 
-متأصلة » وأراد رسول الله وقد جع ينهم الإسلام أن يشكاوا قوة واحدة 
متضامنة » وأن ازول مابينهم من خلافات وعداوات » وأن يقغى على كل 
شبة قد تثير العداوة من جديد » جم بينهم ودعام إلى تناسى الاضى ونبذ 
الخلاف وتو حيد السكلمة وجمع الصف » فاستجابوا وفتعوا صفيحة جديدة 
تقوم على الود والب والرضا » وأصبعوا جميما صقا واحداً متراصا حى 


«الإسلام ويذود Als‏ ويصونه : 


وتسكتات الدينة بأسرها ق إخاء كان الأول من توعه بين جماعات 
البيشر وتمكن || النى مهذا الإجراء أن ينشّیء حول المسمين El‏ قوب 6 
وأن فم صر حا le‏ س و دصرد ودع » حقى أنه عندما ^ الساءدون ف 
أول غزوة لم فى در » ٤‏ يستطم المهود وم قوة لها وزمهاوثقلما داخل الدينة 
أن يستغلوا الفرصة لإثارة الفتن أو العداوة » وبقيت الجبهة الداخلية قوية 


صامدة » حتى أتقها أخبار النصر على لدان البشيرين عبد الله بن رواحة 


-وزيد بن حارثة » إذ بعث رسول الله أولما ا أهل العالية من المدينة » 


وثانمهما إلى أهل الواطئة فما . 


ونتيجة لصلابة الجمبة الداخلية فنثات كل محاولات إبعاد تصدع فمها » 


0 


وبق السامون الحاربون فى الجبهة مطمئنين إلى سلامة الخطوط خلفهم » وإلى. 


ولقذ كارل تصدع الجهة الداخلية لقريش عاملا هاما من عوامل 
استسلامها فى غزوة الفقح دون قتال » حين أعلن أبو سفيان أنه لاقل هم. 
نحش د وطلب منهم الاستسلام فأطاعوه . 

وكان تصدع الجبهة ‏ الداخلية لدواتى الفرس والروم عاملا هاما فى 
هزعتهما » إذ غات مبادىقء الإسلام هذه الجمبة » والتحمت فى مک نفسية: 
مع الأهالى قبل أن تلقحم. اليوش المقائلة » لمات الناس فى الداخل يفسكرون. 
فى الدين الجديد على ضوء أنه يدعو إلى الحرية والمساواة والعدالة » تأقبلوا 
عليه بصدق وإعان » واهنز ت مشاعرم تجاه حكوماتهم ورئاساتهم» وثارت. 
نفوسهم على الأوضاع التى يميشونها » ونوا أن ينتصر الدين الجديد لتشرق 
فوق أر شم شمسة » واقسود حياتهم مبادؤه » وكان جرد الترقب والأّنى. 
والإنتظار هدم لاحببة التى تسند وتؤازر المقاتلين فى جبهات القتال . 

لقد أهتمث المدرسة المسكرية الإسلامية بااحببة الداخلية ووعمقها: 


لتسكون در 8 وسددا وقوة عن وتصون وتعصد القاتلين 5 


و رر أثرها 5 ف جام المعارك الى شهدهما الام ف عهود 
ما بعد الإسلام . 


وهكذا تسكون الدرسة العسكر ره الإسلامية - وهی ساط الأضواء 


oY 


م أول عهدها على خا هام بۇر تأثيراً اشا على نفسية اشار این وسين . 


المارك س قدوة ومثلا . 
# # يد 


بعد تمانية اشير من أطتدر أن استقر المسهون الما جرون ف المديبة 
ووحد الرسول بين جاهيرها أوسا وخزرجا » ومهاجرين وأنصاراً » وعاهد 
المهود » رأى عليه السلام بفكره العسكرى التألق القميزضرورة مابة المدينة 
من كل جبهاتها » على أن تمتد هذه الجابة إلى مدى بعيد حتى لايؤخذ 
اأسامون على غرة » وحتى لاتعطى الفرصة لود الدينة فيتصاون بالأعر أب 
المجاورين فى حاولة ال غا ذا قرز رول الل أن رج 
دوريات مساحة أطاق علا اسم السرايا ( جع سرية وهى قطعة من اليش 


يقال إنها لاتزيد على أربماثة رجل ) . 


نبت الفكر العسكرى الإسلاتى » وهى ثمرة من ثمرات المدرسة العسكرية 
الإسلامية . 


وكا نت هذه السرايا مخرج فى أعداد قليلة , فبى إذن لم ترج لخرض. 
المد يئة م6 ودراسة للا رض ومتابعة لأخبار ربش ¢ وكانت هن ام ماما 8 
أولا ۰ ا فراش عا صار للاسلام دن فوة 2 المدينة ¢ اماما تدرك 


ذلات متضيف دن عداوتها وترفع 3 الإرهاب عن سكين الموجودبن 
١0 (‏ المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


(oA 


بحت يدها عكة » وإن ظبور هذه القوة على مسرح الأحداث كثوة قادرة 
على مديد طريق القوافل » وبالتالى إضعاف قوتها الإقتصادية عماد روتيا 
ومعيدرغناها » يحعلها تسعى جاهدة إلى اد نوع من التفاعمو الوفاق مع المسامين » 
على أساس ترك حرية الدعوة إلى الدين وإيقاف حركة تأليب العرب ضدم » 
وإذا كانت قريش تعيش فى مكة التى تقع فى واد غير ذى زرع » فإن سلامة 
القوافل أمر حيوى » و بذلك كانت السرايا أساوبا لتحقيق عدف استراتيجى 
هام يحبر قريشاً على المضوع ويازمها بالبحث عن وسولة لتقام وتقريب 
وحبات الفظر . 

ثانياً . . التقرب إلى القبائل العر بية التى تسكن حول المدينة والارتياط 
ممما تود الفا تضمن بقاءها على الهياد فى الصر اع الغا 59 بين المسامين 
وقريش» وفى اخاذها لهذا الموقف تعر بز لموقف المسامين » هذا فوق أن بعض 
هذه القبائل تقع فى المنطقة بين المدينة وساحل البحر حيث طريق القوافل » 
وحهث يتسر لاهين العمل ضدها لزعزعة موقف قريش الإقتصادى » الذى 


'تعقمد عليه كلية فى جم الال الذى تشترى به السلاح . 


فإنهم يرون فىوجود السامين فى المدينة عنصراً غريباً يجب اسقئصاله » ولهذا 
مم ينتظارون فة تقاح شبون فيها علىالسامين » وبث الرعب عندهم عام 
حذرين فى تماملهم وى أفكارهم »فيمسكون عن الاس والكيد وإثارة الفتن 
وإشعال نار العداوة بين الأرسوانازرج » وكانلابد من أن يشعر يبود بقوة 
المسلمين » ويدركوا أن هذه القوة قادرة - إذا مح ركت على التصرف 


حزم صدض . 


8 


Kk n 


سے ء 


:ذلك أن الأنصار كانوا قد عاهدوا 


امحل 


٠ 5‏ . هذه السرايا تقيج لارجال الذرين خرجوا فما فرصة دراسة 


طبيعة الأرض حول المدينة ومعرفة أحواها والوقوف على طرقها ودرومها 
-وتضاريسها ومناخما والأها كن الت تصلح للتتجمم واليشد » وخاصة أن هذه 
النطفة هى ميدان المعركة المنتظر » والإلام بطبيعة ومعرفة أحواله بيسر 
'التحرك وامناورة » وإن هذه الدراسة التى نعنيها هى موضم اهام كافة 
“القيادات فى العصر الهديث » ويطلقون علا اسم الإستطلاع ؛ وتقوم بها 
-دوريات خاصة ويقدر جاح هذه الدراسة دى ححم العاومات التّى محصل 
-عليها وتتجمع لديها . 

کا با بقاء المواجرين فى المدينة دون عمل يبىء هم حياة الدعة 
و وق تفسد النفوس و زءزع الثقة وتضعف المعنويات وتببط 
جالمزيمة » وأراد رسول الله أن یکو نوا يقظى » جز هذه السرايا » وجملما 
لامهاجرين وحده, » إثارة روح التتال عندهم و للعو ياتهم » وإدراكا 
التو نهم » وعىعناصر الإعداد النقسى والتأهب والإستعداد . 

وعتابعة تشكيل هذه السرايا يكين لنا أمران هامان : 

الأو ل .. إن هذه السرايا كانت قاصرة على المهاجرين دون الأنصار» 


رسول الله على مناصرته حين يتعرض 


جوم 2 و يعاهدوه على مشاركته ف أنة حرب يقودها ضد أعدائه ؛ ومن 
کا إن الأنصار عاشوا فى الديئة سدوات عمرهم نهم على عل واف 


بطبيعة المنطقة الى حيط بالمدينة . 


الثالى .. إن هذه السرايا كانت تتسكون من عدد قليل وهذا دد 


e‏ ب يج يا 


° 


قتالية 6 وکسا ف امقام الأول مهمة اسةكشافية للدراسة ولاستعراض. 
الق 

ولقد قاد رسول الله بعض هذه السرايا » وتولى قيادة الهاق رجال كا نوا 
موضع ثةة رسول الله » وكان عليه السلام مخقارهم وهومطءكن إلى عق إ عام 
ورموح عفید م 6 وما بتميزون 4 من شجاعة وصبلاية وتشكير عسك ری 


متقدم متطور 8 


امل اعدد بن المارك مناه هذه اشر ايا سین قد انا مت 
.لبعض المسلمين الذين حيستهم قريش ف مكة أن ياحقوا بها فراراً من مكة ». 
ومن هؤلاء القداد بن عرو وعتبة بن غزوان » هذا فوق أنها أول سرية 
تدخل فى صدام مع المشركين » إذ ترات الفريقان بالنبل » وكان سعد بن 
ألى وقا ص أول الرامين » وكان يفخر بذلك ويقول « إلى لأول المسلمين رى 


وتأى بعدها سسرية عبد الله بن جحش , فقد خرج ومعه ثمانية نفر » 
والتق بقافلة يودها عرو بن الحشرى » وممه عمّان بن عبد الله اليم 
وأخوه نوفل» ومولى هشام بنالمغيرة ويدعى الحم بن كيسان » وكان اللقاء 
آخر ليسلة من شمر رجب » ورأوا أنهم إن ركوا القافلة إلى الغد دخات 
الأرض الحرام وامقدع عليهم قتتالها وضاع منهم مامحمله القافلة » وإن هاجموها 
فسكأنهم قاتلوا فى شر من الأشهر الحرم الى حرم فيها القتال» واستقر الرأى. 


على مهاجءتها » وغضب رسول الله وغضب معة المسلمون » واثوزت قرش 


2 وقم منعدوان فى رجب » وأثارت العرب ضد المسلممين » وکان ليود آم 


لكف 


ا 2 ما جمة المسلمين 6 وظل عيك له ورحاله ف حزن د حی أباح أل 


القتال فى الشهر المجرام » ونزل فى ذلك قول الحق تبارك وتعالى 


عو Pk‏ ا ا 5 7 1 ا 5 7 0 
ل يسألوتك عن الخّوْر ارام قال فيد قل قال فيد بير وصد 
2 ص ت ص م ص م 
اه ل ا لقت ع ا را ود 
عن سَجيل الله وكثر به واللسحد اكلرام_وَإِحْرَاج أهله منه أ كب عند 
1 8 ر۸ صو ص مم حه 3 
الله و اة e‏ من القتل ا 0 0 البغرة ۹ ¥( ¢ وس الأسلمون 


5 م 
ب 


عا أنزله الله فى شان سرية عبد الله . 


*% تن وت 
كان من الطبيقى أن يندا الجيش الإسلاتى بعدد قايل من القاتلين » م 
الجاهدون الأوائل الذن وخلوا فى الإسلام ی وبارتفاع عدد السايين 


چ إتساع رقمة الدولة زاد عده الثائلين . 


قد كانت غروة بدر أول عل عسكرى فى تاريخ الإسلام “وم يكن 
چ وثلامانة رجل مم اة وتمانون دن الهاجر بن فم علي وحمزة 
وخر وعيدة سن المارث 1 وواحد وسةون من الأوس على رأسهم سیک 
معاد ¢ والياق من الخزرج وف ددهم سروک بن عبادة 5 
١ 5 5 4.‏ 2 
وق أحد أرتقع عدد القائلين إلى سبعاثة » وعندما فسكر رسول الله فى 
حورب مود حيار وأهر الناس بالإجماع على ألا يعزو مع إلا من شهد 
الحدبيية » انطلق المسلءون إلى خيبر فى ألف وستائة ومعم ماثة فارس كلهم 


و اق بالنهس 8 


لدف 


وفى جمادى الأولى من السنة الثامنة للبسرة تحرك من المديبة ثلاثة لاف 


مقاتل نحت فيادة زيد بن حارثة وجوتهم بلاد الروم حيث كان أول لقاء 


للمسلمين مع الروم . 


وير السلمون لفح مكة » واستتجابت القبائل لدعوة الرسو ل الكرم». 


وسار ال 


وغيرها » وقد بلغ عدوه عندما بلغ مر الظمران عشرة آلاف ؛ ولقد دار 


حديث بين ی سفيان ن وراب وبديل بن ورقاء حين شاهدا مما النيران. 


اتی آم رسول الله بإيقادها ف رءو سالجبالدونأن يعرفا اران المسامين 3 
بديبل حك و وا دداعة قد مشتها المرب 
أبوسفيان - خزاعة أقل وأذل من أن تسكون هذه نيرانها . 
با أبا سفيان» هزا رسول ا۵ ف الناس ¢ واصباح فريش إذا دخل مكةعنوة 6%“ 
وار که العہاس ف عجر البغلة الق كان بركها »وهر به بين عشرة لان 
مسل أو قدوا نبرانهم لتاق الرعب فى قلب مكة » وأدرك أبو سفيان أن قريق): 
لاقل لها بجيش مد » فدخل ف الإسلام » وأ سرع إلىقر يش يدعوها لاقسلے. 
و بعد أسبوعين من قيام المسامين ف 74 ¢ كر وعلى رأسهم الرسول. 
عليه السلام ف عد وعديل م يكن هم عمد بها من قبل » وزحفوا إلى حنين. 


فى ی عر أله دن تاين ف ەدەم الفرسان والإبل ¢ ۋەن ref‏ 


س الإسلانى مهاجر بن وا 4 وجوءا من رور وغطفان. 


REE 


۳ 


أبوسفيان بن حرب ... وكان مثل هذا الجرش فريداً من وجبة نظر العرب» 
ا م يع رفوا مثله ددا ٠‏ ن قبل ¢ وکان بتقدم كل قبولة علمها ¢ وقد إمثللأت 
النفوس والقلوب إعجاباً هذه الكثرة كم ا مانا وة يأنه اذب 


0108 


2 


5 د ابتكم كك 3 14 التوبة حك 5 


واتصل بالرسول نبأ من بلاد الروم بأنها ىء جيوشها لفزو حدود 
العرب الثمالية » فل بتردو عليه السلام فى مواجبة هذه القوى بنفسه » وأخير 
الناس عا استةرعليه رأيه » وأرسل إلى أرياء المسامين يدعو هم لتتجهيز الجيش 
عا أناه الله من فضله ء ودعا القبائل لنميؤ » وتجمع لديه عليه السلام ثلاثون 
ألا من المسلمين » وعندما تحرك الجيش ثار البقم وصهات اليل » وصعدت 
النساء سقف المدينة يشهدن هذا اليش الجرار » وهو متحه إلى بلاد الشام 


مخترقاً الصحراء » مستهيئاً فى سجيل اله بار والظمأ » وكان يتقدمه عشرة 


سیب إلى واخل حدودها 4 لتتحتعى بأرضها وحصونها : 
هكذا كان الجيش الإسلامى على عبد رسول الله . 


بدأ مجموعة قليلة من الرجال آمنوا بالدعوة والرسالة » ودخلوا فى 
الإإسلام عن إعان وعفيدة )» 32 ارغ عدده غا حتى وصل إلى عة 
آ لاف » ومرد هذه الزيادة والإرتفاع فى أرقام الجاربين أن كل عرلىف دخل 


hE 


ف الإسلام أصبح جنديا من جنوده » متى كان قادرا على حمل السلاح 
ومواجبة المدو ماديا وممبويا . 

وبعد وفاة الرسول ؛ وف عبد اللليفقين ألى بكر وعمر » السعت رقعة 
الدولة الاسلامية انساعاً كبيراً وبعدت حدودها وزاد عدد أنصارها فى الشام 
والعراق ومصر وشمال أفريقيا » نتعددت الجيوش الإسلامية » وأصبحت 
المشود ضخمة كثير 5 المدد» و كثر أيضا السلاح والعتاد ليتناسب مع عدد 


الثائلين » فسكثر ة دون سلاح لاتفيد » وسلاح دون رجال لاقيمة له . 


أحس أبو بكر عسئوليته بعد توليه الخلافة » وأدرك أنه أمام مهام 
نطاب يقظة واستعدادا »> وخاصة أن رسول اه أقام دولة فى داخل الجزرة 
وأمّن لما حدودها وجمع كلمة العرب » فسكان على ألى بكر أن محانظ على 
.هذه الدولة وأن بو كد امنا » ولكنه فوجىء مم بداية عبهده بأمرين 
هامين . . جيش أسامة الذى كان الرسول قد أعده قبل وفاته لفزو الروم . . 
وفتئة الردّة التى كادت أن تقوض الدولة الاسلامية . 


¥ 
0 


فقون ا كر أن حك أمانة دانم بعث أسامة » ألا لاببقين بالمدينة 
حه تعد أننانة إلا خرج إلى عسكره باللخرف » ؛ وكان أسامة حدما م 
يبلغ العشرين » وقد ولاه النى قيادة الجيش رغم ممارضات كثيرة « أا 
الناس » أنفذوا بعث أسامة فاعم رى اثن قا فى إمارته لقد قا ف إمارة أيه 
عن قبله » وإنه ليق للإمارة » وإن كان أبوه للليةا لما » » ولقد ظمرت 
هذه المعارضة فى عمد أبى بكر » فقد قالت الأنصار لعمر « أبلغه عنا واطلب 


إليه أن دول أمر ا رحلا أقدم نهنا من أسامة )6 اعاب اوک 2 وخطفتنى 


۳۵ 


السكلاب والذئاب ل أرد قضاء قذى به رسول الله صلى الله عليه وسل » » 
ءوأخذ باحية عمر وقال له غاضبا « ثكاتك أمك وعدمتك بان الطاب » 
“استعمله رسول الله صلی الله عليه وسل وتأمرلى أن أنزعه » » ورك الجبيش 


تعدو اكيز و دته ال وة فاضا الئاه وقضاءة: 
. 930 و در ايو و 


وأعد ابو بكر العذة لمواجهة فتنة امرتدين + فعين قادة وأبطال الاسلام 
جار بة الردة ومقاومتها » ولقد بلغت الجيوش الإسلامية فى عبده أوج قوتها 
عدداً وع » ققد أ عشر لواء » وجمل غل كل لواء أمیرا » وكان 
لواء خالد هو أمنع الألوية » وتوجمت هذه الألوية إلى قبائل الرقدين فى كل 
أمماء الجن رة ثهالا وجدوبا وشرقاً وغربا » ويجحت فى مهمتها » وانتصرت 
على أعداء الدين » وعادت المز رة كا كانت على عمد رسول الله مؤمنة بالل 


.و رسوله وبثراته ¢ ودفعت القبائل ا رکا وأفركت ممأ 3 


:ولا يفوتنا أن نذ كر أن‌خالد بنالولهدحاول ‏ وهوعلىرأس اللواء الأول 
حارب طليحة ومالات ومسياية ‏ أن يتزع من عدوه بعض قطاعاته المسكرية 
ويضمما إلهه » نى ذلكقوة له وإضعاف لشأن عدوه» تقد سعى مثلا إلى ا نسحاب 
طبىء وانسلاخها عن طليحة ۽ وجاءه عدىٌ بن حاتم وقال له « أمسكعنى ثلاث 
يجتمع لك خسمائة مقاتل تضرب بهم عدوك » » ونجح عدئ أيضا فى أن 
يضم جديلة إلى قوة خالد « إن طيثا كااطائر» وإن جديلة أحد جناحى طبىء» 
«فأجلنى أياما لعل الله أن ينتقذ جديلة » » وأنضم ألف را كب متهم إلى جيش 
خالد » وهكذا كانت وة المسامين ريد عدداً فى وقث ينقد أعداؤم الأنصار 


5 507 9 ا 
بوالقا تلين ¢ عا فرت موم زفت E‏ عص : 


0 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
ا 
0 
0 


كن 


وبا کان الب سن حارثة ارب الفورس ف أرض العر اق 6 اماو 

الد بن الوأاود بالتحرك لعاونة ال وقال له « استنفو من قاتل أهل الردة: 
وهن ات على الإسلام وول رسول أن صلى اله عليه وعم é6‏ اة اور 
بالقمقاع بن مرو العييئ وقال 2 لازم جاش م مثل هذا 6 » 3 هلاق 
5 5 م 

بعياض yv‏ غم بعك أن يكون ول أخضع أهل دومة الندل 6 ۴ آم عياضا 
يعيك 3 د . وديم لدى الد ألفان 4 انم إلا اة ا لاف من 
ربيعة ومضر قدم مم إلى العراق » حيث انضم إليه هناك ثمانية لاف كانوا: 


مم اا الجند المسامين الذ بن سيقوا إليه وف مقدمتهم الثئى . 


وبيما كان الجيش الإسلاى يحارب فوق أرض العراق » سير أبو بكر 
الميوش الإسلامية الأريئة ال أعد ها وجبّزها إلى بلاد الروم » فقد. 
استنقر الئاس » وكتب إلى أهل الون يدعوم للانتمام إلى جيوش المس4ين. 
2 أما 38 فإن اه ت على المؤمنين الماد 4 وأمرم أن ينر وا i‏ 
وثقالا» » وقال « وجاهدوا بأمو الس وأنفسك فى سهيل انه » فالجواد فريضة 
مفروضة ؛ وثوابه عند الله عار وقد اسقتفرنا من قبانا من المساءين إلى جماد. 
الروم بالشام ¢ فسارعوا إلى ذلك 3 وعسكروا » وخرجوا ؛ وحسات فى ذللث.. 
ولفيت هذه الدعوة أذ صاغية » فا أن كاد رسول اتلليفة يقلو كتابه » حت 
أسرع الناس إسةعديبون إلى الدعوة 55 سار ذوالتكلاع الجيرى وقومة وججموع 
من امن إلى المدينة. . وسارع قيس بن ههيرة فى مذحچ ؛وجيداب بن عرو 


الدوسى فى الأز د» وحابس بن سعد الطالى فى طىء إلى المدينة . 


. » فى الكامل لابن الأثير « عبد بن غوث‎ )١( 


سس ق 


۹Y 


كان شال ی داو ل قائد عرلى مسلم بتولى الفيادة فى قطاع الشام > 
وتقدم بقواته حتى بلغ القسطل فى طريق البحر اميت » وظل أبو بكر فىالدينة. 
يمد الجيوش ويجمزها ويسيرها إلى الشام ٠٠‏ كان مثلا عكرمة بن ألى جل 
قادما من كندة وحضرموت » فاما بلغ المدينة أمره بأن يقحرك إلى الشام > 
وكتب الخليفة إلى عرو بن العاص - وكان مما فى قضاعة « قد أردت. 
أبا عبد الله أن أفرغك لا هو خير للك فى حياتك ومعادك إلا أنيكون الذى. 
أنت فيه أحب إليك » » فقال عرو « إلى سهم من سهام الإسلام وأنت. 
بعد الله الرانى بها والجامع ها » فافظر أشدها وأخشاها وأفضاما » فارم بها 
شيثاً إن جاءك من ناحية من النواحى » » وأمره الليفة بالتحرك إلى الشام » 
و کت ا و بكر إلى الوليد بن عقبة يمثل ما كتب به إلى عمرو فاستداب. 
وآثثر الجهاد » امك القلقة تفاش أهل 1ل ولاه I‏ 
E N‏ تعيية بو كن مع خالد فى العراق بالتحرك إلى. 
الشام » و ندب جيشا آآخر جعل عليه أبا عبهدة بن الجراح ؛ وكان من القادة 
السين الذبن توجهوا إلى الشام معاذ بن جبل ومعاوية بن ألى سفيان » 
وأجمءت الروايات على أن جيش المسادين فى بلاد الروم كان ثلاثين ألفا ». 


وكان هذا اليش يواجه جوش ار وم الى بلغت ار ومانتى ألف . 


وأراد أبو بكر أن محصل المسامون ف الشام على نصر يشبه نر زملاتهم. 
فى العراق » وأحس بأن جوع السامين هناك فىحاجةإلى قاد جسور لا يعرف 
الموادة ولا مخاف الموت » فقال لأسحابه « والله لأنسين الروم وساوس 
الشيطان الد بن الوليد » » وبعث إليه فى العراق « سر حى تأ جوع 


المسامين باليرموك 6 er‏ قل شحوا وأشحوا ) ریک أن المسلمين ضاقوا: 


"A 


:عدوم وضيقوا عليه حتی كان بعصم أبعض كالشجا فى الحاق ) » ورك 


خاد إلى الشام بتصف جيش العراق » نزادث كثافة الجيش بالمدد الذى جاء 


به » وتولى هناك قياد: الجيش الإسلاتى کله » بعد أن جم الئاس هيما نحت 


“قيادته » ونی نظام الألو ية » ووعاد جبهة السامين ثم خطب فى الناس قبل 


القغال فقال ر إن ذادة العرب وأنصار الإسلام ؛ فانم ذادة الروم 
واا الشرك 6 اللهم إن هذا الوم دن أيامك 6 أ نصرك على عبادك 68 


ازل خالد بالروم هزعة قاسية فى معركة اليرموك ء وتحقق للساءين نصر 


عزيز فتح أمامهم أبو أب بلاد الشام كلها . 


وخلال مع رک اليرموك توق أبو بكر ¢ ونولى أطلانة من بعذة #ر ¢ 


خطورة الموقف وهو قادر علا ٠‏ وحرص على صالح الإسلام واأسامين 


:وهو أمين على ذلك كلة 5 


تولى عمر الطلافة » ووضحت له مذ الاحظة الأولى خطورة الموقف » فقرر 


"أن يشرف ينفسه على عليات العراق والشام فى آن واحد » ولهذا بعث إلى 


.هل 21 ألى وقاص بيطاي مله أن يوافيه داعا بتقربر كيل ومفصل عن 


اأوقف المسكر ى ؛حتى استطيم تقدير اللوقف واماد الخطط اللازمة لواجبته 


۰« اكتب إل ميم أحوالم وتفاصيلها ... كيف تنزلون ؟ » وأين , وف 


ia.‏ عدوم الم واجعلنى يكتيك ي كأقى أنظر إل ¢ واجعانى من رک 
على الجلهة » . 


وكان مر حر لهمأ على أن يتولى اسه إعداد الإمداوات والإشراف 


كي سس ع علد مساو رو ق 
3 


4 شك د اا ت يتش کا سن بی 


امف 


على مجهيزها وحركاتها » وكان يدعو الناس إلى اروج وهم عليه 6. 
ويذ کرم بواجمهم ومسئولياتهم « إن الحجاز ليس اك بدار إلا على النجمة- 
(طلب الكلا ) » ولا بتوى عليه أهله إلا بذلك » أين الراء المباجرون 
عن موعود الله » سيروا ف الأرضالتى وعد ؟ الله فىالكتاب أن يورثسكوها 
فإ قال : ليظهره على الدين كله > والله مظهر دينه » ومعز ناصره » ومول 


أهله مواريث الات 4 5 


وبعد هزعة المسلمين فى موقعة امسر بالعراق التى استشهد فما النائد. 
العر ف او عويد بن مسعود » أخذ عور ذب الاس إلى العراق وا للمثى. 


ابن حارثة الذى تولى القيادة هفاك ؛ ورفع عمر من أجل توفير المدد اللازم. 


الحظر على أهل الردة ؛ وسح لهم بالاشتراك فى الققال ووجه من مجمع منهم. 


واستحاب عمر إلى طلب حجر ر دن عبد اه امحل ¢ خم شض بحيلة” 
وكانوا مشتتين ف القبائل 4 ولذلاك قصة روما باختصار 86 لبعديلة من قبائل. 
المرب الكبرى 3 واا لشفت ف القبائل نقيحة إشنبا 58 ف معارك ف 
الجاهلية 6 و ترک دن سادا واا 0 وکان قد کم رسول ا امعم 
فوعده يذلاك ¢ ولاق النى بربهء فاعاد الأمر ع8 َف بكر ولکنه كآن. 
مشغولا بالفتوح فال له « ری شغانا وما حن فيه بغوث السلمينمن بإزائهم. 
أرضى له ورسوله » » وطالب جرير عمر بن الخطاب بعد توليه اطلانة > 


ف کب عمو إلى عماله « من کان فيد اھت ينسب إلى حول فى الجاهلية وثبت. 


ف 


3 ا‎ Rs 
حتمعون‎ li a عليه إسلامه عرش دلا فار جوه إلى جرک ¢ ¢ وعده فم‎ 


لغيه بين العراق والدينة » فلما اجتيعوأ 0 ول ple‏ ج رر ) کان ول NT‏ 


الأصل عرؤة إن هر ٤ة‏ 6 ولكنيم اعترضوا على ذلاك وقالوا لمر : استعمل 
علينا رجلا منا ( ؛ وطلب مهم ال#حرك إلى المراق مدداً للمسامين > ووعدم 


.ربع مس ما أفاء الله على المسلمين يضاف إلى نصيبهم » وذلك لأنهم كانوا 


اليك ؟ »ء قالوا« الشام أسلائها بها » ء فال « بل المراق » فإن أهل 


الشام فل قووا على عدوم 3 وإن الشام فى كفاية &. 


5 500 " 5 
وتولی عرلة إن هرعة قيادة 2 الازد بعد أن قال لعمر 2 أنا أمرؤ من 


الأزد 4 2 فقال له قم نعم الى الأزد ا صم هن الاير والشر © “4 


ول فلل الله - a‏ وعددهاء واس:تيلوا اد قوم قل ووا فنون العيش ¢ 


لمل الله أن یور 


9 بقسط كم دن ذلاك 6 فتعيشوا ممم من عاش دن الناسى» 


وعلق غالب بن فلان اللهيى وعرطة بن هرئمة على قوله كل مخاطيا قومه 


2 باعشيرثأه اا عير أو مين إلى ما ری 6 وأمضوا له ما يسكسك 26 


ا بوا » إنا ول أ (un‏ واا ا الَو منين إلى ما رأى وأراد ۰€ 


وبعث أمير انين إلى العراق کل هن مجمع لك به ف الدينة 5 
حرج هلال أن امه اليس على رأس قوم دن ار باب 3 


1 4 0 2 5 5 : 
وخرچ أبن الثنى الحشيئ على رأس قوم من بكر بن هوازن . . 


V4 
وح + عبد ایل 2 د أل 2 نع ا أنا صر د‎ 
خرج عبد الله بن ذى السممين على راس اناس من حث.م‎ 


وخرج ربعى عل ا قوم من ی حنغالة وتولى أمرهم من بعذه أيئه 


شوت 34 راكعى ٠‏ 
وخرچ ان اهو ر والمندر س حسان على خموعةين دن ی صبة 
فج قل س کا ا 
وخرج قراط بن جاح على رأس فوم من عبد اليس . 


تو جه هؤلاء جیما إلى العراقمددا لامثنى بن حارثة » وشاركوا فى موقعة 


البو يب التى ثأر فما السهون من هزعة الجر . 


وجح الثنى بن حارثة وكان قائد الةوات الإسلامية فى العراق بعد 
:استشهاد أبى عبيد بن مسعود فى إثارة الإحساس العرلى عند كثير من قبائل 
المرب القيمة بالعراق فقالوا « تقائل مع قومنا » » وبذلاك أضافت النخوة 
العر بية عددا من القاتلين العرب النصارى إلى الجيش الإسلاى » فزاد بذك 


دى الناتا و ارقت ال 
ر عم 


وبا الؤرس يعدون أنفسهم لعركة القادسية و#شددن ےا الحشود 
وجعمءون ها القائلين » کان عر اا كو فى هده المعركة وکان ری 
ضرورة إمداد القوات المغاتلة » حتى تنال نصرا كبيرا فى القادسية يكون له 


ا ف مستفبل المرب ف العراق : 


كتب عر إلى عماله فى اكور والفبائل فى بلاد العرب « لا دوا 


اا له سلاح أو رس أو دة أو رأى إلا ا ت#حبتموه 3 وحوتموه إل 


YY 


والعجل العجل » » وقال لأحابه « والله لأضرين ماوك العجم علوك العرب ». 
وتوافدت عليه الوفود ومجممالناسف المديئة » وأراد أن حرج بهم » وعرض. 
الأمر على أسحاب المشورة » قال له عبد الرحن بن عوف « أقم وابعث 
جندا » فقد رأيت قضاء الله للك فى جنودك قبل وبعدء فإنه إن pie‏ شك 
لاس تواك إن لاد 3 فى أفف الأمر خشيت أن لا يكير 
المسامون وألا يشم دوا أن لا إله إلا الله » ؛ واستقر الرأى على أن يبعثرجلة: 
من أصاب رسول الله على رأس الجيش » ويبق هو بالمدينة » واستجاب عمر 
لهذا الرأى وقال مخاطبا السلمين « حى على المسامين أن يسكونوا وأمرم 
شورى بينهم » وإ إغا “كنت أجل منم حقی صر فی ذوو الرأى منكم, 
عن الاروج »فتدرأيت أن ا وأن أبعث رجلا » » واخقار سعد بن ا 
وان كال زول اه وأول من ری يسهم فى الإسلام وأسد الله فى راب 
فعرك دوو ار اف من المقاتلين معهم نساؤم وأبناؤم » ثم لمق 
5 مدد من قوات الشام بقيادة هاش بن عتبة والتعقاع بن عمرو بلغ عدده. 
ثمائية لاف ؛ ومجمعت فى موقع القادسية قوة إسلامية قواهها ستة. 
ولاو ن ألفا » وكان هذا اشد هو ضحم حل عسكر ی منذ عهد رسول. 
له » وأصر عمر على أن يكون مم هذا المشد عدد من الشعراء واللطباء 
بالاضافة إلى شخصيات الحرب المسلمين كم.رو بن معدى كرب وطليحة. 
ابن خويلد والأشدث بن قيس والتعقاع بن عرو » وكانت معركة القادسية 
هی مفتاح الطريق إلى إيوان كسرى ف عاصمة ماسكه » فهى التى مبدت. 
ازوال دولته وقضت على ساطانه » فالقادسية تفع على فة الممارك الحاسمة فى 
تاريخ العالم ؛ ففيها كسر المسامون شو كة الجوس كسراً لم ينيجير بعدها أبدا »> 
إذ ألتى الفرس فما بكل طاقاتهم سلاحا وعتادا ورجلا وفيلة » وتولى قيادتها: 


YY 


أشبر رجا ما فى الحرب » فسكانت هزعتها ضياع للك كسرى بأ كله » 
فبعدهأ دخلالسدون المدائن, ومتح هايم نْ عتبة والقداد بن عرو جاولاء 34 
شم ارتفعت فوق أرض العراق راية الإسلام ¢ وا جرا من أمة 
الإسلام . . . أمة مد . 


ان العاص دن واسطين إلى مر على رأس أ بعة آلاف مفاتل. ¢ وم 
تشغل مهام الدولة العظام أعاليفة مر عن أن يقدم لعمرو الد :أو اليد 


والمدد بعك المدد كه 


دعا عر الزبير بن العوام ابن عمة النبى وصاحبه ومن أبطال العرب 
المعدودين » وقال له « يا أبا عبد الله » هل لك فى ولاية مصر ؟ » » تأجايه 
« لاحاجة لى فا » ولسكنى أخرج يجاهداً ولاسلين معاوناً » » وخرج 
الزبير إلى مصر على رأس المدد ومعه عبادة بن الصامت والمقداد وخارجة 
اين حذافة ومسامة بن عله » و انم الدد إلى عرو الذى تلق كتاب 
املليفة الذى يقول له فيه « إلى قد أمددتك بأربعة "لاف رجل» على كل 
ألف رجل منهم رجل مقام ألف » » وفتح الساءون مصر واسقتب هم 
الأمر فيها ء م امتد نفوذم بعد ذلك غر إلى طراباس وبرقة وجنوباً 
إلى النوبة . 

إذن بدأ الإسلام ترا قليلا » ثم ازداد عدد رجاله » فكانوا جیما 
جنده ورجاله وأيطاله » أدركوا أن دخوهم فى الإسلام يمنى أن كلا 


منهم قد أصببح جنديا » عليه أن ممل سلاحه » وأن وض 
ش ( 18 - المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


VE 


عارك 4 وأن يو اجه العذو ¢ وأن يبدل من ذأت رة رل أجل 


3 وأمته‎ E 


X%‏ ند فنا 


کان المسلمون كلهم جدداً عاربا » وعندما فتحت الأمصار ورأوا 
جأ عينم خصب الأرض رغبوا فى زراعقها » واكن اللليفة عر رفض خو 
من أن يعيلوا إلى الرخاء فيتقاعدوا عن ايرب » ولهذا أمر مناديه أن مخرج 
إلى أمراء الجند يبلغهم أن عطاء الجند قا م » وأن رزق عياهم باق » ويام 
عون راع » ولعله أراد بذلك ألا يتوطنوا فى بلد فيثقسل عليهم التحرك 
لقتال فى بلد آخر » فتيجة ارتباطمم بالأرض » لقد رفض عر أن تقسم 
الأرض بين اند وقال « كيف عن َأ من المسفين فيحدون الأرض 
بهاو جما قد قسمت ؤورثتعن الأباء وحيزت» ماهذا برأى ؟ »» وقال مؤيدا 
وجهة نظره . . « إذا قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها » 
اذا تكد يد الندور ٠‏ وما يكو ادو ورال اا اليك و رة ن 
رض الشام والعراق ؟ » » وأرسل إلى عشرة ان الأضار وأشراهم 
حوسة من الأو س وخسة من اللزرج » وقال لهم طارحا عليهم القضية 
«.. بلق رأيت أنه : ببق شىء اف بعك رض درق ؛ وقد عتمنا الله 
أموالهم وأرضهم وعلوجهم » فقسمت ماغنيوا من أموال بيت أهل » 
وا خر خت الس فوجيته علىوجهه » وقد رأيث أن أحبس الأرضين بعلو حها » 
7 ضع عليهم فيها الخراج وفى رقابهم الجزية يؤدونها » فتسكون فيا للاسامين 
المقائلة والذرية وان يأى بعدم » أر 2 هذه الثغور لابد لها من رجال 


مھ کی يت وي کب کک چیک ی بز ا 


نايف 


» ؛أرأيتم هذه المدن العظام لابد لما من أن تشحن بالجيوش‎ lk 
دؤلاء إذا قسمث الأرض‎ e »دن اش‎ ple :ولاک #ن إدرار العطاء‎ 
والعلوج 04 » نقالوا له 2 الرأى اك ¢ قتعم م فلات وما ا 4 إن‎ 
تنشحن هذه الثغو ر وهذه الدن بالرجال » وتجرى عليهم مايتفؤون به رج‎ 1 


تأهل اللكفر إلى مدنهم » . 


الذى يبمنا فى هذا الأمر هو أن رأى عر خضع أساساً لاعقيارات 
تعلق بسياسة الدولة الحربية » وقد أوضح ذلك أبو يوسف فى كتاب الطراج 
« توفيثًاً من الله کان له فیا صنم » وفيه كانت الليرة جيم السلمين » وفيا 
ا من جمع خراج ذلك وقسمقه بين اين عموم النفع اعتمم ؛لأن هذا 
أو لم يكن مو قوم على الناس فى الأعطمات والأرزاق » لم تشن الثغور » ولم 
تقو الجبوش على السير فى الجهاد » ولا أمن رجوع أهل السكفر إلى مدنهم 
إذ خلت من المقاتلة والمرئزقة » , 


3-5 


ول غيل غير ای دو ان الجند ذُونت فيه أسماء الرجال وأعطياتهم 
( الديوان كلمة فار سية معناها السجل أو الدفتر يكتب فيه رجال الجيش 
ومن فرض له العطاء » وتطو رالءنى فصار. بطق على المكان الذى محفظ 
فيه السجلات » ثم صار يطلق على اكان الذى يملس فيه القائمون على أمر 


السحلات » وصار يطاق أيضًا على السجلات ذاتها) ٠‏ 


: وأدخل الأموروث تعديلات على الديوان أهها ألا عنم العطاء إلا لن 
يقوم مخدمة عسكرية فملا . , أما العباسيون ولك أبثوا عل الدبوان ونيظ يه 


.مهمة تجنيد القوات ودفم أرزاتها دون ييز بين أجناسها . 


لحف 

حدث فعلا تطور فى نظام الجند فى عمد الدولة الأموءة » وظمر نظام. 
التعوزيد الإإز الى ۰ نقد كان الئاس من قبل دهجو ن إلى الر ب جباداً ف 
سبهل الله ؛ ويصيبون الغنام والفى ء » وما قامت الفئنة أيام عثان أنداءعت. 
نيران الحرب بين المسامين » وانقسموا إلى طوائف كانت تدقع إلى القتال. 
دفاعا عن زا لكا راه ع وصواباً 6 فلا أصبح الأدر لببى أمية وتلاشت 
وذه الطاوائف وانحدثت الأمة تحت ساطان ماو ية 6 م بعك هيراك ما يدفم الناس. 
إلى الور ب طوعا ¢ ايا يتقاعدون عا ¢ فاضطر اطلفاء إلى إقرار نظام. 
التجنيد بالإإزام » وكان أول من فعل ذلك الحجاج بن بوسف فى عبد 


عبد اللات بن مر وان » وكان الحجاج شديداً (ie‏ سم خلت أك 


ولا تولى العباسهون الأمرعلى أنقاض الدولة الأموية » زغب بنوالعباس. 
فى مؤازرة المجم مم و تأبيدم لساطائهم » فسمحوا لعدد منهم بالدخول فى 
الجيش» و كان أول الداخلين ل خراسان » الذين نصروم فى أول دعوتهم». 
وانقسم الجيشفى عمد الخليفة المنصور إلى أريعفرق يقودها أبو مسل اعفر اساتى». 
وهى العدية وللضرية والخرسانية والهرس الخاص . 


وف خلافة العقصم بالله تشسكلت فرقة أفرادها من مصر وععيث بفرقة 
المغاربة على اعتبار أن مدر تقم 2 غرب بغداد 34 و فرقة أخرى. 
أفر ادها من ”مرقند وفرغانة سموا بالفراغنة ثم بالأثثر اك » وبنى امعقصم مديئة. 
سامرا خارج بغداد وأقام فا ممم جاشة 5 وظهرت فرقة الشا كرية ف عوك 
. الموتدى واستفحل أمرها فى عد المستعين بالله . . وظمرت فرق كثيرة ذات. 


أسماء متعددة كالبلالية والسعدية والساجية . . 


VY 

وتطور نظام الجند فى عمد الماليك» وأصبح الجيش خايم من الأتراك 
.الج ركس والروم والأكراد » وظل سلطان المماليك قا وقويا » حتى 
خلال kl‏ الءثياتى » إلا أنه اہی تماما فى مصر على يد تمد على . 

وظهر فى عمد الدولة العا نية الجند الإنكشارية » نقد جم السلاطين 
الغلمان النصارى الذين قتل آباؤم اضرا دون تفر واتشأوم نشاز 
عسكربة إسلامية ؛ وعاموم فون المرب » وجعلوثم جردا للدولة لال هم 
غير الحندية » والجندية فقط » ولا دين لهم غير الإسلام » وكانت لهم تقاليد 
3 منون مها » ومبادىء يعقنقوها » منها مثلا الطاعة الطلقة للقادة » و الاحاد 
بين سار الفرق وكأنها فرقة واحدة » والبمد عن كل ما لايايق بالجندى 
الهاسل » وعدم الزواج » وعدم مغادرة الثسكنات ء والإهتام البالغ بالألماب 
الرياضية والّرينات العسكرية . 

*# ا 


وكا نت لاحند المسامين أعطيات منذ عمد النهوة . 

وك نت هذه الأعطيات غير عددة فى عبد النى ۾ نكانت النناتم 
تقسم عل أنانن أن صن اجس للرسول » وأن يفركق الباق على الناس 
دون ييز . 

وجرى على هذا النظام أبو بكر . 

أما فى عهد عر فقد وضع نظام خاصاً » فرتيت الناس طوقات » وميز 


رانب 57 مم بأ عقبار لسديه هن رسول اه أو سا به 2 الإسلام ¢ کان 


TYA 
0 رانب کل من المهاجر بن والأنصار لذن شهدواً یا جس آلاف درم‎ 
6 وكل دن المهاجربن والأنصار الذن م دش هدوا بدراً ا آلاف درم‎ 


2 لاأجعل من قاتل رسول الله كن قائل ممه » . 


فرض للعباس عم النى إثنى عش رأ اف درم ٠‏ ولصفية ابنة عبد الطاب 
ستة آ لاف درم > وفرض اکل واحدة من نساء النبى عشرة آلاف درهم » 


وللمهاجر قبل الفتح ثلاثة لاف » وللحسن والسين خسة لاف » واعيد الله 


اسن عر ملاثة لاف »و کل من أبناء المهاجر ن والأنصار ألفين » وكل من 
أهل مكة تماعائة » وكل من سائر المسامين من ثلاثمائة إلى حسماثة » وكل. 
من أساء المهاجربن والأنصار من مائتين إلى ستيائة . 


وظلت روانب الجند علىهذا النظام حت تناوله التغييرق عهد الأمويين». 
فأصبح راتب الجندى ألف درم ؛ وقيل إنه كان يعرف على جنده ستين 
مليون درم وا > وفى عهد الوليد زادت رواتب الجند عشرة دراهم. 
للواحد » إلا أن هذه الروانب أثقلت الدولة » تأخذت فى النقصان حتی بلغ 
راتب الجندى فى أواخر الدولة الأمو ية مسائة درهم . 

وفى عهد العباسيين كان رزق الجندى ثمانين درها فقط فى الشمر» وكان. 
للفارس ضف هذا الراتب ؛ وتناقصت الروائب حتى صارت فى عهد اللأمون 
عشر ين درها لامشاة وأربعين للفارس » وظات الرو انب تدم قدا حتى أيام 
الدولة الساجوقية » وأصبحت تدفم أقطاءاً ( أى مساحات من الأرض ) ». 


وكان ذلاتك ف عهل المياثك الطومى وزير آل ساتجوق 3 واقتدى به من جاء. 


ج 
لا 7“ سس 


ا 
1 
| 
1 
1 
1 
| 
! 
1 
ا 


YA 
من بمده من الماوك والسلاطين إلى أوائل الفرن الاضى‎ 
تن تنا‎ 


كان لاخلفاء فى صدر الإسلام عناية بإحصاء المسامين اقتداء عا فع 
الرسول السكر 9 » لكعلوا على كل قبيلة رجلا عر على الناس سام د هل 
ولد الليلة فيكم مولود ؟ وهل ازل بک نازل ؟ » » فيكتي الأسماء والأعداد 
3 يذهب إلى ديوان المسامين ويثبت الأسماء فيه . 


وكانوا بحددون التدوين كل فار ف كل ولاية على حدة ٠‏ وأول 
تدوين جریا ف مير كان فق عهد مرو بن المعاص » م فى عيد عبد المزيز 
أبن مروان ¢ 3 قرة ون شريك ٤‏ وکان آخر تدوين فى خلافة هشام 


ولا تولى العباسيون الأمر أهملوا التدوين » وقد بعث المعتصم بالله 
إلى عاله 2 الأمصار بأمرم يان يسقطوا العرب من الدواوين 6 وأن ظعو ا 
pee‏ العطاء ¢ وأصبح الاش ف ع هده من المجم والموالى 3 وم يكن يشم 


بين صقوفه أحدا من المرب 3 
كع تن ين 


وكان المسامون إذا فتحوا بلدا أقامو | شیک م 3 بعض تواحيه › 
وكانوا لايقيمون فى مكان ببنه وبين المديئة بحر أو نر عملا بوصية عر » 
هذا ام يقم سامون فى الاسكندرية » ولكن أقاموا فى معسكر قرب حصن 
بابل فى منطقة الفسطاط » ولم يقيموا فى الدائن بل أعد هم معسكر 


0 
ا‎ 
| 
/ 
: 
: 
٤ 
/ 


بدن 


مابين البعرة والكونة 5 وكانت هله الممسكرات نتسع لاحزد و لاسام 
اللالى 3 ممن أو يتبعون ٠.‏ 

وظلت إقامة الممسكرات تم خارج المدن » وكانت هذه المعسكرات 
تتحول إلى مدن 6 سي حدث ف الفسطاط ¢ والبعرة 4 والسكوفة 3 والقطائم 
( الق بناها أجد بن طواون ) » والقاهرة ( التى بناها جوهر الصقلى ) » 


وینداد ) الى بنأها الأتضور ( ٠.‏ 


و ال ا 
لقد تطور الحيش الإسلامى عددا وكا . 
كان على عهد رسو ل الله مثات » ثم أصبح عدة لاف » يدنمها الإعان » 


أنطلقت إنطلاقة الإعان » وأتت بالعجب العجاب » ماتوقفت عن ذتح » 


وما أغدت سيو هيا 0 بلظات تدهم بها فى حور الأعداء ¢ تتح البلاد ¢ ورم 
رابة القرآن » و تمر المسلين » وتثبت فى النفوس والقاوب والعقول الإسلام » 
دين الله الذى ارتضاه لحاقه وحم به الرساللات 8 


(؟) 


تأصات العقيدة الإسلامية لدى فئة آمنوا حق الإعان بربهم » وعا نزل 
على مد وهو الحق هن درم ©» فزادم ل هدى › وكفر عم سیا م 6 
وأصاح باهم ¢ وبارك أعاهم 4 وخالقت العقيدة دن صم فوة ؛ ومن فام 


رة »> ومن نارم وحدة » وأصبح e‏ قادة أعاد وحند ميامين . 


وبتأصل العقيدة لديهم استحقوا أن يلقبوا بالؤمبين » وأصبح أول 
أهدافهمق الحياة نصر الله “هم بل لت ينصر ون دينهويقهمون شريعته ويدنءون 
الضلال والشرك والإثم » ويتاومون كل من يعترض سبيل الله ويخالف 
-ما أمر نه » وإذا اقتنمنا بأن الله القوى العزنز فى غنى عن من ينصره» فإن 
.نصره هو مظهر من مظاهر الطاعة والولاء له سبحانه » ومن هنا باتہم نهر 
الله » فينمرم على أعدائهم » ويثدت فى مواقع القتال أقدامهم » على حين 
عملا قالوب الذين كفروا الرعب والفزع » ورغم أن النمس من عند الله » فإنه 
محسوب لهم » يلقون عليه أحسن الجزاء » وصدق الله حيث قال وهو أحسم 


5-5 كرم اروا و ]مسر سه 
القائلين : « إن تنضروا ألله شمر وينبت أقدائك » (ممد"). 


كان المسامون الأوائل مجاهدين بكل ماحم لكلمة الحهاد من آماد وآماق 
وأبعاد وأعاق . . كانوا يعرفون لماذا مون السلاح ولاذا يحاربون 
ل( ليق الى وببطل الباطل ول وكره الجر مون“ 4 » (الأغال م ) 
.وكان اقتناعهم بالمدف راسخا عميقاً نابمأ من العقل والقلب والوجدان » وق 


YAY 


ضوء اقتتاعهم الذى ەی سا ےا عن إعانهم 2 جاهدوا بالال والنفس فى 


الله هى العليا وكلمة الذين كفروا هى السفلى , وخلرت أسماؤم بين خوااد 
الأسعاءء وكتتب هم فى سحل الاستشهاد حظ البقاء . 

وال ماد فى سبيل الله يعنى بذل اليد بقوة مطلقة منطلقة » ولقد شغات 
آیات الجهاد حيزاً كبيراً يكاد بیاغ نصف الغرآن الدنى ( الذى زل بالمدينة). 
حيت كان العهد الك عمد دعوة وضعف وقلة » ومن هذه الآيات على سبيل 


س ا وا 0 0 ا 2 aD‏ 
الثال دون الحصر ل با أا النبئٌ جاهد اللكَارَ والمتافتين واغلظ. 
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ا ر برت ر 5 0 2 : 
A 7‏ صر 0 ع ەا 1 ۶ 
خفافا ولا وَجَاهدو | بأموالكي' وَأتفسكي' فى پیل الله ذلك" 


و 2 8 ەة ع 0 2 ن 
خر“ لكم إن اكنتم لون ا ١‏ واوا فى اللہ 


حی ؛ جيار ۾ هو 00 وما عل E:‏ فى الین من حرج 4 
( الج (V۸‏ وم (والذن جاه و فين 0 9 e‏ 4 ( العنكيوت. 


هة5 ). 


وعندما قرر الاسلام الجباد ودی المسدون لي<اهدوا ف سبيل الله . 
بأ نفسهم وأموالهم 3 وأصبح الجهاد فريضة واحبة الأواء على کل مسل اة 
للدعوة ورداً للامتدين وصونا لياة السامين » ولم يكن الجهاد الااكراه على. 
أمر 5 أو للا جبار على سلوك , 200 الف أو معارض ¢ فك قام. 


3 1 1 الَو وم" بالمغر وف وَأَغْرضْ عن الجادبلين 4 
( الأعر اف كوة؟)٠‏ 


RR‏ ا 


AY 
ادع إل سل رتك اة وا رق 2ة وچاد‎ 
3 
. الى فى أ دن 4 ( التحل 6؟()‎ 
8 ر ر ر‎ 7 
وي فإن ا 1 سامت 3 جهوى لله ي وقل‎ 
ا‎ 5 
ا 0 المكتاب ا ال اهملا‎ 
ر‎ 
1 9 
ل قل اهل الكتاب تالا إلى كل سواه بيت وبيفم‎ 
a م 5 ركب 2 ص يك‎ 000 
ألا تعمد إلا الله وَلا ا د شا 0 يشخل بعهر‎ 
٤ م28‎ 


مسلون 4 ( آل عمران 3 0 


4 7 ص 3 5 8 8 و ر 


2 3 24 ع چ 0 2 527 
سد ل 3 أ الناس” قل 5 قلا جَاء م ان دن ربك 9 ن 0 


ij‏ تمتدى اسه ومن 2 50 ول ا 
یکم ب وکیل ( يونس ۱۰۸ ( 5 
o‏ "7 
س ع ولا تاد اوا أهل الكتاب إلا باق ھی 


اا سے سے 


) المنكبوت “ع ( 8 


واماد يعنى بذل الحهد والطاقة والفدرة فى سجيل الله بالنفس والال. 
والرآی . ۰ 


ا 

| 

1 
أ 
ا 
ا 
ا 
1 
: 
/ 


YA 
. والجهاد فرض على المسامين ... فرض كفاية » وفرض عين‎ 


ويازم فرض السكفابة جميع المسامين الموجودين من أهل التقال » فإن قام 
"البعض بالجهاد سقط الفرض عن الكل » وإذا لم يقم به أحد أثم الكل من 
المكلفين به بت ركه » وفى هذا الفرض لا ترج اأرأة إلا بإذن زوجهاء ولا الواد 
إلا بإذن والديه أو أحده إذا كان الآخر ميتا . 


ويكون الماد رض عن إذا هاجم المدو بلدا هن بلاد المسامين أ 
يڪرج أهل البلد 5 ¢ لأن الدياد فى هذه الا کون فرض عين 


كالصلاة والصوم » وتخرج المرأة دون إذن زوجها ؛ والولد دون إذن أبيه . 
والجهاد أنواع . . ج-اد بالنفس و بالقاب وبالاسان وباليد وبالال . 


والجهاد بالنفس فرض عين وكقاية أيضما . أما باقى أنواع الاد 
عقر ص عين فقط . 
والعياد با لقاب أصا حب المذر الزى له یه ف الققال ولا إستطيعة ¢ 
ولاس اديه مال جاهد وه 2 ومن اعاب المذر اليبكاءون الذ.ن أرادوا الأروج 
1 ع 2 
.مع رسول الله وجاءوه يسألوته أن حمامم فال لم ل( لاج ما أليلكم 


5 
ص 


ةة 2£ 2 0 ٠.‏ 2/6 س ر 
والجهاد بالاسان يعنى الحث على السهساد والدعوة له فى كل مكان » 
.وكان ونا هو دور الخطياء والشعراء ¢ فكانوا يشرون بأحاديثهم وأشعارم 


«الجاس » ويشغلون الرغبة فى القتال » ومن هؤلاء حسان بن ثابت شاعر 


A9 


رسول ان صلى أنه علية وسم 3 ولقد كان للشعراء الشماخ والحطيئة و تول و 


ان الطوب دور كبير 8 القؤادسية » وقد دعام سعل وقال لم 2 ا من العرب 


وجدتهم »و تم سادتهم » فسيروا فى الناس فذ کروم وحرّذوم على 
القتال » . 


' والجهاد باليد هو استخدام اليد فى كل ماينفع الجه-اد ويعين على. 


النصر > كتقدم الدواء والال والطعام وتصمول الدرحى ؛ وهو الدور الما 


الذى قامت به النساء المسامات فى كافة الميادين والمعارك » وسوف نعرض ' 


لذلا 5 لتقصيل 5 


وكانك غو و ا ا خاد ااال ۾ فد فی عاق هشر الاك 


دشار غير اسما بعير وما فرس ٤‏ ودعا له الرسول قال م الم ارض عن. 


عهان فإلى راض عئة ) ©) وأنفق كثيرون غير مان کا بكر وعر والعباس. 


لاوجل 


ولقد جمل الإسلام لاجه-اد مرتبة خاصة » فيو أسى العقاند الدينية » 


وأفضل الأعمال الربانية » ولهذا جعلت لامجاهدين أعلى درجات المسامين ». 


حون أنفسهم وأمواهم عن سبيل الله 


حل e‏ ا 0 1 ر 7 ماه 
إلا يستوى القاعدون دون الؤمين عر اوی الضرر والمحّاودون 8 


لمكن 


a 600 | 5 5‏ اء ع ت أ | لمكم 
3 سيول لر 1 مو لوم و i‏ فصل أزله المحاهدبن 3 موا ليم وا م 
ل > کے سيت مش ر ا رك عاك مه 
: 0 القاعدين د رح وکا وعد الله المسبى وقضل اله اامجاهد رن على . 
3 2 5 د 8 مھ ص ھر ر 000 سے لر 
“القأعدرين جرا عَظيمًا رجات مكه” وَمَتْفرة ور َة وکا ن الل غفورًا 


رحبا 4 ( النساء موإكه) . 


وتوضح هذه الآيات أن منازل المسلمين تاف باختلاف نصيبهم من 
البذل والعطاء » ذهناك اهدو ن بأمواهم و أتقسمهم » وهؤلاء متهم الله الال 
والصحة فأذوا حق الله وبذلوا المال فى سبيله » وقدموا أننسهم أيضًا متائلين 
أوشهداء دم بذلك ستحقون جر اء الحسنين » وهناك مسامون لديم الال 
والعافية » اسكنهم لم مجاهدوا بالمال أو بالنفس وآثروا السلامة ومخلوا عا 
: آثام الله من فضله وسوا ديم حته وجب أن يكونوا فى ورجات أدلى » 


وشتان ين مؤلاء وهؤلاء a‏ الثرق شأسع والمدى بعيك 5 

والتقصير ف الدهاد فوق أنه إخلال بو اجب دبى 6 مسقو جب لغضب 
الله » لأن الإسلام اعتبره عاملا بؤدى إلى التبلتكة والفساد والذل واختلال 

وكذلاك اعيبر الإسلام التثبيط والتعويق والتضاف والتفاعس عن 
..تعطى أولى الأمر َقٌ مؤاخذة اا بالشدة والعسوة 3 

وقد و صت للجياد شر وط e‏ 


جو واجب على اام إذا كان قادراً عاأيه » ن لاقدرة له لا ياد علوة ¢ 


YAY 


هن عور عن الخاد للفسة ولا مال له 4 وود ملحت ل فرصة اباد بالقالب 


1 والاسان واليد 1 

وهو وأجحب على الرجال أصلا دون النساء » لأن بلية المرأة ا تمل 
المنفاء ولمذا فى لا مخرج لقتال أو لجل سلاح » وإنما تخرج لأعمال 
الطب والسق والقُوبن وإثارة ا جاس» وحرم الجهاد على الشباب الذى لم يبلغ 


ال » لأنه يكون فى حالة نفسية وصحية وجسمانية وعقلية لا تسمح له مواجبة 


أخداث القتال بعنفها وضراونها. 


وجح للقادرين على التقال ولا يعلكون سلاحا أو راحلة أن خرجوا 
لقكثير السواد إرهابا لاعدو . 


وأعى من الماد الضمفاء والأرضى والشووخ وصغار السن ¢ ولا ا 


0 له بالإاثلم والعقاب أحدا من هو 3 3 لا بأد الفقير الذى لا جد ما ينفقه 


إذا عاف عن الحهاد ¢ وهؤلاء هيما أصاب أعذاو واضحة ¢ والإسلام دن 


. مر و « لا يكلف الله سا إلا وسعمها 6 فرؤلاء لا حرج علموم ف أن 
يتخلفوا عن الماد 0 ثم مون منة e‏ أعذارم ¢ إذ اأ لا علكون 
ا القدرة عليه ¢ بل م" ف عور عن مباشرته 3 ويكقيهم أن يكونوا مع المسامين 


الجامدين مشاعرهم وقلوبهم بدعون لم بالنصر » ويرجون لم الغلبة 


3 والسلامة ¢ ويقومون على رعابة مع الحم وقت غيم ¢ يقضون م حواهم 


-.وساعدون أهايهم : 


ا 5-3 f a t2‏ ا 2 1 3 
إلجس على الضعتاء ولا على التراضى ولا قل ااذين لا دون يدون 


مرل 2 
اه ا ی راصق 100 0 5 ا2 .اله رہ 
حرج إذا تصحوأ انرود سو له ماك المتخسنين من سيمل و الله اود رم 


مكنا 


وَل 19 لذبن E‏ اما تولك 93 اا 1 ل جد ا 2 عليه 


E ت‎ 


0 18 و ی عيض دن الدع > حر نا أ ا اياون * السشبيل” 


س 2 


کل اث دة أذ وا 3 م أغنياه رذوا ن ا مع الشوالف 


2 


وَطبتم” 2 عل فلو چم ثم لان (« ( التو بة (arı‏ : 


« ليس عَلَ الأعتى حَري ولا على الأغرجر حرج ولا على 
المَرِيض حرج“ 4 ( الفتح ٠۷‏ ) وأعنى من الجباد هؤلاء الذين أحاطت 
حواتهم أمخاصة ظروف عنع خروجهم للجماد » فالإسلام دين رحة » ومن. 
الزحمة أن يب الرجل يجانب أسرته إذا كانت فى حاجة إليه » وليس أحد 
غيره يسد حاجتها » ولقد أعنى رسول الله عمان بن عفان من اروج فى. 
بدر» لأن زوجته رقية كانت مريضه » وكانت ف حاجة إلى من يق إلى 
جوارها يعنى بها وبرعاها فی مرضها » وقال له رسول الله « إن لك لأجر 


رجل وسهمه ¢« . 


وأعقعل» سن 5 طا لمن لخر وجفغزدة تبوك ؛ فقك ا رسول 5 
على قومه وقالله « ... ولكنتى خلفقكنا تركت ورای » فارجم فاخلفنى فى 
أهلى وأهياك 3 أل ترضى ياعلى” أن کون ھی رة هارون من موی 4 


إلا أنه لا نی بعدى ». 


وفضل الماد 0 لأن فيه بذل النفس تقربا لله » واعقير الجهاد أفضل. 
من قيام الليل » ولقد أثنى الله على الجاهدين ووعدم بالجنة فى كثير من آي 


اكات ؛ ووصف القرآن الجاهدين بالعزة والقوة لوَالذينَ AE‏ 


YAN 


الجن م م بعص رون 4 4 (الشورى ۴١‏ ) ؛ ويقول عنهم (أذا عل المي 
عر كل الك فر دن هد ون 0 تبي اشر ولا تخافون لوم ل 3 
( الائدة عه ) » 3 يوسم طم فى حدود المزة حت ماما موصولة الله فيقول. 
١‏ وش الورَهٌ وَإِرَسُوله وللمؤمنين 4 ( النافقون ۸) » وبر تفع مهم إلىهراتب 
الصلة الربانية فيجعلها فى مقام الحب من الله ل إن الله يحب الذين يمون 
فى سبيله له 4£ ( الصف ٤‏ ) وبر ركد لهم بعد ذلك القصر فى الانيا والقلاح 
ف الآخرة إا اضر رسلا والذين آمَنوا فى اتليأة الذنيا ويم يقوم 
الأشياذ 4 (غائر ده)» في 92 جتنا هم الغالبون 4 (الصافات 


۷۴۳ ) .... وتوج فضل الطجاهدين مهذا الوعد كوم ¥ (إن ال اشترى 


ا فيرع 3 مرن رار اسل 


ِن امین | نفس مم وَأ مو ا قاتلون ف سییر اله فيقتلون 


34 ر E‏ 
تلو“ 216 ا فى الور او وَالوتجول ا ران ومن أوفق 
Ny ١ 7 3‏ 
بع مر من اللو قاروا بيك الى بعتم 1 e‏ وول لكآ ٤ر‏ 
القوز العظيم 6 ( التوبة )911١‏ 


ولقد سل رسول أ صلى له عليه وسلم « بارسول لله دی على عل 
يعذل الجهاد ؟ » » تأجاب « لا أجده » , وقال عليه السلام « والذى نشسى 
ريده » أو ل أن رجالا من المؤمئين لا تطيب أنقسهم أن يتخلفوا ولا أجد 
ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تفزو فى سبيل الله » والذى سی بيده , 
لوددت أن أقتل فى سبيل الله ثم أحيا ء ثم أقيل ثم أحياء ثم أقتل » »> وقال 
« من قاتل لتسكون كلمة الله هى العاها فمو فى سبهل الله » » وقال « لغدوة 


ف سبیل الله أو رواحة خير من الہ نیا وما فا 6 وسألة رجل 2 أى الناس 
 ١9(‏ المدرسة العسكرية الإسلامية) 


۹۰ 


افضل ¢“ ات 2 مؤمن اود هسه وماله ف سبیل اله 2.0 وقال م دن 


أغبكت قدماه فى سيول الله حر “ممما الله على النار » . 
ووضعت مبادکء عامة لاح ماد ھی : 


يعقد الل بإسلامه عقدا مع الله بأنه باع نفسه له لاجهاد فى سبيل 
بالمال والنفس » واشترى الله منه ذلك بالجدة » فيجب إذن على السام 
أف و يما عاهد أت علية 5 وَأ بغر إلى الجباد کا دعى إلية ¢ 


وأن يەن بأن أنه مُوف له بوعده ای 


-- يؤهن المسلم بأنالله قد كتب على نقسه نصرة الؤمنين وا سمال 


ناصر هن إنص ره 0 وا 3 


ی دوعتو السلم أنه رابح جاده ¢ فإن 2 ع يكون له حسی الجهاد 
١‏ وثوايه وكرامته 3 وإن ققل يكون له دسق الشمادة 6 وان كفك 
للمسامين النصر فدلا عر هم ¢ و إن كتبت ele‏ 721 ع3 فى 


اختبار سواوى يثاب الصارون عليه : 


س إعان امسلل وصدقه موضع اختبار » فإن الله قد بيقليه باللوف 
والجوع والنقص فى الأموال والأنقس فى سبيل الله » وعليه أن 
يقابل ذلاك بالصبر » فلا يضعف فى طلب العدو » ولا يون ف . 
جاده » وأن يعرف أن مايلتاه فى جماده من صغيرة أو كبيرة قد 


م الله له واا علمها واي الثواب : 


۲۹۱ 


75 ا لا يتقدم 08 ولا يتأ عا هو مقرر ف علم الله 4 
وجب أن 5 المأ زه حيما بد ركه ا و أن الماد لا يقدم 
دن أل ( و نة لا يؤخر منه. 

سس مهب أن يكون الله ورسوله والجهاد فى سهيله بالمال والتفس|أح ب إلى الم 
من كل شىء » حتى أبية واه وزوحه وعشيرنه وماله وتجارته : 

س يعظم أجر هن يسرع إلى تابية الجهاد بالمال والنفس فى وقت الشدة 
والضوق 5 

س الفرار من العمدذو لغير غاية حربية جرعة لا تغقفر 5 
اهد . 

م الإهمال ف الحهاد والتخاف عنه والتقصير فيه وعرقاته أبتغاء ألفتنة 
وإذاعة الوساوس والدسانس والإشاعات جو عة سدق غصب اه 
وعهوبته 
وثرر إلا م انب هله المبادىء آدايا كثيرة لاحباد لازم مهأ 


الجاهدون ويعملون ف حدودها مثل : 


© ®‘ اليا بعة عل السمع والطاعة ¢ والمبايعة تعى مأ دة على الإعان 
الله ورسوله وملائكته ورسله وكتبه والهوم الآخر والجباد فى سبول الله » 


AY 


وإن بيعت العقبة الأولى والثانية تو كدان هذا المعنى » وإن الله تبارك وتعالى 
: .® 21000000 
من إذعان لارسول وولاء لدعوته إن الذبن يبا عونك إنما يبأ يون 250 


دن النفاق وصدقوا م عاهدوا اه عليه 4 مم على حال واحدة دون أ 


٥ر‏ زم 
: 1 م 0 ص 25 و2 
ومن الثقة عا وعدم الله على بد رسوله [ من المَوْمِفِينَ ر جال“ صّدقوا 


ما عاهد وا الله عليه 4 ( الأحزاب مم ) . 


٠ ٠‏ الثبات عنداللقاء وذ كر الله عند الفزع » فالثهاتالعدو والتصميم 
على لقائه فى عزم وإصر ار هو السلاح الفمال فى العركة » فلا بد إذن. 
للمقاتل وهو يواجه الوت فالميدان » أن يشد عزمه بالإغان وبالصبر على 
الشدائد والثبات فى وجه الوت وعدم الإصغاء إلى دعوات الديطان بالحرص, 
على الياة وطلب السلامة وحب البقاء » كا أن ذكر الله يبعث فى قلب 


اللقائل القوة والشحاعة 4 و بعل 2 يالوت أ م 5 الذي منوا 


ا ا ات ا اب ل ا ع 
إذا لقم إفئة واثبتوا وَاذْ كروا الله كثيرًا لملم تە مون 4 
( الأنفال ه:). 


8 © طرد الماورف والأوهام وازن ومعاشة المعركة بكل الشاعر 


والماطفة والوجدان » فبلاء الجاهدين المؤمنين هو الذى يكشف عن إعانهم »> 


ا 


.قا 


شق .. 


۹۳ 


طمئنين إلى أن الله قد م بأن . ا إذا بتو اع امم فى النزة العليا 


4 ونوا اول ا اوا لم الأعلان إن کم مُؤْمِنِينَ‎ e 


) آل عران هم( ) . 


® © الحر 3 والشساعة عند اللقاء ؛ على امؤمنين إذا م التقوأ 
انرق أن يوطنوا أنفسهم على أ ن د وق الغلية هم » فإنتصارم إنتصار 
اللحى 6 وز گم کین لا لاباطل واتسليط للبععى والعدوان على «واقم | 05 لير 
والحق ل فإذا فيم الذي قروا ضراب الراب ( مد غ) . 


ه ه الصبر حين البأس والمصا رة عند ال جالدة والتيقظ وتقوى الله » 
وو وس اتا ل وةئ 1 


خبذا كله هو زاد المسادين وعتادم فى مسيرتهم إلى اللّه» يمسكن م من أن 


يضعوا أقدامهم على الط ريف الصحيح آإزی قود إلى لظم ر ولق الغانهة 3 
م 2ه 


ع ا الزن آمو | اصيروا وضَابروا وَرَابطُوا واوا ا 4 
J‏ آل عران ۰( . 


© © مطاردة العدذو وما بعقه حى 2 الخصر» فلا بل من طاب العدو 
دون مال أو | كتناء نوس وقق لا يقم ظهره ولا فی عأيه 6 بل لا بل 
هن تعر بر الهس عطاردته حي م هر کته 3 وق صر اأسامين واقما وحميقة 


ولا تهغوا فى ابقمّاء الوم ( النساء .)1١١‏ 


© © عدم امي ¢ نلا وهن ولا ضعف ولا شور ولا تخاذل ولا 
مطالبة بالسل > حتى لا حمل الأعداء هذا الطاب على أنه ضعف و و 5 


و 


عاط رزبمة والاستسلام 0 فيغر 033 ذلك المدو فشتد ف وطأ ره ع قلا توا 


"5 


وَأ 


وندعوا إلى 1 0 


( ەدە ) . 


وشم الأعكن وال مرون بورکم عاك 


© © عدم الفرار من المعركة » بل لابد من الثبات لاعدو ولقائه لاء 
جادا دون أن يتواجد شعور بالفرار أيا كان الوقف وأيا كانت قوة المدو» 
مالذى 0 وقت المعركة ويشكص على عفبيه ويععلى العذو 2 ره بعصي عليه الله 


عير سے 


لأنه خرج عن أوامره وتعاليه لإا أيه الذي ن انوا دا يعم الذي قروا 

را مالأ 1 2 ولچ ومد زد م ر لققال أ" 
مقر ا إلى فة ك ا بغضب من الله كارا ع ۇبٹس ) ألْصِيرٌ 4 
[الأغاله؛ | )وةل تعالى ¥ قل* لن يففسكم الفِرَارُ إن ررم من 
الؤت أو التدل 4 (الأحزاب 5 ) » وهذا يعنى من المطأ أن يتصور 
الإنسانأن فراره من مدان القتال يحفظ عليه حياته ورد عنه غائلة اموت ». 
هذا التصو ر فيه خداع لانفس» وفيه حب لاحياة . أنسى الناس أن الموت أمر 


سے و 1 : 
متدر مكتوب » وأنه أت لا ريبة فيه طال العمر أم قصر ل قل' إن الات 


اذى ترون هذه لن إن ملاقيكم 4 ( الجعة ۸) : 


٠ ٠‏ عدم الاختلاف » والاختلاف فى مراحل التقال أمر قاتل 


يذهب بالجيش وبالمةاتلين » وشئون المعارك بالذات لاتحتمل الا ف الرأى 
و بب أن تسكون الأوامر هن حهة وأحدة ہی الق شرف ونود ورك 
م سرس چ کر 


ولصدر القرار المتسلق بشكون ن العر 25 ۳ ول 0 فتفشلوا وك 


٠ (6 الأنقال‎ ) ٤ ربكم‎ 


سه 


556 


ه ه عدم اللوف من العدو » لأن الله أقوى وأعز » وبحب عدم 
الاسماع إلى ما يشيعه العدو عن ننسه وعن قوته وعن إمكانية قضائه على 
الاين » لأن العدو قوم سيطر عايهم الشيطان » فجعلهم أولياء له وأعوانا » 
و جب الإطمئنان إلى أن هؤلاء لا قدرة للم على قال المسامين الذين يثون فى 
أن النصر من عند اله ۴ يتافو شم و عادو إن ع مَوْمِنِينَ 0 


( آل عران ١076‏ ). 


۾ © عدم التشاؤم من هزعة تلحق م » فإن بلاء الؤمنين هو الذى 
يكشف عن إمانهم » ويعطى الدليل على صدقه » ويؤكد أنهم أدُوا حق هذا 
الإعان بلا وجباداً ( إن سكم تنب قا ص القَوم قر مث 4 
أن عمران ١٠6٠‏ ). 

ه ٠‏ الترفع عن الطمع فى الغنام » فالفتال فى سبيل الله جب أن يكون 
5 وحده ولا يكو ن القصد منه الحصول على مناقع شخصية أو عنام »فان 


م 


لات مد ا لا رة وشوه امعد و اهسك ألنية 2 واد کن الطمع عاملا مياشرا 


لا تعرض له المسامون فى أحد بعد أن كان النصر فى ركابهم » فد غادر 


١ 5‏ 4 
الرماة ‏ الذين وضعهم رسو ل الله على جبل أ حد لجاية ظهور المساءين و أمرم 


بعدم مغادرة موقعهم فى حال البصر أو الهزعة ‏ أما كنهم » حين رأوا نعبر 


ا مين واضطراب أحوال السكفار وفرارم تا ركين غنام كتثيرة » ولعيث 
الرغية ف اغنام دورها 3 وها جت مشاعرم وأنسهم افو رسول 5 ¢ 


ر 3 ۰ ENE‏ س 


ه ه الإعان بأن الجماد هر السبيل إلى الجنة » ١‏ إن الله اشتدى من 
ا ۴ ا . ع عر 


۹٦ 
. )٠٠١ لتؤيدين نسم وأموالركم أن كم اة 4 ( القوبة‎ 
لا يتخلى عنهم > فهو تعالى الذى مكن لم م من عدوم » ويد اله ش التى‎ 
ظ ضعربت العدو » وإن الله قد أجر ى على أيدى المساهين النصر » ففوق أيديهم‎ 
كانت بد الله ل 0 فقاوم ولكن الله قتلرك, وما رمت إذ رمي‎ 
. ) ٠۷ و لکن الله رَمَى ) ( الأنفال‎ 
يجهادهم إلى‎ ١ فى حدود هذه المبادى” والآداب جاهد المسادون » وأدو‎ 
إرساء قواعد الإسلام وتأ كيد الدين » وبذلوا فی‌سبیل ذلاك كل ما يملسكون»‎ 
فسكان كل شىء رخيصاً . . المال والنفس والولد والتجارة والدار » وكائوا‎ 
إلا يبخلون بشىء حت بالافس وهى أن ما علك الإنسان , ولاشك فى أن‎ 
. بذل الياة حو غابة الهذل  وأن الود بالنفس هو أقصى غابة الجود‎ 
إلا أن هناك فثه من المسامين تقاعدت عن ال مهاد » ول نشارك فى إقامة‎ 
صرح الدولة الإسلا مية » بل حاول تأن تفت فى عضد الجاهدين وأن ” زعزع‎ 
إعامهم وأن مو ل بيهم وبين ا ماد .. هذه الفئة لم تسكن لديها القدرة على‎ 
» مواجبة العدو » تجبنت وخافت ووت لوعادت أدراجها وتركت الإسلام‎ 
ذلك أن الإسلام 0 يكن قد كن ن متم 5 فكانوا ضاف الدين لم يكتمل‎ 
0 ۰ إسلاممم‎ 
وكشن الله أمر هذه الفئة فى مواضع كثير ة فى القرآن » وأ بان حتيقتهم‎ 
ويمكرم و أنزل يم آيات احتوت‎ er وبصر رسوله والؤمنین‎ ٤ وعر دام‎ 
تغريماً شديداً متنوع الأالى هب ء وأحاطهم بشعور المقارة والزراية والمقت,‎ 
. وأوضح كيف أن نفسياتهم خبيثة وقاو مم مريضة‎ ٠ 


© © الاطمئئان النفسى والاقتناع بأن الله مم المؤمنين ف جهادهم 
ا ع | 


r 


4¥ 


القد كان لأحاب هذه القئة فى بدء أمرها كلمة نافذة ومكانة بارزة » 
.وكانت سهام مكرهم "تزيد من حرج المواقف التى يواجءها الرسول والمؤمنون 
المجاهدون شدة وخطورة » ولكن بعد أن کف الله أمرم وأنزل م 
آياته و قال كته وأصدر حكه »› ضف 5 م وهان شأنهم وضؤل مر 3 
وانكشنت ألاعيهم » فنبذم المؤمنون » وألقوا بدعوام خاف ظمورم» 
ول يستمعوا لمم » بل تهافتوا على الجهاد وسارعوا إلى ااروج » وذعيت 


وانقسم أصحاب هذه الفثة إلى : 


)١(‏ القاء-دون 


الذين آمنوا كا آمن القاس وأساءوا كا أسل الناس » وللكنمم لإيفقبوا 
قف الإسلام 4 و ليع رفوا مەی الإمان ومفوومه 6 ول د رکوا فيمة الوعد اذى 

gr 1‏ 9 0 م 25 
وعد الله به الجاهدين من المسلين ... ( فلما كتب ء عم اقتال ذا 
فريق” د خشون الناس” كخشيّة الله أذ اسه حَدْيَة وقالوا رب 
ل > كيت عَلَيْيَا القتال 4 (النساء ۷ ) » ولقد فصل الله المجاهدين 
00 أعلى در حة من القاءد ن ¥ (وَنَضْلَ 42 الماهد ن الا عدي 

جرا طا 4 (النسا ووه ( ¢ ذلك أنه حین کثب لقتال ل على المسادين استقيله 
(صدور مشر حة ونقوس راضية ¢ وا ثعمة من نعم أله ¢ 
وفضلا م ن أفضاله ¢ أما الأخرون الذين ف قار ہم ذعف أو عرض ¢ وقد 
رمم الأمر 4 وخشوا أن ينقدوا حيامم كا مهم بايا 0 ة وحرصاً م 


عانها وا rer‏ لاد نيأ ¢ وتهربوا دن أداء ممم والقيام مسو ام . 


TAA 
المتثاقلون‎ ( ١ 


الذين يتثاقلون عن القتال التثاقل يعنى التباطؤ والتحرك فى ثقل ». 
نشأن كل تفل أن يكون بطىء ال رک »وهو شیر إلى ال والإدعاء ) ¢ 
مع إعانهم بأميتة انطلاقاً من ركو نهم إلى الدنيا وتفضياها لما مها من شهوات 
ولنات زائلة ور أحة مع الذل را 04 وا نطلا (i,‏ من ك3 للحيواة 
والقعلق با للا, نسان فيها من هوى إلى الال والأهل والواد ( ب أيه) الذي 

اموا مالکم إذا فقيل“ كت اتفرثوا ف ف فى سول ار 0606 ا 


الأرضر ميتم باكطياق الأنيا من الآأخرو م ماع ية الانيا 
ا 


فى الأخرة إلا ليل 4 ( القوبةتمم) . 


) ۳ ( المتباطئون 


الذين م ررقوا إلى الإعان بالجاعة والدخول ف الطاعة لله وأرسوله ». 


دی المساهدين من غنا م e‏ عل هم م إيثار أ تصعدية ¢ يتظاهرو 


بالإعان ولكن يغلبالطرص على أنفسهم » فإذا جاء النفير إلى الجهاد يتعلاون. 


بالعلل ويبطئون ويتخلفون » فإذا أصا بت المسامين هزعة فرحوا , لأنهم لم 
يكو : نوا معهم فيصابون وحمذوا لأنقسيم السلامة والنحاة » وإذا أصاب 
المسامين فضل امتلد ت نفوسهم حسرة وأسى وندما لأنهم | م يكونوا معهم. 

تيأخذون اسيم من الفضل و إن منسكم لمن ليطن ن أصابشكم. 


١ 


مُصِيبَة قال قد أن الل عَنَ إذ + أ كن متهم بيد . ون 


+ :يي مس سس سس سس 


۳۹۹ 


م هم اوس ي 


اا ا من اشر ا ؟ کان 1 کن یکم و بث 00 


وم + هى ر رام 


8 ل E‏ کم فأووز ورا عَظيمًا 0 J4‏ النساء (very‏ . 


٤ (‏ ( المترفون الأغنياء 


الذين شام مو الم م وأولادهم وأنفسهم عن رمم ٤‏ وتملقو | بايا 
ادنيا 1 ودږ اسوا اعاير الذى وعد ان 4 عياده الخاصين 04 ورضوا بأ اتخلف. 

نا واجب ولا عذر 1 لمهم قادرون 3 فهم ليسوا دن هؤلاء الذين رقع 
ee‏ الخرج 3 وانصرفت نفوسهم عن أنخير 1 فإذا دعوا إلى الم اداسةأذنو ا 
فى التخلف » واعتذروا باعتذارات باطلة » راضين لأنفسهم أن يكون شأنهم. 
شأن أو باب الضصعف من النساء والصبية والعيدذة 0 الله لصيرمهم. 
وح تر على قلوبهم 4 تذفلوا عن سوء عاقوتهم وا آثروا السلامة والعا فية ¢ وضنوأ 

واأحها د ولفقوا ذلك الأعذا رءوسحواأ الأ كاذيب ¢ 3 اکن 05 
0 أعذارهم وقصضعحم | كانيهم 2 ودعا ارسول ّ 1 ١‏ ن بعرضوا 
اشمئزازاً ووا 1 نم j‏ ا ق لذبن ن أذ أذ نونك 0 


ياه رَضوا بأن بكونوا 5 الشوالف وَطْيَم الله ل لو 2 1 
ر 2 
لا A‏ يرون الاب إذا ر أجعة-م ليسم قل ل تت روا 
7 8 ت ا قر 5193 4 من ميا اركم وسكرى اه م ْْ 
ا ر ا ؛ 
ورو روون إل ا اليب والشجادة فل ١‏ کا کت 
سے م وام 1 e‏ 
امون . افون بالل | کک إا م اليم" لتر ضوا عنهو"” 


عرو اعم ام رجس موا م t7‏ ا بم کانوا يكسبون). 


. (1er التوبة‎ ( 


و واب 


(5) المتربصون 


الذين أظوروا إسلامهم إلا أنهم نكصوا عن الجياد ولجأوا إلى 
وسال وحيل ليتخاصوا من تبعاتهم وليتخلوا ء ن دورهم فالجهاد» و ركانوا 
يمون أعذارا يعامون مدى بطلانها حتى لا يشاركوا فى الجهاد كاتا 
يتر بصون بامؤمنين وهم على طرين الجهاد » فإذا عادوا منتصرين اغيموا 
وحزنوا »وإن وقع هم سوء فر ارحوا لا أصابهم ولأنهم م سكو نوأ معهم 
نينا هم شىء من 0 ره انذن لى ولا تنتدى” ألا فی 


رص ر 


اة ٠‏ سةطوا وان ج 1 م ا ر ن وان هي 0 


ل ¢ 8 اس ر ت 
سۇم وان د مَصيبّة را فل أ 2 ۴ نا من قبل و لوا 
رون . قر" أن بیج إلا م كسب الله ا حر ملاتا وَل الله 


لیو کل ي المؤوتون ٠‏ قل ل ربصن بها إلا 


ا 


2 م سل م E‏ 2 
حدى التعسيزيين و فون 


| 
ر ا نت ا بذ اب من ندم أو' بايد ين فار موا 


ر 
إن ف 58 مار يصون 4 ( ( التوبة ]مه ). 


(5) الظانون الله و اطق 


وهؤلاء خافوا على أنفسهم وأساءؤ | ان ,رمم » فل يصدقوا أن الله 
قاض تنوه واد فده دوا ما وعدم اله به» وقالوا لو أن الأمر فى 
ع ما اتركوا أنفسهم “يقتا ن ؛ وما خرجوا ايلاقوا مصارعېم» وکن الله 
“قد جعل خروجهم إختبارا لا فى أنفسهم من الشك » وإظهاراً لحقيقتهم أمام 
“الأؤمنين › ليتبيئوا ما فى قاو م من عداوة لله وارسوله ولامؤمنئين › وهؤلاء 
ال يكن لم نصيب من الأمن ع الذى سكيه الله فقلوب الو منين » 1 يكن مهم 


ا ل ج 


7 ا ت < لفك 


۳ 


الإسلام بل ا » ولهذا بو االمعركة ووقفوا برقبونها م 


ل 
e‏ 
عم اشام تون بار 2 لق الجاهليةر 


سرام اصع و 

ا فم الا 0 يقولون 177 ن 5 دن “لأر شنم قلت« هاما 
م مسسام م حر 2 ص َه 

قل لو كنت فى بيوتك لبرز لذن كيب ليم القتل إلى مَصَاجِمهم 

ولیبتلی ال مَانى دور وايتخُص مان ریک واش ليم بات 


الصّدور 4( آل عران غ6١‏ ا 
6 المتخلفون 


ودؤلاء قوم طابوا من ارسول أن اسم هم فيقعدوا ولا خرجوا 0 
فأذن هم 
اعروج » فالكفر والنفاق راسخان ف قاد بهم »فم ذاو ادو لهم ؛ وكرهوا 


التحهاد ضا بها وبة » وعدو | إلى تقبيط مهم E‏ 


3 هَّل' اا م ن الأخر من 53 4 و 24 کل له ين ف 


08 لأنه بعلم أنه اواد ترجى من حرو جمم 6 وقد أسعدهم عدم 


الرسول إلى الاروجچ درو الروم ف الصيف وف ك2 ار 4 فانتشر وا يتولون. 


« لانخرجوا فى الر فتتعرضوا لاجبد والعطش وتلقوا بأنفسك فى الملاك » » 


وا اسوا أن نار 6م [ أشد من حر الصيف وحر الصحراء وألدى 2+ e‏ 


. ت ص 0 3 .۹ 3 3 7 
الةو ن بمتعّد م خلاف وَسُول لَه وَكْرمُوا أن ماهوا بأذوالهم 
ek‏ 2 1 س ر و م ص 7f‏ َ1 
وأنفسهم فى سَبِيل الله وقا لوالا تفر وای اخخر فل نار جهم” شد حرا 
سے سے ر 0 مر ص 
و 3 نوا ينقبون” 4 ) الو بة ۸۱( : 


ون 


(۸) الرتابون 


الذين لا فة م ف أنفسهم ولافى غيرهم > لا بريدون عملا ولا يەدون 


عدة » ويبذلون الحهد لإشاعة الفتنة والفرقة تخطية أوققمم وحتداً على غيرمم » 


ى قرارة تفوسهم بباعث رهم على الجهاد ف رهونه 6 ويبدون المعاذير 


لتركه ؛ لأن قلومهم لم يستقر فيها الإعان » فيأتون رسول الله بأعذار كاذبة 


+مستأذنين فى التخلف » أما المؤمنون نهم لايطلبون إذنا لل#خلف ولا جزون 


أنقسهم عن أخذ حظوم دن ع السهاد 4 فإذا دعا الداعى لاما د کانوا مسةعحيوين 


ره و ع 


+ إليه حی لو کانت لدم أعذا ر نهم ٍ 80 تاذ رك الذين لا يؤمدون 


ا 


1 بالل E‏ الآخر وار ابت قأو م م فم ل Is‏ ادوا 


اغلروج لأَمَدُوا 1 ا ا ا ا یمام وقيل 
اقعدوا وهم a N‏ = رَجوا یکم Û‏ زادو؟ ل فللا و 


خلا لَّ ت فة و 22 ناعون 0 َال عل - اا مين . 


26 ابوا النئفة م ه١٠ E‏ وقلا اک الامو ق اء اف ور 
٤‏ 


٠‏ 1 عم 
من الله وم كار رهون نك ١‏ التوبةة 87/4 ) . 


ص 


(9) المعوقون 


وم نة مء من أهل الاق اشت رکو أف المرب اشترا كا ددا ہے تی رام 


اللؤمنون ¢ 3 ينصر هون ¢ نهم يشهدون الارب بنقوس در مريضة ¢ ونون 


بأى جېد يبدل لسكسب المموكة 3 0 حر يصون على طلب أطير لأنقسهم ؛ 


عدم وق ذلك عر ضون اللمارحين زيون هم التعود أو العودة دونالشاركة 


| 


ES 


۳ 


ويسطون الهم بالسوء ¢ ولكنهم عند توزيم الغنالم يظورون ويتظاهرون 
بالإعان ريا» وا ks‏ ف الحصول على تهييب مسا ٍ قل بعلم | 7 
العو وين ay‏ والما لین لاوا 6 ل 5 وَل باون 1 مر 
وم 

إلا قليلا . أشحة یکم فا جَاء اعلوف رَأيْتهم ينظرون 
إليك و ل 0 E‏ دن الوت فد 52 العوقة 
سلو ك بألسة حداد أشحّة لى الخَزْر أولئك ل يتوا تخبط اللا 
ھر 7 ا س 

أعمَالهم وان ذَلث كلى الله سيا 4( ( الأ اب( 


N2 )‏ ( اأرجفون 


وم أخطر ذئة فقد حذّر الله رسوله منهم » فهم عين لاعدو » وأسانه بين 
السلمين » ينشرون الأخبار الكاذية والشائعات المغرضة والوقائم الباطلة 
.والأراجيف اللصطنمة ليشغلوا الناس بها » ويفسدون عابهم حيائهم » ويؤدون 
أعاهم فى اللفاء » بظمرون غير ما ببطنون » يكهدون للمسامين فى السر » 
ويعماون على إضعاف معنوياتم > ومن هؤ لاء تهب ريح خبيثة على الجتمع 
الإسلاتى الذى أقامه رسول اله فى المدينة » وكان لابد لهذا الربح من أن 
يعزل حتى لا بكون له أثر » وأن بحرم من البقاء فى المدينة كل من كان له 
قلب فاجر أو لسان بذىء ل( لن لم ينه الْاتَِونَ واللرين فى فدرم 
رض والْمرجِمُو ن من الديئة لَمْذْرِينك يم ثم لآحاوردتك إا 
ليلا . ( الأحزاب )1١‏ . 


ميان 
)١١(‏ المنافقون 


قوم فى قاو م ضعف إعان وضعف عتيدة » كانوا به 5 فى أن الله 
سينصر الجاحدين » وكأنهم ظنوا بالله ظن السوء » ولهذا تحدثوا إلى أهل 
ام إنغما مهم إلى تمد عثل خطورة عايهم » فإمهم سيكو نون فىمتناول 
أبدى قریش يتقلون مهم من شاءوا » وطاابوم بالرجوع إلى ماكانوا عليه 
والتخلى عن تمد » وأوضحوا للم أنهم إذا استمعوا إلبهم سيحقةون الخير 
والسلام هم « يا أهل يثرب » لا مقام ك فارجهوا إن دیا رک وأهلهم 
حيث الأمن والسلامة فإنك #دوعون » » وهذه دعوة صرحة إلى الردة » 
والاستجابة إلمها نقض لعهد أهل يثرب مم الرسول حين دخلوا فى الإسلام > 
فقد عاهدوه وقتها على الطاعة والجهاد وألا يونوا الأدبار ... هؤلاء القوم 
طلبوا من رسول الله أن يسمج لم بعدم القتال والعودة إلى بيوتهم لأنها غير 
حصينة ومعرضة للسرقة إن م غايوا عنها ... هؤلاء دون شك ضعاف الإعان, 
قليلوا الثقة فى الله 0 إستقر لبابلقم فى عقوطم ويم ووجدانېم »فلو دعوا 
إل اة أعابوا وعاذوا ل واد قو المنافتون لين 5 قاذم ل 
ماوعدنا اله ال غرثوراً اد OI‏ طا م م ؟ أل ٣‏ 0 ب 
لاا لک ارا وان ریق منهم الذي ˆ اوت إن A‏ 5 
عَورة وما ھ ئ رة إن يريدون إل رازا . ولو O‏ يهم من" 
قار ما ثم أو | الفقية لأتوها وما نلبوا بها إلا يسيراً . ولد کا فو 


س ەا 


عَاخَدوا الله من بل لابو لون الأ بار و کان عمد اله ر ل ا 


3 د 2 2 - ےر # عل لبن سس 
فف كم الفر ان إن ررم مناوت أو الل ود الا تشون إلا قايا 
(الأحزاب ۹/۲ ). 


1 4 
الصورة الأولى وده عمد ايله بن‌ ای بن سلول 


كان سيد أهل المدينة » وكان قومه قد نظموا له ارز ليتوجوه 
وعلكوه علمم » ولسكن ما أن وصل رسول الله إلى الدينة حتى انصرف 
الناس عن عبد الله » تآلة ذلاك » ورأى أن الرسول قد استايه ملكا » فليا 
رأى قومه قد أبوا إلا الاسلام دخل فيه كارا مصر؟ على النفاق » قال سعد 
ابن عبادة ارسول 5 « يارسول الله ارق به ( يقصيد عبد ا( فواللّه لند 
جاءنا الله بك وإنا لننظم له ارز لنقوجه » فوالله إنه ليرى أن قد سلبقه 
EEL‏ أصبح عبد اله مغر وق بين اميق والعرب. أحدين ,أنه وأ 


اا 


حين قرر رسول اله قتل يهود بنى قینقاع » توسط لهم عبد الله عند 
الرسول » قائلا و يامد اج من موالى ) » اطا الرسول عليه » فكرر 
الطلب » فأعرض الرسول عنه » فأدخل يده فى جيب درع الرسول » فال 
له الرسول فى غضب «أرسلنى» » "م قال غاضياً حت رأوا لوجهة ظللا « وبمك 
أرسلنى » » فقال عبد الله « لا وال لا أرسلك حتى تحسن فى موالكٌ» أربع مائثة 
حاسر وثلاث ماثة دارع قد منعولى من الأحمر والأسود محصدهم فى غداة 
واحدة | 5 ا امرؤ اي ادوا » » وتدخل عبادة بن الصامت »> 
ووافق الرسول على أن مخرجوا من المدينة » وأراد عبد الله الاءثراض على 
قرار الرسول شه أحد المسلمين »الله بنو قينقاع « و الله لانقيم ببلد نشج 
فيه يا ابن أى ولا نستاهع عنك دفاعا » 

۲١ (‏ المدرسة العسكرية الإسلاسية ) 


م0 


ونی غروة أحد رأى رسول الله أن يتحصن المسامين باللدينة » ورأى 
عرد ان زائ النى وقال » اود كنا ازول اه نقاتل فا ¢ وحمل النساء 
والأطفال ف وله الصهاصى 6 وحمل م المحارة ¢ ونشبك المدينة بالونيان 
تكو ن کا لصن من كل ناحية » فإذا أقبل العدو رمته النسوة والأطفال 
0 
مافضت علينا قط » وما دخل علينا عدو فمها إلا أصيناه 4 وماخرحنا إلى عدو 
قط إلا اضات ميا ¢ فد مم يارسول الله وأطمنى 2 الأمر ل فإ ورنث هذا 
الرأى عن أ کار قوی وأهل الرأى دعوم @ 26 ولسكن تغلب الرأى الأ 
الها ل باروج ٤‏ ورك الجيش إلى ا » وشاهد رسو ل الله اكتيبة ال 
عنها تفيل » وؤلاء حلفاء ابن ألى من پود 2( فأمر الرسول بإعادتها قائلا 
ان ألى يقال له ېود و لقد نصحته اعت عليه برأى هن مصى فكان زرا 
ن رأيك 6 3 اق أن بقوله وأطاع الغليان الذين Ana‏ ) 6 وصادف حم 


هوى من نفسه » فاخذل مع السكتيبة وعاد . 


وعندما أنذر الرسول بنىالنضير وطلبمنهم مغادرة المدينة وانفروجءنها » 
استشاروا E‏ ينأف تقال لم 2 لاخر جوا من ديار وأموالكم 4 وأقيموا 
فى حصو دک »فإن معى ألقين من قوعى وغيرهم من العرب يدخلون Kae‏ 
Kia‏ > ووتون عن آخرم قبل أن يوصل [ايكم »> وبذلك وقف ضد 
سول ان مع قوم مختلفون عنه دينا » ولكنهم يتققون معه فى كره الإسلام 
ورسول الإسلام » ونزل بنوالدضير علن رأيه ¢ باجم الرسول ؛ وم إسرع 


¥ 


عبد الله إلى معاو نهم کا عاهدم » ونزل فيه قول ال نوارك وتعالى 
11 ان إل ن وا رون اوخوا لذن كنكوا ون اهل 
الكتاب ئن ارجم ل ل لاني فیک أخدا أبداً 
و إن فوتلقم لمرن اله مشه ليم كاذ بون 4 ( الحشر ١١‏ ) » 
والله تعالى فى هذه الأيات كشف موقف عبد الله وجماعته ۽ فبو قد عاهد 
القوم على اروج معهم إذا أخرجوا دلم يفعل » وعاهدم على أن يقائل مهم 


إذا قوتلوا و يقاتل » فوعوده كلها كذب , 


وخرج عبد الله وقومه من المنافقين مع امخارجين إلى غزوة بى المصطلق 
ابتغاء الغنيمة » وكانت فى نفسه حفيظة على الرسول والمهاجرين + تقال لرهط 
من قومه من الوزرج مع المنافقين وكان عندم زيد بن ارغ وهوغلام حديث 
السن « واللهمارأيت كالهوم ذلة » أوقد فعلوها ؟ » نافرونا وكائرونا فى بلدناء 
واه ما أعدّنا وجلا بيس ريش هو لاء إلا كا قال الأول: سمن كلبك يأ كلك 
أما والله ان رجعنا إلى المدينة اير جر الأعز منها الأذل » » م أقبل على من 
حضر من قومه وقال د هذا مافعام wal‏ أ<لاتموثم بلاد؟ ؛ وقاسمعموم 
أموالم فا وال اک م عنهم ما بأيد بك لتحولوا إلى غير دار ¢ 
لم ترضو ١‏ 3 فام حت 5 اش | غرأ دافا اھ اا عام دونه ) أبعم 
أو لاد ٠‏ وقلام وكثرواء فلا نيفتوا علمهم حتى ينفضوا من عدا تمد ٠‏ 
.ومثى زيد بالحديث إلى رسول الله ( فيل فى بض الروابات أن ناقلالحديث 
هو سفيان بن تیم ) وا ی اله ردول الل تقال و ارول ان ل الله 


أن أضرب عنق أبن أو مر تحد بن مسلمة يقتله » » فقال له الرسول 


“A 


« كيف ياعر إذا عدت الان پان عدا يفتل أصابه » » وقال أسيد ن 
حضير ارسول الله « أنت وال يارسول الله تخرجه إن شت » هو والله الذايل 
وأ المزيز .. يارسول الله أرنق به » فوالله لقد حاء الله بك وإن قومه 
ينظمون له المرز ليتوجوه مابقيت عليهم إلا خرزة وأحدة عند يوشم 
الميودى » فإنه ليرى أنك استابته ملك » › وسأله رسول الله «أنت. 
صاحب هذا الكلام الذى يلغنى عنك » ؛ قال « والذى أنزل عليك الكتاب. 
ماقلت شما مذلاك ٠‏ وإنزيداً لكاذب» » وقال بعض القوم «يارسولالله > 
عسى أن و الغلام أوم فى حديثه »و حفظ ماقال الرجل » » وقال رجال 
7 قومة « يارسول الہ شيخنا وكبيرنا لايصدق عليه كلام غلام € وبعك. 
ره ل تول ان تفارك ومال عم هولون شن رجت إلى لديف 
يخر جن الاخ نا الأدل ولل رة وار وله وللمؤمنين اکن 


الما فقين لأيعلمون 4 (المنانقون ۸) . 


وشاع أن رسول الله سيأمر بقتل عبد الله » وكان له إن حن إسلامه 
کان اسمه الحباب وسمّاه رسول الله عبسد الله ٠‏ . جاء إلى رسول الله وقال 
« يارسول الله » إنه قد باغنى أنك رند قشل عود الله بن ألى ما بلذخك عنه ». 
فإن كنت فاعلا فر أن أمل للك رأسة »› توالله لقد عات الازرج ماکان 
بها رجل أبر بوالده منى » إلى أخشى أن تأمر به غيرى فيقتك » فأقتل مومت 
بكافر فأدخلالنار »؛ وفى رواية أخرى « فرلی» فوالله لمان" لهك رأسه. 
قبل أن تقوم من اسك :هدا و إفى لح يارسو ل الله أن تأمر به غيرى. 


يتل » فلاتدعنى نفسی أن أنظر إلى قائل ألى عشی فى الئاس فأقتله 3 تأدخل. 


۳۹ 


النار » تعفوك أنضل وميك أعظلم “< تقال له رسول الله « ما أردث فل 4 


٤ 
. » ولا لمر به » ولتحسخن كيته عا کن بين أظهرنا‎ 


عندما أمر الرسول بندب الناس لاخروج إلى تهوك کان عبد الله أ كثر 
الناس مقاو مة لادب » وكان يقول للنئاس « سب محمد أن قتال بی الأصفر 
عع ات وان دكا ن أنطز يال اسا هنن ف اال نوم اهدده 
المعارضة المبدئية ققد جهن جا من قومه لاخروج » فلها باغ الجيش الإسلامى 
ية الوداع > خاف عبد الله ومن ممه وعاد إلى المدياة وهو يفول « ينزو 


عمد بی الأصفر مع جمد الال وار والبلر البعيد » . 


عندها فزن وسول اه أن تند إل تيرك أرمل إلى اال يدعوها 


للاستعداد والتبيؤ .. و اسم الناس إزاء هذه الدعوة إلى فريقين : 


۾ س أو لفك الذين أقباوا على الدين بقأوب متلئة هدي ونورا 0 ونوس 
٠‏ غرها ضياء الإعان » وحؤلاء توا دعوة الرسول خناما مسرعين 2 نېم 
الفقير الذى لاجد دابة حمل نفسه عليبا » والغنى الذى يقدم ماله فى سبيل 


اله ا ننه 
© لد أولزك الذين دخلوا ف الوسلام رغبة ف مام ارب ورهعبة هن 


وة السامين » وهؤلاء قوم ضاف الإيمان والعفيدة والعزعة » 1 تكن ديهم 


لفن 


همتهم » نتثاقلوا وأخذوا يلقمسون الأعذار حت لاخر جواء فقالوا حر شديد »> 
وقالوا مشوار طويل جمد » وأذن هم رسول الله ففرحوا بذلك فرح 
يا ن متعم خلآف رَسّول الو وَكَرِمُوا أن بجاهدوا بأمْوالوم 
و أ سيم في سبل الله و قالو ا فل تار ج اشد را 
وا كاثو | مون لیکو ا قليلاً وليبكو اكير جَرَاء با كانوا 
1 و ٠‏ (التوبة (ara‏ : 


فى جلاد بنى الأصفر » » فاعتذر عن اروج لسيب تافه لابرق إلى مستوى 
سكو أيته وجل موعن يعرف ١ق‏ اه عليه 3 قال 2 يارسول اه 6 أو أن 
ل ف التخلف ولا تفتى 4 نوالله لقد عرف ڈوم أنه مامن رجل أشد ا 
بالنساء می ۰ وإ قي إن زات سا ۽ بی الأصف ر أن لا أصبر 26 فأعرض. 
Aie‏ رسول الله وقال « قد أذنت للك 6 » أذن له لاه لاجدوى فىرجللاإرادة 
له »هو عد هواه ٤‏ لا يستطیع جم اد فس4 عن الاثم ¢ ولقد غضب أنه شیا 
وقال له « والله ماعنعك إلا النشاق » وسيئزل الله فيك قرآنًا » » فأخذ نعلي 
وضرب به‌وچه ابنه » اما نزلثالأية « ... ومنهم من يقول انذنلى ولاتفتنى 
3 5 وي م ع8 6م ف َ. 7 

ألا فى الفغةة سقطو اوإن ج ية السكافر ن » > ( التو بة ٤۸‏ ) قال 
له ابه « ألم أقل لات » ء قال له « اسكت يالتكم» فوالل لأنت أشد على 


وفى ببست سوم الوودى أجتمم نر من المناففين وأخذوا برددون 
عبارات التخذيل قائلين « أتحسبون جلاد بنى الأصفر كتتال العرب بمضهم 


۳۱4۹ 


دا ¢ 6 وأمر رسول اه عار ان يار 2 أدرك القوم مهم قل احترقوا 
فا4 عا قالواء فإنأ نكروا تقل بلقتم » » وأتوا رسو لانّهيمتذرون » ورل 
فم ا ق و وَ لئن ا او 0 5-8 وس و ولعب 4 4 


وأمر الرسول طاعحة بن عييك الله 2 ار دن أا ره أن حرف اليبت » قعل ٠‏ 


وتسلل بعض مهم إلى الجيش عل فرصة تواتمهم يتخلصورن فما من 
رسولالله » وكانوا قدعزموا على الخيانة عندما يقوم التتال » فينفثون خلاله 
هوم التردد وامز بمة » فلا لم بقع رودا اهار ا 
عالية فى الطريق » ولسكن الله تء الى عل رسوله عا بيته هؤلاء > فاحتاط عليه 
السلام للأمر » وجمع المثآمرين وأخبرم غلفوا بلله كذ . 

ومنهم من تعاون على إنشاء مسجد ضرار » وطلبوا من وول ادن 
فلل فل ارك ل الله إنا قد بنينا مسجداً لذى الملة والحاجة والليلة الطيرة . 
الشاتية » وإنا تحب أن تأتيدا فتصلى فيه» » تقال لهم « إلى على جناح سفر » 
ولل (وقت التجهيز لتبوك) » ولو قدمنا إن شاء الله تعالى لصلينا ك 
فيه » وكانوا قد أقاءوا هذا المسجد بناء على اقتراح لای عامر الراهب 
ایکون معقلا يقدم عليهم فيه ؛ وعمم الله رسوله من الصلاة فيه » ققد أخبر 


بخبر السجد » فدعا الرسول مالك بن الدخشم ومشد بن غدئ وأمرها 


0 طلقا إلى هذا المسحد الظالم أهلي تاهدماه وحرقاه » » ونزل قو ل الله تعالى 


2 0 


(١ 2‏ والذين اَذ وا مسا م ر 207 وتار 1 5 امو نين 
۰ أ وس ل 
وَإِرْضَادًَا امن حَارَب الله و من قبل يلفن إن اردنا إلا 


م ^ هة 01 ص ص ش 
الى والله ك ee)‏ كاذ بون 4 ( القوبة ¥ \ ( 8 


ندا 


وحدث خلال التحرك أن ضْأّت ناقة رسول الله تقال رجل من المنائقين 
« إن محمداً يزعم أنه نی وأنه Ku‏ بخبر السماء وهو لابدرى أين ناقته » 
فقال رسول الله « إن رجلا يقول كذا وكذاء و إلى والله لا أعلم إلاماعانى 
الله » وقد دانى عليهاء إنها فى شعب كذا » وقد حبستها شجرة بزمامهاء 
فانطاقوا حتى تأتونى با » ۽ فذهبوا ووجدوها کا قال عليه السلام » 
غاءوا مها . 


سل ا 


(؟) 


كان الجيش الإسلامى يقكون کا کون اليوش من قادة و حدد ٠‏ 


وكان هؤلاء يما يتفقون فىصفات عامة تؤهلهم الحوض غمارالمارك 


«ومواحهة ظروفها ٠.‏ 


۹ س 0 یکن يڪرج لقتال إلا من آمن بالله وبرسوله le)‏ بلغ حل 


الرغبة الاد السكرعة ف الاستشهاد 4 مو قل عند واه وبين ريه {ie‏ باع به 
ا ات 


سه ووهما لاح ماد ف سدوله .. من خلال هذا اعد وانطلاق مدن مصمو نه 


حرج المسامون إلى الغدوات واطروب موفنین أن أله مم اشک من أزرم 


pang‏ على عدوم ويشحذ مهم وريت أقدامهم ويعطييم النصر 6 و من 


:مواقف كثيرة تعوضوا ها وأحسوا وهم يما نون أحداث العارك الرهيبة أن 


فى بد ركان واضحاً أن السدو ملت التفوق المددى » وخثى المسون 


واا إلى ريه » وجەل يناشده ماوعد ره الجاهدين من عباده وظل ردد 
« الام هذه قريش قد أنت مخهلائها حاول أن تكذب رسولاث » اللهم فنص ر ك 


الذى وعدتنى 6 » ومازال يدعو حی سقط رداؤه 0 وأ وبکر رد الرداء إلى 


أبن 3 


ان . 00 سينا 


كني 


ماو دك 68 و قى ارول خفتة بن ماش رای خلاها مر اش قال ن 
بكر « أبشر أبا بكر » أناك نصر الله ء هذا جيريل أخذ بمنان فرسه يقوده. 
على ثنايا التق ثم خرج عليه السلام إلى الناس وقال « والذى نفس هحمد. 
بيده » لايقاتلهم اليوم رجل فيقتل صايراً عتسياً مقبلا غير مدبر إلا أدخله. 
الله الجبة » » ولسكن أى رجال خاطبهم رسول الله » إنهم الهاجرون الذين. 
قال عن لسائهم المقداد بن عرو « يا رسول الله امض لما أمرك الله فتحن. 
معك » » وال نصار الذين قال عن لسامهم سند بن سناد « اشن يا رمنول الله 
فنحن معلك » ».. اعم جند الله وجدد الإسلام المؤمنون بالل حق الإعان». 
والذين أدركوا أن قيمة حياتهم فى جهادهم من أجل الله والدين » وأن أ كبر. 
ثواب لهم هو الجنة نما ليذل أرواحهم فداء ارسالة الله وعطاء لله . 

وف غزوة الأحن أب اجتمع حو ل المدينة جيش كثيف المدد التقت فيه 
قوات قريش بقوات حلفائها من القجائل العربية الختلفة ومن ود الذين. 
قال عنهم حبى بن أخطب « تركتهم بين خيبر والمديفة يترددون حت تأتو م 
نقسيروا معهم إلى د وأجابه » » وكان هدف هذا التحالف هو القضاء على 
تمد وهه فى المدينة » ولم يكن باللديئة من يستطيع أن واجه هذا ابجع الذى. 
بلغ عشرة آ لاف » وجاءت فكرة الدفاع عن المديئة علىاسان سهان الفارسى. 
الذى شرفه الرسول بقوله « سامان منا أهل البيت » » تند أشار عفر الييدق. 
ومحصين المنازل وإخلاء المسا كن « يا رسول الله إنا 5 بأرض فارس إذا 
وفنا الخيل خبدقنا علينا » » وفوجئت قريش بهذ | النوع الجديد من الدفاعم 
واسكها ل تفقد الأمل فى الوصول إلى المديدة » واه الرسول بقابه ووجدانه. 
إلى ربه « يا جيب الضطرين ٠١‏ كشف هى وخی وکر بی » فإنك ری ما زل ا 


۳1٥ 


فى وبأععایی » › وأ: تاه جبريل اى ن الوقت 2 » فاشقد البرد 
وودّت العواصف وصفرثت الريح وانكفأت القدوروطرحت الأبنية واقتلمت 
اليام وأطنئت الثيران وأظانت الدنها ¢ وم حقمل الرجال قسوة الريح 4 
و امتلاات العيون بذرات الرمال » وفقد الفرشهون و حافاؤهم القدرة على 
الرؤية . . قال حذافة بن المان « ما أنت علينا قط ايلة أشد ظلمة ولا أشد 
رعا مها » قطن من رياحها أصوات أمثال الصواعق » ومايستطيع أحدنا أن. 
ر ى إصبعه من ققامها السائد » » وساءت حالة قريش » وأدركوا أنه لاحيلة 
لهم ولا خرج » وقال هم أبو سفيان قائد الجيش : يا معشر ريش والله 
<l‏ اسم بدار مقام » وقد هلك السكراع والخف » وأخلفتنا بنو قريظة > 
واا pre‏ الذى ار ه؛ ولقيئا من هذه الر ج ما "رون » ما تطمئن لا 
قدر ¢ ولا توم اا فار 6 ولا استوسك ليا بناء »فار لوا إلى 4 رتحل 6 * 

ووثب على حمله وجل عقاله وم بالرحيل ؛ فتعح باع عكرمة بن 1 ى حهل. 
اسلكه تقال له « إنك رأس القوم وقائدهم وتترك الناس)ء فاحة أبو سفيان 
إلى العاس ودعاهم إلى الرحيل « ارحلوا » » ورحات قريش وبق المداءون. 
فى مديلتهم لم يكسهم سوء آمنين مطيئنين » وقد تأ كدوا أن العقد الذى؛ 
باعو ا ر4 أنقسهم مازال ا ون وعد 5 حق وأن الله مدر وعدم 5 

إن لكل قتال حانبين مادى ومعنوى ؛ وا دی هو القوة بکل مقو ماتا 

ومكوناتها » أما الممنوى مو يشمل الإعان وااروح العنوية » ولقد جح 

المسون لأن الإعان كان يسيطر على أفكارم وعقوهم ووجدانهم » 

وكانت صاتهم بالل وثيقة متصلة لم تفقطع آيذا:» فكانوا خلال العازة 


يترون بكل قاو م ومشا عرم وأحاسيسوم إلى الله » ويعيشون معة كل. 


كلم 


.لات حيا م »> وکل يعر ف أله مقدم 7 عمل برضى عنه اله ؛ وبالتالى فبو 
متقنع به راض عفه يماؤه الأمل فى النصر والثفة فى اله » ولقد قدم قادة 
الإسلام بداية برسول الله ومنذ صدر الإذن بالقتال »أر وع المثل فى ميادين 
التقال انطلاقا من إعانهم بالله » وكانوا جميماً على مستوى الأداء المضا 
والبذل والعطاء » ولعل استشهاه قادة مؤتة يو كد ذللك . 


5 


وظلت الصلة الإعانية موصولة بين الفيادات الإسلامية والله بعد وفاة 
:ارول » وكانت هذه الصلة هى جحر الزاوية فى كل عمل عسكرى » وانخط 
الرئيسى لسياسة القادة والخافاء » فأبو بكر الصديق حين وجه جيوشه لحاربة 
اللرتدين » بعث بتوجمهات منه إلى قادة اليو ش قال فى مقدمتها « هذا عهد 
من ألى بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسل ( لفلان ) حين يعثه فيمن 


بعثه لقتال من رجم عن الإسلام ؛ وعهد إليه أن شق 3 م استطاع ف ا 


كله سره وعلائيته » : 


وهو E.‏ أ وام وش په رحاله ¢ طمما ف تويق الصسلافة 
.واسقمرارها » وكان لايترك فرصة أو بدع مناسبة إلا ووا فما قادته إلى 
الله » قثلا عيدما بلغه انتصار خالد على طليحة كةب إليه يقول « ليزوك 
ما أنعم الله به عليك خيراً » وائق الله فى أمرك » فإن ال مع الذين اتنوا » 
.والذين 3 ګڪسنون » ع ف ار ا ولا غين € . 
2 أول مغاهمرة إسلامية مع البيحر ¢ وتايعيم قائدمم الملام 0 الحضرهى وهو 


.اشد ر4 وخا طبه 2 با أرحم ارا ہین » با أحد » يا حى" › بأفيوم » يا څې 


1Y 


الموتى » لا إله إلا أنت يا ربنا ٩‏ » ومع هذه التوسلات ومع إعان الجندى» 


المسلم ومع شعاعته وحسارته » ت علية الإفتحام وعبر. السانون ميأه. 


واستاقوا الأمو الء وبلغ نفل الفارسستة لاف درهم والراجل ثلث ذلك . 


وفى معركه اليس بالمراق كان الثقال حدما شديدا عنيئا » فائمه. 


خالد يجوارحه ومشاعره إلى الله نفاطبه قائلا « الهم إن لك على" إن 
من أ كتافهم ألا أسنبق مهم أحدا قدرنا عليه » حتى أجرى رهم 


بدمائهم غ١0‏ . 


عر 


0 
وباهدف اكير الذى بمحاربون من أجله ge‏ أفصر الذى اا قال هم. 


« إلى لأرجو ألا توق العرب اليوم من قبلك » » ورأى خلال التقال خللا” 


ويقول لاتفضحوا المسامين ايوم » » فيقولون له ( لمم .. لعم .2 » . 
والأمثلة كثيرة . 


وواقع الخروب الإسلامية وواقع التاريخ الاسلاتى كدان ذلك , 


(؟) ولم یکن يخرج للققال إلا من أورك عن عق وفمم أن إمانه ّْ 


وصدقه نحت الإختبار » وأن اله جلت قدرته قد بتليه بالحوف والجوع 


والنقص فى الأموال والأنفس والثرات » وأن عليه أن يقابل ذلك بالصبر » 


فلا بجزع ولا يخاف ولا يهن » ولا يفقد عزمه وإصراره » ولا يضعف فى. 


EEE EEE REESE 


مام 
طالب اعدو ¢ ولا دخو عن اسه عزد لثاء العدو ¢ فإن كل ما بلاقيه 2 
الجهاد من صغيرة أو كبيرة قل كتيه الله له وأثابه عليه . 


وك أن تركوا مو اقعوم عالفين يذلاك أوامر رسول الله ف غزوة ا ¢ حی 


8 بالخيل و مده عكرمة o‏ أجل ¢ كماوا على من 2 دن الرماة تادهم مع 


اهار مم عبد الله بن جبير » وعادت قوات المش ر كين الماربة إلى ميدان القتال 
و ي#صا حون شعار اللحرب e‏ 
السفون المنتتعرون تدا اهجوم المضاد المغاجىء فتفرقوا ف کل وجه 


« ياللءزى ... ياطبل » » وفوجىء 


واختاطوا ¢ حى أن بعضهم کان يضرب لعصوم الأخر 0 اضطرب الال 


رسول افم « إل . . إل . . أنارسولالله . . أنا الى لاكذب . . أنا ابن 


عبد المطلب » أفا ابن العواتك » » وكان مع الرسول أبو طاحة وهو رجل 
رام شديد الرعی » شاهد النبل تأت من كل جبة ف اتجاه رسول الله » فر 
كتائته بين يديه عليه السلام وقال « نفسى ليفك الفداء» ووجهى اوحجبك 
الوقاء » » وكان رسول ال يشرف على ساحة القتال » وينظر إلى القوم 
وينادى رجاله » فسكان أبو طلحة يقول له « يانى الله » بأبى أنت وأتى » 
لانشرف » يصبك سهم من سهام القوم » رى دون تمرك » » وظل رسو لاله 
ری عن قوسه حتى اندقت سيتها وتقطع وره » فأخذ عكاشة بن حصن 
القوس ليوتره وقال « يا رسول الله لابيلغ الور »ء تقال له د مداه يبلغ »» 
قال عكاشة « فوالدی بءثه بالحق لددته حتى بلغ » وطويت مفه لفتين أو ثلاثا 


۳۹ 


وذا اأوقف الذى :عرض له المساءون ف أحد رود انتصارهم ف در 
ثارة أخرى 4 فق حالة الإنتصار لايحوز هم أن يثمهوأ فيملأهم الغ رور 
وبأخذهم أسوأ مأخذ لأنه مرض قاتل » وفى حالة المزعة لايجوز هم أن 
يضعفوا أو يبنو ا أو هدوا عن إعامم و تاوا عن عفد م أو يناس وا 
العهد الذى عقده م الله a‏ إن الشزعة إمتحان صعب 6 وهياك مبررات 
أدت إلمها 04 ولايد دن الوقوف علما والإستفادة مسا 6 مع الإستءرار على 


طريق الماد le)‏ باللّه وة 2 ره وأسلا ف نهر أو استشهاد : 
وموقف أذر فى حنين . 


فمندما تجمّم أهل هوازن وبدو سعد للاقاة المسافين » خرج هؤلاء حت 
قيادة الرسول لواجبة هذه الفوى التى تولى قيادتها مالك بن عوف » وكان 
مالك قد أصدر تماجاته لاجيش بأن ينحاز إلى قم حنين عند مضيق الوادى » 
ذلما مر المسامون فى واد من أودية تهامة هاجهم مالك ورجاله » واختاط أمر 
السابين واضطرنوا من المغاجأة » و اختات صفوفهم وتراجعوا ٠‏ ثم تفرقوا 
برجون النحاة » وانتهز العدو الفرصة فهجم بخيله ورجله وأمءن فى ظهور 
المسامين طعناً وضرب » وشاع الاضطراب فى داخل الجيش ؛ وسرت فى 
صفويه عدوى اله عة : 

وكا حدث فى 5 بدت رسو لاله وحده »والداس يتراجءون ويتدائعون 


دون وعى ۰. بق رسول الله وحده وأخذ يصهح ف الناس DJ...‏ أبن آہا 
الناس . . . هلموا إلى . . أنا رسول الله . . أنا مد بن عبد الله . . أنا البي 


يرون 


لا كذب ie‏ أنا ان عبداطاب» ¢ والناس 2 هاءبى لا إسمعون ولايغبءون. 
ولا يعون ¢ وكان العواس - الرسول أحد 4 ر قايل أ حاط وا رسول رو أن 
انكغت e Alc‏ ¢ وكان حوور الصوث 6 ر || نوك أن بل عو الناس 
يأمعشر المماجرين الذين بايعوا نحت ت الشجرة ê‏ 8 1 رسول اه . ٠.‏ 4 
. وعاد الرشد إلى القوم وسمعوا دعوة العباس وأسرعوا فى اتجاه الرسول وهم 
وتماسكوا ¢ وهاحجوا العدو فانككفت أهم مواقعة ؛ وڃلوا عليه حلي رجل. 


وأحد » نتفرقت جموعه وانقلبت الهزعة نهر ودا 


إذن خاض المسلمون فى حنين إمتحاناً » وتعرضوا لوقف فيه بلاء » 
ولسكنه فى حاجة إلى قوة اليقين وعدم الإعان ' ولقد أدر ك المسامون ذلك . 
فعيروا هذا الموقف من فرار وهروب وهزعة إلى تجمع وإندفاع وإنقصار > 
واستهانوا بالموت الذى كان بحيط بهم » واندةءوا إلى المركة بل الثثة 
نتملكوا زمام اأوقف وهزموا عدوهم » ونزل قول الق تبارك وتعالى. 
لتک صر اش فى وان شرم ويام كين إذ 0 5 م 


ر وه 


1 شو عدي مي شیگا صا فت اک E E‏ م ولیم 


ص 
2 م 


رت رل ك2 کیک تل و د وَعَلَ الدُؤْمنين انل ع 
هَا وعذ“ب لين روا ول لات جر اءالکافر بن) (التوبة (re‏ , 


5 3 5 5 4 4 
الدرس المستفاد دن هدين الموقفين موفف أحدل 3 موقف حبین ¢ هو أن. 
. التعجر بة القاسية التى تعرض لا المسلدون يجب ألا يكون اها أثر على نفسية 


خف 


القاتلين » فنى أشد الواقف صعوية وحرحا يأنى فضل الله » فيد كر المسامين. 


د حم لك ١ه‏ 
بوظامة الله وقدريه و که على الَو منين من 


عباده » وق هذا ما مخف عم 
ما قد يتعر ضون له دن صيق أو 1 ¢ وبذلاث شقد عزم الو هن ویقوی بقيئه 
ديؤمن بان أمداد السماء ونفحاث ای تأتى ف الوقت للام ¢ اتحعل المزعة 
را ¢ وأسكنة ار مشر وط باحتياز إختهار أن المؤمن نجاح ولقة 
وأمل . 
وهناك فوق أرض العراق أجرى اه لعياده إمتحاناً آخر 8 
فقد اجتمع جيش الفرس بقيادة مهمن جاذويه الذى قيل عنه إنه أشد 
المحم على العرب 3 وسار إلهه و عبيل سن مسعود HH‏ المسامين 3 ووقف كل 
جيش فى مواجهة الآخر على جانى نهر الفرات ( فى موضم بين برج بابل 
والعاقول ( 6 وكان لايد من أن ادير ا اليشين إلى حوث اليش الأخر ¢ 
وأرسل ەن إل أف عبهد ۵0 إما أن تعبروأ إلينا ودک والعبور ٤‏ وإما 
و « ناك عن العبور » وه قل لم فليعبروا » ؛ ولسكن القائد ألى أن يسم 
لهم » وقرر أن يعبر قائلا « لا يكو نوا أجرأ على الموت مناء بل نعبر لهم » » 
وعر اأساءون و يترك هم من إلا 5 ديد لا سم طم بال ركة أو 
الناورة » ولس فيه جال للسكر والفر » والتحم الفريقان » وهاجت أفيال 
إلى أبن ؟» واکان يق وسهام الفرس تأخذمر کل جا نب 4 ووصف 
الأغر العجلى ذلك الموقف نقال « وخزقهم الفرس بالنشاب وعض المسادين 
الأ » » ولا عجزت خيل السامين وقندت فاعايتها أمر أبو عبيد الناس 
۲١ (‏ - المدرسة الإسلامية المسكرية » 


¥ 


بالتر جل ومحارية الفرس وجا لوجه » وكا نت معركة غير متكافئة » قتل فما 
.وقتل معه كثيرون ؛ وقيل إن سيعة من ةيف حملوا اللواء بعده وقاتلوا حت 
دلوا ¢ وذاكرت الروايات أن المسلمين فقدوا ف هذه المعركة ا مابين 


#تهل وغريق . 
رى هل كان لهذه البزعة أثر فى نفسية المقاقل الملل ؟ 


إن الخليفة عمر قد عالج الموقف فى كلمة بسيطة » غين بلغه أمر المعركة 
وخسارة المبلمين قال « عاد الله لأتمزعوا » » وقدم هذه الكلمات الدواء 
الناجع ... نعم ... فإن المطلوب من الل فى حالة وقوعه فى مأزق أوابتلائه 
أن يتجه إلى اله » وأن بو کد صاته به تعالى » وأن يعمق إعانه وأن يظل على 
دينه قوباً صامداً » فهو فى موضع إمتحان من السماء » فإن صمد على إعانه 
وحمل ما تعرض له ناله فضل من الله » وأنفتحت أمامه السبل » وأشرقت فى 
د نياه مس الفصر » ولسكن إن تنابت عليه الظروف ول يصمد للممحنة » وفقد 


أن يتخلى عئه 5 اما 5 لأنه أ كد 


۴ 5 كلها‎ . hk 
دمه بلعسة و روه 6 قو ارد « ولايد من‎ 


ْ أن إعانه الضعيف م يعر به أطنة » وأعجزه عن أن تاز الأزمة ؛ الى أر اد 


0 
الله ا أن كتعدن كدراته اليا ية 5 


إن أزمة الجسر لم یکن لہا صدى ف تفوس السلمين » وم يكن لما أثر فى 
اعام »وم يكن لما أثر فىحبهم لاجهاد واندفاعهم إليه » وإن أزمة الجسر 
انميت بانتصار رائع للمسلمين بقيادة المثنى بن حارثة فى البويب » فقد ثأر 
السلمون لأنفسهم 16 a‏ الحسر » وقتلوا من الفر سأعداداً باغت عشرات 


الألوف » حتى أن الأرض لم تسكن عر لان جنك الل غطتها جميعاً » 


ہک 


r 


وقال عرؤة بن هرنمة فى وصف القتال « قاتلناهم قتالا شديدا » فو لوا حو 


القرات فا بلغه أحد فيه الروح » . 


وما بين الءراق و الشام كان هناك موقف بستحق الإشارة . 


عند مأ اجتمعت الحيوش الإسلامية فى اليرموك ¢ أرسل,أبو بكر إلى خالد 


فى العراق يأمره بالتتحر إلى الشام لماونة الجيوشهناك «... أن سر بنصف 


.وأتعبوا ) ... دع العراق واخلف أهله فيه الذين قدمت عام وحم فيه ثم 


امض iê‏ ف أهل قوة من عابنا الذين قدموا معت العراق من العامة ¢ 


اوعس قات الناريق واقدمؤا: عفادن لجار + ى اى العام هلق 


أا عبيدة س الحراح وهن Aue‏ دن امسلمين ¢ وإذا النقيم فأنت افر 
الجاعة .. 

وخرج خالد يجنده متتجما إلى الشام » وكان عليه أن تاز مفازة 
السماوة » وهى الصحرا ء الفاصلة بين العراق والشام .. وام يكن ال#حرك بالأمر 


الهين السبل ¢ ب لک انأ أمرا شا سير » فألط ريف وعر والتا عب 3 كر 4 


والعقبات عليه متعددة » حت إن الأو لاء الذن دعاهم خالق اه تق ل لوف 
أخرج فيه من وراء جموع الروم » فإى إن استقبلتها حستنى عن غياث 
المسلمين ؟ » » قالواله « حن لا نعرف إلا طريقا لا عمل الجيوش » يأخذه 
الفذ الر اكب » فإياك أن تغرر بالمسامين » » وأبدى رافع بن عمير رأيه لالد 


.فال« إنك ان تطيق ذلك بالميل والأثقال » والله إن الراكب المفرد 


ليخانها على نفه » ومايسلكها إلا مغرور ... إنها لجس لوال جياد لايصاب 


مہا ماء 6 , 


ê 


خالد ورجاله إذن أمام إمتحان عسير شاق ... هل علا بإعانه القدرج 
على اجتياز الطريق » أم تضعف قدراته الإعانية فلا تؤهل لاجتياز هذا 
الإمتحان ؟؟؟» أحس” خالد أنه فى موضم الإمتحان والإمتحان قاس » وعليه 
أن يقبمد » وان يتحدى الطبيعة » وأن يجتاز الإمتحان » فمو شخصية جديرة 
بأن تتعرض هذه الواقف وتتغاب علا » وهو مؤمن بأن رسالة السياء جب 
أن مم بض النظر عن أبة صعوبات أو عتبات » وواجه خالد رجاله بالموتف 
والقرار» قال « لا ملفن هدي » ولا يضعفن بق NE‏ 
تأى على قدر النية » والأجرعلى قدر الحسبة . وأن اام لانبتى له أن يكارت 
بشیء بقع فيه مع معو نة اله » » واققتم الجند عنطق القائد » وقالوا له « أنت. 
رجل قد جمع الله لاك اعلير . فشأنك » » ,کلف خالد راف بن عير بقوی 
عملية الإعاشة والشئون الإدارية خلال التحرك » فطلب من خالد « أبثنى 
عشربن حوور EE‏ اراهن ا 6 ١‏ تعمد إأمون فظم أ هن حت إذا أجهدهن. 
٠‏ العطش أوردمن فشر بن حتى إذا علاأن عد ليون فقطم مشارفهن ثم كميرة 
لثلا يجتررن » » وقال لاحند « اسشكثروا من الماء » من استطاع ia‏ أ 
يصر أذن ناقته على ماء فليفعل » فإلما المهاللك » . ٠‏ 


اجتاز اران الصحراء ف وت لوقه وموقم موب ووسط يادية: 
فاسية لاماء فا ولازرع ¢ واميفقدوا إعام ¢ بل صيروا و حی جم 
فرج ايه السكبير 257 وخا ھی عاقبة الو منين « 

چ عد و یکن چ للققال إلا هَن آمن بعمق بأضية الاتفاق الام على 


جميع العمليات اليدانية > وعدم الإ ختلاف فى شأن من شئو ما » والتحرد من 


rê 
الأمور الشخصية »> والسعى الصادق الأمين اتحقيق البدف والوصول إلى‎ 
الغاية ¢ و يستحل تار بخ المدرسة العسكرية الإسلامية اخعلاما 7 البدف عند‎ 
6 اعم‎ ls القائلين على عياف الأستويات 6 فالهدف کان وا‎ 
والكل مؤدن به ومقتلم بعدالته 6 وكذلاك لم بسجل تاریخ الملدرسة المسكرية‎ 
الإسلامية اختلاماً ف الوسيلة والأساورت ؛ بل ود سحل ھا التاريخ كل‎ 
مو رائع وعظيم وشريف 6 وزد امتلاات صقدانه اور القضامن وال‎ la. 
والنقاش العادل وإسكار الزات ۽‎ 4 ee القيادات والتفاهم الصريح‎ 
والخضوع لارؤساء بتفس راضية » وتنفيذ الأوامر بكل أمانة » والطاعة إلى‎ 
أقصى حدودها » ولعل الجيوش الإسلامية زت عن غيرها من اليوش‎ 


قدي وحديثا مده الغو مات الى ھی عر الزاوية 2 المثاء المسكرى 5 


بعد وفاء رسول_ الله وبعد أن أطت الثقنة على الجزير ا 
طويل بين الخلينة وأسحابه عن كيفية مواحهة تيار الردّة » ولعل الأراء 
اختافت خلال الحوار » إلا أنه حين قرر الخليفة مواجبة المرئدين تنازل كل 
عن رأيه » و أصبح رأى الخليقة هو رأى الجماعة » ووقف المسلمون جميعا 
من خلفه يواجهون الفتنة السكبرى صا واحداً وفكرا واحدا واستراتيحية 


واحدة والسكل درع للا سلام وعون لاخليفة ومدد فى سبهل الله 


وهناك ف اليرموك لا خط خالد أن جيوش المتتامين تعمل مسل كل 
جيش نحت إمرة أميره “ دون تنسيق بين كافة الجيوش » فرأى أن هذا أمر 
لا فق مم العسكرية اة وأساوب ارب 0 ٣‏ کس اة بل جم 


القادة وقال لهم « هل اسك يامعشر الرؤساء فى أمر يمز الله بهالدين ولايدخل 


۳۳ 


ale‏ معه ولا منه نقيصة ولامكروه ؟ 6 » فأجابوا بالا جاب » فقال « إسف 
هذا يوم من أيام الله لا ينبغى فيه الفضر ولا اليغى » أخلصوا جا دک و وأريدوًا 
الله بسكم > فإن هذا يوم له ما بعده » ولا تقائلوا قوم على نظام وتبعية » 
وأنتم على تساند وانقشار » فإن ذلك لا بحل ولا ينبغى» وإن من وراءم 
لو بعل ale‏ ا is,‏ وبين هذاء واعملوا فا لم تؤمروا به بالذى ترون أنه 
الرأى من والیک ومحبقه » » فسألوه « فهات » فا الرأى ؟ » “ أجاب « إن. 
أبا بكر لم يبمثنا إلا وهو برى أنا سنقياسر » ولو عل بالذى کان ويكون. 
لقد a‏ ا لدی آم فيه أشد على للسلمين مما قد غشيهم » وأنقم 
لامش ركين من أمدادهم دولك غات أن الذنا فرك Siy‏ فاه » الله » 
تقد أفرد كل ول ia‏ ببلد من الملدان » لا ينتقعيه منه إن دان لأحد 0 
أ راء الجدود » ولا زيده عليه إن دانواله » إن ا 3 لا ينتسم عنك. 
الله ولا عند خليقة رسو ل أن صلى انه عليه و سل »هاموا فإن هؤلاء ) يقصد. 
الروم ) قد يوا وهذا بوم له ما بعده » إن رددناهم إلى خندقهم الهوم 
ام نزل ردهم » وإن هزمونا لم نقلح بعدها » فماموا فلتتعاور الإمارة » 
فليسكن علمما بعضنا اليوم والأخر غدا والآخر بعد غد » حتى بتأهر كلك 
ودعو إليك اليوم ٠»‏ ووافق الأمراء على رأى خالد » وجملوا له القيادة. 
أولا ؛ وهم راضون متتدعون كل يود أن يرى بعينيه مصارع الروم . 

ول يقف الأمر عند الإتفاق على القائد وشخصهء ولكن تم الإتفاق. 
بالإجماع على خطة اللقاء التى وضعها خالد » فقد عرض عام الاطة ونالت. 
رضام واستحسانهم وقبوط, لتفاصياها . . اتفقوا على رأيه فى أن يبحمل اليش 
ادن( كنا م 1 عدو قد كثر وطفى , ( کان عدد الروم 


TEY 


زيد على خسة أضعاف جيوش المسامين مجتمعة ) » وليس من التعبية ( الحشد) 
تعبية أ كر فى رأى العين من السكر اديس »*وعرض خالد عليهم أرضا تنظي ا 
القوات » فعلى القاب أوعبيدة » وعلى الميمنة عرو ومعه شرحبيل » وعلى 
اليسرة بزيد بن أبى سفیان » وجءل على كل كردوس ( مفرد كرادبس ) 
بطلا من أبطال المسامين المغاو بر مثل الفعقاع بن عرو » وعكرمة » وعياض بن 
غنم » وعبد الرحمن بن خالد » وأقام على القضاء أبا الدرداء » وأسند مبمة 
الوعظ وإثار 5 المنويات إلى ألى سفيان » وأمرالمقداد بقراءة سورة الأنقال» 
إذن ققد عرض خالد اعاط ةكاملة ووافق ت كام كل الأراء » ودخل السامون 
العركة وهم متفقون ماما على شخص القائد وخطة العمل » وكان هذا الوقن 


دن بشائر النعر ا ف اليرموك ٠.‏ 


عندمأ و أويكر الد U‏ ألو ليد قيادة الفتعم الإسلامهى 3 بلاد فارس 4 


5 إل ن حار و کن قد عمد إليه بالإمار م هناك » 5 فيه 


بطاعة خالد » فلما وصل خالد سار إايه الثنى جو ادا كرعاً مطواعا » وسلمه 
القيادة راضيا » وعمل نحت قيادتة جنديا بسيطاً بعد أن کان قائدا له شأنه » 
وتعرض للثنى لموقف مشابه فى عمد اللايفة عر » نقد وى عر القهادة أبا عبيد 
أبن مسعود » ثم سعد بن أف وقاص , وت القياد تين عمل المثى جنديا 4 
رم الإنقصارات العظيمة التى تمت على يديه هناك » وخاصة نصره السكبير 
الع 


المزمة التى تعرض ها المسامون فى الجسر » وال أنبت حياة ألى عبيد 


ف موقعة البو يب ¢ الق استعاد ا كرامة الحددى الس روك 


| 
| 
| 
| 
١ 


YA 
و يكن البق وحدههو الذى تعرض لثل هذا الموقف ؛ فقد عزل عمر ن‎ 
لمالاب خاد ون الوليد وهوق أوج إنتصاراته على الروم ف الشام ۾ بيعل‎ 
اة الانتصار ات التار حية على ار تدين ف العدزير دعو على أهل فار س ف‎ 


العراق 6 وو لى الان مكانه أن عبودة بن الحر اح 2 وتشبل خالل أمر المزل 


روح الإسلام » وعل نحت قيادة ألى عبهدة دون حرج أو ضيق . 


إن الثنى ومن بعده خالد قبلا الأمربنفس راضية غيرحقودة أوغاضية, 
فشكل منهما محارب لا لأنه قائد اليش » ولكن لأنه رجل مسلم وهب نفسه 
لله تبارك وتعالى , قائداً كان أو جنديا » ومن خلال هذا الإدراك نذا أمر 
ألخليفة يصفته المسئول الأول عن سياسة الدولة » والقائد الأعلى للقوات 
:اجار بة» وصاحب الرأى فى شكون القتال . 

اهم هو أن اليش بكافة رجالاته لم يكن ليختلف على أمر من أمور 
المعركة » والثىء الذى كان موضم الفخار أن مسل واحداً لم بحجم عن 


إبداء الرأى ؛ وأن واحداً من القائلين لم حبس فكرة أو خطة » فكان 


كل رأى يثار وضع موضم الناقشة الجادة 6 فإن كان فيه خير أخذ 


به » وهذا يعنى أن مامن معركة خاضها السلمون إلا والرأى فما واحد 


:مقف عليه 5 


حين اول السامون مواقعهم ف ودر ل يكن الموقم من وحبة فظر 
على الفور . 


و بع المثنى ف مره الاخ رسال مع ا وزو حه إلى سوك بن أ 


۹ 


وقاص تصعده فية بأن متفظط با ليش على حدود الصبحراء 5 لأمها نمثل من 
وحهة نغاره (ie‏ ارا می ېره و ٤ه‏ فرصة السكر والفر وأطجوم 
وال ات 4 ويصمن له بقاء خطوط مواصلاته ممم ر اسټه ف امدينة سليمة 2 
و صون خطوط الموين من إغارات المدو 5 واحترم سوك رأى زميله ف 

کان الجيش الإسلامی کا أشرنا قادة وجیداً 

کک گے کے 

کان الها ئد يتولى أمور حنکده ويعال مواقف المعركة ومشا كلها 6 ويصم 

ما خططها ويتحمل مسئوليتها. 

ا القيادة تتمثل فى مستويين : 


© مستوى القيادة العلها . 


و کان رسول اه يقو لى القهادة العلها بنقسه طوال حياته 6 3 و لھا 


من بعلم عليه السلام اللفاء ¢ وکان م رک القيادة ف المدينة a‏ 


واخقلف وضع القيادة بعد وفاة الرسول ؛ فى عهده كان عليه السلام 
يتولى بنفسه قيادة الجيش» يضع له الخطط ؛ ويعد له السلاح؛ وعده بالرجال» 
:ويضع سياسة الممركة » ويشرف على تنفيذها » وكان عليه السلام مخرج على 
برا الحو كلد كانت اللعارك على عهده تتم فى نطاق العزيرة »> وامل 
أ كثر العارك بعداً عن مركز القيادة كانت تبوك » وكان الرسول ير 


ان 


و المدينة رة غيا به أحدا من رحاله يتولى شو نما وإدارتها ¢ ويلا عنك 


إلا أن الأمر تغير فى عمد اللفاء » لأن اطليفة ما كان يستطيم أن يترك 


أمورالدولة الفاشئة ليخرج مع اطارجين » وخاصة أن الحيوش زادت عدهاً ». 


وأن ميا دين الال عدوت )2 وأن الفترج الزمتية امعارك طا ا 


فى مر كر الفيادة »© يصدر منها الأوامر ورك هما الحيوش و عبر ما 


الإمداوات رالا أو سلاا أو مو6 3 ونظراً لوقاء القائد العام ف ا 


القيادة ا عن أرض المعركة ¢ ونظراً لا زه لابد هن وجود قا ند مہاشر يكون 


مسكئولا عن إدارة المعركة ومتابعة اا واننفهذ خططها 6 فكان ھن 
الغرورى أن ##واحجد ف ارقن ركه قيادة مستقلة تتحمل وحدها مسئولية- 
المعركة فى كافة الجبهات . . فى الشام . . فى العراق . . فى مصر . . فى شمال. 


أفريقيا . . فى كافة المواقع التى كافت فما لقاءات للمسلمين مع أعدائهم ». 


وألقت المسئوليات الجديدة نتيجة اتساع ميادين القتال وتمدد جبهاته مهمة 


خطيرة على عاتی الفا رد العام 4 اصح مسو لاعن مقا بعة الأحداث ¢ ومذاومة. 


الاتصال ¢ وإمداد اليوش ¢ وإصدار الأوامر والتو جات ¢ بالاضافة 


ور e‏ ماما 5 


تولى أبو بكر قيادة الجيوش بعد وفاة الوسول » وتعرضت الأمة. 


الإسلامية ف بداية كمه افتنة ار 5 ٤‏ 0 اليوش وحر كبا للقصباء عل. 


۳۳۹ 


المرتدئن 04 فاا 3 ل ذلا سس وقد شارك ف بعضها يسه حين قاد جا 


حار ب A‏ مأنعى الزكاة وهزمهم سسس أراد أ يعر ف أذهان العر ب إلى 


مايءود علوم وعلى الإسلام باعاير » ووصاد أنياء القتال الدائر بين الم 


أبن حارثة والفرس ¢ وأدرك أن الصدام بين الديائتين واقم لا عالة ع ا 


1 7 9 5 
اليوش وحر کہا إلى العراق © وتعدر أن يقولى بففسه قيادة هلو الحيوش 4 


فبعدث ورل العرب عن القاند الصا لح الفادر ¢ واخقار خااد أن الولهد 


هده المهمة 3 


١‏ وعندما بعك بالألوية إلى لاد الشام اختار سكل لواء قا بش يه 
ويوؤهن بقدراته وإمكانياته ؛ فرق فيه لقاب الشجاع والعفل الف_كروالحس. 


الصادق والفسكر السام > وبق فى مكان القيادة يرقب سير العمليات 


و بهل الإمدادات وينظم شون الفقتح ¢ فيلا حين حيو" بان الحيوش. 
الاسلامية فى الشام فى حاجة إلى مدد , أمر خالد بن الوليد بالتحرك من ٠‏ 


العراق إلى الشام يجزء من جيش المراق ليتولى مهمة القيادة فى هذه البجببة 


ذات الأهمية بالنسبة مستقبل الاسلام . 


وتولى عر إن أقاطاب القيادة بعك أن بكر 0 و تعر الصورة > وال 


بق ف هر ر القوادة بالمدينة وأشر ممه مهام عل » ولقد أراد أن مرج بنفسة ٠‏ 


على رأس مدد إلى المراق إلا أن أسعابه منعوه ونصحوه بالبقاء فى المدينة » 


والامدادات وتجويز الحشود ومواصلة المج اللازمة لوأ حمة الأحذاث ف 


مختاف قطاعات المعارك » وكان عر يقوم باختيار القادة ويعرض الأماء. 


كانت رد إليه من قادة الحيوش 6 وکان رع يقانه ف الدينة 7 


ty 


على أصدا به و رماب لهم اارأى والشورة » ولقد اختار سسك بن أ وقاص 


القهادة الجيش الإسلانى فى العراق » ومن قيله أختار أبا عبيد ين مسعود 
وكان بوجه التعلمات وأوامر العمليات بناء على المعلومات والبيانات التق 


نه يعيش 


:فى كافة الميادين » فالصلة قا ية بيفه وبين القيادات » وبياناتها وأعمالما 


يجاحها أو فشلها كانت دايا بين يديه و حت بعسره » وف وا كان 
يقرر ويبعث بقراراته ظ 

وكذلك كان الأمر مم عئان بن عفان مع قلة المارك التى دارت 
في عهدهم . 

ثم اخعلف الأمر فى عمد على" بن أبى طالب » فقد اضطر إلى مواجهة 


«طائفة من المسلمين رقضوا مبابعقه وقاوموا عهده طمعاً فى الللافة » فك 
ت 
'الحيش لقائلتهم ٤‏ وتولى هو وفنسه قيادة الحيش 3 ونقل مقر القيادج إلى 


السكوفة التى أصبحت مركز عملياته » وظات السكوفة على عهده عاصمة 


:الدولة ومقر القيادة باشر منها أمور الدولة واحتياجات المركة ضد 9 ات 


'السيدة عائشة ف الجل» ؛ وضد قوات معاوية 3" ن أف سفيان ف صفين . 
وق عهد الامو بين انتقات العاكعة ومقر الحيش إلى دمشق » حيث كان 


الخليفة معاوية رئيس للدولة ء وقائدا عاماً للقوات الإسلامية . . 


9 تغير مقر القيادة فأصبح فى عهد العواسيين فى بغداد » ثم فى القاهرة 
عاصمة الفاطميين , ثم ف القسطنطينية عاصة المهانيين » ثم تفرق أمرها بتفرق 


"ار المسلمين 7 


وکان مشو ی قادح الج خيوش بألى ف اللرتبة القالية استوى ألفيادء 


rer 


ألمليا » وم 5 . ن اختهار الها ند تخصم سیب شخمى أو عت تار دعم خاص». 
و اا ا 0 م على اا الأفوى والأصلم وار بشئون اطر ب والقاذر. 


على معاطة 0 المعركة وکان اى ف امقام الأول صدق الإسلام وټ 4 


فاختيار خالد مثلا تم على أساس فنه وقدراته وطاقاته التى تتمثل فى 


قول أ كدر U‏ ګید اللاك D‏ أنا أعل الناس خالل . لا أحد أء ن طا و مره 


ولاك ف حرب » ولا ری وجه خاد قوم أبداً eT‏ 


عة 6 ¢ ولقد اختارها بوبكرقائداً ليش المسامين ف دروب الروم بعل أن اين 


قدرته على القياد: وحاحه ف مواحهة أعدائه وطاقا ته الع رة الق كير ا 0 


فقال دين وقم عليه اختیاره« وال لا سين الروم وساوس الشيطان الد 3 
الوليد » » .. لقد كان خالد مدرسة فى فن المرب حرص على أن ينقل فنه إلى. 
جندهءوهذا أعتمد عام ف حرو به ٤‏ فبرز مهم قاد أمحاد حققوأ إنتصارات. 


خالدةلامثیل أ ال ونيم الثنى ن حار وء والتمقاع e‏ ن*رو ؛ والأفرع. 


ابن چ ' وبشر بن أبى رم » وضرار بن الأزور » وعدى” نحا الطاى» 
ومد بن مسافة » وهر ات ن حټان » وغالب بن عيد اه > وعياض بن غ 
وغيرم مركن خالد بتميز بفكر عسكرى متطور غلب به أقرانه » وكانت 
قر بش تعتتمد عليه فى حرويها »كا سعد به رسو لاله حين اسل » وبدت عبثريته 


2 إقاذ اليش الإسلابى ف مؤنة ¢ 3 عرف CH‏ أوبكر قدرانه فاس إليه 


أقوى لواءاته ضد للرتدين» فك نت له معهم جولات سجلت4 أروع صفحات. 


64 9 


rê 


الن العسكرى » فلا احتاج إلهه لوقف فى العراق كان على رأس جيش 
الاين هناك » م كان القائد الذى حفق أعظم انتصارات المسامين ف اليرموك 


د الروم » وكان انتصاره بدابة لانتهاء دولئهم فى بلاد الشام . 


.وخلال اللتجهيز مدد خالد وهو فى العراق بعث إليه أبوبكر بالتمقاع بن 
مرو ¢ واا سثل كيف معت بفرد وأحد مدو ¢ قال 2 لا روزم حش فيه مثل 
هذا »» فالقمقاع وحده ف نظر اخليفة أقوى من حش ؛ وهو وحده مدد لأنه 


.شاع دو رأى وبصيرة ولاعجحب o‏ 
الاس ألف مم کو اشد وواحد 5 إن ا عى 


وحين وقم الاختيار على عرو بن العاص ليتولى فتح فلسطين قال عنه عمر 


واخقار مر سعك بن ان وقاص قاد لاحش الإسلاى ف المر اق » وقد 
و س لأعها به فقال عنه «الأسد فی براثيهه» فأجاب أا به « نعم ؛ إنه رجل 


-شجاع رأم » . 


وقبل أن وض اجيش الإسلاعى معركة هليو ولوس فى مصر » بث 

عر مدد وكةب إلى عرو يقول له « إلى قد أمددتك بأريعة لاف رجل على 

كل ألف منهم رجل يمقام ألف » , وكان هؤلاء هر الزبير بن العوام » والمقداد 

-وعبادة بن الصامت » وخارجة بن حذافة » واختار عر الزبير قائدا المد » 
.وكان الاختهار خاضما لاضيه اللشرف فى خدمة الإسلام » نهو أحد عشرة 
شهد لهم النبى » وأحد ستة اخقارهم عر لاشورى » وخامس رجل ف الإسلام 


5 اسل ف سن اللجامسة عشرة وهاجر إلى الخيشة م رب ( واخى رسول أنه 


Fro 


انه وبين هة بن سلامة »وقال عنه رسول الله 0 لكل ای‌حواری وحوارئ 
الزبير » » ولقد شارك فى ممارك كثيرة يألى فى المقام الأول منها اشترا که 
ف موقعة بابايون ¢ وله 2 هذه الم رک دور ذو أهمية ¢ ققد قال 2 ف أهب 


دن اوأرو أن رتح الله على المسدين » » م أقبل مع كتيهة آزرته 


سذا على السور وعلاه ثم أمر أععابه أن رقوا إليه إذا سمموا تسكبيره » فلا 
مهم الروم تسكبيره ظنوا أن المسلمين قد اقتحموا الحصن فوربوا . 

والقادة المسلمون كثيرون امتلأت بهم صتحات التاريخ » وعزت بهم 
المعارك الإسلامية » وطارت شهرتهم فى كل مكان ؛ حتى أن خالد بن الوليد 
كان ينتهسر با کا كان ينتصر بسيفه © يسبقه إسمه إلى أعدا نه قهل مناز لهم 
عيدب الذعر وارعب ف قاوبهم » ويعملان مانعمله الصواعق » ويشيم الفزع 
عم ؛ متدحل قوأهم وتار عزا هم ...ردى ياقوت فى عفدم البلدان أن 
وين يف ELE SES‏ مضه باخ سار عن 
خالد وجيشه » فمهاهم حرقوص نن النمان عن مكاشفة خالد فمصوه » فرجم 
إلى أهله وهو يقول : 

ألا فاسقيالى قبل جيش ألى بكر لمل منايانا قريب ولا ندرى 

ألا فاسقياتى بالزجاج وكررا علينا كيت اللون صافية يحرى 

أظن خيول المسامين وخالدا ستطرقك عندالصباح على البشر 

مل لک بالسير قبل قتاليم وقبل خروج الممصرات‌من‌اللدر 


لقد أثبقت المارك التى خاضها القادة المسامون أن هذه الفيادات كانت 


TT 


على مستوى المسئولية » فقد امتاز من تقلدها بالقدرة والطاقة »واشتهر بالمكة. 
وحسن التصرف » وإجادة تقدبر الموقف» والموارة فى حريك الجيوش ووضم 
الاطط ومواجمة ظروف المعركة وأحدائها . . لد محققت لدم المبترية 
العسكر بة بكل خصائصها ومزاياها » ولاريب فى أن الإسلام يعقائده ومبادثه 
ومنطقه فى ربهة الرجال وسياسته فى إقامة أمة تعتمد على الاق والعدل والفوة 
كان له الفضل فى خلق أجيال من العسكربين كانت لهم بطولات ارتقت. 
إلى المستوى العا لى بل إلى مسقوى الللود فى دنيا الجرب والمعركة . 


وما لاتلف فيه إثدان أن.القيادات العسكرية الإسلامية لم تبتعد أبدا 
عن الجنود بل كانت لصيقة الصلة er‏ تي س معهم و 52 عاهم و عاف علمم, 
و لوجههم »كانت خلق م الروح الخر ية القوبة التاأهضة 0 وا 1 اس 
القيادة على مستوقى المكفاءة والقدرة 4 فقد كان اجنود كذلك ¢ و لاعحب. 
فالجندى يتطلع دايا إلى القيادة وينظر إلمها باعتبارها المثل والقدوة والسبيل. 
والمنيج والصورة 2 و اند داعا سيرون على مدى قادمهم ويتمثارن er‏ 24 
وكا نتالقيادات خرص على توافر الثقة بغرا وبين العحند 6 وغل أن کون هذه. 
الثقة على مستوى المسئولية » و كذلك كان اإند حريصين على”تة القيادات. 
مهم » ون خلال هذا احرص دن الع نبين كان اليش الإسلانى قادة. 


وحنداً قوة صابة وا راي وقلا 56 وعزعة لاتفل ١:‏ 


وانقراً 8 کاب ألى بكر إلى ارد نَ ألى سفهان وقد أمره على ووه 


م جام م دن أهل 39 و بعت به وهم إلى الشام : 


5 
قال أبوبكر فىكتابه « وإذا قدمت على جندك تأحسن نهم وأبدأم 
باللير و عد هم إياه » وإذا وعظتهم فأوجز فإنكثرة الكلام ينسى بعضه بعضا .. 
واعمر باللهلفى أا بك.... » » وفى هذه الكلات اعمط الرئسى الذى وضعته 
القيادة العليا لما يجب أن تكون عليه الملاقة فى ادان بين قائد الجيش 
وجنده » فا عللينة وهو التائد الأعلى حريص فىكيانه وتوجهاته على وجود 
تقارب بين القادة والجند » فلا يتعالى قاد أو يتكبر أو يزهو » أو س جنده 
يأنه بعد عنهم لابعيش بإحساساتهم ومشاعرم » فالكل إذن جع متحساب 
متعاون بسعى إلى خيره وخير الإسلام . ية ثقة وحبة واحترام وتقدار 
وولاء . 
لقد حدد القرآن الكر م صفات القائد الس فاشترط فيه أن کون 
عاناً بسكتاب الله فقسا حافظاً . . عار بالموب ومعداتها وأساليها. . قوی 
شجاعا حار اثقة جنده. . ثاب الحنان صاب العود قادرا علىقيادة الجند ... 
قادر؟ على ضبط عو اطفهو مشاعره ۰ عادلاحقی مع أغذانة رونا ای اا 
غير متردد . . ب#تحرى الأمؤو وعحصما. . وا من ففسه ومن قدراته... 
لايكر به أمر عدوه » ولا مزع صاب أصاب صفوفه . . ملعا بالموقف الذى 
بواجهة؛ يدر ا ه فى يسر › ولا يتمجل فى عد يندم عليه .. دام الاتصال مجنده 
رحيا بهمء ع طون عليهم؛سامما لتكواه» ریا فى مما ملتهم حب لاق اورمعهم.. 
حريصاً على معرفة أمر عدوه قبل أن يلقاه .. قادرا على المركة والمناورة . 


ولقدزود القر آنالمسامينقادة وجنداً يصفاتروحية کا ندزادا أهم خلال 


لعارك مثل : 


( ۲۲ 2 المدرسة الإسلامية العسكرية ) 


A 


© © السكينة » التى كان اله تبارك وتعالى يبمثبا فى قلوب الؤمنين 


رضا وطمأنينة » فلا تنال من إ يانم الأحداث : ولا تتسرب إلى مشاعرهم 
5 ص عر a‏ 5-5 
الأوساوس ل هو الذى ذو السكينة فى قالوب الؤمنسين اليركداذوا 


إعان مم إعانيم > ( الفتح ٤‏ ) . 


© © الشوف إل الاستشهاد والحدة ومافسما من 3 مفيم 0 فالشبيد 
لأ يعوب ولايصير فى عالم الفئاء والعدم ¢ وا هو عند ريه حى باق خالد , 
وهذا هو حسن الاب الزى أعده اله لعياده جين ¢ وفك عوصهم ف الأخرة 
عن متع الدنيا وشهواتها جنات مجرى من عا الانهار وأزواجا مطورة »© 
0 ره 2 م9 ۾ 5 2 a‏ و 5 ع 
7 فل وتبشكم ور من ذلكم للك بن انتوا عند د جات 
0 0 0 عض سے ے سے ت 3 
تَجْركا من تذتها الأنبار 4 (آل عران ٠١‏ ) › و لإ ولا تسين الذين 
50 ت ٹ2 كك ا راك EE‏ 7 3 
تاوا فی سیل اللو امواتا ول ا<ياه عند ربمم يرازقون . فرحين 


اتام الله مِن تَطْل 4 ( آل عران ۱۹۹| ۱۷۰) . 


© © السكره والمقت الإحتةارلاً عدائهم أعداء له 6 لأنهم قوم کفووا 
يالله واستحلوا الضلال : وآذوا المسلمين بألسلتهم و يدمهم» نوؤلاء يستحقون 


اا 7 ٠.‏ ص 
الازى والعار ل تقاتلوا ا ئمة الكفر امم لاأعان ّم (التوبة ؟١)‏ 


٠ ©‏ الودة التى ربط بين اللجاهدين » وتؤ لف قلو.هم وتوحد غاياتهم؛ 
ر عامل من عوامل النهس ¢ فإن اله ول آلف قالوب اأسلمين ps‏ على 
الإعان والإخاء ف له 6 اوا اا E‏ ومشاعر وأحدة ¢ وا<تمعوا 


على الولاء لله ولدينه ولرسوله » وهذا أمر مالستطيع قوة بشرية أن حققه فى 


4 


أى جتمع سای ل هو ادى ادك تفصره وَبالمؤمئين وا لف بين 


a 2‏ 5 ع م ¢ . رر س 

قاو م لو أت ماني الاراض جا ماألنت بين قاو .هم ولك“ 
ار 4 e ar‏ 

ا آل بكم 4 ( الأغال ٠۲‏ ) . 


© ه٠‏ ارعس الذى يقذف اله به فى قالوب أعداءا سلام » نقضط ب 
: ر 


i / . 3 005‏ م 57 ٠.‏ 1 
صفوههوم وازوع بصارم حى يتمكن سامون من رم از سه أىق قلوبٍ 
ني 7 252 ع 2 5 3 أو اس 
الذين كثروا الع ب 4 ( الأشال ۲ و اسفلقی فى لوب الذبن 

كفروا الرُعب 4 ( آل عران .)18١‏ 


© © مشاركة الملائكة للمجاهدين ف المعركة » حين واجهوا اله-دو 


وأفزعتهم كثرته > وفزعوا إلى الله أن يدهم بنصره » فاستجاب هم وأمدهم 
ا 1 سے صلم ار مص 
يالا كه بای بعضهم إر بعض وإردف يعضوم عض ( إذ تلتؤيثون 
٣‏ 0 م سس . , 5 هد ع و>. 
ربكم فاستجاب لكم أنى مد 3 بالف من الملائكة مُرْوَنين 4 


. )١ الأغال‎ ( 


ه ٠‏ الاطمثئان إلى مستقبل أيناء الجاهدين وأسرم » فاه تبارك 
وتعالى فة إل راا لای رظ جرت وس ا ا وإعدادم 
إعداد صا مام كا فمل الأب مع أبناثه » ( ودش الَذِين و يركوا 
هن خانم ذرية اما حَاهُوا عكيهم ليتوا اله وَليتولوا توالا دیا 4 
) النساء په ( . 


عم 


لقد انقصر المسامون » الما كا نوايتميزون به من صفات انتقر إلا أعداؤم 
وكانت هذه الصفات أسلحة بثّارة فى العارك تثبت أقدامهم ونهد من قوى. 


العدو . 


هذه الصفات كلها هى أ ر ز المعانى الى غرسها الإسلام فى قلوب رجاله > 
وتفيذها رسول ان كفا وح جا ار جل من هذا القرين الك ع الاه 
لمشرة رجال فى ميدان البأس وحال القوة » ولاس هذا التقدير عن حدس 
أو تخمين » أو عنتراسة ونظر » ولكنه عن خير صادق » يقول تعالى عز من 
قائل ل وأا الذي خر فن المَؤمنين” 1 اقتال ا 9 كم عشرون 
صتا رون احبر اما نتن ون ك0 يسك ما ياوا أ ألما مر ن لذن 


.)58 2 (+ 4 E يم قوم‎ i 
3 وصدق ا الم‎ 


فهذا هو وزن الرجال الذين صدقوا الله وصدقوا وسوله . 


( €) 


والطرب تاج إلى نوع معين من الرجال إتماز بقدرات خاصة » تألى 


ية لإعداد خاص د فيا وفيا . 


ولقد اهتورث المدرسة المسكوبة الإسلامية بلئمية هذه التدرات و بإعداد 
التاتلين إعداداً يتناسب مع إتهاجات المعركة» ويؤهلهم لوض غمارها » ولعل 
الإنتصارات العظيمة التى حتفا الجند المسامون فى مختاف اليادين وف شق 
المعارك حير دلهل على عيرم مده القدرات 5 
الإسلامية منذ أو عيدها وحی عمود أخرى لاحقة عاشوا حياتهم الأولى ف 
البيثة العر بية الى كانت ذات ميزات وخصائص أثرت تأثيرا مپاشرا عل 
سا وكهم وعاداتهم وصفاتهم » فسكان الشباب العربى قويا جادا سلے البنيان 
شجاعا متواضعا» ونشأ على تمجيد الشرف والوفاء بالوعد وحماية الضعيف 
وإغاثة الملوف » كا عرفت عنه صفات أخرى » كالمفو والالزان وآوة 
الاحمال و الم ' 

نكر المساءدون الأوائل ف ية حراوية رضت pple‏ أخلاقا خاصة » 
وأازيتهم يتقاليد حلدة > آف2 على هر السئين حولة وطبيعة وفطرة 


وصارت عنوانا هم بین العالمين 5 


رحس 


فالصحراء تمثل فوعا من الطبيعة اعاشنة ... رمال مخقلفة الألوان» وجبال. 


جرداء 4 وصحور م 04 و"عس قوية رة ¢ ور زفوف 7 وسيول HES‏ 3 


وانعمكست هذه الطبيعة انيشنة على نفس الءربى قوة وصلابة وجلد1 
فأصبح لا ْسى اللهل ¢ ولا يفزع ھن سفر 0 ولا بز عه عصف الريح أو محل 
المماء . 


وأفاد العربى من رحاية الصحراء وبعد آذاقها حدة ظاهرة فى الوص 
وقوة فى السيع وقدرة على الثم كانت موصعم تاره 4 وەن هنا كان لشم 
الحظر قبل وقوعه . 


وأعد Ale‏ هله الطبيمة اة الصير وا لحار والكفاح امو على حل قول. 
تأبط شرك : 


قليل التشكى لاهم يصيبد كثير” الموى شت النوى والمسالك. 
۶ 3 9 5 4 م 3 8 32 زفق ٠.‏ 85 51 
8 مو مام و سی بغير ها حديشا و يەر وری مو ر المهالاكت 


وحمل غينيه ٠‏ ريك“ فة الس من عد اا 0 ا 


. المازة الى لا ماء فيها‎ )١( 
. (؟) الافرد‎ 

(۳) الرقيب . 

(4) نجريد السيف . 

(5) املس . 

(1) القاطم : 


WE 

مړ ست 

وعلى حد قول ألى بكير المذ لى : 
ذا دك 1 ا ا ان ارقف ليون ا 
فإذا نبذت له الحصاة رأيتة ينزو لوقمتها طمور الاخيل 


وکان العرلى يعيش فى خطر دام » فهو لا بسكن القصور ولكنه يقي فى 
يبوت من الشعر والوير » مرها الريح إذا هبت » ويجرنها السيل إذا 
تدفق » وليس هناك شرطة نحميه من الغارات ؛ ولهذا لم يكن له حارس إلا 
مقايض السيوف وأسئة الرماح » وا يكن له ى إلا ظهور اليل » وشجاءة 
القلب وعظم النفس » وهذا حلي أول ما محلى بالشجاعة » شجاعة فيا قرة 
وحد للدنية » ودربة وتفوق فى استمال الأسلحة ء تأصبح بهذا كله أصح أهل 
الأرض بنية وأوفرم قوة وأروعهم قامة وأبينهم عافية وأ كثرم احمالا 
للشدائد والمشقات » وأصبح عدالا لعشرات من الناس من حيث طاقته 
البشرية . 
وتدرب شباب العرب على أعمال البطولة والإقدام > وکان العربى يبوحى 
إلى أبنائه بالقوة والشدة » وكانت الرأة العربية لا تدلل أولادها دلالا 


يضعف شخصيتهم وسىء إلى مستقباهم » بل كانت تدفم بهم إلى طريق 


الشرف واحتذاء كان الأبطال » ولقد خلق هذا النوع من التربية شخصيات 


عظيمة بارزة ¢ اشرت ۳ يمك ف الإسلام » حين وانت للعرب دول عديدة ٠‏ 


عتيدة: » وتطلبت الك الحدد خرة ومبارة وعقولا نيرة » قحلت ثلث 
2 و بطلاب حدر بره وه اره وعدو 2 


المبةريات السكامنة » وظهرت على مسرح القاريخ شخصيات فاقت فى قيادة 


640 شاعر دسم صبدالى» والبيت معثأة أله إذا رمأه بحصاة ليعرف مقدار استغراقه 
ف النوم ونب م 35 الصقر ٠.‏ 


6 


الحهوش والقصاء واندا<فة o‏ فد جع هذا كله دون ريسب إلى النشأة الأولى 
وإلى الخحياة التق تشر بتها نفوسهم فى الحداثة , 


وكان المرب ختارون لأبنائهم الأسماء التى تحمل معنى القوة والرهبة 
والشدة مثل أسد وود ونور وصر » وسثل ف ذلاك 3 ال رفيش » 0 
أسمون أبباءم اشر الأسعاء و وداب ٤‏ وعبيدم وا نيا حو «رزوق 


ورباح ؟ » » فأجاب « إننا نسمى أبناءنا لأعدائيا وعبيدنا لأنفسنا » . 


وكان العرب يفضلون الذكور على الإناث , لأن الذكر يذنى حوث 


لا تغفى الأنتى . 


وکات الصلات القبلية قبل الإسلام قد أسست على العداء والحمروب 
التو الية »4 و على الخالنة و الخصر 20 إن البيئة الطبيعية و الاجا عهة أهات 
تفوس العرب وطبوءتهم لحر ب والنزال ¢ قد كا نوا يتنازعون على ال أرعى 
وعلى المنهل وعلى الرئاسة » کا كانت القازعات تثار ينهم رغبة فى الساب 
والإغارة » أو نصرة لقريب وإن كان ظالا » كانت كل معركة تستبع 


الذى حدم القر ددر عى مصاحة ادن : 


حاء الاسلام يو جه هذه الطبيعة وبعدها أرسالة جايلة ھی هدا رة الما 0 


' .م A r‏ 4 ت 0 
ولذلك قال تعالى +( كنتم خيرامة أخرجت للناس امرون بالمرُوف 


5-5 .۰ ص رء 0 سے وص 3 0 03 17 
ې مهو م ا 10 ٠ 00 ٩‏ 
)5 شيو ی عن انكر وتؤمنون بالل ) أ لعمران 2 (١ ê‏ ¢ و لشكن من 


go 


اا وق إل اتير ا بالمەروف و هون عن انكر 


ووك م ال لون 4 ( آل عران )٠۰٤‏ 


جاء الإسلام لينغلم هذه الطبيعة لادمة الأمة العربية جه اء U‏ وللدفاع 


عن هيدا ريك ودن كع عقا لين هذه القازت اة ى ارس 


'الختلفه فى الذاية »> وحعلءا قوة وأحدة متحدة » متحمة إلى غرض نيبيل » قال 
۴ 2 1 رص ع 


2 ا 2 أكاء ل 5 55 
تعالى ل[ لو أنفقت مَانى الأرْض" حميدًا ما ألفت بين قلومهم ولك الله 
ا efi‏ إن عر 28 ز حكيم 4 ( 4 ( الأنقال ۳( 


لقد أ نضحت الصحراء شبابها ورجاها للقيادة والسيادة و ا < (ê‏ 
حاء الالام أتاح هم الفرصة ليعملوا ولتظبر مزایام ¢ وجات ف الإسلام 
وتحولت من مزايا فردة إلى مبادىء عامة » أزادها الاسلام جالا وكالا 


1 وتهدييبا . 


وهب الإسلام صفة النحدة عند العرلى ؛ فيعد أن کات رة ایت 
ظا لما أو مظلوما » نحو لت إلى دفاع عن الدسن وحرمة البداً والمقيدة » ونشر 
:ألوية العدل وار بة بين الناس » ولم 
هى الحانز للجماد وامتشاق السام » ولكن الافاع عن الحق ونصرة الدين 


تعد النصر 03 القباية و المصبية الحاهلية 


وسيادة المهدأ وإعزاز العرب بإسلامهم وديمهم هى الغانة والدافع والحافز . 


لقد تعمد الاسلام الأصولالأخلاقية عند العرب وهذبها وتماها وو<هها 
-وجبة حيرة ( واعتمد عا ف اسر مراد ده ¢ ووحدث الدعوة الاسلامية 


رجالا وا | ذوى قوى معنوبة عظيية نشر بت قاو مهم حب الإسلام وتقمموأ 


5ع 


معائية وغاياته 6 واميز حت الفتوة العربية بامثل الدينية 6 اف إلى 5 


الفردى وإعزاز العشيرة الرغبة فى الثواب والرهبة من الءقاب »؛ والعمل على 


السمادة 2 الدارين والسعى ف حير اجموع 5 


وعندما اضطر الإسلام إلى مواجهة أعدائه 2 ميادين الممارك 6 بين 
العر ب روح الإعداد الحيد الفهد للحرب » حتى أن أحد التابمين قال م كنا 
نعل أبناءنا الغزوات كا نعم الأية من القرآن » . 


وكان الرسول عليه السلام يطلب من أحابه المعاونة والساعدة فى تسكوين 
شخصية الحندى لدی بناهم 3 دإثار ةروح الجندية بهم ٤‏ ليحعلوا من کل 


ولا كان الجهاد فى سيل الله يتطلب من الجاهدين قوة وشبابا » نقد 
كانت تعاليم رسو لأذ غك حل القوة» و كاق ساوكه الخاص نماذج عليا 
ياغ وأحابه 7 

وقد ام رسول أله لصعدة الأبدان ودعا إلى العا نة ا ¢ وطالب 
عمارسة الرياضة لتجعل من الحند أفر ادأ لائقين جسمانيا لتحمل أعباء 
المعركة ومواجمة عنفها وشدتها ء فلرياضة تساعد على صقل اليج 


ولةد مارس العرب أنواعا كثير ة من الرياضة »كالمدو » وركوبالخيل »> 


دألضرب بالسيف»ء والمصارءة ور النبل » والسباحة » وكأن رسو ل الل مث 


ع 


وحن 


على ممارسة هله الأنواع 0 بل كان هو نقسة عارسها “كان للسنين جميعا' 
اثثل والقدوة والأسوة . 


فقبل المعث كان عليه السلام عوذجا كاملا لارجولة اة 08 ومثلا 
راقيا لاخاق العظي » وقد وصفته السيدة خديحمة حين خطبته لنفسما « إلى قد 
رغيت فيكت لقرايتك ٤‏ وأمانتك 4 وحسن خاقك ؛ وصدق حديثئك » 
و « إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وحمل الكل وتكسب العدوم 


ره 
وتةرى الضعيف وتعين على نوائب الحق » . 


إسحاق « إن ركانة عن عهد زيدبن هاشم بن عبد امطاب بن عبد مثاف 
كان من أشد قريش » فخلا یوما برسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض 
شماب مكة » فقال له رسول الله صلى الله علية وسل : يإركانة » ألا تقق الله 
وتقبل ما أدعوك إليه ؟ » قال : إلى لو أل الذى تقول حق لاتبعتك » فثال 
رسول الله : أفرأيت إن صرعتك أتفهم أن ما أقول حق » قال : نعم » قال : 
فتم حتى أصارعك » قال : ثقام إليه رکا نة يصارعه » فلما بطش به رسول الله 


صلى الله عليه وسل أضجعه وهو لا يماك مم نفسة شيع ً ثم قال : عل 


ل 


يا عمد » فعاد فصمر عه 4 ققام وكأنة وهو قول أشن أن وله أت 


قوة بسر » . 


3 


وام 


قالت « خرجت مع النى فى بعض أسفاره وأنا 1 أحمل الحم » تقال للناس 


> ما - $ ل ب ينا‎ a u 
تقد موا نتقدموا ء ثم قال: تعالى حت أسابقك » فسابفتة فسبقته » فسك تحت‎ 


الرسول بالسياق ومارسه 6 شق ونی أحول دن حل يث عا 


۳4A 
: إذا حملت الاسم » قال صلى الله عليه وسل للناس : تقدموا فتقدموا» ثم قال‎ 
: تعالى أسابقك » فسابتته فسبتنى » وجعل صل الله عليه وسلم يضحك ويقول‎ 
. » هذه بتاك‎ 
وف يح مسل عن سلمة بن ال كوع قال « بنا غر ن سیر و کان رجل‎ 
من الأنصار لاسن ابد مل يقول : ألا مسابق إلى المدينه . . هل من‎ 
رعا وتهاب شرية) ؟ قال : لا إلا أن يكون‎ CL مسابق ؟ ففلت : أما کرم‎ 
» رسول لله صلى الله عليه وسلمء » قال : قلت يا رسول الله » بألى نيك وای‎ 
. » ذرق أسابق الرجل » فقال : إن شئت فسبقته إلى الدينة‎ 
وكان الصحابة يتسابقون على الأقدام بين دى رسول الله ولكن‎ 
بغير رهان . ظ‎ 
وسابق رسول الله بين اميل فن الصحيح من حديث 3 عر قال‎ 
ES سابق ره ول الله صلى اله عليه وسل بين الیل‎ « 
وأمّدها الحنياء إلى ية الوداع » والتى ل تضكر أَمَدها ثنية الوداع إلى مسجد‎ 
بنى زريق » ( جاء فى الصمحيحين عن موسى بن عقبة إن بين الفياء إلى ثنية‎ 
. ) الوداع سثة أميال » ومن ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق ميل‎ 
وفى المسند من حديث اسا نه قيل له « کک 3 تراهنون على عهد‎ 
رسول الله صل الله عليه وسل على‎ e رول اث 4ه قال مم‎ 


فرس يقال له سبحة » سبق الاس فوش ١‏ لذلاك وأعجيه 6 . 
وف مسد اد عن ابن ګر أن النى سا بق بين ايل وأعطى السابيق . 


وإدرا كا لأهيةالإبل فقد سابق رسولا ل اما کا سابق بين امول » فی 
ممح البخارى عن أنس بن مالك قال « كانت العضباء لاست اء إعرابى 


۳5۹ 


على قعود فسابقها » وكأن ذلك شى على أصحاب رسول الله قال عليه الصلاة 


والسلام . إن دما على الله عر وجل ألا رقع شرا هن الہ یا إلا وضعة 6 . 


وكانت الرياضة البدنية اناشنة ‏ وهى ما يطلق عليها فى عمنرنا الحالى 
اليسكتيك العنيف ‏ من شعائر الإسلام ومنأساليب نشره » فقد كان ارسول 
علي السلام يقول على مسامع أسمانه « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من 
المؤْمن الضعيف » »2 ورأى عر رى الله عله مرة شايا ناسكا ا قامقه 
وطأطأ رأسه علامة اللششوع والتبتل خمل عليه وضريه وهو يقول « ارنع » 
رأسك » وأصاح قامقك »لا تمت علينا دينبا ء أماتك الله » . 


وفى مقدمة ما اهنم به الإسلامقى هذا الال الرماية » نتدأعطاها الرسول 
غاية رعايته واهئامة 6 وکان ت على مہاشر تما وإجادتها 14 ويشجم 
المسامين علبها قائلا « إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر ألجنة .. 
صائعه الحنس فی عل الخير » والرااى ه4 ع والمد به » فارموأ واركيوا ؛ وإن 


رمو اش إلى من أن تركبوا 6. 


وكان الحا بة يتناضلون بالرعى عن القوس فى حضرته عليه السلام » 
فى يح البخارى عن سلمة بن الأ كوع قال « م" النى عليه السلام بنفر 
من اسل نتتضلونبالسوق تقال : ارموا بنى إسماعيل » فإن أب! ک كان رامها » 
ارموا وأنا مع بى فلا ن ء قال:فأمسك أحد الفريقين بأيديهم ءففال الرسولة 
مالك لا ترمون ؟ فقالوا : كيف نرم وأنت معبم ؟ تقال : ارموا وأنا 


‘€ LS fan 


وقال عليه السلام « ليس من الامو مود إلاثلاثة : تأديب الرجل 


0» 


ر سه 3 وملاعبتةأهله ؛ ورميه بفوسه ونپله ٤‏ إن من احق ٤‏ ومن ركاارى 


بعدما علمه رغبة فإنها فعمة ‏ ركما » . 


وف ا مسل عن عة قال « مت رسول له صلى الله عليه وسل 
يقول : وأعدو | للم مااستطعتم من قوة » ألا إن القوة الرعى » ألا إن النوة 


الرى» ألا إن القوة الرى» . 
وقال ا ضا : 2 ھن مل أارى ثم رکه فلس منا» . 


وكان النبى يفضل الرماية حتى قيل إنه عليه السلام كان مخطب وهو 
متوىء على قوس وقال ان » اد كرت القوس عزف النى عايه السلام 
إلا قال : ما سوقها سلاح إلى خير قط » . 


و كانت الرماية سلاحاً حاد؟ فى تقال محدود السلاح . . كانت سلاا 
هاماً ورئيسيا فى الممركة » فقد كان السهم يعد يمقام رجل » فن كان عمل 
مثلا عشرة آم ويجهد الرى كان يصيب عشرة من الأعداء » ويقول 
ابن الم أن الخصم کان اف من الشات أضعاف خوفه من لديف واارمح» 
.وهذه حقيقة » فالرماية أنكى للأعداء وأشد کا ميو و مخ كركذ 
من الفرسان تحامت راميا واحداً لأنه يضرب عن بعد وهى لا تصل إليه » 
فکان يصيبهم ولا ا نه » ويقتل منهم عدداً يقساو ى مم ما حمل 
من سهام . 

وكان المسلون يما يدون الرى ٠‏ وكان أول رام نيم سعد 
ابن أبى وقاص » وكان هذا موصع نفره وكان يقول « إلى لأول السابين 


وم 


ری لمش ركين لسم » » ولقد دعا له رسول نه قال دالیم سداد رمیته» 


أذود سه عدوم ذيادا بکل حزونة وبکل سل 


4ا يعقلك رام من مھ د لمهم مم رسول الله قبلى 


وروى أن فتيان المديئة كأنوا يتعامون الرماية أيام بنى أمية » وقد تعاءها 


محمد الياقر وهو فى حداثته فلا قدم على عبد الله بن مروان وكان القوم برهدون ش 


أراد إحراجه وطلب منه أن برمى کا بر الناس » فر ىوفاق كل الوجودين 
قال له « لله درك!! أنت أرى المرب والمجم » ثم قال « يا حمدء لا يزال 


وقيل إنه فى أخريات الدولة العباسية كونت فرقة من ألرماة » كان لها 
وى خاص » وذلك على يد الناصر لدين الله » وقد ورد فى كلام حاجى خليفة 
اق كتنف ا ن عو يام ءآن افخ سق اطيار الس اة الا 
:هذا الزى » ويقولون عه أنه موروث عن عل بن أبى طالب + ثم سامان 


الفارسى 6 وصفوان ر أمية 4 وحديفة الان 4 والقداد 0 الأسود 0 


وف أواخر أيام عثمان بن عفان » أخذ العرب عن الفرس رى البندق » 
واهتموا مده الرياضة کھیراً حی نبغوا ها 1 ويرزت ددم الرياضة ف عرد 
الرشيد ‏ م فى عبد الناصر لدين الله » والببدق هو كرات من الطين أو 


التدارة أو الرصاص ر بالقوس.. مافتنوا ف رما بالأزاريق أو الأناينت 


اانا 


الهندقية ثم المدفم بعد ذلك . . . وقيل إن فرقة من الهارزين فى هذه الرياضة 
کان ها شأن كبير فى امروب الصليبية . ٠‏ 


و هنم االإسلام برياضة الصرب بالسيف » وکن ۴ من الفنون الق اشر 
با المسادون » فقد أجاد وا استخدام السيف إجادة تفوق الوصف ؛ حتى | م 


کان على بن ایی طالب من أشهر المقاتلين بالسيف » وهناك ألوف من 
المسلمين يقفون على صف واحد فى المقام الأول فى هذا ا لجال » وعثلون مكان 
الصدارة ف وذه ااريا ضة » وكان على يتقدم ف كل موطن الصقفوف وينقدذب. 
لامسكاره » اعتهاداً على قدرته فى استخدام السيف »> حقی أنه : زم فى مبارزة. 
َة فى حهاته » ولا عجب فقد روى عن الننى عليه السلام أنه قأل فيه 


« لاسيف إلا ذو الفقار » ولا فت إلا عل » ولقب بسيف الله الغالب كا سمى. 


خالد بن الوليد سيف الله الساول . 


6 وھ 8 هذا المبدأً دعا إل العداية بالصحة لإ ما بريد ا ا 


عايب دن حرج وا بك ريد ليطورع ولیم نعمقه علي اما م 'شكرون ) 4 
و ¥ إن اه حب التوابين و حب و و » إن النظافة ه ن الاعان 6. 


وكان الرسو ل يدعو الناس إلى التطور » ليبق الجسم لا يدل 


er 


مرض ٤‏ وا عا لا هده غ ولا يضعفه سكم ¢ وطاما كان الد سلما 
أصبح قادرا على تحمل المشاق وما أ كثرها فى الميدان وقت النزال. ‏ , 


ومن هنا كانت المسكة فى العناية بالأجسام ولقد أد ركت الوئاساته 
الإسلامية ف عهود م بعك الرسول هذه ال ¢ تأواتها عنما وتقد رها 3 
وبذلت غا 1 ما نتتطيعه من جود حت تتحفق الكفاء: الجسمانية فأولت 
شئون الياة عنايتها القائقة بالتنظم والترتيب والتنسيق » فظهرت ف تاريخ 
الأمة العربية صور جذابة ونماذج أخاذة وأمثلة قوية لاتفوق الجسمالى . 

وكان وسو لالل علية الالام مثلا المسامين وأسودق السكفاءةا سما نة 3 
فد تميز سم رياضى متين التركيب قوى البنية ... جاء فى كقاب الثفاء 
للقاذى عياض عن صفة رسول الله «أنهكان عظم الصدر » عظم المسكبين » 


والقدمين ١ر‏ بعة الم » ليس بالطويل البائن ولا التصير المتردد » . 


ووصف على رسول الله فقال « لم يكن بالطويل الممغط ( البائن الطول ) 
ولا بالقصير المقردد ؛ وكان ربعة من القوم ( ممتدل القامة ) ولم يكن بالجعد 
القطط ولا بالسبط »كان جمدا رجلا » ول يكن بالطهم ( الفاحش السمئة ) 
ولا بالسكام ( كثير الللحم ) »كان أسيل اليد شنن‌السكف والقدمين (غليظ)» 
جليل المشاش والكتد » إذا التفت القفت معا » وإذا مشى ب#كةاً تسكفيا 


کا ما ينحط من صبب ( ميل فى المثى إلى الأمام )» . 


ا 1 1 
وقال. أو ٣ر‏ رة و ما رايت أحدأ أمرع من رسول لله صل اه 
( 5 المدرسة الإسلاميةالعسكرية). 


“ef 


عليه و سل فى مشيه E‏ الأر ص 5 7 له» كنا إذا مشينا ممه ري أنفسنا 


وإثة لغير مكترث » ٠:‏ 


وهذه الأقو ال تدل على صعة جسمه عليه السلام وسلامة تركيبه وقوة 
ينيانه » وقال كفار قر بش وم يشاهدون اا يطوفون بالكعية حين 
اعتمروا بعد صلح الحديبية « سيطوف اليوم بالكعبة قوم كتمهم ّى 
يثرب» » فال علية السلام لأتباعه « رحم الله امرءاً أر اهم من نفسه قوة » » 
واصطبغ عليه السلام بردائه وكشف عضده الأعن دليل القوة (أى أوخل 
ارداء من نحت إبطه الأعن ورد طرفه على يساره وكشف متكيه الأعن 
وغطى الأيس ) » ففعل مله المسلمون . 


ويجاني الإعداد البدقى امهتم الإسلام اهتاما بالغ بتوفر الشجاعة واطراء 
والإقدام لدى الخاربين السامين » وبذل الرسول ومن بمده القيادات الختافة 
کا كيرا حتى بتصف السلمون بهذ الصفات التى يتطلبها العمل الحرنى فى 
.للعركة » وكان الرسول وكافت من بعده القيادات الختلفة مثلا لاجند وأسوة 


صالة » ولذا قال عليه السلام « أححالى كالتجوم فبأيهم دتم اهتديتم ». 


كان أصماب رسول الله هم القوة التى تمد المسامين بالنور وتدفمهم إلى 
النصر » وليس أدل على ذلك مما فعله خالد حين أمره أبو بكر بالقوجه من 
العراق إلى الشام لماو نة جوش المسامين فى حربهم ضد الروم » حيث أراد 
الاستثثار بصحابة رسول الله وأخذم معه قن قواته » فنضب الثنى لهذا 
الاستثثار وقال « والته لا في على إنقاذ أمر ألى بكر كله فى استصداب 


صف الما رة 3 بعض النصف ل ووالله ا من النصر re‏ ¢ 8 327 


م6 


والإقدام والجرأة » وم أعزى الناس بالاستبسال فى القتال وطلب الشهادة » 


8 
لان صفانهم وحرارة إعانهم وحوية الى و سیردا تود هم وارشدم وز 
غيم روم الحرب “ولام تمهدوا عم الرسول غزواته وثبت بلاؤهم وعظمت 
و ريم وصقام م مما ارك 6 فكانوا ف كل جيش القبس الذى مېد یه 1 
و اسح الج راح 0 م6 والقدوةالتى 2 تذى ¢ م rl‏ هة اله ران دوی كي به 


أصواتهم » إذا اشقد سمير المدركة » فيزاد الجيش قوة ويقيناً . 


وارتق السامون جا إلى مستوى صحابة رسو ل الله » فسكانواجميعاً أ بطالا 
الا اسنئتى منهم أحد. . كانوا أبطالا شجمانا تنبعث شداءعتهم من عقيدة 
يضح قمهأ 00 كل شىء .. يأمهوأ بيهوولدهوكل عزيزاديه .. واجه أوعبيدة 
ابن أ راح أباه ساحة القعال فى بدر فال له « يا أبت اغرب عنى حتى 
لا يقال إن أبا عبيدة قتل أباه » » ولسكن أباه أمس” على القتال وللكن 
أيا عبيدة كان يؤ»ءن بصدق وحق أن رابطة الله وإعانه به أقرى من 
أبوة أبيه له فرفع سيه تأرداه قتهلا . . . ولد بضحى برابطة الام و القربى فى 
سبول عتيدته ينبرى ليصارع أبأه إسيفه ويصرعه وهو يدرى أى ك 


يلوق بد وأى حزن يهأ ليه من بعذهة ¢ و که الولاء الصادق لامبداً وللعفودة 


لقد أذهب الإسلام من قلوب رجاله ية الجاهلية واجقث من نفوسهم 
الأثرة والمصبية . . دفعهم إلى ققال المشركين ل با أثها الذين اموا 6 نوا 
ا ك انار واد وا اطا واءاموا أن الله مع 


“e 


لمتقين) [ التو بة : ؟1 ]ع وهذه الأمة حمل أمر مقاتلة السكفار الذين عيطون. 
بالمسأمين ويعيشون فى متمم كرض : يحب اسقئصاله » حتى يسلهذا الحتمع فلا 
يتعرض للتصدع والتشقق ويد أمنا وسلاماً واستقرارا . ٠‏ وهام عن الأرار من. 
او على الصير والثهات ل وَلاً وتوا فاب بشتاء القوامر ا 
تألمون فانم ان اا و ر و 
ليما > حكيمًاء | النساء : ٠١6‏ | .. واللّه تبارك وتعالى فىهذه الآية ستحث. 
a e‏ وبوقظ مشاعره, للجواد وسبيله بعد ماعانوه من شدائدوأعوال». 
ويأمرهم بألا بتر وا فطل بالعدو » وإذا كانالمؤمئنون يلقو نأ«والالحرب. 
الاأنهم يستمذ ونما ء لأنها تفتحأمامهمطر يق الرحمة » وتازلم عندالله منازل 
الرضوان ؛ وخامة أنهم يقائلون عن شعور بأنهم إن انتصروا عادوا بالسلامة 
والغنيمة» وإن قتلوا ظفروا عا عند الله » أما المدو فليس أمامه إلا النصر أو 
الموت على السكفر ... ورسم للم الاسلام طريق الفتال وأسلوبه » فالمؤمن وهو 
بحاهد فى سبيل الله يأتى أعظم الأفمال وا ا وأعر باع قله 
لحي يدون القتال أن يلتحتم فى صفوف الجاهدين ؛ وأنيأخذ مكانه فى الصف » 
وأن يعطى الماد حقه » وأن يقائل حتى يكتب الله النصر لامؤمنين ل إن 
الله يمصبة الذين 6 تاو وق ا 
| ال ]و از مم من القرار فإن لقوا العدو فليثبتوا له وليكون. 
لقاؤم معه جاداً » فيهتصمم على النصر أو الشهادة » دون أن تسيطر على أحد 
منهم رغبة فى الفرار من وجه العدو » أي كان الموقف وأبا كانت قوةالمدو. 
وش وکته » فإن من ينسكص على عقبه ويعطى العدو د ره » يكونقد خرج عن 


اطاط امرسوم 4 كلوق موضع الغضب من ا 34 ولکن ا e‏ يععى. 


oY 


اسم لاعدو ظ ره إذا كان ذلاك أصاءة الموقف أ وللا م إلى وة خرف 
من الو منين رغبة ف الذكاية پالم دو ل ا ا 8 الذين مو | إذا 1 ال 1 
وا ا ا تل لوه الأ 3 معدم ر 
قروا ر حه فلا تو وم لاد بار # ومن" ا بو مر دبره 5 
مرا لقتال ا متك | إلى 5 ا 11 عضب رهن أ ا 
ت و بس الصو 5 15 ااال : 56 1 : 
نقف كلما أمام فكرةالهرب من ايدان ¢ و اسك lle‏ طويقها م بفكر عرف ف 
امرب من عذوه, لأن الإسلام جعل عدو ب أرب صارمة وهى غصب من 
اه 2 جوم" 57 قد بك المسامون عند هز عتم می موقعة الیسس قال لم عر 
ولا 0 ا ر ا نا شک إا حرم إلى" » الهم كل مسل فى حل 
منى » أنا فة كل مل » » 0 جه المسامون فى هذهالموقعة سلاحالفيلة » دم 
يكن هم در أية ر اله » ففر أمئة» وتدخلت عوامل أ ذركا ف المعركة أدت 
إلى هز گم 6م e‏ ¢ فليا عادوا 4 وخدم نوا إلى خطورة مأفعلوة 
فبکواوم يأللون » وكان من الغارين معاذ فسمع قارئا يقرأ لظ ومن لوهم 
وو مش د ره ۰ إلى اجر الأية تبي 0 وعلا ریه 3 فال له ګر 2 لا تبك 
.يا معاذ ) أنا فوكت وإعا | مدت إل“ 6 ©» ولند سحل ال2 تاريخ الإسلاى موقفا 
مشا على عمد رسول ان حين هزم المسامون فى موقمةمؤنة» وروا عاندين 
إلى المدينة 6 وول استقباهم الئاس استقيالا 8 4 وقالوا هم «يافرار» رركم ف 
سبقل ان ( ؛ ورفض أهل الديئة أن ينقروا لم فرارم حی أن كثيراً 


٠ إحدى ممارك العراق‎ )١( 


oA 


وسوا کان له موقف آخر فقد خقفه مہم وواسام » وقال للناس« لسو 
بالف رار » و اکم الكرار إن شاء الله 46 فهدأأت هذا التو ل ال كر م نفسية 


العائدين واطمأنت قوم . 


إذن فإبراز جانب الشجاعة والجرأة والإقدام عند المسلمين عامل هام لد 
خطورته وقيمته ؛ لأن الممركة تحتاج دام إلى الرجل الشجاع الجسور صاحب. 
القلب القوى الذى لا مهاب المواقف ولا مخشى هول العركة ... ولهذا كان. 
الإسلام بثير فى نفوس الحاربين كل متومات الشيجاعة وعواملها وأسباها 
ودوافعها . 

وكان: رسول الله هو القدوة» فقد رثوى فالصحييحين من حديث ثابت. 
ابن أنس قال « كان رسول الل صلى الله عليه وسل أحسن الناس وأجود 
الئاس و أش بجع الناس » ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة نانطلق ناس قبل 
الصوث > تلقام النى صلى ال عليه وسل EF‏ وقدسيقهم واستيرأ انبرو هو 
على فر سلأبى طلحة رضن الله عنهوف عنقه السيف وهويةول :دان تراءوا.. 
أن تراعوا » .. وقال اين عر «ومارأيت أشجع ولاأمحد ولاأجود ارقن 
من رسول الله صلی الله عليه وسل» . . وقال على" بن أبى طالب «إنا كنا إذا 
اشتد الوأس واحمركت الد ق انقينا برسول الفا يكون أذ أقر بإلى العدو 
منه » ولد رأيتنى بوم بدر ومن ناوذ بالنى عليه السلام » وهو أقربنا إلى 


المدو ¢ وكان دن أشد الغاس ومد ا ( . 


وتمثات شجاعة النى فى مواقف كثيرة خلال غزواته » نذكر منها على 


e4 


وكانوا بزيدون على اثنى عشر ألف رجلء وھا جم عدوم وصب عام 
وابلا من النبالفولو! متفرقين ودب الذعر فيم <تىقال أخ لصفوان سن أمية 
و الآن بطل السحر »» ولكن الرسول وسط هذه الأحداثل تفارقه شداعته 
ولميبرح مکانه بل وقف‌علی بفلته البيضاء فىقلة من أعدانه وهو ردد « أنا الى 
لا كذب .. أنا ابن عبد المطلب » » وشهد المسلمون ثبات الرسول وناق 
شحاعته نعادوا من حديد متمثاين به ء وكانالنصر » وقال عليه السلام « إن 
الصبر فى مواطن البأس مما فرج اله به الهم وينجى به من الثم » . 

ولذ كر أيضاً ما حدث فى غزوة غطفان فقد زل المسلمون على ماءيسمى 
« ذا إمر » وتزع الرسول ثوبه يجففه من مطر يلله » وارتاح ف ر 
فأبصره رجل يدعى دعثور » اء بسيفه » ووقف على رأسه وقال « من 
عنعك منى يا تمد ؟ » فقال «الله» » تأدركت الرجل رهبة »فوقع منه السيف» 
فتناوله الرسول وقال له « من عنمك می ؟) »قال دلا أحد» تعقا عنه الرسول 
وأسلم الرجل » وأسل 8 قومه. 


واهذا كان المسامون az‏ صورة لواقف رسول الله شحاعة ورا 


وإقداماً وعزما . 


ألا يدل اسلا جءج عل محمم كا هذه الصفات فى شسه... لد سم 

وسار م در مع .2 

إن أب الک بن هشام آذى رسول الله وسبه » فغضب وحمل قوسه وحٹ 
عنه حت وحده 8 فى قومه » تأقبل وه ثم رفم الوس ¢ وضر به وجه 


شحة منسكرة ¢ وقال له 2 أ تيه وأنا على دته أقول ما قول 04 


۳۰ 


وكان جراة شجاعاً فى كل ار 5 حت فقتل نوم أحد .٠‏ شهدت در 
شحاءته حين قتل الأسود بن عبد الأسود الخزوى وكان رجلا وما من 
كفار قريش » وحين قل شيبة بن ربيعة . . لقد كان معلا بريشة نمامة فى 
صدره يوم EA‏ عا أمية بن خلف « من من العم بريشة نعامة فى 
صدره ؟ » »فأ جاه عود الر هن بن عوف «ذاك هزة » » فقال أمية م ذا 


الذى نعل بنا الأفاعيل » . 


ومن المسامين الذين ذاعت شجاءتهم عل“ بن أبى طالب الذى نام فى 
فراش رسول الله يوم الهجرة ثم شارك فى جميم الغزوات » وكانت له فما 
مواقف نمع بالجرأة والشحاعة ¢ وما موقفه يوم اطندق عنمأ واحه 
مرو ن عبد ود قفالا س 8 برو إنك كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل 
من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها مته .. فإلى أدعوك لازال »» 
فأجابه مرو » وا ياابن أخى فوالله ما اجب أن أقتاك © ¢ مقال على «ولكنى 
وال اس أن أقتلاك 6 3 تبارزا وقتله على" .° وكان عل" صا حب الراية 
ف عزوة ق المصطاق 04 ےا رفض بنذو قريظة > سڪ ن معا صاح عل 
2 5 ٠اكتدبة‏ الإعان 04 وان لأذوق.” ماذاق ره “أو لفتحن حص م CC ore‏ 
e‏ معو ا دته قالوا 2 ا عل تال على e‏ سود بن معاذ 04 . 

ووصف الشاعر العربى الأعور التّى شيا عة الق إن حارثة ویلاءه 


فى قتال الفرس فى قو : 


)١(‏ قال هذه القصيدة بعد التصار المثى فى موقعة البوبب الى أن الت عاراهزعة فى الجسر 
وردت لامسامين اعتبارجم والثقة بأنفسسهم وبال الذى وعدم النصر . 


8 


كاك الأعؤور :دان الى "أعوارا” واا ينك اى دان 
' وقد أرانا بها والشمل متمم إذ بِالتَسَيكهِ"؟ ققلى جند هرانا 
أزمانَ سار الى باطيول لهم فل القوم من فرس وجيلانا 
ا لأجناد هران وشيعته حتى اباد م مثنى و انا 
ها إن راا اموا اراق مقي همقل لفالف من آل شاا 


إن الى الأمير القرام لا كذبة فى المرب شح RE‏ 


وبدت شجاعة القعقاع فى كل المعارك التى خاضها وأسهم فا » فى 
يوم أغواث ثانى أيام القادسية بارز ممن جاذويه قائد الفرس وقتله وهو 
يقول «يالثارات أبىعبيد2” وأعاب الجسر» ؛ وكان يصيعف الجنود خلال 
الاشتياك « باشروم بالسهوف » » وفى يومعماس تقدم ومعه رمحه إلى الفيل 
الأبيض الذى كان يتقدم جند الفرس فو ضع ار محف عيئة تيع الفيل وخفض 
رأسه وطرح سائسه ودلى مشفره فضر به بسيفه فوقم لجنبه وفرت الفيلة كلها » 
وف ليلة اهدر تعاهد مع جماعة على اللوت وقال لهم « إن الدائرة بعدساعة 
ا القوم » فاصبروا ساعة واحماوا فإن النصر مع الصبر » » وزحف إلى 
ر رس م »> فهرب منه إلى النبر » حوث قتلة هلال بن علقمة ... وقاتل 
القعقاع فى جاولاء وفى نهاوند » فسكان التائد الباسل الذى قال عفه أو بكر 
« لا هزم جيش فيه مثل هذا » . 


وكانت شحاعة سعد بن معاد مثلا وقدوة 2 م بوم الحیدق ەن 

. مكان قرب البویب‎ )١( 

(؟) يقصد أبا عبيد بن مسعود الذى استشيد يوم الجسر وكان قائد جيش الاين 
وقدله الفيل 


AY 


ی حارثةوهو قرم اجوز حون المديئة» وعليه درع قصيرة قل حو جت ذراعه. 


كلها ممأ وق بده حر به وقال 
ليث قليادٌ تشبد الميجا مَل لا باس بالموت إذا حان الأجل 


فقالت له أمه وكانت داخل الحصن « اق يا بنى فقد وال أمَّرت »4. 
وكانت معها عائشة أم الو منين » وافت نظرها الدرع القصيرة فوجبوت نظر 
ا » ا أم سول ) وال أوددت أن درع سهل كان تأسيغ م ھی ) ۰ وأصيب. 
سعد بسهم قطع منه عرق فى الذراع يقال له « الا كل » » ومات متأراً من 


جر حه ٤‏ وږل أن > على ف فر وط 6 ورثاه رجل من الأنصار فقا 
وما اهز عرش أنه من موت هالا ا هه إلا سعد أبى گر 


ورثيه أمه فقالت 


ص 


س + 
و يل ام سع مدا ص أمة و ا 
٠ 4‏ 2 5 5 
وسد و ددا وو دا واس دنا 


ع 
يويك ةا هيدا 


وفوق أرض الأنداس كان جيش القوط يزيد على السبعين 9 على. 
حين كان المسلمون لا يزيدون على إثنى عشر أله » وخلال الموقف الذى 
متلا حافة وتوا أبوطارق ان خرق ازل ای رق ماله 
طويلة « أا الئاس أين المفر ؟» المحر من و رام والعدق أمامج › ولاس 
لك والله إلا الصدق والصبر » » وكان الققال شديدا ؛ وأسقمر سبعة أيام ». 
وانقهى بنعر عظي وبجهزعة زازات الأرض نحت أقدام القوط ورذريق . 


عدم 


وهناك أيضا برزت صورة القائد الإسلامى عبد الرحمن بن مماوية 
صقر قريش والداخل من بى أمية أرض الأندلس» فأسس هناك دولة ووضم 
دعامتها وقضى ثماث قرن فى صراع مع المقاد بر » وقال عنه أبو جمفر المنصور 
« صقر قرش عبد الرمن ين معاوية الذى عبر البحر وقطع القفر ووطد 


الخلافة بالأند 5 وأمتقح الثغور وقتل المارقين و أذل الجا ر القائر بن». 


إن الکاتب ‏ وأى كاتب - لا يسعدأن تحصى أسماءالذين تألقوافى تاريخ 
الإسلام شجاعةوجرأًة وإقداماء نقد كان هناك كثيرون 355 ألوفمن المسلمين 
لا e‏ لجال شر روائع موقم 4 فالسكل كان بطلا ا شحا ۳ 3 


ميه شحاعته و ديه إلى المعركة إقدامه 0 كأ بطال مؤتة زيد لو حارثة. 


وحعغربن أ طا لپ و عبد 1 دن رواحة د فاس بطل العامة 2 


5 


ر 


عيدنا الآن مكانك نضرب عبقه وأنت فى أحلاك » ء فقال « وال ما أحب. 
أن مدا تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس فى أهلى » . . كرام بن ملحانالذى. 


سار إلى 0 معو نة يل الفاس الدين فضر به 5 در دن الطفيل ا ف e‏ 


قال د الله أ كبر » فزت ورب اللكمبة » .. كزيد بن الخطاب الذى خطب 


وامضوا قدما » وال لا اکم حق موز مهم اللہ أو ألق الله فأ كلمه. 


محرت » ... كألى حون الثفنى الذى قال فى بلاثه يوم القادسية 
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و 
لند عالت ثفيف غير فخر بأنا بحن الزمها سيوا 


يد بن الدثنة الذى سأله أبو سفيان « أنشدك الله يازيد» أنحب أن مدا 


۳٤ 


4 1 0 
فإن أحيس فلكم بلا وإن ائرك أذيقهم الختوفا 


دكباشم بن عتبة أحد أبطال فتح العراق .. وكعمر و بن العاص فانم 
مصر . ٠.‏ وكيزيد بن معاوية أحد أبطال فتح الشام... وكألى عبيدة 
أبن الجراح ... وكسمد بن أبى وقاص بطل القادسية ... وكأبظال تح مصر 
عبادة بن الصامت » والمقداد بن الأسو د » وعقبة بن نافع ... وكالهاب بن 
أبى صفرة الذى حارب الخوارج و أذلم و اد بعد أن سادنفو ذهم وعجز 
كثير ون عن موأجبتهم » تتام لم یکن هين إذ کا نت عندهرعصبية لذ هم 


ءِ 3 
و ليس مها إلا الهلب إنه مىء بأمر الحرب شيخ له شان 
إذا قيل من محم العراقين أومأت إليه معد بالا كف وغطان 


هذاك مرو إن يلتهم ولف نارهم ولهس لها إلا الهاب إنسان 


وقال أحدهم وقد رأى E‏ اماب على جعم م 


ہی می تمعنأ الاب 
ليس ا ف الار ض مجه مورب 


ولا السماء ¢ ين 6 أبن ذهب 


وكنتبية بن مسل الباحلى الذى فتح كل ما وراء النهر وأدخل فى حوزة 
"للام يخارى وس رقند ؛ ووصل بشتوحائه إلى بلاد الصين ء. و كتحمل 


“أبن للم بن مل الثقنى فاع بلاد السند . “وكيلة بن عو اياك إن وان 


مكحن 


we 


۳10 


فاتح القسطنطينية . . وكومى بن نصير وطارق بن زياد فانحا الأنداس, 


ومقائلا الفرتحة . 
ام الشرونه د امرووق سه لوق الور والقد . 
لقد کان اکل قائد جيش و اسكل جندى موقف يستحق الإشادة . . 
اعم كثيرون هؤلاء الذين ظېروا فى تاريخ الفتوحج الإسلامية 0 
ولاسييل إلى حصرم فى صفحات كتاب › وكتب القاريخ على كارتها مها 
أسماؤم وبطولا تم ومواقفهم » فبى سحل خالد لابغنى » بؤ کد أنهم كانو ا 
اشد باس وأعظم شأناً وأعمق إعا وأقوى عزعة وأ كثر شجاعة وجرأة. 
وإقداما . . . لقد کان شعارم جیما فى مما ركم الت غير وا بها وجه التاريخ 
ماقاله الشاعر أبو رو“اغ اليشكرى . 


إن الفتى كل الفتى مَنْ لم بل إذا الجهان حاد عن وقم الأسل 
قد عات أنى إذا البأس زل أر 2 يوم اشيج متدام بطل 


وف الختام 


هناك موقف تار ى حان وقت التعرضله .. موقف اعمر بن الخطاب.. 
فقد كان حريصاً كل الخرص علىسلامة رجاله نشبها رسول الله صل الله عليه 
وس » وخشى عمروقد انقشرالجدد السلمون فى أما كن لم بألفوها » واختاطوا 
بسكان هذه المناطق » أن يترفهوا » فيقسد ذلك خلاهم وصفاتمم » وبفقدم 
الآ جساد القو ية والمشاعر العالية » ولهذا وجه بيانا عاماً من القيادة العامة إلى 


كافة الجيوش الإسلامية فى #تاف مواقعها » وقال فى هذا البيان « أما بعد 
فاتزروا وارتدوا واتتعلوا ( أى يأمرهم بلبس الإزار والرداء والنمل) , والنوا 


۳۹۹ 


'الخفاف » والقوا السراويلات » وعليسكم بثياب أبيكم إسماديل (أى يأمرهم 
بالك بعاداتهم وملاسهم) + وإيا ک والتنعم وزى المحم ( أى عنعهم من 
#القشبه با لمحم حتی لاینسوا عاداتهم وتقالهدمم ) » وعليي بالشمس (إنها 
:هام العرب ( أى يوصيهم بالتعرض للشمس حتى تصح أجسامهم ) » عدوا 
(أى يازمهم عادات جدهم معد بن عدنان) » واخشوشنوا (أى :و جم إلى 
ممارسةما يو جب الخشونة ويجمل الجسم قينا قويا صلباً قادرا على حمل المشاق) » 
واخلولقوا ( أى يطلب منهم أن يكونوا مستعدين لا يطلب مم فيسكونون 
خلقاء به ) » واقطموا ال كب (أى يأمرهم ,ركوب الخهل منغير ركاب » 
بقصد الفلهور يعظهر القوة أمام العدو) » وانزوا على الخيل نزوا ( أى يثبون 
.عايها وبا ) » وارتموا الأغراض ( أى يجعلون قصدهم إصابة المدف حين 
رمون عن الفوس ) » . 

و امات ل اند وشوا | وامرفء 

والسبب 

هو الإعان العميق ال_كبير بالل و بالرسالة وبالرسول . 

هو الأعان العميق بالقدرة على المواجهة والتصرف 

هو الإيمان العميق بالقيادات العلها والثقة فم والاطمئنان إلمهم . 

هو الإيمان العموق بأن الجهاد فى سبيل الله شرف » وأن الاستشهاد أرق 


ا س ا 


کو ا ا ا لل و ا بيصي ا ت کم ب 


(4) 


/ يكن الرجال وعدم 2 د اليش الإسلاى مد در ؛ وحى اسعت 
«رقعة الدولة » فقد كانت الموأة المسامة مانب الرجل» إذ أحست بأن على عانقا 
و رجب أن وده 3 ودی الرجل الس و أجيه حيال دينه وريه » وهذا 
حر حث ار 3 المسامة تحاهد رجا ب ار جل و اد نصا ف المع ركة و ودی 


ولعي اي به دن وحى إعا مهأ 7 


وأ كدت الرأة المسامة إمامها العميق بالدين الجديد حين أصرت على 


اروج مع أنخارجين كات أن تمق فى بيتها تقوم بدورها العادى فى اليا . 


لقد أرادت أن نسحل لنفسها مثل الرجال صنحات مليئة بالبطولة والجد » 
E‏ خا المرب الإسلامية أنمها قد أنت فى الميدان بجلائل الأعمال» 
شأنها فى ذلك شأن أعاظم الرجال » كا حفل تاريخ الدرسة العسكرية 
الإسلامية باذج متعددة لكثير من الحاهدات الاو اتی کان هن شأن 


ف الممارك ٠.‏ 


وقد يتول قال إن المرأة المسلمة هى فى الأصل امرأة عربية عاشت 


رومت فى الجر رة العربية » وكارك خرج أيضا إلى ساحات القتال بجانب 


الرجل ف 0 م كأن يدور بين القبائل 04 تعاون الرجل وتساعده 6 لفروجما 


إذن فى المد الإسلامى لايضيف فضلا إلى الإسلام . 


۳1۸ 


من أشد الناس عداوة للإسلام »حتى أنها فاقت فى عداو تما كثيرا من اار جال 
الأشداء » وكافت تشجع المارجين من قومها إلى بدر » وتثير فيهم الجاس » 
وتدعوم لقتال المسلمين » فلما جاءتها أنباء از عة » وعامت أن أباها وأخاها 
وعمها كانوا تمن التتلى » أبت أن تبكى » وقالت للنساء اللالى مشين إلمها 
SEES‏ هل يلق ادك وك راف يدك 5ه قات 
د أنا أبكيهم فيبلغ مدا وأعابه ! والدهن على حرام حتى نزو دآ والله 
و أل أن الزن يذهب من قلى لبكيث » ولكن لابذهب إلا أن أرى. 
تأر ى بعينى من قثلة الأ حية »۰ وبا قرش شد حشو دها استعدادا ايوم 
أحد أبيث نساء قريش إلا أن خرجن » وتشاور القوم فى الأمر » فن قائل 
رو جهن « فإنه ا أن ف كم وید ترم قعل بدرء وحن قوم مستميتون 
اران ارجم إلى ديارنا حتى ندرك تأرنا أو موت دونه » » ومن قائل 
بعدم الخروج «يامءشر قريش » هذا ليس رأى أن تعرضوا حر مكم لمدوک 4 
ولا آمن أن تسكون الدبرة ( المزعة ) عليكمء نتفضحوا فى نسائكم » » 
وبيها النقاش مستمر صاحت هند فهمن اعترض اروج « إنك والله سلمت. 
يوم بدر فرجعت إلى نسائك » نعم مخرج فنشهد الفتال » ولا رونا أحد يا 
ردت الفقيات فى سغرم إلى بدر حين بلغو الجحفة » فتتلت الأحبة يومئذ »», 
وكانت هند أ كثر القوم تحمس اخروج النساء وأ كارم فة فى القارة: 
وانتصر رأها » ووافق اجيم على خروج النساء حمسن الرجال ويثرن الجية 
ويقدمن للءقاتاين الخدمات وعنعن الفارين من الفرار » وخرجت هند. 
ومعم كثير ات ثل أم حکے زوج عكر مة بن ألى حبل » وفاطمة بنت الولهد 
ابن المغيرة زوج الحارث بن هشام » وبرزة زوج صفوان بن أمية » وربطة 


زوج محرو بن العاص وغيرهن ... 


۳۹4 
ولقد اتفقت امرأتان وتآمرتا مع وحشى على قتل واحد من ثملاثة 


فقتل بوم ندر( إن ققات عمد أو جره أو 85 ف اق ¢ فإلى لاأرى ف القوم 


كفو اله غيرهم » فأ نت عتقوق » » وقالت له الثانية وهى هد بنت عتبة 


1 5 أبا دسمة اشف واشتف » » وكانت كل واحدة من النساء قد أعدت 
مولى وعدةه الخير الوفير لينتقم لها ممن مما ببدر من أب أو أخ أو زوج أو 
مز لز » وسارث النساء مع اليش خلال الصقوف » يغرين بالذفوفه 
والطبول » وينشدن : 


و مہا بنى عبد الدار . وا حاة الأدبار ضربا يكل بتار 


ورددن : 

بحن بنات طارق نى على المارق مى القطا البوارق 
واللسك فى المفارق إن تيلوا منائق ونفرش القارق 
وإن تديروا نفارق فراق غير وامق عرس الولى طالق 


وعندما باغ العش إلى الأبواء حوث قبر السيدة أي أم رسول ان 01 
حر ضت هند الئاس على هش قبرها « لو ثم قبر أم عد فإن أسر کم أحد 
وديم كل إنسان بأرب من أريابها ¢ ولسكن الناس اعترضوا على ذلك 
ورفذوا مأ أفتر دنه ية انتقام اأسهين مهم ٠.‏ 

و نجحح حبشى فى قتل حمزة » تابرع هند إلى موقعه. وبقرت بطنة 
وأخذت تلوك كبده يأسنانها » واندنءت نساء قريش إلى أرض المعركة 
عثان بالفقلى جدءن الأنوف والأذان . 

۲٤ (‏ -المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


+ بانس 


هذا هو موقف أساء قريش من ار اپا > 


إذن فالقول روج النسوة إلى المرب قبل الإسلام ومشار کتهن ف 


أحداثها قول حي » واکيه مر دود عليه ردي جد رن بالتسحيل . 


الأو إل ٠٠‏ إنالر أة العر بية قبل الوسلام لم يكن لها وضع أو دمكانة فى اجتمع 
الجاهل .. وكات مهانةمستعودة مظلومة ذليلة مهملة » تباع وتشترى كالمهيمة 
والتاع . . كان لأبيها أو ازوجها حق القصرف فا حسب رغبته وطبعا 
لشيئته » دون أن يكون لما رأى فى أمر نفسها » فلا حدها أن يبيمما أويقابض 
عليها أو هيما لغيره أو يقتاما 7" إذا مات أحدها أصبحت جزءا من تركته 
روما من برثه . . وكانت مكروهة من الرجال تحرمونها من الحياة 
بو أدها . 


ذاما جاء الإسلام حرر الرأة وخلصها من استبداد الرجل ء وعاملها 
ق له مكانة ف اتمم 3 ومنعحها كل حقوقها 3 ورم عا خم الجاهلية 3 
ومن وأدها 6 ونظم علوي حيامها 6 وأصبحت ف عېده أملا للا سهام ف 
أطياة العامة » كا غدت ركنا هاما فى الجقمع الإسلاعى » وذ كرها القرآن 
فش مواضم كثيرة وکا ا رسالا و حفط لها حقوقها 4 وجعل |حدى السور 
بام النساء ¢ وأخرى E‏ 6 وا ما أكده 0 واار جل دن مصدر 
واحد لامها الئاس را ا الذى ك من تس واحدة وَخلن 
متها ا وَبثْ 50 د الا كيرا ونس "32 4 النساء : 9١‏ ( 6 3 } هو“ 


o‏ م7 م 


2 2 ت 5 
الذى اک من فس و وَاحسدء و جل ف و ليشن 


ليب 4 ) الأعراف (١ AA:‏ 9 } وّدن ن آيأنه أن E‏ 0 من ا 


۳۷1 


کرات 
6 َه :3 4 0 مد ال يكوا 2 7 ر ا 
ارواجا لتشكدوا | وجل بكم م مو و ورجة 1 E‏ ولك 


سر کے سسا 


لآيات لقوام 0 ون 4 ( الروم: (١‏ 


وخاطب الفرآن الرجل كا خاطب المرأة ( إن المئامين والسنات 


0 2 5 وو مل م 7 
/ والؤمنين والأؤميات والقانتبن وَالقَانتات والصاد فين وَالصادقات 
والصا ر ین وَالصّا رات .... إلى آخر الأية £ ( الأحزاب : هم« ) وأعطى 
'ألقر أن ار 3 حقوقها السلوبة التى انتندتها فى ظل الجتمع الماهلى » کی 


الاک والجهم والشراء والتهصرف 2 الال ¢ 0 ا صما ف امير اث بعك 


أن كا نت هى <زء مئه ؛ وفرض على الرجل أن محسن معاملتها حت لوكرهها 
م مم 


ر 0 1 ê‏ :2 . 07 ورم 2 م , 
وَعَاشْر وهن بالعرثوف فإن رتم وھ #عسی أن رهوا ام 


يتل اله فيه حيرا كيرا 4 ( النساء : ٠١‏ ) » واحتفظ ها عند الطلاق 


حقها فى الدفقة » وقد تعدد الزوجات بشروط قاسية » وذ كرها فى آيات 


كثيرة مم الأب + وطالب بالإحسان إلا ( وَقَعَى ريك ألا توا إلا 


ياه وبالوالدين ]افا 4 ( الاسراء ۲۴ ) و ووم صَئَْا الإنسّان بوالديه 


سے سرد 5 و رہ 3 0 
حلت آم وها ل وهن ونصَاله في امین أن اشكر رل ولوالَيك 


الرجال 4 © وقد ود رسول اله بالمرأة را 4 ودعا 9 حسن معاماتها 
0 معاشر مها و حفط حقو قها ¢ اف فطل تعدل الر جل داخل الجتمع 
الإسلای 4 ق أن أول مش مع فيه الفرآن حفط عذك خقصة أم الؤمنين 


وظل عندها 2 عرد أف بكر 3 مر وعمان 3 


VY 


واخلاصة أن الفرآن أهم اة وحررها من عبودية الرجل 6 ورفعما 
إلى مر ده إنسا فيه 0 ونظم 01 حواتها مع الآ وازوج والابن 6 بعد و 
كانت تعش وسط دؤلاء Ce 1-89 a‏ 3 


الثالى : إن المرأة السامة كانت ندرك وهی مرج مع اللارجين أن. 


خروجها واجب يحتمه إغانها » فهى لم مخرج رغبة فى انتقام أو ثأر كاخرجت. 


هند وزميلاتها فى أحد » ولسكنها خرجت لققف مانب الرجل فى كفاحه 
الشريف وجړاده الأعظم دواع عن دنه ود ف لاعدوان 6 می إذن رج 
دف أفضل وقاية أنبل » وى بإسهامها فى الققال تمثل جانباً من قوى اير 
الق تواحه قوی الشر 4 داقع عن حدق ¢ واسعى إلى سعادة الجشر وارتقاء. 
الإنسان . 


EE‏ إذن فى مبررات اروج وأسبابه .. فالمرأة الجاهلية كانت. 
سی إلى نصرة الل ونشثبيثت الشر واف تيار التقدم والتطور ¢ واستمرار 
الظلام والضلال والغى . . أما امرأة المسفة فكانت مرج هدم هذا كله ». 
ولتقيم على أنقاضة تمم فاضلا شريةا » تسوره مبادى” العدالة والساوك ع 
و فلى فيه الإنسان بكل ما وهيه اله دن حرية وكرامة وحياة فا 


ارتقاء وحمو 7 


إذن فالمرأة المساية كانت تمثل قطاعا فىالجيش الإسلاتى يعرف واجيه. 


ويدرك هروه ودر مسكوليته وم رسالته داعى 2دره واو . 


ركان 


ولد بدأ جهاد المرأة السامة منذ أبدت السهدة خديحة رغبتها فى الزواج 
من رسول الله » والعروف تار أنها عرضت عليه على لسان صديقما نفيسة 
بنت مُنية الجال والمال والشرف والكفاءة والعراقة... ووقعت السيدة 
الفاضلة يجانب زوجما رسول الله تشد من أزره وتعاونه » ونون عليه الأمر 
وتثيته » وبقيت معه طوال رحلة الجماد حتى توفاها الله وهو عنما راض ... 
جاءها رسول الله يوم وقال « انقضى يا خديجة عمد النوم والراحة » تقد 
أمر نى جبريل أن أنذر الناس » وأن أدءوم إلى الله و إلى عبادته » فن 
ذا أدعو ؟ ومن ذا يستجيب إلى ؟»» فسارعت إلى الإعان به وهى تقول 
د أبشر ياابن عم واثوت»نوااذى نفس خد بجة بيده » إلىلأرجوأن تكون 
5 ا لا ربك أذ »2 وكانت خد بحة أول سخ عة 
تؤمن بالدعوة وتدخلف الإسلام عن عقيدة ورضى وثقة واطمئبان » وكانت 
قادرة على مواجة ! لمواقف» فكانت وزير صدق ری عنه كل هه » 
وتتوى فية كل عارض ذعف » وتزيل من نفسه كل خشية » ومون عليه 
أ و مه » وظل رسول الله بذ کر وفاءها طيلة حياته قائلا « آمنت لی 
دين كفر الئاس »> وصدقةنى إذ كذبنى الناس » وواسقتى ماما إذ حرهنى 
الئاس » » وقد بلثت خدعة المنزلة الكبرى عند الله ورسوله » حتي 
أن جبريل أتاها بالسلام من ربا من فوق سهع سموات » وقد بشرها 
الله ببيث فى الجبة من قصب ( اؤاؤ جوف ) » لا صخب ( ضوضاء) ولا 
نصب ( تعب ) » وقال رسول الله « خير نسائها مر م بنت ران » وخير 
نساثها خديحة بنت خويلد » » وأشار الراوئ اذا الحديث إلى السماء 


وا 04 والحديث روى عن الإمام على رضى الل عنة , 


"Yê 


وكانت سمية أم عمار بن ياسر أو ل.شهيدة فى الإسلام . . كانت تعيش. 
مع زوجها وابنها عار وأخيه عبيد الله فى كنف ألى حذيفة بن المغيرة أحد 
كبا بفى حزوم ء فلما سمعت بالدين الجديد آمنت به هی وعائلتها » وأثار 
ذلك مشاعر بنى خزوم » تأخذو م إلى الرمضاء ؛ وتفتنوا فى تمذيمم يكل 
ما توحى به غلظئهم الجاحة » وطال ااتعذيب » وآل ياسر - وفى مقدمتهم. 
سمية ‏ صابرون إ مانا بوعد اله م « صبرا آل ياسر فإن موعدم ال نة » . 
وأعی النيظ با جهل مل حر بته وطعن بها سمية وهو يفول متك « إذا 
5 كنت كد اديت محمد فا ذلك إلا لأنك عشقت جماله » » وماقت ية 
وكانت فى صيرها وجلرها وتحملما صورة ومثلا وقدوة » وفاقت بعضاً من 


الوا م عادوأ إلى دين قربش حين أضعفهم الر مان وأذهم التعذيب . 


وعندما أشار الرسول على أحابه أن مهاجروا إلى الحبثة « .. إت 
ا 7 يغام و ق »وهی أرقن صدق »؛ حت جعل 5 ر ع مما نم 
فيه »» خرچ السامون فى أول دنعة وكانوا ستة عشر » وكانت رقهة اببة 
وان واحدة من أرب نساء هاجرن مخافة الفتنة وثراراً إلى الله بدينهن »> 
فدات وسودة بنتث زمعة زوج السكوان بن عمرو بن عل عمسن أ 
8 زوجمما يهاجران وحدها » وقررتا أن تعيش معهما فى الميجر تخففان 
عنهما ما احتملاه من الأذى وما لاقياه من التعذيب » ولقد توف زوج سودة 


وخلفها من غير ناصر ولا عائل ولا مین ازو جما رسول الله : 


وكان لأسماء بن تألى بكر دور إيحالى كبير فى الممركة الفاصلة بين اعلير 


والشر نفخر به لأرأج العربية المسامة . . فعندما كان الرسول ورفيق هجرته 


Yo 


و فى الغار» كانت أسماء تتولى فى شجاعة وجرأة إمدادها بالطعام » 
فكانت شق نطاقها وتعلق الطعام فى نصفه ولهذا سميت ذات النطاقين ٠...‏ 
ركان ا اغ بل كر بالفخر والتجيد » فمندما جاءها انها عبد الله 
اين الزبير وقال لما « يا أماه > خذانی الناس حتی أهلى » ولم يبق ممى إلا 
اليسير ومن لا دفع له أكثر من جمد ساعة من النهار » وقد أعطالى القوم 
ما أردت » فاذا رن ؟ » » وأبت الرأة الفاضلة ذات التاريخ والشأن الى 
واجهت قوی قري شأيام المجرة ‏ أن تنصح ابنها بالتراجم عن موقف اذه » 
أو رأى ارتا » تقالت له « يابنى » إن كنت تمل أنك على حق وندعو له 
فامض عليه » وإن كن تأردت الدنها فبئس العبد أنت أهلكت نفسك ومن 
مەك »ء ثم قالت له « يابنى إن الثاة لا يضرها السلخ بعد الذبح » فامض 


على بصيرنك واستهءن الله 6. 
وكان الرسول خلال غزواته يصحب ممه إحدى نسائه » وكان إذا 
خا أقرع ون نسائه يون خرج سهمها خرجت معه . 
بيه أم اة فى ركه إلى مكة للحج وحضرت صاح الحديبية. 
وخرچ سهم عائشة عشية غزوة بنى المصطاق . 
و يته أم سامة وميمونة فى غزوة الفتح . 
وكانت أم سلمة وزينب فى حبقة خلال حرب الطائف . 


ا 
وق غزوة أحد كانت فاطية بشت مد مع اليش ۾ وعلمتث با أصاب 


۳۷٦ 


أباها م هن جراح 6 ۴ سر عت إليه تصضود جر أحة 6 وجاءت بقطعة من حهير 
مصنوع من سعف النخل وحر سا وأخذتف شر ابرا ووضعته على الجر ج 


اسك وح . 


a ۰ 5 4 5 38 00 5‏ 
وكانت عائشة أم المؤمئين تحمل القرب فى أحد 0 الظمان' » 
وال رسول الله من ارضام» ISG‏ 8م ا عڼه ذ قال وا e‏ 10 
أ ¢ ازم الئاس عن النى صل ا عليه وسل ¢ ولقد رأ عائشة بنك 
ألى بكروأم سايم وإنهما لمشمر تان » أرى خدم سوقمءا (خلاخل السيقان) 
تنقلان القرب على متونهما »ثم تفرغان فى أفواه القوم » م رجمان فتمالسها 
9 تجيئان فتفرغانها فى أنواه القوم » وقالت امرأة مسامة هى ربيعة بنت 
معوذ « كيام مع رسول الله صل ا عليه وسل نسق القوم ود مم وارد 
القتلى وار حى إلى المدينة » . 


عالت ۾ i‏ اه yy‏ 4 ا مره 0 1 ا 


رزقی الشهادة 000 رفض |( وسول رحاءها وقال. 00 فى ف يشك » > فإن الله 


يرزقك الشهادة . 


وفى غزوة الأحزاب رأت صفية بنت عيد المطلب وديا عر بالحصن , 
فقا لت سان نابت « إن هذا الہودی يطيف بالحصن» وإنى وای ما آمنه 
ن يدل على عو رتنا م..' وراءنا من ېود» ورسول الله وأعواءه قن غاا خا 
فانزل إليه فاقتلء © » فاجابها د يعفر الله للك يا أبنة عبد المطلب » وال ما أنا 


VV 


م ٠‏ .°“ 5 0 2 
:بصا حب هذا 6 6 وا خد صف ة عمودا 3 وزلث دن الین وضر بنك به 


الو دی نقتامه . 


وروی مسل عن أم عطية رضى ار lie‏ ا قالت « غزوت مع الى 
الحرحى » وأقوم على امرضى 6ه 

ودور الرأة المسامة فى تاريخ الممارك والحروب غير قاصر على مسد 
وول الله 2( بل كان له مكائه وأكازه وملامحه فى کاو العوود الإسلامية » 


.ومراجعة تأر يتخ الدولة الإسلامية من عهد رسول 5 وو لل هده الطحقيقة 


و يدعمها بالأمثلة والروايات والقصص عن دور الرأة المسامة العظيم فى ارخا 


الإسلامى المسكرى . 


ولامختاف اثنان فى أن الرأة المسلمة خرجت تسعى كا يسعى الرجل » 
«وتجاهد بدافع من شعور وإحساس وإبحاء عقائدى » فل تجبن وهى السيدة 
'الرقيقة » ولم تققاعد وهى السيدة الوديعة » ولك نما اندفعت بكل <واسها 
ومشاعرها » بكل عتلها وفسكرها » بكل قابها ووجداءها » تؤدى واجبا 
«فرضه الله علمها » بسكل الثقة والأمل والإيمان » والصبر والمصابرة » 
.والتحمل والح لد . 

وروى أن رسول الله قدّر لأمية بنتقيسالنفارية دورها فى غزوة خيبر » 
«فأعطاها قلادة ظلت تز ین بها صدرها طوال حيائها » فلا مانت دافنت معها 
عملا بوصيتها . ظ 

ول تكن امرأة بطبيعة الحال عمل السلاح وتقائل به لأن طبيعتها مخالف 
«طبيدة الرجل » وإمكانياتها فى هذا الجال سدودة » ولسكنها كانث تقوم 


VA 


بالأعمال التى تناسهها كأعال الإعاشة » وهى أعال هامة ذات قيمسة بالنسبة 
لامقاتاين » فالجيش الال حقاج وام إلى سيل لايتقاع من الغذاء والساء 
والسلاح 3 ولهذا كانك المرأة تنتقل بين الصقوف 3 تقدم الاء للعطشى 7 


والطعام اجام 34 والسلاح ن قل سللاحه 1 


وكانت أيضا حك طبيمتها التى تغميز بالنان والرقة » تقوم بمخسدمة 


أحهم واس رعلی راحم وون 


الجرحى من المسلمين 6 فتعقى er‏ و تمد حر 
علهم الامهم »حت تشنى الجرأح وبعود الجربح إلى المعركة من جديد سلما 


ا قادر؟ على موأصلة الكفاح 8 


وكانت ها تعمل على رقع ردم القائلين الممنوية؛ ونشير م اجاس, 
لاقثال 6 وتدعوم إلى البذل والعطاء 3 و شەم على مواجبهة العدو 5 


ومن خلال هذه الأعمال الجليلة تتكون المرأة المسامة قد أدكت ف الميدان , 
الخدمات الى تؤديها فى حروب اليوم إدارات الإمداد والدُوين والخدمات 


الطبية والتوجية ألمنوى وجماعاث إخلاء الجرحى 0 


ولو رجعنا إلى أحداث المدرسة المسكرية الإسلامية ومعاركها » لثيت 
أندووالرا المسامة لم يكن قاصرا على هذه الأعمال وحدهاء فامرأة كانت 
حين يشتد القتال ونحمى وطيسه تأخذها الخماسة وتلتهب مشاعرها » فتعمل. 
السيف وحار ب مع الحاربين 2 م كانت تفعل صفية بنت عبد المطاب 
و أم نسيبة بنت كب التى أثار مها أحداث غر وة أحد» نتركت الاء الذى. 
كانت حمل وهات ا وحاربت حتى أصييت ؛ ووصفت ما حدث في 


5 4 ع 
و أها » حر جل ايله أحدد لانار م ع الئاس ومين سقاء فية مام أسق رف 


EE‏ مات 


۳۷۹ 


الحرحى » فانتتهي ت إلى رسول الله وهو فأعحا به والرع مم الساءين فلا جز م 
المسلمون اعزت إلى رسول الله » فقمت أباثر النضال دونه » وأذبٌ عنه 
بالسيف » وأرى بالنبل عن القوس » حتى خلصت الجراحة إل » ٠‏ 
وان ينسى التارريخ العسكرى دور أروى بنت الحارث بن كلدة طبيب 
العرب المشهور » النى قادت كتيبة من النساء » وقالت هن « لو ابابا مسين 
فكنا معهم (أى عو ۾ لم )» ثم عقدت لواء من خمارها » واتخذت باق النساء. 
ن ورهن رابات » واندفعت السكتيبة إلى حيث كان المسلمونفى ميسان 
08 عدوم »فلا رأى العدو الرايات مقبلات من بعيد » ظر“ أن مدداً” 
للمسلمين فى الطريق إلى المعركة» قفر » وتهعه المسامونوطاردوه وقتاوامنه عدا 
كيرا » وكان هذا العمل من النساء المسامات غاية فى ااجرأة ونهايةنى الإقدام ». 
کا سكل القارريخ لأم حكيم بنتالحارث أنمها خاضت معركة بين الروم والمسامين. 
وهى عروس ل تقار قها راحة المرس » وكان زوجما هو الأخرأحد جنود 
الإسلام فى المعركة »وسقط شهيدا أمامها دونأن تیک وتنتعبءنشد تعاما: 
اما وانتزعت عود الفسطاط الذى شهد ليلة زفافها ؛ وصرعت به سبعة من. 
الأعداء عند قنطرة ١‏ تزال اعرف حتى يومنا بام ةق طرة أم حكي . 
ولقد أشار الكاتب المؤرخخ إددارد جيبون فى كتابه « تاريخ: 
الإمبراطو رية الشرقية » » بدور المرأة لأسامة وتحدثعن بطولاتها وشجاعتها 
وخاصة فى حصار دمشق » وقال « إن هؤلاء النساء الى تعودن الفرب 
بالسيف والطعن بالرمح والرى بالبہل » اللاتى إذا وقمت إحداغن فى الأسر 


کون قادرة على حفظ عفتها وديتها من أى إنسان بريد بها سوء» ' 


...کا أشاد كتابغيره كثيرون . بدوراارأة المساية وخاصة فى الير موك. 


PA? 


والقادسية ومختاف ممارك الإسلام ... وكان لامرأة المسامة دور ف الفتوحات 
الإسلاءية خارج الجن رة العربية » لايل عن الدور الذى كان لها فى الممار ك 
داخل الحزيرة . ش 

وأ كثر النساء شهرة هى سامى زوج الثنى بن حارثة الشيبائى » د 
رافقةه ف جميع المعارك التى خاضهاء وفيت يانه حتى وفات م مات وصاياه 
إلى سعد بن أ ى وقاص الذى:ولىقيادة الجيش من بعده » وكانت اهذه الوصابا 
أثر كهير ف تقيهم الموقف العربى فى أرض العراق » وإعداد خطط الواجهة.. 
ولقد خطب سعد سامى وزو جما » واستمر ت تؤدى دورها يجانبه حت اہی 
القتال بين العرب والفرس . . . بيا كانت مع ركة القادسية تدور رحاهاء 
کان سعد يقود الم ركة من مكان عر تفع شرف عالمها » لأنه كان ا 6 
وم مسج #اخالعه بالاشتراك الفمل فى الممركة ۾ وا كى بإدارتها ووچا 
وهوخارج المعمعة »> وكانت سامى إلى جانبه ری ما برى ونشاهد المعركة 
عن قرب 2 فكانت تعيدب حا بأبطاك العر ب »2 وتفرع ا ما تصيب به 
الثيلة رجال مميلة وأسذ EOE‏ ما کان اروا ای مث 
مواقف حين تد القتال ويشتد النزال » فلما رأت الفرس يشتدون على 
اشد ويقتلون منهم صاحت « وآمثنياه | ولا مثنى للخيل الهوم » » وم 
قو اها سعد وأغضبته صيحتها » فلطم خدها وهو يقول « أن المثنى من هذه 
السكتيية اتی بدور عليها الرحى ؟ » » ول تطأطىء اللطمة من رأس الرأة 


الأنوف » غدقت فى سعد وقالت « أغيرة وي » » جل سعد للا صنع » 


سس ار 


وكان اسای موقف آخر يذ كر لبا بالفخر والتقدير ... كان سعد 


د حبس أيا حون الثفئى وقدّذه > وهو من فرسان المرب المشبود لهم » فأما 


«دارت معر كة القاوسة أراد أن يشترك فب ¢ ولسكن سعدا مئعة ¢ فاا اشد 


۴۸۱ 


القتال و ردد كير الغاس فأذنه ؛ صعد بجر أغلاله ہی ا A‏ 
ولكنه زجره وردّه » فذهب إلى سلمى يطلب منها أن محل قيده وآن تعيره 
الا فوص هد في أفسم لها أن برجم إذا سل فتضع رجله فى القيد » فرفضت. 
وُر ج کیا حر 3 إلى مكانة » وأخذ دش أا دن الشعر 20 موا 
رقت له ... 
کی حر ا أن تطمن الخيل بالقنا وأترك مشدودا على وثاقيا 
وإذا قت عذانى الحديد وأغلقت مصاريع دول قد تمم المناديا 
وقد كنت ذال مال كثير وإخوة فتد تركونى .واحداً لاأخاليا 
هم سلا لا أبالك إتى أرى المرب لا تزداد إلا ماديا 
وله عهد لا أن بعبده لن رجت أن لا أزور الحوانها 
عن فر ا يأمل المسامون مها الخصر على عدر يفوقهم وحارب فوق 
أرضه » فقالت له « لقد استخرث الله ورضيت بعبدك » » وأطلفته » 
وأتلكة البلقاء 0 كبا و اطق ین لفرت كر ور نارن الله 
الميمئة (i>‏ ون الممسرة ا و 04 ويقصف الأعداء اس مه 5 فک 
وتطلم سعد إليه من مكانه وقد تولته الحيرة والدهشة ؛وقال «واله ولا عبس 
ألى عدن لفات هذا ا عدن وهذه اليلقاء 6 © واثبت الم ركة وقد أبل. 
فبها » فرجم إلى مكانه » ووضع رل ق القيف ءا ومز الفرس لى + وعامل, 
ما حدث » فقا عن ألى حيجن وأطلقه وقال له « إذهب فا أنا مؤاخذك. 


بشىء تقوله حتّى تفمله 6 ۰ 


AY 


E‏ المسامة خارج الجز برة ذات شعاءة وقدرة على مواجبة 


ى موقف عرض له ٤‏ فود خلت أن ازيل الى بن حارثة بعك انقصاره ف 


البويب لصويب النساء ھن الغنيية 4 وكن يشمن ف القوادس على خوم شيه 
الجزبرة باليرة » وكان داهل من حمل نصيمهن مرو بن عبد المسيح بن 
بقهلة » فاما رأت النسوة إقبال الخيل حسينها غارة علمين » فتمن وممون 
الصبيان باطعدارة والعمد 4 وواجون الخيل ¢ فانشرح صدر مرو وقال 


مبتهجاً « هكذا ينبغى لنساء هذا اليش » . 


وقبل أن ہی حدينبا عن اة ودورها ف المع ركة ¢ ری ازاما عاينا 


"أن نطرح بكل تفر وإ عجاب , ماسجلته الدرسة العسكرية الإسلامية للمجاهدة 


الكبيرة واكاغة البطلة ذات امجد والعاريخ أم نسيبة بنت كەب » 
وماسجاعه أيضا للمتائلة الشريفة والمناضلة المظيمة خولة بنث الأزور . 
و أم أسيجة 


هى فى جهادها مثل وقدوة لامرأة الكاغة » لافى عصرها وحد. » 


ولكن فى كل العصور » وليس فى وطنها فقط ء بل فى جميع بلدان العام . 


ی أمرأة دن أهل رټ 5 ومن !ی التسار على وجه اعد يد ا 
زوج ازید بن عاص » وأم لولدين ها عبد الله وحبيب . . . مات عنما زوجها 


زوجت بغزية بن حرو . . امتح قابها للإسلام حين معت به وفهمت 


'أصوله ؛ فأسلامث مع دن اسل من ی الح ار ¢ وأسل معا أهل با ل 


وعندما هاجر الرسول إلى الدينة كانت فى استقباله » وقدمت انها 


ا 


رک ری ر و ا ا ی 


PAY 


وأبلى فما يلاء حسناً . 


١ 3 5 6 3‏ 
و أحد حرجت ھی يسما ومعما زو جما غر رة واا عبد الله ¢ وكانت 
تقوم بالسقاية ¢ خخ ان ئة يقول 2 داوف على عل 6 فلا يموت إن 
ا 26 ور کت سقاءها وهحمث عليه فشر ا لسوقة على عائقها و قالت ف 


5 5 2 0 
ذلك « أعبرضت لامنعه عنه صلى أله عليه وسل » أنا ومصعب بن عير 


4 خخ . 
وأناس » فض بنى هذه الغ بة » واكن ضربته على ذلك ثلاث ضربات » 


والسكن عد واللّه عليه درعان فلم تور فيه ضر بای » » وقال رسول الله 


« مااليفت كينا ولا شرا إلا وأنا أراها تقاتل دول ©6. 


کسی به تسا 4 فار رحلا موه ترس أن ودم ها وقال )0 إلى ترسلك إلى 
هن شائل & “¢ عدت أم أساجة الترس ¢ وكانت ترس 4 رسول ا دون 
نفسها » و مہا أحد فرسان قريش فما مما وضر بها » فل تصب لأنها تترست » 
م ها تد وهو يهم بالفرار » فضربت عرقوب فرسه فوقع على ظهره » وبا 
الرسوالن فصاح دعو اونا لعاوتها » ا ابن أم عمارة e‏ أمك 5 أمك ¢ 


وطق بها ابنها وتعاونا مما فنعلا الفارس . 


وجرح انما خلال الثتال وأشار عليه الرسول « أعصب جرحك » »> 
تأقبات الأم ومعها عا ب تاشر مهامها الأصاية ¢ فربطات جر حه 34 وأمرئه 
على الفور أن حمل سلاحه وأن بباشر التتال « انمض فضارب القوم » » 


وما رسول الله فنظر إليها فى إءجاب وقال « من بطيق ماتطيتين يا أم 


WAE 


عمارة » »ثم أشارعليه السلام إلى رجل من المش ر كين وقال ها « هذا ضارب. 
ابزنك » » فاعترضت طريق الرجل » وضربت ساقه فو قم » فانقضت عليه 
وقتلته ؛ تقال ها الرسول « الجد له الذى أظفرك وأو“ عينك من عدوك. 
وأراك عأر لك بعينيلك » . 


روی صخرة ن سعيد الازتى أن أم عارة كانت تقائل أشد قتال وهى. 
حاجزة ثوبها على وسطما » حتى جرحت ثلاثة عشر جردا » وأن الرسول 
قال لا ينها « مقام أ مك خير من مقام فلان وفلان» » فا سمعته صاحت والدم. 
ينفجر مما تطلب منه أن يدعو لما بالشهادة لتدخل الجنة . . « ادع الله أن. 
ترافقك فى الجئة » ٠‏ فقال الرسول « اللهم اجمليم رثتائى فى الجنة » ». 


فبثت فور اعم دعاء الرسدول 2 ما أبالى م أصاينى دن الد يأ 6 . 


بعد عودة السامين من أحد أن مؤذن رسول الله بطلاب العدو ونادى. 
« لاخرجن معنا أحد إلامن حضر يومنا بالأهمس » ٠‏ ( يقصد قعال الأمس ٠‏ 
ف أعد) #وارادث تة أن مخرج مع الخارجين إلى جراء الأسد » ولكن. 
جراحهاغابها فنعتها » وتقول الروايات إنها شت علا ثيابها فا استطاعت. 
أن توقف الدم » فلما تعذر عامها الل 
بالكفاح الرير . 


روج ؛ عات بابعها عجهد الله ¢ وأوصته. 


وبعث رسول الله يابنها حهيب إلى مسيامة الكذاب > فل رع الأخير 
حرمة الرسل ¢ وقبض عليه وأو نه 34 م سأله 2 ا أنى رسول أت 64 4 
فقال » لا أسمع 473 حمل مسيلمة بقطعةه عضواً عضو حى مات 4 شنذرت آمك 
أن ری مقتل مسيامة 8 


o Fk 


0 
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وبعد أن جوز أبو بكر جيشه إلى الهامة خرجت نسبهة مع الطارجين » 
وكانت ف السعين من عمرها » أملا فى أن تنى بنذرها وفى الاستشباد » 
وسمح ها أبو بكر باروج على شرط أن تبق محجبة فى هودجما » وخرج 
مها انها عبد الله . 

ولا أشعد الققال وانهزم المسامون فى أول الأمر وثر كثيرون منهم » 
م نستطم أن توق بعيدة عن المعركة » فاسقلت سيقاً وتقدمت ممع اجوع الى 
زحفت مع خالد » وأدرك جند مسيامة الحمد الذى تبذله هذه القائلة 
الباسلة » فهاجمها نفر منم » وأصابوها اثنى عشر إصابة » وقطعوا يدهاء فل 
تبال » وظلت على إقدامها حتى وصلت مع كوكبة من الأنصار _ كان أحد 
جنودها ابا عبداشٌ ‏ إلى حيث مسيامة » وهناك شهدت »عر عه ؛ تقد راه 
وحشى قائل حزة ‏ وكان قد أسل بعد أحد وحضر الهامة س فهز حريته 


حتى إذا رضى عنها دئعها عليه تأصابقه . . 
وعادت المرأة بعد ذلك إلى بيتها حيث وافاها الأجل » وحانت لظة 
الوداع التى كانت تسعى إلمها فى الميدان . . 


هذه ھی قصة ا عربية مندلية شار کت ف امورب وا ف 
السكفاح فى سجيل الله والدين والمياة » وأ كدت صدق مشاعر وأحاسيس 
المرأة الإسلامية وصدق إعانها وعقهدتها وصدق بلائها . 


رحم الله أم نسيبة وغفر ها . 


(ه؟. المعرسة العسكرية الإسلامية ) 


1 


ين 


3 لي 4 
وذولة بات الازور 


ان جسم سس 


كانت صورة ومثلا لامرأة مسلمة جاذيت الرجال حبل البطولة » 


وامظالك هران ار وت2 امات واا »واثارت: راا وات 


دخا نما » ومللسكت عنانها . 

و ف اخ ارين الأزوك اقات ريتك فاست عا عن 
القوة والمضاء فى الجاهلية » ثم فى الاسلام . . قتل أبوها دفاعاً عن رسول الله 
وبين يديه » وقتل أخوها رارق حروب الهامة 1 

بدأ دورها فى أجناد ين . + SA E‏ فارسا لابين منه إلا 
الوق تدك یدو تلاق عل اورا ا جاء ووا اق 


فى شوح الشام 6 فآساءل ومن معه » من هذا الفارس وآ الله إنه 


لفارس ن 6 و يوه ورحاله حی أدرك الفارس دزد الروم ُ مل علمهم 


وأمعن بين صفو م و زعزع كت بهم 5 حطم مو ۱ كلهم 0 وم تكن غير 


جولة جائل حى قتل رجالا كثيراً » وشاهد السلمون الأخرون القتال » 


وظنوا أن هذا الفارس عو خالد » وخافوا عليه » فلما تقدم مهم خالد سأله 


رایعم بن رھ 2( من الفار س الذي تقدم ماك | | سك يذل لسك 


كل اسيك cQ‏ وأجابه الد مط والله لأا أشد كرا وإعجاباً ا ظهر من 


| خلاله وثمائنه » » وبا القوم فى حديئهم خرج الفارس كأنه الشهاب الثاقب » 


والیل عد ف اه ¢ كلما أقترب ملك آل مال إليه ومس به ارګ ف 
صدره ؛ سال قدم على الاين تأحاطوا به وناشدوه ان کش عن شتخصيته 


وان يصرح ای4 5 وأن راقم فما به 4 ولسكئة أعرض عنهم 5 فطلب مله خالد 


E. 


TAY 


أن بزيح الستاز عن حقيقتة » وأأح فى طليه » قال الفارس 0 أا لأمير » 
أنالم أعرض عنك إلا حياء منك » لأنك أمير جليل » وأنا من ذوات 
الخدور, وإتما حمانى على ذلك ألى عر“ ”فة الكيد زائدة اللكد»» تسأل 
الد « فن ات ۾ » لطاءه الرد ايزى کان مفاحأة « أنا خولة بنت 
الأزور » كنت مم بنات قومى » نأتانى آت بأن أخى أسير » فر كبت 


ولت تارايت € 

وموقف آخر نوله . 

فد وفعت مع بعض الفسؤة ف الاسر فى موقعه حورا › ول يكن م»من 
.سلا » فأخذت تثير خوة زمولاتها 6 وتضرم نار الجية فى قلوبون » وقالت 
لمن « خذن أعمدة الحيام وأوتاد الأطناب , وأحان على هؤلاء اللثام لعل 
أنه ينعسرنا عليهم» ٤‏ تأجابتها امرأة تدعى عفراء بنت عفار « وال مادعوت 


إلى ماهو شيو إلينا ما ذ کرت f.»‏ 
وتتابعت النساء خلقها 3 كل عل عل عائقها ودا فقالت هن 2 لاينفك 
ر سكن ء عن 03 0 و كن كاللقة الدا” بره ٤‏ ولا تتفرقن ٠‏ ےا کن ل ویم 
يكن النشتيت » وحظمن رماح القوم ورن سيوفهم 6 ش 
وكانت هذه الكلمات هى عثابة أمر عمليات » أصدرته عقاية ذات 
حنكة عسكر به 0 وقدرة قتالية فابعة 4 دم عميق ل كدفية العام مل مع العدو ؛ 
وإدراك واع لأسلوب الفتال و منهاجه » فهى قد طلبت منهن أن يكن يدأ 
واحددة متاسكة متضامنة > فإن ذلا دضع العدو ويكون فوة عد آنا مهأ 6 


52 3 طايت أن سهاجمن دنعة وأددة ولا کون هراك فرصة أمام العدو 


مين 


ليفر“ق ان 6 3 إنها طلبت من أ 5 ن يوجهن كل فو" عون صد سلاح المدو 
فإذأ حر مړه مزه أسقط ف بده e ٤‏ عاجرا عن 0 1 ماتخحص. 
محطم ت العمدو ١‏ 


وم المجوم 3 وقاتان حی اصن جیما من قبضة الروم 0 وأشدت 
خولة بعل 2 جاحها ... 

يمن ينات مم وحمهير ومر بنأ ف القوم لاس ا 

لإا ف المرنة نان قر ايوخ تقون الات ل كر 

وتوفيت خولة ف خلافة عجان بعك أن شهدت معارك 5-7 ¢ و مجەل 
لار جال فا حلة يستا “رون ما دوا 4 و ترك سبيلا من سبل العظا م إلا 
وكانت سابقة إلما » وتمثلت فبا س فى كل وقائمها ‏ مقومات المقائل 
ا الإعان والشحاعة ٠‏ 


0 


فى الآنة المكرعة ل( وَأَكُدُوا لم ما امتطمْسم' من قوة ومن رباط 
الخيل هيو به غ اله وعداو ک وآخْر بن من دوم ا 
ال كلمج وتران ی ق يل لله يوق إليك وا نم لانظاون 4 
(الأنفال ء٠‏ ) » أمر الله تبارك وتعالى بالإعداد العركة والاستعداد 
وا » ودعا الاين إلى أن يكو نوا مستعدين لاققال وألايدخروا وسا 
فى الاستعداد لمواجبة أعدائهم › وأن هزوا أنفسهم بكل أنواع القوة » 
ولكن فى حدود استطاءتهم و إمكانهاتهم » لأن اانصر فى أية معركة 
لايتحقق إلا بالاستعداد المكامل التام . . أفراداً . . وسلاحا . . وتنظيما . . 
وخطة . . وقيادة . 
وهذا الأمر الإلمى محدد ره هامين ۵ فى حقيقة الأمر ركيزتين من 


ركائز الع ركة وھا : 


+ إعداد العوة 


#« الإنفاق فى سبيل هذا الإعداد . 
وإعداد القوة 


عى 
تأهيلا نف ويا » لكى يستطيعوا حمل أهوالها ومواجهة شدائدها » 


إعداد الأنراد المقاتلين جسما وح » وتأهيلهم لدخول المعركة 


۹ 


والصير على مرارتها » فالحرب دون شك شر لها أهوالها ومرارتما 


وويلاتها » مصداتاً لقول الشاعر العربى زهير بن ألى سى . 


وما أرب إلا ما وذقم وماهو عا بالخديث امرجم 
می تجبعكو ها تبحثوها ذميمة وتضر إذا صر شعو ها شرم 


تعر کک عرك الرحى يثفالها وتلقح كشافا ثم تنقج فم 


هله الصورة ألغاسية اليشعة يدان الحرب تتطلب مقاتلا من نوع خاص». 
يعيش أجذقا وحوادثها بأعصاب قوية وقاب مؤدن دروح متحكز وعقيدة 
راسضة ل وعد !کله کان موضم أهمام المدرسة العسكربة الإسلامية کا وا 


فى الصفبحات السابقة من هذا المبحث . 


وإعداد القوة يمنى أيذ) إعداد السلاح الذى يقاقل به الحاربون 
ويوأاجوون به أعداءم ¢ ولقد الت الدرسة العسكر بة الإسلامية ف الاهيام 


نا الجائب من القوة . . أى بالسلاح... وأعطته كل عنايتها » ويذات كل 


جهد -- وقدر استطاعتها فى ضوء الظروف التى مر بها المسامون ‏ فى سبيل ' 
إعداده وتو فیرہ کا وک » أى بالقدر الذى تقطلبسه أحتيا جات المعركة » 
وبالجودة الواجبة 0 


وكان السلاح فى بداية العهد الإسلامى هو ذات السلاح الذى تعود 


العرلى ف الجن رة عايه )وهو السيف والرمعم والقوس ¢ EF‏ تثاول هذا 


السلاح التطور ف الصئاعة والإستتخدام 6 وأدخل عليه وع أو ا مشل. 
المنتجنيق والدبابات والسلاح الييدرى : . كان المستليون لايتعاملون مع الببحارة. 


قوم 


وكانوا عر صون على الابتماد عن مناطق اليه قدر استطاءتهم » لأنهم. 


کانو ايباسهونها وشو نما + إلاأنهم فى عهد عمان م فى ظل اعللافة الامو ية 
اضطروا إلى ركوب البحر » ومن هنا بدأ ادهامهم بشئون الحرب البحرية » 
وظبرت صناعة السفن الحربية » وأنشئت دور الصناعة » وتطلب التوسم 
الكبير فى استتخدام البحر وجود قواعد بحرية » فأقيمتعدة قواعد فى قبرص 
ورودس دجرر ا ٠ ١‏ 

وم ينف السلا الستخدم فى القتال عند نو عية محددة » ققد مله العحسين 
وأدخلت أساحة جديدة كالدبابة والسكبش » وهى أساحة ستخدم فى دك 
الخصو ن وهدم الأو ار : هم تمان الجابة اللازمة للمباحهين » وهى شه إلى 
حد كبير فى الشكل والهمة الواجب التكتيك للدبابات التى تستخدم فى حروب 
الوم » فی می طاقها من نيران الءدو ؛ وتتقدم به فى أرض العدو لدم 


الدشم والواقع ¢ وتقذف سن تعيك مناطق التتتجمع والحقذ 1 


وکان السلاح الراكب هو اليل » وكا فت اليل هى السلاح الرئسى 
فى المع ركة الإسلامية امتذاداً لدوره فى الجاهلية فى القتال الذى كان بقع بين 
القبائل »> ودا كان امامو ن ستخدمون الخيل» و كذاكت كان أعداؤم 
يستخدمونه » إلا أن اللسامين فاقوا أعداءم فى ركوب الخيل وف اسلوب 
استتخدامها ف القعال بدرحة 5 أية من ال كغاءة ¢ قال القعقاع س عرو م قال 
رسول أن صلى لله عليه وسل : مأ أ عدوت لاح اد ؟ 6 قات : طاعة 5 ورسوله 


والفيل 04 قال : لاک الما 3 54 


. 47١ الحديث بالتفصيل عن الأسطول البعرى ص‎ )١( 


AY 


وكانت الدروع هى السلاح الوقاى الذى استخفمه الجدد السلمون 


لجاية أنفسهم من صر بات السيوف ووحنات الرماح 8 


وهكذا كا نت 58 الحندى السلم ف المعركة سيف 5 ورمع دن 


ودرع سابغة وبيضة تامع واد ذكرها الشاعر العرلى فى هذه الأبيات ... 


و اس أعددت لد 


اثبات عر # ر 8 ين 
ووقع لسان كعد السّنان وريا طويل القبساة عسولا 
وسا بعة من حوساد الدروع المع للسيعب أ صايسلا 
0 0 
8 الغدير رهقه الور 0 المدجج مها الفضولا 
وأضاف شاعر عر قر إلى هذه ألعدة الفوس والسهام ليرهى سه 
عدوھ فقا 9 
کن ٠‏ ص 4 2 
عطرد ادن اح كعويه وذى روئق عضب يفك القوانسا 
وبيضاء ھن اتج ان داود رة وم الاقاء الملاسا 
وحرمية منسوبة و سلاجم خفاف ترى عن حدها الس قاليسا 
فهذا الشاعر حدد فى أبياته عدتة فی رمح مستقے ادن يبازف يده 
ماح كعو به 6 و سیف له ردوئق قاطم يقد أعالى التخوذات 3 ودرع بوضاء 
قدعة من نسج سلمان بن داود ترد السهام كانت الملبس يوم اللةاء » وقوس 


متيئة مع ر وفة الأصل ملسو بة ¢ وسهام طوال ؤقاف :قف ام 5 


. العضب 2ت السيف القاطم (؟) صقيلا حت مصقولا لامعا‎ )١( 


r 


افیا کد هن شا عر عرلى فى مدي هذه الأساحة ف أشعارم ٤‏ و( 
زيدوا عا ل وهاهو ذا شاعر ا يقول ‘a‏ 
بوم لامال للمحارب 2 اسر ب سوى فصر أسمر ا 
۾ . 8 0 - 
واجام ىرأس أجرو9؟ کالجذع ا 


وو لامر 7 كالئّبى2©ذاتفضول 2 ذاك فى حلبة الحوادث مالى 
كان السيف هو السلاح الأول فى الع ركة 
ل عردو ا لتو > لقاع سالك تت 


.به على العد و ويو جمون إليه به طعزات واثقة قاتلة » ويطعنون به الخيل الق 
تحمل الأعداء » واستيجد مه المرب فى قتل الفيسلة التى استخد مها الفرس فى 


معا ركام صد امین : 


كان السيف أشهر الأساحة وأحسن آلاتهم وأكثرها استخداماً » 
وأعظمها ذ كرا وسا وصفة » وأقربها إلى نفوسهم . . كانوا يعشةون السيف 
وعرو و ی انيم كافوا يطلقون عليه أسماء متعددة ( قاربت الأسماء مائة 
ام ) » وكانت الأسماء صفات » والصفات تسكثر للشىء خين "لزيد المناية 
.به والتفنى بمحامده وآثاره . . وكان العرب فى خصوماتهم ممتكون إلى 


السيف . 


للق رمح مرن لاصف 
(؟) قصير الشءر فرق قاطم 
(4) درع ماساء (ه) المدول 


ولكن حك السيف فيكم مسلط فترضى إذا ما أصبح السيف راضيا 


ا وبالغ العرب فى امتداح السيف فوصفه النابئة مثلا بالل" 
٠‏ فى قوله... 


وقوة الضاء 


eet‏ بأيدمهم بض رقاق المضارب 
فو نس ويتبعها مهم فراش الواجپ 
لقف لاوق 2 امايق ا 


ا ش والنابغة E‏ ان السيف عاد ذاټ صر ب قوية تطيعح بالبيضة امسو عة 


م هه 3 9 ول 
وتوفد 2 الصفاح” ار الذواحب 


من الفولاذ ¢ 9 طایح بعظام ية العدو 4 وتقطع الدروع 0 وتنقذ إلى ددن 
المدوء ثم تصل إلى الحجارة فوق الأرض فتقدح منها الشرر . 


وکان اسيق يعم ع وكان لإسكورد أ 5 
| 


ول دن زع رجل من العرب اسم اهالاك قرا عور قو 0 امد 
بن خر ية : وكان يطاق عل صانم السيف لقب الصفيل ¢ وعلى كل حداد 
لنب هال 5 


ول ندر إن جضنا من الوت جيضة ك العمر باق والدى متطاول. 


وإذا ما ابتدرنا مأزقا فرجت لا بأعاننا بيض جلها الصياقل 


وكان السيف يؤر على سواه من أساحة اطرب ويفضلعلبها » قال ضرار 
بن الازور 
نيتنب 7 س يمه 
3( بترو قا 
(؟) دوع نسبة إلى بلدة سلوق بالشام 
() المجارة العريضة 
(4) دياس له شساع بالليل 


نهف 


۳4 


ولو سئلت عبتا جيوب طبرت عشية سالت عفر باء بها الم 
7 5 . )۲ 
عشية لاتفنى الرماح مكائها ولا التبل إلا المشرفق" المصمم 
وكانت أشرف السيوف العر بية المنية والسامائية واعأواسانية والشرفية 
واطندية والشسر نحية 6 وهن هذه الأسواء اسكثيرة ندرك أن العرب كانوا 
حول عن السيف الود اأصفة فس تامو ته دن أى بلد شر رعا عی4 24 
فقالوا مثلا فى السيوف التدية ... 
أ كر“ على الفوارس يوم حرب ولا أخشى المهنّذة الرقاقا 
وتطريق سيوف اند حى اھ ال ا 
وقالوا ف السيوف الرومية ) نسبة إلى الروم ( 3-0 


ر اوح با ادر الأمم رعوسهم إذا املد الرومي 5 da:‏ 


وكانت السهوف الشرفية أجود سيوفهم » وقيل إنها كانت تُصدم فى 


القارف و غ أرق ارت ون ا زوفيل إنيا تممه 


إلى مشرف وهو رجل من ثقيف كان يصنعبها ... 
نحيدا الطفن بالشكر العوان" ٠.وتقراب:‏ عالنيوق" الشرمية 
ومن جود السيوق أيشا المونية .., 
كدت أسطو حيما جت العدا غداة اللا تحوى بكل مال 
بأسمر من رماح الط دن وأنيض صارم ذكر يمان. 
)١(‏ موقم في أرض المن (؟) السيف لسبة إلى مشارف الشام 


(۳) الأباث لعنترة )٤(‏ القلم = اليف 
(9) وا «دها مشرف . 


كوم 


وبلغ م ن اعقدا ألء عرب بالا 8 ن حفظوا تاريخ الشهور من سيوم 
.مثال ذلك معصامة سيف مرو بن معدى كرب ٠‏ 


وكان للسيف العربى دور كبير فى معارك المسلمين » وكان المسامون 
إستماوقه بكفاءة نادرة وقدرة عالية ٠.‏ ا يدون الجارزة بالسيف ركان 
.ومشاأة وقعوداً وجثيا على الوك 5 


قال على" بن أبى طالب حين خرج يوم حنين لبارزة مرحب : 


کیٹ غابات شديد اللمنظره 


أ کیک بالسيف كيل السندره 


وکان لاسيوف السامة دور هام وخطير فى غزدوة الفتعم » وصقه ماس 


ا 


:أبن خالد من قبيلة بكر » وكان ضمن القوة | 
“أبن الوليد فقال ... 


تی اعترضت طريق <الد 


إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فك صفوان وفرء عكرمة 
وأبو بزيد قالم كالؤنمة واستتبلتهم بالسيوف المسامة 
يقطم كل ساعد وججمة ٠‏ ضربا فلا يسمع إلا غمنمة 
وبا من اههام المسامين بالسيف ¢ أن أطاق رسول الله على ؤالد بن الوليد 
اسم « سيف الله الساول » . . روى الترمذى عن أبى هر ررة قال « نزلنا مم 


«رسول الله صلى الله عليه وسل منزلا مل الناس وون » فيقول رسول الله 


AY 


هذا ؟ » تأقول: فلان » حى مر خالد نالو ليد تقال :: 


صلى الله عليه وسم ن 


من هذا ؟» فلت خالد بن الوليد » فقال: نعم عبد اللَّهء هذا سيف من سيوف. 


س 


لله » . 


وجاء فى الإصابة « لا عقد أبو بكر نلالد على ققال أهل الروة قال: إما 
معت رسول الله صلى الله علية وسل يفول : نعم عبد الله وأخو المشيرة خالد 
:ان الوليد سيف من سيوف الله سله الله على السكفار » . . وسأل حرحة قائد 
الروم خالد بن الوليد «ياخالد أصدقنى التول ولا تتكذبى» فإن الر لايكذب» 
ولا مخادعنى فإن الكرم لابخادع المسترسل .. هل أنزل الله على a‏ ع 
من السماء فأعطا كه فلا تسل على قوم إلا هزيتهم ؟ 6 » فأجابه خالد « إن الله 
عن وجل بعت فيا ۳ » فدعانا فنفر نا عه ۽ وتأينا عنه غيم ؛ ثم إن بعضنا 
باعده وكذيه » كنت فيمن كذبه وباعده وقائله » ثم إن الل أخذ بقلو پا 
وتوافها لد انا بيه اونا ناد لقال آلف س من توك اله سه عل 
المشركين » ودعا لى بالفمر » فسءيت سيف الله » وأفا من أشد المسلمين على 
الشركين » . 
وفى أحد أمدك رسو لان سيف وقال « من يأخذ هذا السيف بحته؟» 
وكان مكتوبا على إحدى صفحقيه «نعسر من النُّوفتح قريب» ؛ وعلى الصفحة 
الأخرى... 


فقام رجال فأمسكه عنهم منهم على » تقالله الرسول « اجاس 6 ؛ ور 


فأعرض عنه الرسول ¢ والزنيرشئعةه 3 وقام سواك بن أوس ن حرشة الأنصارى. 


A4 
الذى اشتهر بألى دجانة وقال « وما حثه بارسول الله ؟» » قال « ترب‎ 
وجه المسدو حتى بنحنى » »قال :« أنا آخذه بحنه € > قدقمه إلية‎ E0 
دول اله بعد أن قال له « لماك إن أعطيته تفاتل فى الكبول ( الصفوف‎ 
الخلفية ) » » فقال « لا يارسول الله » » وعصب أبو دجانة رأسه بمصابة‎ 
حقراء بعلم مها تسده حتى يقصده من ريده من العدو » وقال الأنصار « لقد‎ 
اخ عصابة الوت ع پا نشة » + واد السيف وجعل يتبختربين الصفين‎ 

rT‏ ظ 
أنا اذى عاهدلى خليل وين بالسفح لدى النخيل 


ألا أقوم الدهر ف الكبول فرت لسوف اله والرسول, 


TE‏ اارسول وهو عشى مشية الشكبر قال « إنها لشية يبغضها 
الله إلا فى مثل هذا الموطن » » وكان أبودجانة لايل أحدا إلا قتله بالسوف 
.وكان إذا كل“ السيف لشحذه ) أى ده با مجح ارة ( 6 ول رل بعر ب ر4 
العدو حی ا وصار كأنة متحل e.‏ وم ابوا بعر ب أحد المقائلين 
هن ریش ¢ ولكنئه رد" السوفت دين أدرك أن العدو هو هيل بت عتبة روج 
ألى سشهان 4 وقال 2 رأف لام حمس الاس يو قد ارب ويثيرها 6 
.فعمذت إليه » فلا جات عليه بالسيف ولول » فعلمت أنه امرأة » فأ كرمت 
يمزل الله صلى الله عليه وسل أن أضرب به امرأة » . 
ووصف أموة بن خلف أفعال هزة خلال أحد فقال « كان مهد بسيفه 
“الئاس .°( 


وأشهر السيوف المساءة سيف ذواققار الذى كان لعل بن أبى طالب » 


۳۹۹ 


وقیل إن آلأنى طالب توارثوه » حت أصيح مم المهدى العهامى » ثم المادى» 
2 ارشيد » وكان به نمال عشرة رة .. وسيف الصمصامة الذى كان لعمرو 
ابنمعدى كرب ؛وقيل إنعرواً أهداه إلى خاد ن سعيد حين سيره رسول الله 
إلى لمن » فر“ برهط عرو فأغار عامهم وسبى امرأة عمروفعرض عليه أن عن 
علموم ويساموا » شتبل » فوهيه السيف وقال : 
حليل لم أَمَيهِ من قلا ولكن الواهب اكرام 
خليل ل( أشنه ولم خی كذلك من خلالی أو ندانى 
حبوات به كرعا من قريش- فر به وصين عن الاقام 
واھ ای مدر كة مرج لكر ترق عه ا 
ولد أدى السيف الإسلامى فور کا فى الفقوحات الإسلامية فى جيم 


ووجدائهم « اعاموا أن الجنة تحت ظلال السهوف » . 


وکان ارمح مدن أساعحة ارب أمحومية 


والرمح و قناة من الضشب 2-7 فسا سنان دن حل بل ٤‏ وقال ف للت 
ال e‏ 


كلما أفبت الزمان قباة ركب المرء فى القباة سبانا 


وكان العرب يتميزون باستشدام الرمح . . كانت تستخدمه الفرسان 
والشاة معا » ولسكن الفرسان كانوا أ كثر استتخداماً له » وهو أنسب لا 


م 


+ وخ 


اليك دو لمعي ارقن E‏ ل ليان رون الاو 
الرموك" قال عضرا الا مار واجتوا عق ار كن وأشرعوا ارما ذا 
لوا ale‏ تأمباوم حت إذا ركيوا أطراف الأسنة » تثبوأ فى وجوههم وة 
الأسد » . 

وكان العرب يستوردون الرماح من المنسد » وكانت أجوه الرماح. 
الرد بذية » نسبة إلى امرأة كانت تصنعها سما رد ية . 

قال عنترة .. 

إذا خصمى تتاضانى بدينى قضيت الدين بالرمح الردييى 

والرماح الآز ائيّة نسبة إلى ذى نزن الملاث » والوماح الخطية نسية إلى. 
جزيرة بالبحوين تسمى الط كانت مرفأ لاسفن التى تحمل الرماح آئْية من 
اهعد اورشن جوت كارن 
ويعطى القا الحا * فى المرب حقة . و ببدى محمد السهف 1 المذاكب. 

وای قان سمهر صانم الرماح . 

قال عنترة .. 


و أطمن 2 البوجاء إذا الخيل صدوا غداة الصباح ا اسر ی اا 


و نت لار ماح أسماء محختلفة باختلاف صفتها مثل صعدة وعنزة وييزك. 
وسمهرى ©» وكانت أا مدد الأنواع مها القعضبية ا 0 وا ف 
وكان أحسنها الرمح الصلب المتين الإدنالرن المستقي > الذى إذا هه صاحبه 


لا ¢ وإذا طمن به لايتقسنف ٠.‏ 


اليف 
8 ,سر ارورم : رر 0 
دن مهن الكف بعشل مته فيه ا عسل الطريق الثعاب 
58 1 2000 : 8 ْ 
عدر العامة 3 الأعثى » 7 بكرب أو ا ¢ e‏ روزا 
الرمح اللنوى المعوج الصاب الحشن 
ووصف الرسول الرماح اا و المنية ¢ وقال عليه السلام « عام 
بالقناو الفسى فا نصر نبي و فح < فى البلاد » » وقال (a,‏ ) جعل رذق 
يق ظل ری ٠.6‏ 
وم تعقمد المدرسة العسكرية الإسلامية كثيراً على الرمح فى الحرب , فقد 
كانوا دون اتكسارها , سأل تمر بن الخطاب عرو بن مهد ی کرب 
« ماتقول فى الرمح ؟ » » نأجابه « أخو ك ورعا خانك فانقصف » .. ومع 
هذا الضعف ف الرمح ول وصءت المدرسة العسكرية الإسلامية قواعد معوئة ¢ 
وتعليات واضحة لاستخدامه . . مسا . . « إذا ركت بالرمح فى مواجهة 
العدو فمايك أن تحمل على مبارزك ¢ وقد ا الرممح نحت | بلك 3 وحعلتة 
دين أذى فرك ¿ وتمعرده وا حی دەرب منه › فإن وله قد طرح 
رمه عنة فاطرح رحك يسرة » وإن طرحه يسرة فاطرح رمك منة» واجتهد 
أن 0 بالجل عاية وأنت مسذد » وغول الرمح دة وسرة 3 للهشهع 
فلايدرى دن أن هله ¢ فإذا دنوت منه دخلثك عله من الحلل اذى لايكون 
ركه ذه 04 وإذا أردت أن تجتدىء بالخروج E E8‏ أسفل الرمح بيدك ا 
ورأسه ف المواء ¢ وهوعل عاتقك الأعن ¢ وحمل على قوتك ¢ » وأنت كذلك 
إن شنتك فرت مزه حى لايدرى من أى وحمة يلقاك اه وإن حرجت إلى 


)١(‏ وردت ف بلوغ الأرب بلا 
۲١ (‏ _المدرسة الإسلامية العسكرية ) 


<¥ 


عارسين وتفرقا ¢ تاحمل على الأدنى ¢ وإذا كانا قريبين فأر أحدها أنك رد 
رفيته ثم احمل عليه » ولا م جاتك »؛ ثم اعدل إلى الآخر وأصدقه اخلة . . 
وإن دخلت مضيقا فتلقاك فارس ر مح فإياك والمصادمة » بل انزل إلىالأرض 
واطعنه .٠‏ وإن کان خانك فارس وقدامك فارس ف مضوق 6 فائزل واقصد 


اقرا إليك ¢ وتترس دن الأخر بدابتك 4 ° 


وهذه القواعد والتعابات توضح للمسلم كيف ستتخدم ره .. كيف حمله 
بطريقة حيحة سليمة :تسر له استخدامه .. كيف يفاجىء عدوه عند اللقاء 
ويطمية .. كيف يواجه عدوا أو أ كثر فى أرض عراء أو فى مضيق .. كيف 
يستتخدم دابتة كترسسن حت يه أثناء استعاله الرمح . 
وكان الرمح هو السلاح الذى استخدم فى قعل خزة فى أحد» قال 
وحشى « نقد عبُرحزة وانكشف الدرع عن بطنه » فبززت حربتى حتى إذا 
رضيت نها ء دنعتها عليه فوقمت فى ثنته ( موضع حت السرة وفوق المانة ) 


تأقبل نحوى » فذلب فوقم » فأمملته حتى إذا مات » جئته فأخذت حر بت » . 


خطب عرو بن العاص جاده يوم اليرموك تقال « غضوا الأبصار » 
واجثوا على ال ركب » واشرعوا الرماح » فإذا هلوا عليكم فامهلوم حتى إذا 


ركبوا أطراف الأسنة فثهوا فى وجوههم وثبة الأسد ». 


وقد وردت رواياتتفيد استخدام الرمح بمعرفة الشاة وقوة وجثيا على 


ال ركب شأن استعال السيف 


وكان القوس من أساحة المحوم أيضا . 

وساعد على استخدامما ما کان يتميز به المسلمون من ةا ۴ 
كانو استخدموماو قت السلم فى صيد الغردلان ونا كانت هم قدرة كبيرة 
على استهد امها بكفاءه ومقدرة » حت ی کان be‏ مل هزة ار می مم( رماۃ 
الحدق © » وبلغ من مهسارتهم فى استماله أن الواحد مهم کان ری إحدى 
'عونى غزال فيصيبها دون الأخرى » وكان الواحد يماق ضبا بشجرة وبرمى 
فقراته ففرة رة فلا مخطىء واحدة منه”؟» وروی أن سعد بن أبى وقاص 


كان يصيب حمامة بعينها من سرب مام يطير فى السماء . 


والقوس عود من الخشب لين منثن قوى » يقوس كالملال » ويثبت 
نيه ور من جلد الإبل » ترمى به السهام » وكان أشهر صانعيها رجل يدعى 
.عصفو رودا كافك التوس اليستوزية جود الأنو اع » تلمهأ الماسضية نسبة 
إلى رجل من الأزد اسمه ماسخة وهو أول من عملهاء وكان أشهر مكان تقوم 
فيه صناءتها هور غر بالشام » ولهذا اشتهرت السكنائن الرغرية . 

وقيل فى وصف القسى « صفراء وسطابين الطول والقمر .. ملء الكف 
إذا ما اعمات لها صوت هو النثيم والأزمل » وإذا شد ورها تقارب قاياها 


حتى يتصل السهم عقبضها ثم ينطلق إلى خايته البعيدة © . 


ا ل غاا ولا قمر أزرع ‏ نيا ا 


سحو 8 


9 لاع الک ل نماما ولا من موضع الكن أفُضّلا 


)١(‏ عبقرية خالد للعقاد (۲) كتوم = لاصدع فى نیما 
() طلاع السكف = ملء الكف (4) العجس = مقبض القوس 


6 
DRE 0 oo 4 :‏ 
إذا ماتعاطوها ل TE E NEE‏ 
۶ 7 ەر ¢ 2 3 اه 5 م 
وإن شد فيها الدَدْمْ أدبر ممما إلى مننيئى من عجسما م أقيّلا 


وكان الرسول حمل القسىّ والسلمون يتناضلون باارمى عن القوس فى. 
حضيرته » وفى يح البخارى عن سامة ين الأ كوع قال « مر النى عليه الصلاة: 
والسلام بنفرم نسل يتنضلون تقال: ارموا بنى إسماعيل فإن أبا 5 کان رامیاً )> 
... وأثر عن الرسول قوله « مامد الناس أيديهم إلى شىء من السلاح إلا 
وللقوس فضل علا » . و .. « إن الله ليدخل الجنة بالسهم الواحد عامله 
المحتسب والرامى فى سبيل الله » .. و ه من رمى بسهم فى سبيل الله و بلغالعدو. 
فأصاب أو أخطأ كان له عتق رقبة » » و « ا ركو اوازهوا واف راا عب 
إل من أن تركبوا» > وم علموا أبناء؟ السباحة والرماية » » و «أعدوا لم 
ما استطعمم من قوة . ألا إن القوة الرمى. ألا إن القوة الرمى ٠‏ ألا إن القوة 


ا وكان رسول الله حث الئاس على الرماية وإجادتها وطالما شجم 


ری ) 6 


علمها وقال «إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة فى الجنة : صائمه الحتسب فى 


عله الخير 4 والوامى به » والمد له 6. 
وكان الضافاء والقادة بعك البى ستعثون رجالهم على إتقان الرماية . 


ولقد شمل القوس تطور فى صناعته وى طرق اس:تخدامه » فقد صنع. 


المسامون آلات مركية كالخجراه وهى عبارة مناوتب دن حد بك أ حشب فية 


)١(‏ أنبضواءنها = حركوا وترها )١( ٠‏ الثم والأزمل = سوت القوس 


+6 

توضع فا الطلقة 3 بضغط على الزناد فتندام اسل |9 الأمام 0 بل ھی صورة 
أيضا الندافع التى تستخدم فى الحروب الحديئة . 

وصنم امسامون أ و دن اللحانهق او صم ف الواحد مها عدة معام 

ری بالأقواس ¢ وهذه صورة دة الصاروخية التى استیخدم ف المرب 

الحديئة , 
والسهم هو الذى ری ب4 الةو س ¢ وأجودها كانت مهام تصنع ف 
اليامة » ويقال لهالنبل والنشاب والريخ ( سهم طويل له أربعة آذان ) »وهناك 


حىق اسری ف حسده فقتل ¢ وف هذا قال الشاعر ألعرلى : 


وارعينا والأعادى 8 نيال ذات 2 قد شم 


وقد انتتصر المسامون على الروم لكفاءتهم فىاستخدام القوس والسبم» 


ولان الروم م يكونوا محسنون رمما : 


86 أحد رهی حباب بن العرفة أم عن سم وکا نت :سق الجرحى فوقعت 
وتكشفت تأغرق حباب فى الضحك » فشق ذلك على رسول الله فدفم إلى 
سعد بن أبى وقاص سهما وقال له « ارم به » فوقع السهم فى حر حباب فوقع 


9 8 1 8 
10 حتّى بدت عورته ١‏ وجك صل ایل عليه وسم حت لات تواحذه 2 


وقال « استقاد لها سود ۲ أجاب الله دعونه € . 


وف % أ ثبث رسول اه حن و الناس ¢ وكان موه أ بو طلحة 4 


٤*۹ 


وکان‌رجلا رامياً شديد اارمی» فنثر كنانته بين يدى رسول الله وقال « سی 
لنفسك الفداء ووجهى اوجبك الوقاء » + فلم يول وی هنا وكان ادا فر 
رجل علمهما وم ا من لتيل يول له الرسول 2 ار ها لأف طايدة ¢( 6 


وفيل أن ا اھ کر ریا توشيق او اا 


وكان سعد إن أبى وقاص راميا شديد الهارة › وكان أولمن رهى 
بسهم فى الإسلام » وقيل إنه يوم أحد كان يرمى عن قوسه المسماة بالمكتوم 
( اعدم تصويتها إذا رمى عنها ) » تی صارت شظايا » وروی عنه أنه قال 
« لقد رأيته ( يعتى النى ) يناوانى النبل ويقول: ارم فداك ألى وأمى » حتى 
إنه ليناوانى السهم ماله نصل فيقول أرم به € + وجاء فى يعض الروايات أن 
سعدا رضی الله عنه رمى يوم أحد ألف سيم » مامتها سهم إلا ورسول الله 
صل الله عليه وسل تقول « ارم فداك أى وأمى» » نفداه هذا اليوم ألف مرة» 
وعن عل کرم نّم وجه « ماسمعت وسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
فداك ألى وأمى إلا لسعد ریا عنه ؛ 4ا جم صلل الله عليه وسل أبويه لأحد 


إلا لسعد رط الله عنة ».. 


وكان لار مى أثر كبير فى معركة الأنبار بين خالد وجيش الفرس »6 ققد 
أمر ا 1 شقو م با لسم ام و ا يھو خو | العهون »أى 1 کرو ١‏ الر دی عل 
عيون جند الفرسدون غيرها » قال هم «إنى أرى أقواماً لاع لهم بالارب» 
فارموا عيو نهم ولاتوخوا غيرها » » فاستجابوا له » ونفذوا أوامره » ورموا 
رشا واحداً 2 ا شرا ؛ نفقء لأمل الأنبار ألن عپن فصا وا « ذهيثت 


عيون أهل الأنبار اك وما أن حم قائدم شيرزاذ صر اخهم 31 حی أوفد إل 


فت 
<الد يطلب الصاح 6 و “وت ا الموقعمة 1 ات المهون & . 
2 4 : 

ولعب الرماة دورا <طيرا فى غزوة أحد > فقد أحالوا ضر الاين إل 
هزعة » ذلاك ا عصوأ واف" رسول أله » و يسماوا فى حدودها » وقد 
جماهم عاهه السلام على جبل أحد وعددم #سون زايا على رأسهم غيل اه 
ان سوير بن‌النمان ¢ وقال هم D»‏ اموا ظهورنا وارشقوم بالثيل ¢ فإن‌ا لیل 
لاتقدم على الببل » إنا لازال غالبين ائم ف Sia‏ ؛ فإن رأيتمونا قد 
انتصر ا ول" کر کو ثاء دإن رأضو ا نقتل فلاتتصرونا @ ¢ ولکن م ركوا 
أما كنهم عندما لاح النصر طمما فى الغنيمة » فانطلقوا يتبعون باق الجند 
ق مطاردة الممز مين من قرش 6 وحمل خالد ومن معة على الحبل 2 وأباد 
ال مين وأصابهم إصابة بالغة » حى أن أباسفيان قال يومها « يوما بوم 
مشر )4 وذ كر ابن سعد فى الطيقات 2 ونظر خالد إلى خلاء الجول ول اهل 4 
فک“ باعول ونبعةه عسكرمة بن أ جهل 0 ھلوا على من ق من الرماة 4 


ر حام «. 

وکان المنحنوقأ حد الأساحة الى أستخدمما المساءون ھجو مهم وخا صة 
ف الحصار 

والمنجنيقآلة لاقذف استخدمها الفينيقيون قدعا » وأخذها عنهم اليو نان 


ثم الفرص » وعنهم أخذها العرب » واستخدمت لأول مرة فى الإسلام » وم 


EA 


يستخدمها المرب قبله » ولم يستخدمها المسادون إلا فى أواسط القرن الأول 
للبحرة :بعد أن اختلطوا بالفرس والروم » إلا أنه جاء فى السيرة اللبية أن 
أول استخدام لها كان فى حصار الطائف على عهد رسول الله عليه السلام » إذ 
أرشدم إلبها سامان الفارسى , وقيل إنه صنعها هم بيده »كا جاء فى السيرة 
أن المسامين حين فتحوا حصون خيبر وجدوا فما منجنيقات كثيرة . 

والمنجنيق أنو اع متعددة » يختلف فى الجم » فنا الصغير والكبيرء ومنها 
مايشد بلوالب وأقواس » ومنها مايدار شبه المقلاع » وكانت تستخدم فى رى 
السهام والجارة والنفط . . وقيل إن الذوفات اعطلفينة كانت تثقل بالرصاص» 
وإن السوائل كالنفط كانت توضع فىكأس تعلق بسسلاسل » وإن المجارة 
تعلق ف شبه مقلاع 1 


وكان المتجنيق يستخدم فى هدم الحصون بالحجارة» أو لرمى الأعداء 
بالنبال» أو لإحراق أما كن تجمعات العدو بالنفط . . وكان المسامون يسمون 
كلا منها بإسم يدل على بعض أوصافه » وكان رسول الله قد نصب متحتي قعل 
أهل المطائف » ونص ب سعدين أبى وقاص عشرين مبجنيقا على أسوأر مبرسير » 
وکان لدی اجاج إن يوسف متحنوق أسمه « العروس » كان عد سما 
رجل » واستخدمه ممد بن القاس فى محاربة ملك المند وهدم به صما من 


أصنامهم . 
ومن أساحة المجوم الدبابة 


وهى آلة من المشب السميك تخلف بالاباد أو بالجاود المنقوعة فىاعلل» 
وها جل جرى عليه » بدفعما الرجال ويصعدون فوقها ليتسلقوا الأسوار » 


۹ 


أو يستيخده ونما هدم الأسوار » فيجتمون داخابا ويدفمو ما إلى ناحية 
الأسوار لهدمها وهم يداخلما . 


والدبابة سلاح أدخل ضمن تسايج الجيش الإسلامى » أخ_ذته الدرسة 
«العسكرية الإسلامية عن الفرس »> وكان يستخدمه من قبلهم قدماء المصريين 


و من أساحة اطجوم أ ضا الكبش 


وهو كالدبابة » ولسكنله رأمن » تحصن الر جال ف داخ › ويستخدمونه 
فى هدم الأسوار » فرأس السكيش مر كب ب غود ل ای فال مرق 
على بكر » ويتعاون الرجال من داخل الكبش بدفع العمود فى انجاه الأسوار 
احتى تتېد م و الفقدمت الد اة ق تلق الأسوار ؛ استخدم كذلك 

وكان المسلمون ستخدمون الديابة فى مباجة الحصون الى يط بها 
خنادق » فكانوا يطرحون ف اللفدق الأخشاب والحطب والتراب وغيرها . 
من المواد التى كانوا بملأون بها الدبابة أو الكبش هذا الفرض » حتى عتلىء 
الخندق ويسهل عبوره . . وكانوا أيضا بجعلون لبا سلالم يصاون بها إلى 
.سطح الأسوار » ومنما يتفزون إلى داخل الحصن . 

واستخدم السلمون الدبابة والكبش فى كثير من حروبهم + وكانوا 
يجعاون مع اليش عدداً منها أ كثره صخير الحجم تسم الواحدة بضعة رجال » 
واستتخدمها اأخليفة المعتصم فى قتعم عمورية » وكانت الدبابة والكيش عثابة 


الأسادة المعاونة فى حروب اليوم . 


AM 


ومن أم الأسلحة التى اقعب ها المسلمون النار اليونانية 


وكان يستخدمها الروم أصلا » وكانوا قد بالذوا فىكتمان أسماء المواد التى 
عالت نتيا » ولكن: اللخلدون اعرا الوضول إل رة هي الوق 
واستخدموها على شكل سال يطلقونهم ناسطوانة محاسية متتطيله » ويقذفون 
منها السائل مشتعلا أو يطلقونه على شكل كرات مشتعلة أو قطم من السكتان. 
المتلوث بالنفط » وقيل إن هذه المقذوفات النارية استخدمت فى حرق الكمية 


عدم حاصر الحصين إن كير عيود الله بن الزبير : 
راطق اا ن على هذه النار اليونانية إسى « النفط القاذف » 


وكات اليل هى السلاح الرا كب عند المسلمين 
ارو 1 د 
وكان اس :تيددامها عذد المسامين امتدادا لاستخدام العر بها أصلا ف 
جاهايتهم وخيل العرب أجود خيول الدنيا » ويزعمون أنها كانت من 
الوحش 3 وول من ذلل الصءب منها أبوم إما عهل عليه السلام . 
وكانت أعر أسابحة الحرب عندم » لهذا كانوا يستخدموتها وقت الال 
فقط , أى وقت الاشتباك الفعلى » أما فى مراحل ماقهل التقال أى مرحلة التتجمع 
3 ليحر ك ¢ نإنهم کا نوا اتد مون الإبل ويقودون الخيل أيرحوها ¢ فإذا 
سااقتريوا من مواقم العدو دات مرحلة الاشقباك ¢ تركوا الإبل وامتطوا 
اليل »وباشروا سپا اهرب ¢ وهذا مو ماحدث ف الحر ب الد رة بالنسية 
للديا بأت ¢ 5 ا تحمل على عربات إلى ميدان القتال ¢ حو لستتخدم نلا 
وقت الققال 04 وها سيق عسكرى قمر ه4 الدرسة الع وبة الإسلامية 4 


تقديراً منها اسلا الراحكب ذات الأهمية القصوى ف الممركة » وهو الذى. 


ل 


حمل الرجال ومخوض بهم العركة » ولهذا يحب ألا يكون يبدا بل يحب أن. 
"نظ له حيويته ونشاطه وقدرته لین بدء امرك » فيكون فى أوج كفاءته 
وذروة إمكانياته . 


واليل من أساحة المسامين الأولى » لأنها تتميز بالارونة والسرعة وخنة: 
المركة » وهى مقومات لازمة فى المعركة » تتطلبها ظروف المعركة من حهث. 
الحاورة والناورة. 

ولند جەل الله الخيل عر لأوليائه على أعدائه » وجعل الخير معقوداً 
على ناصيتها . 

وجاء ذ كر الخيل فى القرآن الجيد فى سورة العاديات . . قال تعالى وهو 
أصدق الائلين لإوالماد يات ضا «فالو ریات قدا ٭ نالسفيرَات صا * 
فان بر 8 # فوسطن به 0 » وفى هذه الآيات يقس الله بالخول ويصفها 
بأنها يمحرى إسرعة فتخرج من أفواهها زفيراً عالياً » وتضرب الأرض. 
محوافرها » وتفاجىء العدو باهجوم عاية صباحا وهو غافل » فتثير الفبسار 


واشنت العذو وتغوره 1 


ودعا الرسول الك ر م لاخيل بالبركة « الخيل معةود فى نواصما الخير 
إلىيوم القيامة ؛وأهلها معانون ليما » نامسحوا نواصيهاوادعو! طابالبركة »». 
وفى حديث آخر « بطونها كنز وظهورها حرز وأسحابها معانون عليما » » 
وعنه عليه الصلاة والسلام « الخيل ثملاثة : فن ارتبطها فى سبيل الله 
وجماد عدوم كان شبعها وجوعما وريها وعطشها وجريها وعرقها وأروائها 


وأبواليا أجراً ف ميزائه اوم القيا مة ؛ ومن ارتيطها اعمال فلاس له إلا ذاك 6 
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دهن ارتبطها غر ورياء كان له مثل مانص فى الأول وزر؟ فى ميزانه يوم 
القيامة » . 

وعنه عليه السلام « المسوا نسلها وباهوا بصمياما المشركين » . 
TÎ».‏ رموا الخيل وجلاوها 6 .. و .. « أوردوها من الماء وأسقوها غدوة 
.وعشية و اروا بالجلال » . 

وكان للرسول عليه السلام تسمة عشر فرسا »کان لکل منها إسم 
.يعرف» به وكان عليه السلام ع بطرف ردأثه وجدنرسه , وكان اول كرس 

له عليه السلام يقال له السكي » شه لشدة جريه سكب الماء واتصبابه » 

اشتراه من أعرالى بعشرة أواق » وكان اسه عند هذا الأعرابى اضر س أى 
الصعب السىء الخلق » وكان أغر أى له غرة وهو بياض فى وجبه » وكان 
لدی الر سول فرس يقال له الو جز لسن صهيله » وآخر يقال له الاحيف أهداه 
له فروة بن عرو م نأر ض البلقاء بالشام » وآخر يقال له الازاز أهداه اأقوقس » 
والطر'ف والورد أهداه غيم الدارى وأهداه رسول الله لعمر بن الخطاب» 
لواحن وال لمشت أ سريع الجرى » وأو صل بعض المؤرخين خيل رسول 
الله إلى خسة عشر بل إلى العشرين » وقد ذ كر أنه عليه السلام كان يضمر 
.الخول لاسباق فأمر بإغمارها بالحشيش اليابس شيئًا بعد شىء ‏ وآمر بسقيها 
غدوة وعشيا » واس أن يقو دها مرئين 3 

وكان اتام الرسول بالخيل مدعاة لأن ميتم أيضا بها جميع الرؤساء 


.والقادة دن روک م ¢ قد اعخزن ادون بال 'وعرفوا لما مكانتها ومعزاههاء 
0-6 ل 
)١(‏ جاءفى السيرة الهابية أن الرسول کان له سبعةأفراس وبغال ست » ومن الج اثنان» 
ومن وبل ثلاثة 


۳ 
وعدوها شبيبة أولادم » بل لما بعضهم على أولاده » وكانوا يروما 
على النفس والأهل والولد » وكان الواحد يفضل أن بيت طاويا وشم 
فرسه ( وحاء فى كتاب رج خيول الصحرأء ¢ لاحثر ال دعاس 2 إن الناس 
مكاتتها فى قلومهم » حتی أن رب الأسرة كان يدعو الله : اہم أجعل الوايد 
عدر معاد وو وة لنا 6 . 
منداة ‏ مكرمة علينا باع لما العيال ولا جاع 
وبلغ دن اعزارم باعكيل أنه مكانوا يختارون ها إناثا مشهورة معروفة 
بنجابتها . 
وكانوا يعدون اليل لاحرب »© فيسابقون بنا ومهتمون بترويضها » 
حقی شق ححب الغيار » ويك" دصاحبه » لا يحفل ولا يكبو > ولا رل 
عن العركة . 


شديد مجاممع الكتفين طر'ف به أثر الأسية كالعلو ولك 


معاقلنا التى تأوى إلا بات الأعوجية والسيوف ”° 
وى هذا المعنى نصح شاعر عرلى قومه أن موا باخيل وبإعدادها 


للمعارك فقال 


)١(‏ الطرف : الكريم من الخيل » الأسئة جع سنان وهو نصل الرمح » والعلوب ثل 
اليف . 


(؟) الأعوحية نسبة إلى أعوج وهو جواد مشبور عند العرب . 


30 
بى عامر ماذا أرىاليلأصبحت ٠‏ بطانا وبعض اضر للخيل أمثل 
بى عامر إن اتليول وقاية Ca‏ والرية ولك مجن 


می سک رمو ها یکرم المرء WT‏ وكلامركء من قو مه حيوثث ونزل 


وكان المسادون يد ركون أن الخيل مخوض معهم العارك وترافتهم إلى 
.حيث الوت » وحيث السهوف تقطر مما النايا » فتصبر معهم على الشدائد , 
ول مم نصيمها فى المعركة » تثخن بارا ح قلا رم ر »ولا تلين ؛ بل تصمد 
ممم وتتعدمل مثلهم 
يقونی بالاباد ° و 2 بيه وأحميه عطرد ب 9 
وا اا جه ال ا اوي 
ألست بصاحى يوم الثقينا بسيف وصاحبى يوم الكثيب 
و 
وأتق دونه الثايا بنفسى وهو يفشى بنا صدور العوالى 
فإذا مت كان داك رای وسخالا غودا من سال 
ومن أعظم العملهات التى استخدمت فما الخيل نحرك خالد بن الوليد 
من العراق إلى الشام » حين طلب منه أبو بكر أن ف ببعض جيشه معاونة 


جوش المسفين ف اير موك ( وقد اا إلى هذا التتحرك من قبل ( 0 والذى 


(؟) الرمح . ۰ 
(۴) الريح الباردة الشديدة الحبوب .. بليل أى مبلولة من الندى . 
4 ) جم سخلة أى ولد الشاة . 
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عهمنا هنا هو أن اليل كانت سلاحاً هاما ومفيدا خلال التحرك» نقد حمل 
مع الناس مشقة الطريق وأهواله » ووصل بالمسدين فى الوقت المناسب إلى 
مكان المعركة ٠.‏ 


وقد لعبت الخيل دوراً هاما فى فتح دارين » وهی جزيرة فى الخليج 
الفارسى » مجمع ذمها عدد كبير من الفارين المرتدين »> وقد ظنوا أن البحر 
محميهم » وجهم الملاء بن الحضرعى قائد لواء المسلمين إلى البحرين جنده وقال 
لم « إن اث قد جمع لك أحؤاب الشيطان » وشّكد الحرب فى هذا البحر » 
وقد اراک من آياته فى البر لتعيروا بها فى البحر » فانهضوا إلى عدوم » ثم 
استعرضوا البحر إليهم » فإن الله قد جمعهم » ¢ فقالوا « تفعل ولا نهاب وال 
كن لدعا ول ما بكاو وار ضارا نض إذا لاسلس و الوه 
رجالا وركبانا » واجتازوا مياه الخليج » ووصلوا إلى مواقم الفارين » 
وافتتلوا قثالا شديداً » وانتصر السلمون » ولقد باغ فل الفارس فى هذه 


العملية سئة آلاف درم ؛ فى حين كان نفل الراجل ثلث ذلك . 


ومن أشهر العارك التى لعبت الخيل فا دوراً كبيراً معارك العراق... 


فى معارك الميرة جمع خالد مشاته على السفن فى الفرات مم الأنفال” 


والأثفال ف اما على أن سير الخيل قريب ممما على الأرش ¢ واسكنه 


فوجىء بالسفن ممنح ف الر » وارتاع المسامون لذلاك»؛ وأ كترم ميركب 
السفن من قبل » وعرفوا أن الفرس فدّروا الأنهار » فلات الماء غير سبيله » 
وأن الماء لا يعود إلى هذا الجرى الذى م فيه إلا بد الأنهار التى فتحوها » 
ول جد خالد أمامه إلا الخيل » تفرج من فوره بها لشن غارة هدفها إعادة 


هلك 


لمياه إلى الحرى » فاه بالخيل بحذاء الفرات حتى باغ موقم امقر » فوجد. 
خيلا من طلائع جيش الفرس » ففاجأم وهاجممم وأبادمء ثم انطاق بالخيل. 
إلى حيث القوة الأساسية ؛ والتحم معها بعد أن دما فى مواقعها وهزمها ». 
ثم سل الأنهار وفحّر الفرات » فعاد الماء يلاك سبيله » فأرسل إلى أعابة أن 
ياحقوا به » وعادث السفن إلى المسير بنا سار هو بالخيل حتى نزل بين. 


وعندما أراد سوك نَ ألى وقاص أت عار الفرات إلى اوقد ¢ كون. 
كتيبتين كانت الأو لی ھی كتيبة الأحو ال وقادها امم بن ګرو ا 4 
وكان قواهها سمائة من أحل النجدة على خيلهم » وكا نت مهمتتها أن تعبر المهر 
وم بے ما لسمية ف دروب الهوم e‏ رأس 2 على الضفة الأخرى و چې 
لوصول باق المسلمين .. وكانت الثانية الكتيبة الخرساء قادها القعقاع بن, 
گر و و ا ا متا بعة و معاو ۳ السكتيبة الأو لى 0 9 صات کش 
الأهوال إلى شاطىء الہر نطب عام فى رجاها وقال « من یناب معى. 
کون قبل الاس دخولا 2 ھا اليعمر فتحمى الفراض دكن الجا فب. 
الآخر ؟ 2ن ¢“ وتقدم إليه سئون Lb‏ ¢ فا قحم المر وهو على فرسة وهن 
اجيم فوق يوم 6 والغرس على الما أب الآخر يشاهدون ويتعحبون. 
ويتصا حون فى دهشة « انين ... انين » » وقال بعضهم أبعض « إن 
والله ما تقاتلون إنسا بل تقاتلون جنا » » وامتلا المهر بالخيل حت قيل إن 
ماءه اختنى فل يعد ری » وقال سلمان الفارسى « ذللت هم البحور والله کا 


ذال للم البر » . 
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وفى شماوند حاصر المسلمون اأدينة » وطالت مدة الحصار ع و 
السلمون طول المدة » فجمم النعمان أصحاب الرأى و ألم « ما الرأى الذىه 
نستخر جهم ( يقصد أهل المدينة الحاصرين ) إلى المدابذة ورك القطويل ؟ 4 . 
فأشار البعض بتضيوق امار » وقال مرو بن معدى كرب « ناهدم وكاثرم 
ولا تخفهم » » وقال طليحة « أرى أن تبعث خيلا مؤدية" فيحدقوا بهم 
م موم لينشبوا القتال ومحمشوم”؟ » فإذا استحمشوا واختلطوا بهم 
وأرادوا الخروج أرزوا" إلينا استطراد؟ » فإنا لم نستطرد لهم فى طول 
ما قابلناهم وإنا إذا فعلنا ذلك ورأوا ذلك منا طمموا فى هزعقنا » ولم يشكو 
فينا » ترجوا تجا ونا وجاددناهم » حت بقضی الله فمهم وفينا ما أحب » + 
ووافق الجميع على رأى طايحة » ونفذ القعقاع الخطة التى رما طليحة » 
وكانت الخيل هى ركيزة الخطة التى قامت على أساس الاقتراب من أسوار 
المدينة » فإذا ما خرج العدو لملاقاتهم انسحبوا من أمامه » وعادوا سريها إلى 
الخلف . . . كان إذن التقدم والانسحاب هما الدور الذى يعتمد فيه على 
اليل ف الممركة > ولقد تم التقدم حسب الغطة الموضوعة , ثم م لاحاب 
أيضا حسب الخظة الموضوعة » وخرج الفرس وراء العرب حتى وصلوا إلى 
الوقم الذى بدأ فيه البجوم العام » وانتصر اللسلمون وسمى انتصارثم « فتتح 
الفتو جح“ 

ولقدذ كر اين هشام اء اهم الخيل العربى وأخيرة فد كر فرەس سعد 


. معبا سلاحها‎ )١( 
. أغضبه ففضب‎ )۲( 
. رجعوا إلينا لاجئين‎ )۴( 
) المدرسة الإسلامية العسكرية‎ - ۲۷ ( 


۹۸ 


أبن زيد ( لاحق ) وفرس القداد ( بعزجة) وفرس عكاشة بن عصن 
(ذوالامة) وفرس ألى قتادة ( حَرْرَة) وفرس عباد بن ثمس ( لداع ) 
وكان ازيد الخيل الذى ماه النبى زيد الخير خيل كثيرة وروت أسماؤها 
ق شعره . 

واستخدم المسامو ن الدروع لاجا رة 

والدروع هو وسيلة استخدمها الخاربون لجاية أنفسهم من ضريات 
العدو فترد الطعنات وتق لابسها السام » وهى أنواع كثيرة مها الحديد 
والفولاذ والمكتان , وهی كلها من صنع الفرس والروم . 

وكانت تةألف من جزء يت الصدر يسمى الجوشن » وجزء يى الرأس 
سمى الخوذة والمنقر , وأجزاء تحمى الساعدين والساقين والسكفين . 

وكانت الدروع حلقات متصلة تلبس فتفطى الظهر والصدر ونصف 
الذراعين » وكان داود أول7؟ من صنعها من الاق المتضامر + ولق تيبا 
اود معا فصلا ابال ان مك وا واا اليد أن ا 


ف 3 5 06 5 5 5 م 2 5 سم وسار ع ص 
سا بغات ودار من انراد وَاءْمَوا اا إى بماتعملون بصیر“ 4 


) ب ١‏ ) وف الأيات تو جیه إلى داود أ رفق الحاق فيكون 2 
کسر ° ولا يفاظله فيكو ن فيلا فى وزنه لا ملاک عد قدرة مله » وإن 
“ملكا فقد تجهده » فالطاوب إذن أن يكون الدرع قويا خفيف الوزن › 
وقيل إن داود كان يصنع الدروع ثم يديعها . 


وکن بعضص السلمين يلسون أ كثر من درغ » لا بدا ولا 5 من 


)١(‏ ونسيت أيضاً الى فرعون وسليان وتم وراد بذلك ا قديمة حيدة الصئعة وكانوا 
رون أن القديم جود صناعة وأشد Ll!‏ من الجديد . 
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اللوت» وإما رغية فى أن يكون حافر؟ لجباد أطول وصبر أعظم وثبات 
أمثل ... وكان رسول اله بابس الدرع إذا خرج لاقڃال“ » وکان له 
.عليه السلام درع يقال له لاء کان على ان ڈوم كتل “وكان على سود 
درع ع“ بن ایی طالب صدرا لا ظہر 4ا وقال فى ذلك « إذا استمكن 
-.عدوى عن ظطورى فلا 4 @. 

وهن ا الدروع العر بية درع خالد بن جعار » ودرع ألى عب الله آخر 
.»لوك العرب فى الأنداس العروف باسم تمد ال حادی عشر . 

واستخهدم امساسون التروس 


وكا أينقث ن عا | الآيات والح والأشما 6 وكا أيصنه ا 
2 0 ل ر و وم 


.على أشكال مختلفة منها المسطح والمستطهل والقبب المتحنى الأطراف » وكان 


كل منها يصاح لشىء محدد » وكانت التروس عامة تستخدم كالدر وع جا ية 

:الأجسام ووقايتها من دنعات السيوف وطبنات الرماح , وذكر الطبرى 

( راجع الحرء الثالث ) أنرسول اله کان له ترس فيه مال رأس كبش . 
الأول البحرى 


دن الأساحة التىاءعتمدت lhe‏ المدرسة المسكرية الإسلامية وأفت دور 


كبيراً وهام فى حياة الإسلام » ولو أنها لم استتخدم إلا فى وقت ماخر » 


.ولا تھا ملون معه »© رغم أن الوحار حيط واأحز رة من مايا الثلاث شر 


(۱( جاء ف عيوث الأخبار أنه كان على رسول الله وم حك درعان 5 
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وجنوباً وغرباً 4 م إوحى بأن المرب قل مارسوا شون البحر وام أمة: 
بحر ية ... كان أول إتصال لم بالبحر زمن امحرة الأولى إلى الهبشة ءفد 
تاريخ المرب فأطلةو اعلى هؤلاء اسم أسحاب السفينة . 


ظلت علافة المسامين بالبحر غير قائمة فى عمد رسول الله » وكذلاك فى. 
عمد الخايفة ألى بكر » والخليفة عمر » ولكمهم عوفوا البحر حين حاربوا' 
الركة فى البحرين » واضطر لواء العلاء بن الحضرى عبور الخليج إلى جز رة 
دارين فى عمد أبى بكر الصديق » إلا أنه فى عمد الخليفة عر أراد أن يفتح, 
سواحل فارس » وبينه وبينها الخليج » فاستأذن الخليفة فرفض » وبعث إليه 
« والذى بعث مدا بالحق لا أل فيه مسلا أبدأ » » ولكنه وقد نححث. 
تحربته الأولى لم يستجب لأمر الخليفة فعبر الخليج بارا كب إلى اصطخر ». 
وم :فلح فى غزوته » إذ أنهكه الأرس حتى إنه اضطر إلى رك سفته » فعرله 
حمر وجءل قصاصه أن يكونحت إمرة سعد بن أبىوقاص أمير الكوفة. 


وشدآد عر فى منم السابين من ركوب البحر . 


ولا خفقت أعلام الاين على سواحل الشام ومصر » و أصبح طم عدد. 
من المدن على الشاطىء فى بلاد الشام مثل صور وعكا وحيفا وعستلان > 
وا رأوا سفن الر وم وشاهدوا حروبها البحرية » تاقت أنفسهم لاغزو فى 
البحر » و كان معاوية بن أبى سفيان قد تو 7 جدد السامين فى دمشق, 

الأر دنع #جعٹ إستأذن الخليفة عمر ليبعث يجنوده للغزو عن طريق الببحر 


فر فض فأ عليه » فكتب الخليفة إلى عمرو بن العاص أمير مصر يطاب. 
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إليه أن بصف له البحر » فأجا به و يا أمير الؤمنين إلى رأيت البحر خا 
كبيرا بر كبة خلق صغير » ليس إلا السماء و الماء» وإن ركد أحزن القاوب » 
وإن ثارأز اغ العقول » بز داد فيه الوقين قلة » والش ك كثرة , مم فيا كدود 
على عود » إن مال غرق » وإن جا برق » » فرفض عر السماح لمعاوية 
ركوب البحر »> وكنتب إليه « لا والذى بعث تدا بالحق » لا أحل فيه 
مسلا » إنا قد سمعنا أن بحر الشام يشرف على أطول شىء فى الأرض بستأذن 
الله تعالى فى كل يوم وليل أن يفيض على الأرض ويغرقما » فكيف أحمل 
الجدود فى هذا البحر السكافر المستصعب » وتلل اسل واحد أحب إلى ماحوته 
الروم » فإياك أن تعرض لى وقد تقدمت إليك » وقد عامت ما لتى العلاء ».. 
وظل عمر مغيراً على عدمالسماح ركوب البحر خشية أخطاره » ولعدم خبرة 
العرب فى المعارك البحرية » ولفشل حلة ألى العلاء وحلة علقمة بن جزر 
الذى بعث مها عمر لتدفع عن المسامين المجمات التى تعرضوا لها من الشاطىء 
المبشى سنة ۲۰ ه ( راجم ابن الأثير + ) » وأثر عنه أنه قال « لولا آية من 
تكتساب الله لعلوت راكب البحر بالدرة 6 .. و ١‏ لا تجملوا بينى ويسم 
ماء حتى إنأردت أن اوت إل راحلق حتى أقدم عل 
تقدمت 206 . . و د و إلى لا أحب أن تنزل بالمسلمين مزلا حول الساء بى 


0 
pry‏ ف شتاء ولا ف 5 ۰ 


وول دن تعامل الجر هو معاوية ù‏ أن سفيان مدل تول الأمر ف 


)١(‏ من كتاب عمر إل عرو ين الماص دن أراد أن دمل عاصمة حكومته فى موس فی 
منطقة الجيزة ( اليعقولى + ؟) . 

() من كتاب عمر إلى مرو حين أراد أن يجعل حكومته فى الإسكندية ( البعقوب 
ج١).‏ 1 


Ahi 


بلاد الشام » فقد اذ خطوات | جا بية لتسليح الثغور ودين الدن الساحايةة 
| وتزويدها بالقوات الحاربة ؛ واستعار من الهيزنطيين نظام عرف بالرباط » 
ويقصد به الأماكن القى تتجمع بها الجند والركبان استعدادا لاقيام 
بحملة على أر ض العدو » وطوّر مماوية هذا النظام فع الرباط لقكون 
حصونا يتجمع فيها الجند لادفاع عن المناطق المعرضة لإغارات الأساطيل 
المعادية » وأصبح الحصن 0 حجرات لاجند ومسا كن ل » وتخازن للا سايحة 
والؤن » و برجا لامراقبة » ثم أصبح بعد ذللك قاعد م وشن الإغارات». 
ومح معاوية لاجند بسكنى المدن الساحلية » ومنحهم إقطاءات من الأرض. 
يستفلو ما ويتمتعون يخيراتها » فزاد العمران على السواحل »> ا 
حصون صور وعکا» وا نتقل الناس کا د کر البلاذرى « إلى السواحل من 
کل نأحية » . 


وعددما تولى عمان الخلافة أعاد معاوية عليه العرض » فوافقه على أن 
عل الغزونمن البخر اجار “قن تار ر که واا © و انت 
هذه الو افقة بداية جد حری فى تار 2 الدرسة المسكرية الإسلامية ؛ ونقطة. 
حول فى تاريخ الحروب الإسلامية . 

وكانت ول غزوة محرية للمسامين بقيادة معاوية فى سنة ۲۸ ۾ ۾ 
وقد غزا قبرص » إذ أدرك أهية هس دہ الجزيرة » ورأى ضرورة مهاحهتها 
واحتلانها لصد غارات البيز نطيين على الشام » ولمنم إغخاذها عطة تموين عوأتم. 
استمد اوا ۽ وكانت تتناسبي مع أضية الجلة وضخامة أهدانها » واختار 


6200 تاريخ المدن الإسلاى ١‏ 
()أعد معاوية أسطولا من سواحل اشام وکاب إل عبد الله بن سعد ر ن أبى مسر 
عامل عن بإعداد أسطول آخر واستعمل على البدر عبد الله بن قيس اللامى. 
( كتاب أشبر مشاهير الإسلام فى المرب والسياسة ارفيق المظلم ) 


فف 


كيار الشخصيات الإسلامية لمصاحية الجلة » وحرص على أن مرج النساء 
تن المارجين بعد أن كةب إليه عثان « فإن ركبت البحر ومعك امرأتك 
فار كهه مأذوً للك وإلا فلا 20 . . و ركب معاوبة الببحر من عكا ومعه 
مرا كب كثيرة » وحمل امرأته فاختة بنت قرظة بن عبد عرو بن نوفل » 
وحمل عبادة بن الصامت امرأته أم حرام بنت ملحان الأنصارية ( عثرت بها 
دابة كانت تركيها تقتلقها ودننت فى قبرص وأطاق على قبرها قبر الرأة 
الصالحة ) » وغزا معه خالد بن بزيد » وأبو الدرداء » وأبو ذر النفارى » 
وفضالة ن عبهد؛ وعمير بن سعد بن عبيد الأنصارى » وعبد الله بن بشر 


المازلى » وشداد بن أوسء والمتداد . 


صالح معاوية أهل الجز رة على سبعة لاف ومائتى دينار بد ونما فى 

كل عام » وعن الواقدى فى إسناده قال « لم بزل أهل قبرص على صلح معاوية 

حتی ولى عبد اللات بن مروان فزاد علمهم ألف دينار» وجرى ذلك عايهم إلى 

خلافة عمر بن عبد العزيز لخطها ءام 1 » وبعث معاوية إامها باثنى عر ألا 

فبنوا بها الساجد » ونقل إلمها جماعة من بعلبك ؛ فأصبحت مسقودعاً حربيا 
قن العو ادش الا 

وكان معاوية على حق فيا أشار به من غزو قبرص » وانخاذ قواعد 

فى البحر لجاية الإمبراطورية الناشئة » فقد زادت سعة وازدادت شواطتها 

امتداداً » ول يكن قد بق لاروم من وسهلة للعودة إلا إلا البعر » 'إذا 

أيقنوا أن أسطوهم سيلق من بأس أسطول المسدين ما يلق جنودم فى 


5 


لليادينمن بأس اليد المسلبين » نت" ذلات فى ساعدم » ولقد كان رأى عثان 
بالتطوع للغذو ف الجر مشورة موفقة و ا ¢ تأغلق باب اعؤللاف و 
يترك لعترض سبيلا . 


وكان النصر فى هذه الفزوة مش المسابين على الإقدام والتوسع فى 
الطر اب البحر ب ¢ فأصي حلمم أسطو ل لايقل عن أسطو ل ار و 8 ا 6 و أصبدت 
الدولة الإسلامية ذات قوة بحرية يجانب قوتما البربة » ولعب الأسطول دور 
كبيراً فى انساع رقمة الدولة » نقد 3 فتح جزر البعحر الاش وف مە دتا 
مالطة التى فتتحها حبيب بن مسامة القورى الذى وجبه إلمها عياض بن غ » 
ورودس الق غزاها جنادة بن ألى ام الأزدى » وصئاية التى غناها أسد بن 
الفرات عماونة عبد ال بن قبس » وأصبح السامون سادة فى البحر كا كا نوا 


فى بداية الأمرلم يكن للنسامين معرفة بشئون الملاحة البحرية »فاستتخدموا 
اروم وكانوا يجيدون هذا العمل » تعاونوم على إنشاء السفن والذوانى » 
وأطلنو | عليها اسم الأسطو ل أخذاعن كلمة يونائية هى « سواوا » » 
وجعلوأ مقره فى بحر الروم » وأقاموا دور؟ للصناعة ( الترسانة ) تى فيا 
السفن وتعد فمها كل مستازماتها . 


6 
شئون البحر » و كيفية قيادة السنن » و استخدام البو صلة » ومحديد الو اقم ¢ 
ودم الخرائط » وبلغ عدد الجند فى البحرية فى عبد الفاطميين خسة لان » 


3 أرتقم العدد وزاد ¢ وأقبل الناس على ھا الفرع هن روع اليش 


o 
ما أستدعى إنشاء ديوان أطاق عايه « ديوان الأسطول » » وذللك فى عهد‎ 
الناصر صلا الد ين البو فى » وبالغالسامون فىإنشاء السفن<تى بلغ الأسطو ل‎ 
» فى عمد عبد الرحمن الناصر ماتتى سفينة » وأنشئت الوانى فى الأندلس‎ 
وکان اکل أسطو ل قائد يتولى شئون اهرب » ورئيس يدبر رك السفن‎ 
بارج أو بالجاديف . . . وكان إذا اجتمعت تجوعة من الأساطيل تولى‎ 


یاو ما أمير واحد ٠‏ 


وتناول التوسع الأسطو ل وأصبح موضع اهام المسئولين » وتنوعت 
لرا كب ألربية وتعددت أنواعها » فسكان منها الشونة والرافة والطرادة 
«والمشاريات ... وأنثىء أو ل أسطول فى مصر الإسلامية فى أواخر الرن 


الأول لامجرة على يد عنجسة بن إسحق أميرها من قبل اتطليفة المت وكل العهاسى . 


وفى المد القاطمى اعتنى الخلفاء بالأسطول » وأنشأوا السفن الربية فى 
“الإسكتدرية ودمياط ومهم ٠‏ وكان الأسطول ف عهدم عشرة من القادة » 


كانت هم إقطاعيات يسمومها ٥‏ أبواب الذراج & ¢ وکان أحدم يناب قاد 


.عام للأسطو ل الذى بلغ فى عمد المعز لدين الله سنائة قطعة حرية . 


واقد مرت فترة أهمل الناس فيها شئون الأسطول والبحر » وأصبح 
المسامون لايتباون عليه أو تون به » فامحط أمره وتدهور حاله » حتى تولى 
:الك الظاهر بيبرس الأمرء فأعاد له مجده » ولسكن ليس إلى مكانته التى كان 
اا من قبل 


'ومرة أخرى أهمات الببحرية الإسلامية وتدهورحال الأسطول » وطالت 


A 


هذه المرتة فترة الإهال والقدهور» حتى تولى الثيانيون أمر امسامين فعاد. 


للأسطول وده وإشراقه 6 وكا من أشير رحال الجر بة يغد 2 بريروسا 
خير الدين ياشا » الجن ارى الذى ولاه السلطان شئون الجزائر» وإليه لجع 
فضل ضم تونس إلى الدولة العثيانية . 


وکات دور الصتاعة فى بلاد الإسلام كثيرة وخاصة ف الأنداس. 


أحود بن طولون 3 3 قات ف عد الأخشيد إلى القسطاط » وأ 8 الفاطميون. 


دارا للصناعة قرب القاهرة . 


رت المرا كب الخربية أنواءا تتفاوتث شکلد ا وذوة 0 وكان. 


والباسليقاث والعرادات .. وكان الرجال يقذفون علىالعدو الجارة وقوارير 


الدقط المشتعلة وحرارة النورة (وهى مسحوق ناعم يؤذى العين ويعمىالرجال. 
ويفقد البصر ) > وقدورالصابون الاين واليات والعقارب . . وكانوا يغطون. 
السقن من الارج باتقلود أو اباد الباول: باعل 'والاء:والكت لمنم أذى: 


النفط الذى يلق به العدو .. وكانوا بحيدون إخفاء السفن ليلا فيمنعون 
إشعال الئار حی لابراها العدو وكذلاك ياء الديكة حت لا لسمع العدو صوتها 4 
وکانوا سدلون عليها قلوء) زرقاء إمعاثاً فى إخفا ما حی لاتظور للعين . 


وغد استفاد المسامون دن اتصاهم بالروم ¢ فتعاء و أ f4‏ فاون اهرب 


البعدرية ¢ یا ا من أ م رحال الاربق عدم ¢ وكانت هم صوعد | مي. 


خالدأت حيدة ف ال الور ب والمحر »نذ كر متهأ على سیل المثالدون الور 


أحداث مم ركة ذات الصوارى التى تعتبر أ كبر معركة حرية ذات فتائم على. 


ا 


وفك 


داب عم من الأهية 3 آنا ا أقدام العرب 2 مهس 2 ولأنها أتاحت 
الفرصة للأسطول الإسلاى(المصرى والشاى ) لفتح جز رة قبرص» ومكدت. 
المسامين من يريد حملةلءزو بلاد الدولة البيزنطية رداً على اعتداءانها البحرية 
المتسكررة 6 وتعتير هله الم رك دن المعارك القايلة | a)‏ الى غيرت ګری 
تاريخ الوبحر الأبيض » وتقف على قدم المساواة مع و أ كتهوم 2 
القاريخ البحرى القد م » ومعركة ألى قير البحربة فى التاريخ الحديث 2 فكم) 
حجعات ور أ كتيومالبحر الاش ګیره رومانية 4 وک أكدت تعر كد 
ألى قير سيادة رطا نيا على هذا الجحر 14 فإن معركة ذات الصوارى دهات 
من البحر الاأ تن خيرة عربية إسلامية وأ كدت سیادة اللسامين عليه 5 

أبقن الروم أنهم ان يستطيعوا العودة إلى مدير وأفريقياء وان يستطيهوا 
مناقضة المسامين ف الشام »؛وأن تعود إأهم سيادة البيدر مالم يحطموا أسطول 
السلمين » وهذا عزموا على غزو البحر ومطيم أسطولم السامين » وكانوا 
موقنين أنهم سيظفرونيه ¢ سكيم | ريق سفن امسلمينعدداء وملاحوم 
يشوقون ملاحى المسلمين براعة وكغاءة 3 

تولى قيادة أسطول الروم الامبراطور قسطنطين بن هرقل » وكان. 
٣کو‏ 5 ن غو ألف سفيئة (ذ رت بعص امراج أله كان مابين 00( 
اسؤءادة سلطان اروم ف مهار وعطم الأاسطول الإسلای 0 . وتولى 
قيادة الأسعاول الإسلاى عوك 3 و سوک س ألى 00 3 و ع ده مانا 
سؤينة ¢ شعدنها يذوى البأس فى الحرب من شيجعان المسامين وأبطاهم ¢ 


وت ره ا عن الإسكندرية ف طريق اروم إلا 6 وقول إن معاوية و 


EA 
. أبى سفيان شارك فا على رأس أسطول من الشام‎ 
4 يذات الصوا ری ل ما التحم فهاه ن الصوا ركا‎ 0000 


والقر: ژی ان عي الحم والنويرى والبلاذرى وغيرهم من المؤرخين 


الممركة و و دقيقاً . 
ومن نالخص أحداث المعركة ثلا عم بتصرف فنقول : 


عندما التق الأسطولان بات الروم يدقون نواقيسهم وات الارن 
يصاون ويقر 0 القران » وبعث عبدات إلى قسطنطين يقترح عليه « إن شنم 
خرجنا حن وأ م تر إلى البرلأن الأعجل متاو 0 > ورفض‌الروم هذا العرض 
لأنه لايتفق مع هدفهم من دخول معركة بحرية يدمرفيها الإسطول الإسلانى 
وينتبى إلى الأبد وقالوا « الماء . . الماء » » أى أن المعركة يحب أن تدور 


فوق سطح الماء وليس على الأرض . 

وحان وقت الاشتباك وتقدمت سفن الطرفين » ونشب القتال عنيفاً غابة 
العنف » وبلغ من عنفه أن تداخلت سفن الأسطولين » ودنعتها الأمواج إلى 
الشاطىء » واخقلط الرجال » فاستخدموا السيوف والخباجر بندوة وكثرة 
القتلى فى االجانبين » وروى عن بءض من حضر ذلك اليوم أنه قال « ريت 
الساحل حيث تضرب الريح الموج » وإن عليه ثل الظرب العم من جثٹ 
الرجال » وإن الدم اغالب على الماء » وصيرالناس يومئذصيرالميصبروه فىموطن 
قط » ... وحمى الوطيس وأبلى الطرفان أحسن‌البلاء » وأصابت قسطنطين 


۹ 
عليه » ولى هديرا ما بت من أسطوله ورجاله » وقد آمن بأن بأس السلمين 
فى البحر لا يقل عن بأسهم فى البر » ولما سأله قومه بعد ترارهصرح لهم 
« أهاكت النصرانية وأفنيت رجالها » لو أتانا المرب لم يكن عندنا من 
عنمعهم » »> وأغضب هذا التصريح الناس فساقوه إلى حام وقتلوه » 
أما عبد الله فقد بت فى مكان المعركة يام حتى استراح الناس » ثم تفل 
ادا إلى الإسكددرية » وقد لامه كثيرون لأنه ترك الروم يفرون دون أن 
يطاردم ْ 
کا من الرجال » ونال من إفى مم جهداً شديدا يتعذر معه مداومة العمل 

واستمرار المطاردة بالكفاءة الطلوبة والجهد الواجب . 


' ولعله كان بعيد النظر فى ذلات» لأن اأسهين كانو افد فقدوا عدد) 


ورجع ية هله الممر كةإلى أن الروم نم هم قاعة بعدها ف البحر 03 
بدليل أنهم أسقطو امن تفكيرهم فكرة المودة إلى مصر أو أفريقيا أو الشام» 
حيث کا نت دواتهم قبل الإسلام 6 وأصبح اون م الةوة الوغيذةالكييزة 
ذات السهادة والنقوذ فى البحر الأبوض . 


الانفافق ف سبيل الإعداد والح مز 


إن الحرب تعمد على الرجال والسلاح"... وإذا كان الرجال هم عاد 
المعركة ¢ فرجال دون سلاح يقتدون القدرة على المواجهة والقتال ٠.‏ 


ولهذا وچا فب إعداد الرجال و جيزم معنو يا لامع ركة 0 لابد من توافر 
السلاح الذى محاربون به ¢ قالقوة الادية دمب أن ثقوائر بحا فب القوة: 
العو 1 ¢ فكلدها ممم للا خر . 


غرف 


ولقد تحدثنا عن نوعية السلاح الذى استخدمه المسامون وهو كثير 
متفوع » ولكن من أين للمسلمين بهذا السلاح وقد نشأوا فى بئة غير 
-صناعية » ولا تعترف بالصناعة » بل كان المرب - کا ذڪر ابن خلدون ‏ 
محتقرونها .. والعرب أمة عاشت حياتها على الر عى والتجارة والسعى الدائب 
إلى حيث يقو أفر الماء والسكلا , وحن لانستطيع أن نسكرر أن بعضا منهم 
كان بصع الرماح والسهوف والقسى » ولكن هؤلاء كانوا قلة »وكان ) 
إنتاجهم لا ينى حاجة المعر كة ولا يد متطلبات القتال » فكان عام إذن 
البحث عن مصادر لهذا السلاح » ومعنى ذلك أنه كان لابد من أن يسموا 
إلى إيجاده وتبجميزه بكل الوسائل المقاحة » والمعروف أن السلاح كان يقل 
العم من الأسواق الختلفة » ومن هنا تعددت مصادره > وتعددت أيضا 


و عيته » فكان بین يديم السلاح اأروى والغارمى والبتدى والابشى 


ولقد كرت الع وات للمسامين وصح يدم على ات اة وكثيرة 
من الأساحة الى كانت أصلا ماك لأعدائهم ¢ وكانت ثل م من 
القنالم » فثلا اضطر ود بنى قينقاع وبنى النضير إلى الحلاء وقد نركوا' 
الحلقة ( السلاح) » ووضع المسامون أبديهم عليها » فننموا مثلا من بنى 
قيتفاع وة آ لاف قطعة م.. ن السلاح ما بين سيوف ورماح ودروع وقسى » 
37 غلمو | أعدارا أخرى من ف التصبير 03 ووضهوا يديهم يمك احتلال 
حصون <يبر على ا “كير متنوعة مها المتجنيق والدبابة 0 واسثولی 
خالد بن الو أهد روک -- 2 دومة الجندل على أ أا ¢ وكذلك 
كافة القادة فى كل معاركهم التى انتصروا فا فى مخقلف ميادين التقال . 


سس له ما ل 
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أبن امن الأوائل به ؟ كان لاد من شرائة باون ومدق هذا أنه لايد 
عن أن يتوفر المال الذى يدفعونه متا له » ولهذا حض الإبسلام على الإنفاق 
فى سبول الله . 

والإتفاق جاد . . جهاد بالمال فى سهيل الله ويأتى فى الموتبة الأولى . 

والإنفاق من أجل إعداد السلاح وتوفيره فكر و وعقيدة تتفق 
مع فسكرة القتال ومبدئه وعقيدته » بل هو يسبق فسكرة القتال» لأن امال 
هو عصب المرب » وله تأثير كبير و عظيم ومباشر فى حركة الماد » وخاصة 
أن أ كثر من مارس الوب فى الإسلام كان ققيراً معدما ولیس بننى »وعلل 
عات هذا البعض وقع عبء الجهاد عملا وعددا . 


والإنفاق هو بذل المال فى وجه هن وجوه الير.. ووحوه اللير كثيرة 


تجمعها على سعتها وكثرتها كلمة « سبيل الله » ء ذلك لأن ممنى السبيل 
.الطريق » وسبيل الله هو طريقه الذى شرعه وارتضاه » وأمر الناس بالائجاه 


+ إليه والاستقامة عليه . 


ولقد حض؟ القرآن على الإنفاق مختاف الوسائل والأساليب الى تدعو 


إليه وترغب فيه وتغركا يه ¢ ووضم القران الإنفاق ف مستوى الإعان 


و 5 3 م ر ل ہے 4 oa‏ ا 
Sef ٤‏ 6 + و داس ر 
بام وام وأننسهم في سَبيل الله أولئك ثم الصّاوقون 4 ( الحجراتة) 


وجەل القرآن الإنفاق وجا من وجوه البر وأصلا دن أصوله 5 


5ه ف fi‏ ۶ 2 00 و 8 e‏ 2 7 


ا 2 م ت e‏ 3 : 1" 4 3 ر 0 7 
ال من اه" با واليؤم. الآخر والملا لك والكتاب والنييين و فى 


EY 


الال عل حه د وی القر بی والیتامی والمسّاكين وان السييل والكائلين 
وى الرتقاب واكام اللا وى الرّكة والموفون بعرم إذا ادوا 
( البقرة ١۷۷‏ ) . 

ورغب الف ر آن ف الإنفاق فى مواطن كثيرة » فإذا كان الله سييحانه 
هو الذى يعطى وبرزق » فلا خوف إذن من الإنفاق » لأنه إنفاق فى 
الله ما أعطى الله » وه ذا الإنفاق يكون عنزلة قرض لله ولن يضيع الله 


ما اقترضه » بل إن هذا القرض سيعود إلى صاحبه ورد مضاعةا . 


وقد شبه الله ماينفق فى سبيله وابتغاء مرضاته بالمهة الى توضع ف, 
الأرض وتندث e‏ سنأ بل فى كل سفبلة ما حية ¢ وأشار وارك 
و تعالى إلى أنه ضا عف أن بشاء و واب إنفاقه شير دک عن السيعا: دة صعب 

و اذ سن فقون ات ف سبیل الله كمثل ةر م 
ا 1 24 س ا وا اع ل يشام مالأ 
تيع / سنا بل 3 ل سنل مانة حبر واظه وهر عف لمن يشاء والله. 
واسم” عليم” 4 ( البقرة : e‏ 


ولقد شبه الله فى موضم آخر من الفرآن المؤمن الذى يففق ماله فى سبيل. 
الله كفل من غوس جنا بريوة غالية رض شين واطواء والطر ؛ نيكون: 
كرغ مبار كا و غطاوها ماعا فإذا لم يصمها المطر ستتها حهات الل فتنمو 
وتزدهر ل مكل الذين يفون أمرأم ابْتِمَاء مَرضَاة الله وتقبيان 
السرم ل جه رتنه ااا وا 3 ا کا شن إن 
يُصبها ابل فر £ ( البثرة ٠٠٠:‏ ). 


كا أوضح الفرآن أن ماينفق فى سبيل الله له ثثوابه » وإلى المنفق المؤمن, 


O 52000 21111111‏ فووا ني 


يع يباه ب يسم عو سل ب LT‏ 
ويس ا 1 


ا 


RES EE 2 


ات متس 


وين 


نعود ثماره » وهو مده الصفة مقبول عند أن يععزا ی به ا eli.‏ 


9 5 01 ف زمه ير ت 
2 وم ريم بم 34 


لك وما فقون الا ا ء وج4 الله َه و فر من خير وفك 
ايك 4 (البقرة : ؟/59 ) . 


واا الرسول قى الإنفاق والحث عليه كثيرة متعددة منها على 
سبيلالمثال قوله عليه الصلاة و السلام « قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك » 
و « المال الصالح فى يد العبد الصالح » » فبالمال الصالح تؤسس عزة 
الأوطان و رفع شأ: مها ويصان استقلالها ويتأ كد وجودها» ذلك لأن عزة 
الأوطان ورفعة شأنها والجباد فى سبياما لايكون بالنفس نقط » وإغا 
بالنفس والنفيس » والنفيس مذ كور فى صفقة الجهاد فى قوله تمالى 
إن لله اشترى من المُوْ مينين اف وأَمُواليم بان 3 الم 
يكانلون فى سيل لله كيتشاون وقعلون وَعَذَا مكو عا فى التورَاة 
والإنجيل” وال 2 وم "أرق بمو من الله فاس تبش روا ينيع الزى 


5-5 4 0 لات ف ا اليم 4 (.التوبة : ١١1١‏ 1 


إذن فالإنفاق مبدأ من مبادىء الإسلام » والتفصير فيه مع القدرة 
علية نتكوص وخووج وبلكة » لما فى ذلك من إغراء العدو باأسفين » 
ولقد اقتضت حكة الل أن يشارك اتمم الإسلامى كله فى الجماد بالمال 
كل حسب قدرته وحهده» شن جر غازيا فى سیل ان نتدغزا » ومن 
أعان فى إعداد أدوات الحرب ومئونة الجيش فد غزاء ويكون شأنه شأن 
المجاهدين فى ميدان المعركة . 


(4؟ - المدرسة الإسلامية المسكرية) 


6 
والإنفاق يستهدف أصلا زيادة قوة السامين » فإذا أمسك السلمون عن 
الإنفاق ضعف 8 فى الوقت الذى يشتد فيه عدوم ويقوى ويصبح خطراً 
عام » ولهذا فيجب ألا يذعوا e‏ فى موضع الضعف م 0 
فیسکون ذلات وبالا علييم ۴ وتوا فى سیل اله ولا لوا باریم 
إلى ا ت 4% »4 (الوقرة :96 .)١‏ 


واشترط ف الإنفاق أن يكون صادراً عن إعان و عفيدة يا عن | كراه 
1 ر مار 
وخوف» فإذا كان استكراها أو استثقالا فلا يقبل عبد الله +( قل أنفقوا 


0 


ى مسر ہے ال ا ع سس هه 5 #۶ ت Ka‏ 529 
و کشا قبل رج ا نتسم قومًا فأستين. وما دمم 


أن ١‏ بل عنم فق نهم إلا 4 بم کنروا باه ويرول ولا انون 


ص 


۳ e 


الا إل وم كمال وَلا ينفتون إلا وهم کار هون 4 


.) oa jor : التوبة‎ ( 


وأنذر الله هؤلاء الذين لا ينفون فسبیله بل يكنزون أموالهم ويبخلون 
فى الإنفاق حا ملاك والإقتناء أو شحا ولا » فإنهم يرتسكبون ظا 


٠. 1‏ ^ ت ف عم اس ل 250 E‏ الم 
عدوا وياتون 3 وَالذين كدر ون الذهب" والفضة ولا ينفقونها 
0 م ب 2 41 r‏ 0 ا 8 
ق سیل الله فبشرام 0 2 * يوام م ەی عليه ف ر ر جهنم 

ت A0‏ 73 الود ا 


ر 
وى بها > جبأههم و ينهم غرم هذ ۴ لانفسكم 
E‏ م تسكيزون 4 ( الدوبة ا 


og م‎ 


ها انت م مَوْلآء 

ا 5 يد فى سیل لله ینک دن من ا 
سر9 اک ت 3 00 ا 

ماقا ببخل” عن 5-5 واه الى و ن الا وَإِن ولوا ل 


ص 
4 


وما ارم م لآمكونوا اماک 4 (عد :۸م) . 


tte 


دن خلال 55 العاف وق ضوئها كان الإشافق ف الإسلام تربية لانوس 


واطمئنا إلى المسامين » وكشةا لامنافقين وجالا للأسابق . 


"نقطاب 5-6 وذراً كبيراً فى السلاح » والسلاح كا أوضحنا كان الى 
.منه 3ا هلا وأ كثره دنا إل وكان ن لايد ر ن أن يدهم المن سواء اء للمحلى أو 
اللمستورد ؛ ومن هنا کان ازم تواجد مال وفير إدى القهادة العلها الق نظام 


ايوش ET‏ 5 لسلاح 5 


ولقد زادث أضية الإنفاف بزيادة عدد الجند وتنددد الجيوش وهيادين 


الثتال » اما كبر عدد القاتلين تطلب الأمر سلاحا أ كثر ء وهذا 


لاسو جب مالا ASÎ‏ 4 وجيش كثيف لاقيمة له دون سلاح محم اهو محارب به . 
دعا الرسول إلى الاروج إلى بوك 3 جم د ره قوم لاعادكونالسلاح 
أو الرارة الى مام 0 فص رفوم عليه السلام وکام م رغبة ف اروج 6 نعادوا 


4 


.ومن أجل إتاحة الفرصة اكل راغب فی اتلووج » فعلى كل متيسر غنى أن 


عل وده بالمسال لمشترى ,4 السلاح 4 لوعدمله من لاسلاح عئذه > واخيل أن 


.لا علاك 4 امل 6 ومادام الال مال الله ولا إسوغ أن سكل أهد ب4 ¢ بل بی 


1 5 يمس فه فى سبیل الله » وكأنة قدم لله له قر ضا » فإن 51 تعالى سوف يۇدى 


ص 


ام ن ما قدموا وكيم 5 ما اقترضه ا معباعفة : هر * د 5 


2 ت ا - 7 
رض E‏ اع دان كثيرة وال يفيض و ببسط 


3 وليه ا 4 ) البقرة YéEo:‏ : 


وفى هذالمعنى فول الغاهر :وما ]سدق قرلة: 


ماع 


إن الدرام فى الأماكن كلها تكسو الرجال مهابة وجلالا 


وهن أعظم أمثزة الإنفاق ف سیل أ ما حدث عند الإعداد لغزوة. 
تبوك » فقد أقبل الأغنياء وذوو السار فأنفقوا نفقة عظيمة لتجهيز اليش ... 


تقال « اللهم لا تنسى هذا اليوم لءمان » . 


وحاء أبو بكر عاله کله ٤ود‏ عر صف ماله » وقدم عد الرمن ان. 
فامسكت لشبى وعيالى أر بعة آلاف وأربعة آلاف أقرضتها ارلى » » 


فقال له الرسول « يارك الله نما أمسكت وفي أعطوت » . 


وأنفق كثيرون غيرم كل ف حدود طاقاته » حق أن جار ن عر أنه 
الأنصارى قدم حددية من بر هى كل ماعلاك وه ا ساوی ف ؛ وقيلبا 
مته رسول الله تقديرا بدأ الإنفاق » ولدوه الاستطاعة التى ذ كرما الله 
تبارك وتعالى فى قوله المق « وأعدوا لمم ما استطةتم » » والأمر هنا واضح 
وصريح»ذا لبذل والعطاء على قدر الاستطاعة و «لا يكاف الل نف الاوسعها» . 

وا کان من طبيعة الإنسان أن حرص على الحياة وعلى اال » وهما 
أعرن شىء عنده » وليس من الهين بذهما إلا بعوض هو خير منها وأبق » 
فقل أقدم مسون على بذل حياتهم وما لم فسبیل الله الذى وعدم عضاعفة 
الاجر والثواب وجنات نحرى من نحتها الأنهار . 


ا 


)1( العد 2 

)0( تقفدير 0 
(0) اطا 3 
8 مشا كل مابعد المعركة 
(ه) مياد المسرب 


اذا ترا السيفح لسو بقاسلت 


واداوص | السيهه وضعره بقائوينت» 
O FEE‏ 


إلى القوفس عبر اقبط مص 


عندما توفر لدى السامين الرجال الأشض داء القادرون على خوض 


غمار الأ ركة ¢ وعندما أصبح لد .وم السلاح والعتاد الذى ستخدم ف القتال 6 


لم بعد أمامهم إلا دخول العركة . 


ودخول المعركة فن 1 قبل المع ركة يوقت طويل » وهذا الفن كر 
ر لان ٠‏ ترحلة مافيل ادر كة أئ التدظم لها » ثم مرحلة الاشتباك الفعلى 


دی ەى » تکتیکات € موأجهة المدو : 


ولقد كان للمساين معرفة عميقة بهذا القن » وإدراك واع لأصوله » 


اوقم وأسع لأساسياته » وقد باشروا الحرب بهذا الباع الطويل فى فن 
الع ركة » وانتصروا فيها » ووضموا لاحرب أسسا ومبادىء مازالت تستخدم 


حتى الهوم 
ومرحلة ماقبل المعركة تقوم أساساً على . . . 
© التنظيم العام للجيش الحارب . 
م تقدير الموقف المسكرى تقديراً سليا . 
© وضع الخطة فى حدود ماثراءى من تقدير الموقف . 
ونيد أن م الإعداد على هذه الأسس يكون ال جيش فىمرحلة الاستعداد 
للاشتباك » وهذه تعتمد على عناصر ومقومات... 
© قدرةاغاربين على مواحبة العدو . 
© موق فالقيادة وتقبعها لسير الأحداث وسيطرتها على ا لوقف. 


© تنفيذائاطة التى وضمتهاالقياد ةوعدم الاحراف عنأهدانها. 


)١( 
0 هل يستطيع أى جيش أن خوض غمار مع ر كة قبل أن يتناوله لظم‎ 
لامخقاف إثنان فى الإجابة على هذا السؤال » فليس هناك اختلاف فى أن.‎ 
اليش دم أى جش سس لاستطيم ادا أن يدخل معركة و شتبك ف قال‎ 
دون أن يكون قد رتب أموره بحيث محدد الواجبات والسئوايات ووسائل‎ 


التماون بين القوات 5 


والعارك السكهيرة التى تمت فى ظل المدرسة العسكرية الإسلامية تكد 
هذه الحقيقة » فبالنسبة للجيوش الإسلامية لم يدخل جيش إسلاى معركة قبل 
أن يصل التنظيم ها إلى مستوى المسئولية » وقبل أن تر 5 ا 
للمعركة » وقبل أن توضع خطة التعاون والتفاهم بين القيادة والجند وبين 
قطاعات الجدش ووحداته . 

ولعل التنظي المتقن اسير العمليات فى المعارك الإسلامية كان من أم 
وأجل عوامل انتصار المسادين . 

جاء الإسلام فوجد العرب فى جاهليتهم يحاربون على غير نظام . . 
قي | يحاربون بنظام السكر والفرء معنى أنهم إذا هثوا بالفتال كأروا على. 
عدوم » فإذا أحسوا بضمف روا ثم عادوا فسكروا » وكاتوا يصفون |بلهم 
والظهر الذى حمل نساءم فيسكون فثة ومرجعا م » ويسمون الجبوذة». 


وهكزا کان نظام المرب عدم لاتظيم فيه ولايلىزم بقاعدة ٠.‏ 


er 


ف14 قامت المدرسة العسكرية الإسلامية رفضت نظام ااا وا 


واستخدمثت زه[ 8 جديدا ف صوء ا أمر : ا تبارك وه الى } إن أ أ 
23 ادن تون ف سويله ع 0 2 ٠‏ بنيان” م صوص 4 
(الصف: ع ( 4 وف صوء ا أا ار به4 اارسول عليه | اسلام : E‏ حد وړه 2 الْوْمن 


للدؤمن كالبنهان المورصوص 5 بقصية بعذا €. 


وهذا يمتى أن المدرسة المسكرية الإسلامية اخذت نظام الصف 


فى الفقال . 


حاء ف لوخ الأرب o]‏ وصفة الحروب بين أهل اطليقة مول اول وجودم 
على نوعين » نوع بازحف صغوةا ونوع باكر والفر » أما الذى بالزحف 
فهو ققال المجم كليم على تعاقب أجيالهم » وأما الذى بالكر والفر نهو 
قیال العرب» ٠.‏ 


ولقد اختارت المدرسة المسكرية الإسلامية نظام الصف » لأن قتال 
الزحدف 8 » فاطجاه_د امؤهمن فى هذا القتال ا مكائه فی صف 
الجاهدين ويل#حم معهم » و مجعل كيانه من كيانهم » ويشهد موائف الققال » 
ويعطى ا بادحته » وهو فى مواجهة عدوه لايوايه دره» ولا محتميا بظهر غيره 
فن الجاهدين » وإن الإسكة من الفتال بالصف هو حفظ النظام » فن أعمطلى 
المدو ظبره فقد أخل“ بنظام الصف ء وباء بإثم المزية إن وقعت» وصار كأنه 
جرها على المسدين » وأمسكن منهم عدوم . . عن ألى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله قال « اجتنهوا السبع الموبقات . . الشرك بالل » والسحر» 


وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحتيى » وأ كل الربا » وأ كل مال اليتبم » 


ct 
افو ا و ا ا‎ 


وجاء فى بلوغ الأر ب «قتال الزحف أوئق وأشد من قتال الكر والفرئ» 
لأن قتال الزحف رتب فيه الصفوف وتسوكى كا تسى القداح أو صفوف 
الصلاة ؛ وعشون بنونهم إلى المدو قدما » واذلك تكون أثيت عند 
الصارع وأصدق ف القتال وأرهب لعدو » لأنه كا لاط المتد والقصر الشيد 

الاليطمع فيه € . 


كان الجبد السدون إذن فى أيام النى اللكرم يرتبون صفوةً » وهو 
مايعير عنه بالزحف »ء وكانوا شون بصفوهم إلى عدوم ؛ و كانت الصفوف 
تقل أو كير تيا قلة اللارجين أو كثرتهم . 


د النظام واجه المسلمون العرب » وكان الأخيرو ن لايعرفونه » فسكان 
«مفاجأة » وكان من أسياب النصر على أهل السكر والفر » ذلك أن أساوب 
اکر والفر ليس فيه من الشدة والأمن مافى قتال الصف ء واعثير 
ملت ارب 5 


ومع ثبات المسامين فى القتال بنظام الزحف » فقد كانوا مجعلون وراءمم 
الإبل والنساء والأجال 2 فيزيدم ذلك عباتا ف المرب وصبراً على القتال 3" , 


. السيرة الحلبية‎ )١( 


t0 


أبى طالب لجدده يوم واقعة صفين « سووا صقو 2 كالبنياة الرعوسن هه 
وق موا الدارع » وأخروا الاسر ء وعضوا على الأضراس » فإنه أنى 
لاسيوف عن اهام > والتووا علىأطراف الرماح فإنه أصون للأسنة» وغضوا 
الأبصار فإنه أربط للجأش » وأسكن لاقلوب » وأخفتوا الأصوات فإنه أطرد 
لةشل وأولى بالوقار » وأقيموا رايا فلا تميلوها ولا تحملوها إلا بأيدى. 
شجعا » واستميدوا بالصدق والصير فإنه بقدر الصبر ينزل النصر » . 

وقال الأشتر يومئذ عرض الأزه « عضو؟ على الدواجذ" من الأضراس ». 
واستقباوا القوم EE lg‏ قوم موتورين ê‏ ون بآبائهم. 
وإخوانهم » حناقا على عدوم > وقد وطنوا على اموت أنفسهم » لثلا يسبقوا 


بوثر ولا يبلحةمم فى الدنيا عار » . 


وكان المسامون يسواون صقو مم كصفقوف الصلاة ٤‏ وحاء 2 السيرة- 
اللبية أن النى کان عر بين الصقوف يسوا بنفسه ويعداطا » وفى يده عليه 
فو جد رحلا امه سواد حارج عن الصف فطعزه ف بطئه وقال له 2 استو 


ومع الزيادة العددية فى عدد المقائلين طوّرت المدرسة المسكربة نظام 
الصفوف » واستبدلته بنظام لول أطاق عليه « التعبئة » ء أى رتبب المقاتلين. 


على نظام السكراديس . 


(0) جم فاجذ وهو ماين الناب والضرس. وقيل إنه آخر الأضراس » ويقولون ضحك.. 
ی يدث تواجذه ۰ 


ANÎ 


فا دون ٠‏ کا 558 الكتلة أو البكتيبة ومهم » 
والسكقيبة تسمى باليو نانية فلانکس×صواهطط . . قلا إنهذا النظام استتخدم 
عندما زادت الكثافة المددية لاجند » وخشدو اهن مواقع كثيرة متعددة 
مقباعدة » لهل بعضهم بعضا » فإذا مااختلطوا فى جال ارب كانوا يطمنون 
يعضهم لعدم توافر المعر فة بيهم » ولهذا اضطرت القيادات إلى تقسے الجند 
إلى جوع › تضم المتعار هين بعضهم أبعض »© وبحددون ذم مو قم خلال 
القشال » مقدمة وميمنة ومسرة وساقة » وكان موقم القائد عادة فى وسط 


ولقد اس:تخدم خالد بن الوليد نظام الكراديس فى موقعة اليرموك » 
لخم ل جيشة ستة وملاثين كردوسا » ارتفعت فى بعض الروايات إلى الأربعين » 
وقال اجنده « إن عدو 5 ( يقصد الروم ) قد كثر وطغى ؛ وليس من التعبية 
تعبية أ كر فى رأى العين من الكراديس » »© وجمل القلب كراديس» 
و أقام عليه أيا عبيدة بن الجر اح ؛ وجعل اليمنة ر ادس وعلما عرو بن 
العاص وفما شرحبيل » وجعل السرة كرادوس وعلمها يزيد بن ألى 
سفيان » و أقام على كل كردو س بطلا من شجمان المسامين وفرسانهم من 
أضر اب القعقاع وعكرمة وعياض بن غنم وعبد ارهن بن خالد9؟ » وكان 


أبو سفيان يسير فى السكراديس ويف علمها ودو يقول 2 الله »الله إن 


. فالقاموس كردس الخيل أى جعلما كتيبة كتيبة‎ )١( 
. کان يومئذ ابن تماق عشرة سئة‎ )۲( 
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ل 


وقد 


“قادة العرب ۴ نار الإسلام els‏ ذادة اروم 4 وات الشرةع اللهم إن 
هوزا يوم من أنامك 4 اللهم ال نصرك على عوادك @ ¢ وه_كذا أعد خالد 
حرشه أواحهة حشود الروم 55 الى تزيد على مسة أضعاف عدد قواتة إعداداً 


وَوَعيا والقلامياً 0 سيق اس هبن أن خوجوا ف مكله . 
واقتجس سعد بن ألى وقاص هذا النظام فى القادسية . 


ولم يصبح هذا النظام رسيا إلا فى عمد مروان بن الحم ااا 
E3‏ أمية 4 وقد اش ب بطال نظام الصفوف ا 6 واتواع نظام الکرادس 6 
وبهذا النظام حارب الضحاك الخارجى ثم الجبيرى » قال الطبرى « لاذ كر 
( أبا الدلقاء ) » قاتلهم مروان بالسكر اديس وأبطل الصف يومئذ » . 


وكقب عبد الجيد كاتب تمد ن مروان يوصى ولى عيد الخلانة بتعبئة 
البو ش قال « إذاكنت من عدوك على مسافة دانية » و كان من عسكرك 
مقتربا » وقد شامت طلائءك مةد مات ضلالتة وحاة فتنقه»› فأ هب أه 3 
المناحزة؛ وأ أ عد إعداد الحذر » وعب حنودك ؛وإياك والمسير إلامتدمة وهيمنة 
.ومسسرة وساقة » قد شهروا بالأساحة ونشروا الينود والأعلام؛وعر”ف حندك 
مرا کرم » سائرين نحت ألويتهم »> قد أخذوا أهبة التقال واستعدوا للقاء » 
ماحّين إلى مواقفهم عارفين ءواضعهم من مسيره ومعسكرم » وليكن لرجلهم 
وتز هم على راياتهم وأعلامهم ومر ازم » وعراف كل قائد وأحابه موقعهم 
من الميئئة والمسسرة والقاب والساقة والطليعة » لازمين ها غير مخلين مأ 


'استبجدتهم له ولا ماو نين عا هبت er‏ إليه 6 حی کون عسا کرم ف 


SEA 


كل متهل تصلإليه ومسافة تختارها كأنه عسكرواحد فى اجماعها على العثة». 
وأخذها بالحزم ومسيرها على راياتها » ونزوها على مراكزها » ومعرفتها ٠‏ 
عواضمما » إن ضلت دابة موضعهبا عرف أهل المسكر من أى ارا كز هى 
ومن ا شا وق ا اكز مل دنا تروك] به داوج او قاد 
صاحبها » فإن تقد مك فى ذلات وإحكامك له إطراح عن جندك مؤونة الطاب. 
وعناية العرفة وابتغاء الضالة » ثم اجمل على ساقتك أوثق أهل عسكرك فى . 
نفسك صرامة ونفاذ؟ ورضاء فى العامة » وإنصاف من نفسه لارعية » وأخذ) " 
بالحق فى العدلة » مستشعر؟ تقوى الله وطاعقه » آخذاً مهديك وأدبك» واقتا ' 
عند أمرك ونهيك » معتزما على مناحيك وتزيينك » نظديراً نلك فى الال ». 
و بك فى الشرف » وعديلا فى المواضم » ومقار) فى الصيت . . » إلى . 
EE‏ 
غير أن نظام التعبثة لاق معارضة من بعض دعاةاطلانة من أهل البيت» 

الذرين اعقبروا العدول عن نظام الصف إلى نظام الكراديس بدعة يجب إبطاها : 
وظلوا فعلا على الزحف صفوفا . 


عدت ان أ سل اللليفة المنصو ر عيسى بن موسى مجارية إير اهيم e‏ 
عبد الله بن السن بن على بن ایی طالب فالتقها بأخرا) فأراد راحم أن . 
شارب جا بالصفوف » فأشار عليه بعض رجاله أن ممل جنده كرادساء». 
« لأن الكراديس أثبت فى المرب » فإذا امهزم_كردوس ثبت كردوس »أا 


الصف فإذا ام اوه تداعى ساره € ¢ ولکنه ار على رأيه قائلا 25 


)١(‏ موقم على بعد ١١‏ فرسخاً من الكوفة 


المح 
« لانصف إلا صفة أهل الإسلام » ؛ ودارت عليه الدائرة وخسرالممركة .. 
وتفئن المسدون فى نظام تمبثة الجيوش عا اقتبسوه من ندون المرب عند 
القدماء بعد ر ج كتبهم »> وتعددت ضروب التعبيةحتّى صار نت سبع تعجيات» 
وإن كانوا ل يس شخدمو ها كلها ٥‏ 
الأول ان ترفك اللوي كل اال ا كيلا ا 


الثانية أن رقب الجيوش بشکل هلال مركب يكون على جا نبيه 
١‏ هلالان كينا حجنا حان . 


الال ان تب الجووش على شكل مربم مستطيل . 


الرأبعة ... أن ارتب اليوش على شكل هلال مقاوب 
اة تب ايوش على شكل المربع أو امبرف أو الممين . 
الاو :دي أن رتب الجيوش على شكل مثاث . 


السايعة ... أن رنب اللهوش عل شكل دائرةمزدوجة » أى دائرة فى 


داخل أخرى 


اهنم السلمون مدذ عهد رسول الله باستعراض الميش الارج إلى المركة » 
وكان الى صلی ا عليه وسم إستعررضص أصانه مس سه و وحاء ف السيرج أنه 


عليه السلام أ سقعر ص جاده ف بدر 17 أستعر ض جيشه عند شح مک وشېد 


هلا المرض أ بوسقيان وكان مازال عل دين اا يفود فرشا ف نے 


( ۲۹ - المدرسمة العسكرية الإسلامية ) 


0 


ومقاومتها الدعوة الإسلامية يصحية العياس عم النى . . جاء فى السيرة 
اغ أن رسو ل اله أمرالعياس أن محبس أبا سفيان وبديلا و حكيم بن حرام 
.وقال له م احيسه ( يتعمد أباسفيان لشرفه ) عم عضيق الوادى» حتى كر به جنود 
الله نيراها » » ومرت القبائل كلها أمامهم انت کا مرت سال 
أبوسفيان العباس عنها » فيقول له اسمها » حتى مر رسول الله صلی الله عليه وسل 
فى كتبيته الاضراء وعمر كول روما حتی يلحق أولم آخرک » فقال 
« سيحان الله ياعياس من هؤلاء ؟»ء فقال « هذا رسول الله صلى اه عليه 
وسل فل لااو والمهاجر بن » » قال « ما لأحد بؤلاء قبل ولاطا فة » فوالله 
ياأبا الفضل لةد أصمح ملاك اين أخيك اليوم عظما » » قال العباس 
« يا أبا سقيان»إنها النبوة » » تقال « نعم إذن » » وأدرك أبوسفيان أن قومه 
لاقبل لم محش المسابين فاسل > وعاد إلى مكة يدعو التوم إلى عدم المقاومة 
« من دخل المسعد فهو آهن » ومن دخل دأری فمو آمن » ومن أغلق عليه 
فا حرو اهن 8 


01 


واقے اتر اض ضحم لاحش الإسلامى الا ال بوك اء 
المدينة سقفما يشهدن اليش الجرار » وقد ثار النقم »> وصهلت اليل » و 

منظر الحيش مثيراً لبعض النفوس التى لم ع ركما دعوة الرسول فتقاعست ٤‏ 
تتبعه لخر عدت فة ٭ کا خث مع ألى خيثمة الذى قال لامر أتين له « رسو لاله 
فى الضع والربح والمر » وأبوخيثمة فىظل بارد » وطعام مهيأ وامرأةحستاءء 
فى ماله مقيم » ھیٹا لی زادا حتى ألحق ب4 . ش 


ا 


١ 


خرج أ بو بكر يس#مرض جي شأسامة بن زيد ويشيعهم ؛ وسار مع الجيش 
بيا أسامة راكب » فاب أسامة الياء وقال لألى بكر « ياخليفة رسول اله 
لتركين أو لأنزان » » فقال له « والله لاتنزان ووا لا أركب ء وما عل أن 
أغبر قدى فى سجيل الله ساعة » » فما آن له أن يودع الجيش قال لأسامة « إن 
رامت أن ئی بعر فاسل 6 » تأذن أسامة لعمر ‏ وكان تمن الجيش ‏ أن 
يدع الجيش وأن برجم مع أبى بكر . 

واستعرض خلفاء بنى أمية الحيش . . وكان المجاج إذا عرض الجند 
يسال عم رجلا رجلا » من هو؟ ماه قبيلته ؟ » ويسأل عن حاله وعنسلاحه ؛ 


دوهذًا ما کان يفءله فابایون فقد ذ كرت كتب التاربخ التىتفاوات تأريخحياته, 


أنه كان يأل عن أسماء ضياطه الأصاغر وجنده قبل أن محدثهم > فإذا بدأ 
الحديث معهم نادى كل واحد بإسمه » فيسعده ذلك ؛ لأن الإهبراطور يعرفه 


وسيك ؛ رهن 2 رتفم روحه المعنوية 5 


واقتهس الخلفاء العباسيون نظام الاستع راض من القرس » فكانالخليفة 


بحاس فى مكان يعد لعرض الحند . . وكثيرا ما كان الخليفة برتدى الدرع 


. والخوذة وقت العرض ¢ وكان المنادى شادى بأسماء القادة » فوەرون مام 


الخليفة الذى يتمد أفر اسم وعدم » 2 ا طم الو كانت ی 
الأرزاق نال عرو بن ألايث عاب الحليفة أأعتيد ار له باجا درم 
جات إلية فى عة تقال « الجد لله الذى وفقنى لطاعة أمير أأؤمنين حتى 


أسةو حهت Ain‏ الرزق € ۰ 


gor 


لم يكن لاعرب فى الجاهلية جند » ولم ذا لم تسكن لهم رتب . . كانوا 


يولون على القبيلة الأمير وكان الأفيز رسال بدلا منه من ينوب عنه وسح 
« الملنكب ». 


ومع بداية العود الإسلانى قسم الجند إلى عرفاء » وكان العريف يقود 
عشرة رجال » وازداد العدد فوصل إلى ثلاثين وأربعين» وكان على العرفاء 
أصراء ٠‏ 
وقسم أ بو بكر القوات الإسلامهة المكلفة بقعال المرتدئ إلى ألوية » وجعل 
على كل لواء أميرا » أما القوات المتوجبة إلى الشام فقد جعاها أربعة جيوش »۸ 
وعلى كل جيش أمير . 


وى حدث تغير فی رتب الحند فى أيام بی أمية 5 


ولسكن تطور الأمر بعض الشىء فى عبد العباسيين » فتأصيح العريف. 
يفود عشرة وعلى کل هشرة عرقاء (أى مانة مقساتل ( قيب ©» وعلى کل 
عشرة نقباء ( أى ألف مقاتل ) قائد » وعلى كل عشرة قواد ( أى عشرة 

واستخدم المسامون الرايات والأعلام والألوية » وهى تشبه فى هذه الأيام. 


ور بن العرى » اللواء غير الراية ¢ لأن الاواء ما رمد ف طرف ارمح 


ویلوی عاية ( والراية ما هقد ویس ويترك حی WY‏ الرياح 0 وقيل الاواء. 


tor 


العم الضخم وهو علامة على مغل الأمير ¢ والراية يتولاما صا حب المرب 3 
و يغرق دعص اللغويين ن الراية والعلم واللواء 6 قول 2 العم الرابة 


وكا نت عادة المرب ااذ اللواء فى حروبهم » وكان من عادتهم أيضا 
جعل الرايات فى أطر اف الرماح » وكان للواء ولاراية فى المرب شأن كبير» 
لان الفاس كانوا يتدأفمون ما و #رصون على بقامها مرفو عة ¢ فإذا ظلت 


.مرفوعة فالنهسر مازال ف جام ٤‏ وإن زالت دل زوااها على البزعة 5 


- وكانت الراية واللواء ممروفة قبل الإسلام » وكان منصب اللواء من أم 


ماتفخر به قريش » وقد وا رابتهم العقتاب » اققباسا من الروم الذين كانوا 


ار مون العقاب أو الاسر على أعلاموم وينمشونة على اندم : 


ولفد تعددت الألوية فى الجيش الواحد » فى غزوة أحد خرجت فرش 
وحلفاؤها ومعهائلاثة ألويةعقدوها فى دارالندوة ... لواء مله سفيان بنعويف 
لبنى كنانة » ولواء الأحابيش حل رجل منهم » ولواء قريش مله طلحة بن 
ألى طاحة , وذ كرت بعض الروايات أن اليش خرج کله بلواء واحد لے 


علاحة » وقد هله من رھد ھ أ حد عشر رحلا قتلوا حيعاً 2 لم جد 0 مله ١‏ 


وقد حلت بهم المزعة فىمراحل.القتال الأولى » وظل ملق على الأرض » حتى 


غير الموقف E‏ عمرة بنت علقمة وراعقه 2 ثرأه الناس فاس#د اروا به € 


بواجتمعوا له 5 


لبسو بج بجوو سس سعد سس مم بعس سس سس ع سس ege‏ ا ت م ر ر عا ب بطع عع بصي سجس ی د ر 


2 
وأقرت الدرسة المسكرية الإسلامية استخدام الرايات والألوية . 


فى بدر ‏ أول غزوة إسلامية ‏ دنع رسول الله الاواء وكان أبيض 
الاون إلى مصمب ين عمير » وكان أمامه صل الله عليه وسل رايتان سوداوتان. 
حمل إحداما على بن ألى طالب ويقال له العقاب» وروی أنها صنعت من 
كساء لاسيدة عائشة يقال له اأرط ( وهو ماتضمه المرأة على رأسها أو تتأزر به » 


وهل اا فة رجل دن المسامين 0 


وجاء فى الإمتاع أنه صل اله عليه وسل عفد ثلاثه ألوية : لواء حلي 
مصمب بن عير » ورايقان سوداوتان إحداما مع عل" » والأخذرى مم رجل 
من الأنصار » وقيل إن راية عل“ ميت العقاب فى مقابل الراية التى كانت فى 
الجاهلية تسمى بهذا الإسم > ويقال لها « راية الرؤساء » » لأن هكان لاحملا 
ات إلا الرئيس » وكانت ف زمنه صلىاللّه عليه ول مختصة لأبى سفيان 
لاحملها فى حرب إلا هو » أو رئيس مثله إذا غاب كا حدث فى يوم بدر . 
وف قتال هود بنى قيتقاع » حمل حمرة بن عبد المطاب لواء المسامين » وكان 
أبيض اللون . 
وق اجا عقن وول ان 9 31 لاونو كان مدا 
حضير » ولواء للمهاجرين وکان بهد مصعب بنعمير ؛ ( كان بهد على فى أول 
الأمر فلا عل الرسول أن واء المشر كين مله طلحة بن أبى طاحة وهو من بى 
عبد الدارأخذهالرسول من على ودفع به إلى مصعب ) » ولواء لاخزرج وكان 
بيد الحباب ين المنذر ( وقيل من بعض الروايات إنهكان بيد سعد بن 


عيادة ( 


6ه 


وحمل على رأية السامين فى قتال بنى ا وفى تقال بنى قريظة 4 
وحمل أبو بكر راية المهاجرين » وسعد بن عاد زاية الأفيان ف غووة بن 
الممطاق » وحمل زيد بن حارثة راية المسامين فى مؤتة» ثم حملها من بعده جعفر 
أبن ن ألى طالب ” “م عبد الله ون رواحة » وعن جار رضى الله تعالى عنه «وكآن 
وا رسول ان وم دخل مكة أ بيض » » وعن عالشة رضى ا مال عتيا € 
« کان لواؤه بوم الفقح أببيض ورابته سوداء تسمى العقاب » , وى حنين کان 
لواء المباجر ين بد على" » ولواء الخزرج بيد الحباب بن المنذر » ولواء الأوس 
ا بن حضير » وقيل إنه عليه السلام أعطى سعد بن ألى وقاص رأية » 
وعمر بن البخطاب أيضا راية 


واختاقت ألوان الألوية » كانت راية رسول الله سوداء اللون » 
وكانت أعلام بنى أمية وراءء وكانت أعلام الدولة العلوية بيضاء » وأعلام 
بی العواس سوداء »وقد أختاروا هذا الاون بالذات <زنا على شهدائهم من 
بی هاشم ونعيا على بنى أمية فى قتلهم ولمذا وها السودة ؛ ولا بايع الأمون 
لل“ بن مومى بولاية العهد أمر بطرح السواد ولبس الثياب الفضر ؛ 
وأصبحت رایام خضراء » أما فى المغرب العرلى نقد أصبحت الرايات من 
ار ر الأحر وكتبت عليها آيات قرآنية » وامخذت الدولة العمانية راية 
واحدة للسلطان فى أعلاها خصلة من الشعر تسمى الشالش »ثم نعددت 


200 أن سامة انور اسالى عندما د الدعوة العباسية لواء يعثٌ به إليه 
راهم الإمام على رمح طولهأربعة عشر ذراعاً » كا عقد راية اسما السحاب 
على رمح طوله اة سر ذراعا 1 
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ولا عمد المتوكل أبئيه عقد الكل واحد مهم لواءبن أحدها اسو 
والآخر أبيض » وعندما ولى اللليفة الأمون الفضل بن سهل على الشرق 


جعل له لواء على سئان ذى شعيةين 6 وقد بلغ عرد ر أيات العوزيز بالله الفاطمى 


وكان اطلفاء فى صدر الإسلام يعقدون الألوية للأمراء ... وكان 
عمر بن الطاب إذا عقد لواء يقول « بس الہ > وعلى عون الله »> فامضوا 
بتأييد الله » وما النصر إلا من عند الله » ولزوم الحق والصير فقاتلوا فى سبيل 
الله من كفر بلله » ولا تعتدوا إن الله لا يحب المتدين , ولا تمبنوا عند 
اللقاء » ولا تمثلوا عدد القدرة » ولا تسرفوا عند الظبور » ولا تقتاوا هرما 
ولا امرأة ولاوليداً ». 


ولا كان العامل هو قائد الجددء نقد كان اعخليفة يعقد له اللواء . 


وكان للدولة الفاطمية دار خاصة حفط فما الأعلام واارايات » التى 
زادت أعدادما بصورة غير طبيعية » وأطاق علا امم « خحزانة البنود » 
وكانو | ينفقون عليها ثمانين ألف دينار كل عام . 

% * 3 

كانت لاحيش الإسلای فى أو ل عهده نداءات خاصة يصدرها القادة 
لاجند .. نسكانوا إذا تمهيأوا لقتال نادى القادة « النفير ... النشير .. » » 
وهى إشارة اهجوم » وإذا أرادوا إر جاع الجند. نادوا فيم « الرجعة . 
الرجمة .. 6 » وإذا أرادوا ركوب اميل نادوا « اميل ... اليل ... » 2 
وإذا أرادوا أن بترجلوا نادوا « الأرض ... الأرض .. » . 


toy 


وكان النذاء فى يدر « يأمنصور » أمثت مت ¢ 26 وات تأثير هذا 
'النداء هحم المسادون على المشركين يقلوب ماؤها الإعان بالحق والرغبة فى 
الشهادة والطمع فى ثواب الله » وجعلوا هدنهم رءوس الكفر يقصيدونهم 


ء 4 
وكانت صيعدة زا آمب اف ھی صيعحة الحرب بوم أحد. 


وكان اليد أء الغالب الذى ربط اند بالقادة ور بط اجيم 5 لسماء هو 
دام « الله أ كبر » : 


وكان القادة السامون يكيرون عند كل هجوم » وتكون التكبيرة 
«الثالثة هى الأهر بالمجوم » فى مصر وأثناء حصار حصن بابليون » ضاق 
العرب بالحصار الذى طال سبعة أشمر »> وكان الزبير بن العوام هو أشدم 
ضهقاً وأ كثرم حماسة » تخطب ف الناس وقال « إلى أهب ننس لله » 
-وأرجو أن يتح الله بذلك على المسامين » » وآزرته كتببة حث جد اللهل» 
«فاقترب من جدار الحصن » ووضع سلا على السور وعلاه دون أن يفطن إليه 
.أحد , بعد أن اتفق مم أصحابه أن برقوا السلم إليه وأن يجيبوه إذا سمعوا , 
تكبيره » واستوى فوق الحصن » وانطلق يكبرء وتيمه أصابه فصعدوا 
“السور و كبّروا معه » وأجاب السنون من خارج السور تكبيرم » ثم | 
هاجموا الحصن وسقط . 


وف وم أرماث وهو اليوم الأول ف قتال القادسية 3 ارغ سرس إل 
رجاله قائلا « إذا م السكبير فشدوا شسوع نعالسكم » فإذا كيرت الثانية 


OA 


فتهيثوا » فإذا كبرت الثالثة فشدوا الدواجذ على الأشران ارا هه 


أمر بقراءة سورة الجهاد فقرئت فى كل المواقم » وبمد الانتهاء منها كير 


سعد وكير وراءه الذين يلونه » ثم كير الثانية » وعندما كبر الثالئة كافت 
النفوس والقلوب ول کات للقتال 2 فبدا الصمراع ا ¢ وكان أول 
اطارجين من .يش المسادين غالب بن عبدالله الأسدى الذى أسر هرمز 


وهو نشد : 


تمد علمت واروة السائم ذات اللبان والبنان الواضح 
أفى سمام البطل الأشابج وفارج الأمر الم القادح 


وبتطور المرب الإسلامية وضءت لكل حركة كلمة تدل على المراد. 
ها 34 وا شات ھی القداء الاس بالفعل والحركة 6 مثل 2 الميل ع 


الانقلاب .. الانفتال .. او ية الانفتال .. أسقدارة صغرى ... أسقدارة. 


كبرى .مه استدارة مطلقة e‘.‏ رجوع إلى الاستقبال 5 اتباع المهمئة ٠‏ 
اتجاع الميسر .. » » وكآن القائد إذا أراد أن حرك جنده إلى انجاه محدد أو 


أن يتخذ الجش وضما خاصا » ناداه بإحدى هذه السكامات . 


وكانك الطليين ذهارات خاصة يسنارفوق ما أثباء لقتال © و كان. 


١ 0 ١ 
CT يابنى عويد أيه‎ ١ شعار الحاهدن 2 يابنى عمد ارهن “‘ وشعار الأاوس‎ 


وشعار الخزرج « يابنى عبد ال » » وشعار الخيل « خيل ان »© . 
o #‏ * 


واف ف مقدية عوامل العدظي 


للمعركة و<ود صلة دامة بين القياد: العليا 0 
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اه 


٤۹ 


فى المدينة وقيادة التوات فى الميدان .. هذه الصلة التى تقوم أساسا على الاحترام, 
التبادل والتقدير و 5 غةاء فف كان القائد الأعل عيش هم قواته الجاربة 
بإحساساته ومشاعره» كأنه يميش ممم فى المهدان » يبعث إلمهم بتصائحه 
وآرائه وفكره » وبكتبون إليه بكل ما رى ٠»‏ ويتقلون إليه صورة المعركة 


ولوقت :والقار وف 


وكانت القيادة المليا تبعث إلى قيادة القوات برسائل فما اارأى. 
والنهريءدة والتوحيه “ومن قله الرساتل تعر ص هنا رسا لين هامتين بعثث 
بالأولى أبو بكر إلى خالد وكان قائد؟ زلواء الأول الذى كلف بتقال طليحة 
ومالك بن نوبره .. أما الرسالة الثانية فهى رسالة عر بن الخطاب إلى سعد 


ابن أبى وقاص قائد المسامين فى المراق . 


وقبل أن تعرض الرسالتين نود أن نوضح أن عر بن الخطاب كانت له 
رسا هره س تو جمهانه إلى قاده اليوش 3 ا لانساع مناطق العملياته 
وتعددها ف الع اف والشام ور والشهال الإنربق م.م ون مر بصم ۳ 


هزه الرسائل وحهاث نظاره وأوامره وتعلماته 5 


فلا 5 إلى النعهان ان درن n PB‏ سر ف وجك ھا حی تأى. 
ماه » فإلى قد كتبت إلى أهل الكوفة أن يوافوك بها » فإذا اجتمع إليك 
حنودك 6 فر إلى الفيرزان وهن بم aaa‏ من الأعاجم من أل فارس. 


وغيره » . 


وكتب إلى سلمی بن القين وحرملة دن ريطة ؛ وإلى اء الايد الد 


كانوا بين فارس والأغواز « اشفلوا فارس عن إخوانك »> وحوطو 


٥ 
| 


بذلك متم وأرضم » وأقيموا على حدود ما بين فارس والأهواز حتى 


ات أمرى ¢ 


وکال عتبة بن يوان 0 ... إلى قد استعماتك على ادي ألهند 


وش حومة دن الخو العدو ¢ وأرجو أن كفيك الله ما حوذا ويعينك 


علما » وقد كقبت إلى الحمفرى عدك بعر فة بن هر ية » وهو ذو مجاهدة 


ومكايدة لاعدو » فإذا قدم عليك فاستشره » وادع إلى الله فن أجابك فاقبل 
لل ومن ألى فالجزية 6 وإلا والسيف ¢ 


وكتب إلى أن عبيده فى الشام « ... فابدءوا بدمشق » فانهدوا لها 


ش إا حعين الشام وبيت ملکتم )و أشذار أ fie‏ أهل خل خيل تلكو ن 


بإزائهم فى حوره ء فإن فتحها الله قبل دمشق فذلك الذى تحب » وإن تأخر 


ما حى يتح اه دمشى تلهيزل بدمشق من مسك مها 4 ودعوها 0 وانطاق 
نت وسائر الأمراء حت تغيروا على ل » فإن فتح الله ale‏ »فا تصرف أنت 


.وخالد إلى حص » وضع شر حبيل وعروا بالأردن وفاسطين » . 


وكتب إلى سعد بن ألى وقاص حين ساء موقف المسامين فى بلاد الشام 
إتجمع الروم وأهل الجر رة قال « أزدب الناس مم التمقاع بن عمرو »© 


بوسر حم من ڊو مهم الذى يأتيك فيه كتالى إلى هص › فإن أبا عبيكة قل 


أحيط به » وتقدم إلمهم فى الجد والحث . . . وسح سهيل بن عدى إلى 


الجر رة فى الجند » وايأت الرفة » فإن أهل الجر رة م الى استثاروا الروم 


e 
٠ ومح عد اله بن عبد الله بن عتوان إلى أصيبين‎ ٠٠١ على أهل حمص‎ 
وسح الوليد بن عقوة على عرب الجر رة من.‎ ٠۰۰ ثم ليقصد حر "ان وار ها‎ 
رة وتو 25 وسر عرائن بن غنم » فإن کان قتال فقد جعات أمرم.‎ 
جيم إلى عياض بن غنم "2 ظ‎ 
هذه أمثلة رائعة من كتب عر إلى قادة جيوشة » تصور كيف ميوض.‎ 
بتبعات القائد الأعلى لقوات المسلمين » وتبين قدرته المقازة على الاضظلاع.‎ 
لقد عاش عمر مع,‎ ٠- بأعبائه على عو لا بزال إلى يومنا هذا مثار؟ للعجب‎ 
» يكل آرائه‎ ٠٠ بكل فكره‎ ٠٠ بكل قلبه‎ ٠٠ النوات المحاربة بكل جوارحه‎ 
كان يدرس ويبحث ويستثير » م يقرر » ویضم‎ ٠٠ وكأنه يقودها فى مواقعها‎ 


الحطة ويبعث بها لاتنفيذ ٠٠ ٠‏ كان عرك القوات » وتحدد ها الواجيات > 
ور افا طريق الل ش 

ترجع بعك ذلك ك الرسالتين أطامتين اللتين أشنا ١‏ لہا 3 

الرسالة الأولى. 

رسالة من ألى بكر إلى خالد بن الوليد 

قال له فما ... 


2 5 خالل de®‏ عايك بتقوى ا 6 وإيثاره على من سواه » والهاد ف 


7 سبوله ¢ والرفق گن مەك هن رعوتك ¢ فإن موك اعاب رسول ا صل 5 


عليه وسل ¢ أهل السابفة من المهاجر بن والأنصار 2( فشأورهم فم بزل بك > 


كك 


م لا تخالفهم » فإذا دخلت أرض المدو فكن بعيدا عن الجلة »فإن لا آمن 
عليك الجولة »> واستظهر بالزاد » وسر بالأدلاد » وقدم أمامك الطلائع » 
رند للك المنازل » وسر فى أصحابك على تعبوة جيدة ؛ وأحرص على الوت 
وهب للك الحياة » ولا تقاتل جر وح فإن بعضه ليس منه » واحترس من 
البيان فإن فى العرب عزة » وأقلل من اكلام » وأقبل من الناس علانيتهم » 
وکام إلى الله فى سر يرتهم » وإذا أتيت مصليا فأمسك حتى تسأهم عن الذين 
غقموا ومنعوا الصدقة » فإن لمتسمع آذاناً ولم تر مصلياً شن الذارة » فاقتل 
'واحرق كل من رك واحدة من امس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن عدا 
.عبده ورسوله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة , وصهام رمضان وحج البيت ٠»‏ 

تی إذا ا امو | وأعطوا الصدقة » من شاء مم لك أن يدجم فير جم » وإذا 
ليت أسدا وغطفان فبعضهم لاك وبعضمم عليك وبعضمم لا لك ولا عليك» 
يتريص داثرة السوء ينظر ان تكو ن الدبرة فيميل مع من تسكون له الخلبة» 
ولكن الخوف عندى من أهل العامة » فاستعن بالله على قتالهم » فإنه بلذنى 
أنهم رجعوا بأسرهم » فإن كفاك الله الضاحية فامض إلى أهل اليامة ... سر 


-على رک الله «. 


الستوفف نظر اليا باحق هذا السكتاب او جدارة ال 


فالقائد العام يدعو قائد قواته إلى رعاية جنده والرفق بهم لأنهم من 
هل السابقة فى الجهاد وذوى نضال شريف ذوداً عن حياض الدين وحماءة 
الامسامين ee.‏ والرفق بار عية دستور اة السا مية فىسياسة | اید وااعروة 


E المج‎ 


r 


الوق بين القائد وجنده » ربط فار م يفيه » وعد أبصارم إلى مواقم 


«بصره » وتنيط طاعتهم بإشارته وإقدامهم بأمره . 


والقائد العام يأمر قائد قواته بمشاورة أهل الرأى عند الملمات 
.والأزمات » واللشاورة دستور الإسلام » وقاعدة نظام الحم فى دو لقه» 
ااا ا فى كرس ايه عمل نا وول ا وال 
حياته » وأهل الرأى عثاون فى قيادات اليوم حهئة الأركان حرب التى تمطى 


.لاقائد المشورة والرأى 


والقائد العام در واک قواته دمن ححافل عدوه ومرا كن فوته وبدعوه 


ا الوبحث ٣۶ن‏ مواطن الصعف فصو ف عذوه ¢ فشکون ہی مو ضع الضرية 
-واحاه البجمة الرئيسية , فنا ينفذ إلى داخل جنش عدوه » فيقاب خططه 


لو ر الارتياك والرعب 8 م 


والفائد العام ببرر اواد قواته أهمهة الشئثون الإدارية وضرورة فل بيرها 


:لادد حی يا الشغلهم عن واجهم ف المعركة 6 وطالب مله أن إستغاور بالؤاد » 


وان لسير والأولاء 4 وأن يفوم بالإستكشاف / الاستطلاع ( ooo‏ وقد عرفت 


:الحروب االحديئة - وهی دون ردب اشد 2 من <روب السامين 5 أن 


وین | اليش وتوفير الغذامء والذخيرة والسلاح أهم اشا الفنصر والظفر 


على الأعداء » وقد أثر عن نابايون قوله « إن الجيوش عثی على بطو ما » » 


-والغذاء هام وضرورى » والساء شىء لا عى عذه » وخاصة 2 درب الصحرام 


! 


٤ 


حيث يقل وجوده وتندر مصادره ... هذا نوق أن الحرب الحديثة تمشمد. 
اعتادا ريسي على الاستطلع الذى أشار إليه القائد العام فى قوله « سر 
بالأدلاء وقدم أمامك الطلائع » » وهذه الطلائع هى التى تستكشف الطريق. 
ويجحمع العلومات » وكذلك يفعل الأدلاء » ويعد الاستطلاع من أعظم. 
وأ,رز فبون الحرب الحديئة » فعلى أساس ما يقدم من معلومات وبيانات. 


والقائد العام ينصح قائد قواته بأن يسير إلى عدوه فى تعبية جيدة » 


«ينظم مواقم اند ومحدد أهداف وحداته امال وواجياتها 2 ولمع خطة 
التماون السكامل بين قطاعات حيشه 0 لكون كلها وحدة ف دما عها أو 
هجو مرا 6 وهو إستظيع ذا الأسلوب أن يدر دة المع وكة ف حدق ومهارة 
ورم 5 

و الاد العام طا لب فاد قواته بتنمية روح الغداء ف سبیل المقيدة 6 ْ 


الاين امية » ولا ,رده التثبت بالحهاة عن الإقدام » فبا جم عدوه قوي ثابت 
الاش رابط الجنان . 


والقائد العام يوجه نظر قائد قو اته إلى ضرورة منعالجرحى من المشاركة 
ف القدال والإسهام فيه ¢ وإلى ضرورة العجاية er‏ وعلاجهم ؛ ہی “زول 
الامهم وتطهب جراحهم » فإن الجريح لا يملك القدرة على المشاركة 
والمواجمة بالصورة المطلوبة وبالقدر اللازم وبالكفاءة القتالية الق تحتاجبا 
المعركة » والجريح بإصابته يكون عقا على القائد وعلى اليش . 


419 
والقائد العام 7 قائد قواته بعامل المفاجأة > ومحذره من ار 
ونتائجه » ولهذا فمو يدعوه إلى اليقظة التامة والعناية الفائقة بنظام المراسة » 
حتى لا يأخذه عدوه على غرة » وفى إجراءات الحراسة التى امخذها رسول الله 
دوم تح مک ف مرحلة الإعداد والشد مثل حى يلنزم به القادة » لأن قوع 
المفاجأة يؤر تأثيراً مباشرا وسا على الجند . 


والقائد العام يلتق الضوء على أهمية السربة والأمن » وضرورة الحافظة 
على م ركات جيشه ؛ والحرص المكامل على عدم لسر 3 أية معلومات عن 
جيشه وترتيباته إلى عدوه » حتى لا يستفيد مما ويرتب أمور المواجبة على 
اساسا + ومادلا نملف فيه إثنان أن ثرثرة القادة وانطلاق ألستتهم من 
أفدح وأخطر العيوب التى بحب تحنبها وعدم الوقوع فيهاء وقد استشار قوم 
اکم بن صینی فى حرب قوم أرادوم الان يوم فقال « ... واعلدوا 
أن كثرة الصياح من الفشل » . 

والقائد العام يؤكد على ضرورة الاعّاد على الله » والإعان بااجهاد فى 
سويله 1 والمسك بأو امره ؛ ونصرته تعالى بالصدق والق والعزم والإصرارء 
أنه تعالى قال وهو أصدق القائلين « إن تنمسروا الله بنع رک 6 و« إن لتر 
من عند الله » » فالبذل والعطاء فى أرض العركة محسوب ومطاوب » ولايد 
أن يكون فى سبهل الله ؛ وأنتسكون وجهته له » وأن يكون هدفه ايقناء 


1 
مرضاة الله . 


٠١ (‏ - المدرسة الإسلامية العسكرية ) 


۱ 


NS 
الرسالة الثانية‎ 


رسالة عر بن الخطاب إلى سعد بن أبى وقاص 


قال له فا ... 


« إلى آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال » فإن 
تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة فى المرب » وآمرك ومن 
معك أن تكو نوا أشد احتراساً من المعاصى منك من عدو ٤‏ » فإن ذنوب 
اليش أخو ف عليهم من عدوم » وما ينصر السامون عمصية عدوم لله » 
ولولا ذلك لم تسكن لنا بهم قوة » لأن عددنا لبس كعددم ولا عدتنا 
كمدتهم » فإذا استوينا فى المعصية كان لهم الفضل عاينافى القوة ‏ و إلا فنصر 
عليهم يفضلناء لم نذلمهم بقوتنا » فاعلدوا أن عليسك فى سيرم حفظة من الله 
امون ما تفعلون » فاستحيوا منهم » ولا تعملوا يمعاصى الله و أت وسيل 
الله ؛ واسألوا الله المون على أف كا تسلو نه العون على عدو ؟ » أسأل الله 
تتعالى ذللك انا و اک en‏ فق بالمساین فی سيرم » ولا شم سير أيتعمهم » 
ولا تقصر بهم عن منزل يترفق مهم حتى يباغوا عدوم » والسفر لم ينقص 
قوتهم ٠‏ فإنهم سائرون إلى عدو مق حامى الأنفس واللكراع .. . 
وأقم عن مك فى كل جممة يوما وليلة » حتى تسكون هم راحة » محيون 
بها أنقسهم » و رفون أسلحتهم وأمتعتهم » ونح مناز مم عن قرى أهل 
الصبايح والذمة » فلا يدخلبا من أعابك إلا من تثق بدينه » ولا رزاً 
أحد من أهلها شيت » فإن لهم حرمة وذمة ٠‏ ابتليتم بالوفاء ہا كا أبتلوا 
بالصبر عايها » فإن صيروا لك فتولهم خيرا ولا تستنصروا على أهل المرب 


۷ 


:بل أهل الصلح :55 وإذا وطثت أرقن العدو تأذك العيون بك و اتمم ¢ 
.ولا حف عليك أمرم ¢ وليسكن عندك من العرب أو دن أهل الأرض هن 
طمن 9 زص وصدقه ¢ فإن الكذوب لاينقعك رھ وإن صدقك ف 
daar:‏ ¢ والغاش عين عليك ولس 58 لاک › وليسكن منك عند دنوك ف 
أرض العدو أن تسكثر الطلائع وتبث السرايا بينك وبيمم » وثتق للطلائع 
اهل اارأى والبأس من اا بك 4 ر م سوابق اطيل 4 إن لقوأ ا 
كان أول ماتلتاهم القوة فى رأبك » وأجءل أمرالسرايا إلى أهل الجماد والصبر 
على الجلاد » ولا خص بها أحدا تبوى فتضيع من رأيك وأمرك أ کر 
ا حا پات به أهل خاصتك » ولا تېعشن طليعة ولا سر دة 2 وحه توف فيه 
غابة أو ضيعة أو تكاءة. . فإذا عاينت المدو فاعم إليك أقاصيك وطلائءك 
قيال > حی تبر عورة عدوك ومقاتله ¢ وتعرف الأرض كلها كعرفة 
هاما 3 فصنم بكوك ١‏ كصلعة بك 32 آذك أعزاشك على مكرك ¢ 
.وتيقظ 


دن البيات جهدك 35 


واحتتم عر رسالته شال 5 3 

2 وَأ ولى أمرك ومن معك وولى النصر دم على عدوم والله المستعان 
.والجد لله رب العالمين » . 

فى هذه الرسالة وضع عر دستوراً لاحرب لم يتنبه إليه القادة الذين سبقوا 
المد الإسلاعى » ولكن الفيادات التى جاءت بعده اعترفت به وأقرته 


وجعلته أساس العمل' المسكرى عندها © وم يأت عر بجديد فبنود 


eA 


هذا الاسقور مستمدة من أحكام الفرآن الكري » ومن أعال وسلوك 
زول ا عليه وسل » والقارىء لن جد اختلاثاً بين ماجاء برسالتهم 
وما جاء برسالة ألى بكر » فالمنهع واحد والأصل متفق عليه » ولن جد اسنة: 
أله تبديلا . . 


ولنعايم م بود هذا الدستور ومواده ا 


فالقائد العام يطلب من قائد قواته أن يت الله » فتقوى الله قوة تعين 
على العدو وسا عد على موا جېته 6 تز یك الإعان ونثبث العقيدة ¢ وتدهم ال 
النصر الذى وعد الله به . 


والقائد العام عد قائد قواته أن تمك وحندهة عن المعاصى 3 فإن النعس 


على العدو يكون نتيجة لطاعة الله والامتثال لأوامره والابتعاد عن 
أو اهيه ؛ أا المدو الذى يعصى ال فو عدو ضعیف لايلاز م مخاق ولا ينتهج: 
سييل التقوى ولا مسك عنهاج مس > نهن عزعته ويفتقد الرغبة فى المواحبة: 
وتضعف معنوياته فتسهل هر مته . 


والقائد العام ينصح قائد قواته أن يستعين باه وأن بتقوى به وأن يحمله. 


تعالى ملجأه وملاذه » فتخلص بذلك نياته وتصفو مشاربه وترق عواطفه » 
فيقميز عن عدوه » والقائد حو 3117 جنده رون سم فيه ويستمدون. 
قوتهم منه وبتمثلون به فى كل أعاله » فإذا رأوه متحما إلى الله بقليه: 
ووجدانه ومشاعره ايمهوا م ا وهو وم بذلاك. يضعون أقدامهم على 
الصراط السعقم . ٤‏ 


.والفائد العام برسي كيفية تحرك الجنو د من مواقع الحشد إلى مواقم, 


مم 


eA 


أ الثثال » فمو بوصی قائد قواته أن يترفق بجنده فلا حملهم مالاطاقة لهم به » 
و 8 بور E‏ انهم و إمكانياتهم > حتى يصلوا إلى الميدان 
وم فى راحة دون حهد وف انتعاش دون إرهاق ؛ نهم محر کون إلى حيث 
:دون عدو 1 قا فی أما که فو ق أرضه وبين ناسه » ل بيذل جود و ينل 
٠‏ إرهاق ٠...‏ وهذا أساوب متطور وحديث ء تأخذ به الفيادات فى 
العصر الحديث » فتحرص على عدم إحياد الجبد قبل مباشرة الققال » ومن 
أجل هذا أنشئت المركبات ووسائل الانتقال من عربات وحاملات اجنود 
والطائرات والسفن لتحمل الجند من مرا كز التجمع إلى أما كن الثقال 
.فيسكوئون فى حالة جسمانية وصحية وعناية تساعدم على دخول الممر كة وقو اهم 
موفورة » ونلاحظ أن عرف توجيهاته يصر على أن ج الجدود راحة 
أسبوعية جددون فبها نشاطهم » ويعدون سلاحهم » ويحهزون أنفسهم لرحلة 
كتالية تالية » وهذا الاجاه فى تفسكير عر هو ماتأخذ به القيادات الديثة » 
إلا تمر على أن نح حاربوها أجازة بعيدة عن مواقع النقال » وهى التق 
EE‏ « أجازات اليدان » ».ونلاحظ أيض) أنه نصح حرصا على راحة 
ا الجند ‏ أن يكون مقامهم فى مكان بعيد عن قرى أهل الصلح والذمة ء 
5 ان ينع اختلاط الحند مؤلاء + وهذا أهر أدركتة أ القيادات الحديثة » 
لل ل ار اقم متوعة على جندها ولايسمح بتردد المسكريين عايها 

| .حرصا على راءتهم وتمان لأمنيم 00 
والقائد العام بومى قائد قواته بعدم التعرض بالإيذاء لأهل الصلح 
.والذمة ؛ وبعدم التعرض الهم فلا ستعين به فى غارية الأعداء » لأن مؤلاء 


.حومة ¢ والا دون تاوا بالوفاء بالمبود ل وهذا سلوك أخلاق زت به 


اع 


اللدرسة المسكرية الإسلامية » فإن التعرض لأهل البلاد يثيرغضبهم وحنقهم ». 
فهيتم رفون انوت بعر عصاعءة العش ¢ وهذا دا ذب تتميز فية لعب ري 
الإسلامية ع ن باق القيادات العسكر رة بة الأخرى 6 إن الجيو شلا ترعى مصاح. 
القوم ف المداطق الق ا ربون مہا ¢ ولا اظ على مشاعر ۵ م ممايثير الغضب 


عليهم » ويدفع القوم إلى التذمر أو السابية فى معاماتهم مما يضر عصالمم ». 


.وخاصة إذا تعدى ذلك إلى الممتاسكات فنهبوها أواستغلوها لخدمة أغراضهم». 


فإن ذلك يكون مبعثا للثورة ومجابة لمشا كل . 


والقائد العام يبرزفى رسالته أحية الاستطلاع أواقع العدو » بقصد. 
الوقوف على أخباره ومعرفة مواطن الضعف والقوة عنده » وهو يطلب من. 
قائد قواته أن يستعين بالعيون الصادقة الخاصة الوفية التى تنقل بصدق. 
لانكذب ولا مخدع ولا تبدل » لأن العلومات التى تقدمما تتكون دات 
الأساس الذى توضم عليه الحطة ء فإن كانت معلومات صادقة وضعت خطة: 
سليمة » وإذا كانت كاذبة لا تقفق مع ألقيةة والواقم فسدت أعخطة ودفع. 
الحيش تنما وهوى المرب ثمنغال » ومازالالاستكشاف إىيومنا هذا موضم . 
الاهيام من كافة القيادات » وتقوم به جماعات استطلاع كانت مثيلاتها. 
فى الإسلام يطلق علا اسم العميون . 


ونقضمن رسالة الاد العام بيعل ذلاك المبادىء العسكربة اهامة القالية ع 


© © © ضرورة نحطي مرافق العمدو وقطم خطوط مواصلاته وهنم 


العون والدد عنه » وهذه خطوة ذات أهية بااغة وقت القتال » فسلامة 


خاو ط المواصلات تمنى سلامة القوات ؛ لأثه عن طريقها تصل الإمدادات. 


ا4 


ا اعها رجالا أو غ ذاء أو E E‏ م بواسطتها الاتصال 
بالقيادات » وقطع هذا الانصال رو دى إلى عواقب وخيمة وناج ل 
وبتدر ما كان المساءون محرصون على قطع خطوط مواصلات العدو وحيسه 
عن العالم الخار جى » بقدر ماحرصوا على أن تبق خطوطهم سايمة » وعن 
طريقها كانت تصل توجبهات القيادة العامة فى المدينة » وكانت أيطا تصل 


الإمدادات التى كان يحتاجها الموقف العسكرى . . 


ولا كان العدو فى الحروب الإسلامية يقاتل فوق أرضه › فقد كان 
السبيل الوحيد لتطم خطوط مواصلاته هو الحصار » والتهديد يحرف 
لمرو عات والتغيل »تقد حاصر رسول اله بى قيتقاع قاما طال الحصار 
وعحزوا عن البقاء داخل حصو مهم 3 أد ركهم التعب م عاو الرسول أن 
على سبيلهم على أن يخرجوا من المدينة » ولمم النساء والذرية » ولارسول 
الأموالوالسلاح 3 وحاصرالرسول ايشا ود بی النضير وهددم بقطم لهم » 
فاستساوأ وقالوا 2 م مرج من بلادك €‘ وحاصر عرو بن لماص حصن 
بايليون وطال الحصار<تى فتح الله عليهم الحصن وهز مهم الروم واسقسةوا.. 
الور إلى شهال أغريتيا مما كان له آر كهير ف 5 وصول الإمدادات واأؤن 
إلى قواتب الحور هناك » فعجل ذلاك مز متهم » لأنهم : يتمكنوا من 
استعاضة خسائرهم فى الرجال أو السلاح أو البترول الذى كانت تعقمد عليه 
قوات البائزر الألماقية فى تمركاتها خلال الفتال . 


ل ® لفت عدم إرسال السرايا إلى أما كن غير معرونة أو مدروسة 
اس جيمس اا سس 


لشف 


مخاف عليها فا اهز عة أو الضياع » ولهذا كان المسلمون يدرسون الناطق 
يدا » ويعرفون أسرارها حتى لابدنعوا بقواتهم إلى منطنة تكون معلومة 
دى العدو وملا م فيك ون فا ضهاعهم » وهذا نصح القائد العام 
قائد قوانه بأن يطول مدة البقاء فى أرض العدو » لأن ذلك يزيد اطخبرة ها 
ومكن من دراسة تضاريسها وأواها . 


© © © 0 اليدء بالعدوان 0( وهذه سياسة عامة وضع قواعدها 


الإسلام و مدا هن مجادىء التعال > إلا 2 3 أله اکر اه على اليدء 


به » فإذا ماوقم المدوان وجب على قائد القوات أن محشد جموعه وأن يلق 


عدوه فى كثانة عددبة 3 


aaa 


الاهتام بالسرية وسلامة اليد والخرص 6 5 دن 0 مفاجأة ّ7 
أعصاب لحد و طم معنو يام دوهن عر م > وهو يو کد على أهية 
الحرأسة ليلا واتخاد الخيطة والاستعداد لأية مفاجأة ش 


© © © الاستمانة باه والتوحسه أليسة ومداومة مئاشيدته 


een ama جالع امع‎ 


2*1 ا ل‎ r! 


الدصر والتأبيد 


av n nvm nn سوا‎ 


* ¥# د 


وال 


"إن رسائل القيادة العامة إلى قيادات القوات فى كل مواقم التقال 
کٹیر ة ومتعددة ومسقمرة ؛ وكانت القيادة العامة تواصل تقد الن 
مر و ل 6 ڪا 


Yr 


.والإرشاد » وتشارك فى وضع المطط » وتسم برأيها فى عليل الموقف 


المسكرى » وتو جه القيادات إلى أساوب الئتال السلم .. وهذا يعنى أنالتفا 
ر و ی شم 


کان واضحاً مسوواً بين القيادتين . 


ومجال السكتاب لا يسمعح برض هذه الرساكل 5 بض ما 0 نهذا 
.يلزمه كتب كثيرة » وهذه الرسائل منشورة فى المراجم الى تتناول 


تاريخ الإسلام وتاريخ حروبه » ويعسكن الرجوع إليها ؛ وطذا تحن نسكتق 


يعرض هاتين الوسالتين راجين أن يكون فيهما ماين بغرض الكتاب . 


د لفن 


وهناء نقطه هامة تتطلب الإشارة إلا ف خنام هذا الحديث فإن عر قد 


5-7 إلى ععاله أن لا يعيب أحد بالغزو أكثر من أريعة اش وسؤب ذللت 
أنه كان بطاوف لولة بالمديدة على عادتة فسمع.أمرأة من وراء يامها تقول 
.وكان رجلها ضمن القوات الحاربة فى العراق ... ْ 


تطاول هذا الليل وأسود جانبه وأرقنى أن لا خاهل ألاعيه 
فلولا حذار الله لاشىء مثله از حزح من هذا السرير جوانبه 
وكان رأى عر لفقة كوعة و كد حرصة على صلة اليد يدوهم 


.وألا تشغلهم المروب عن واجباتهم الأسرية ... فنعم الرأى . 


(۲) 


إن القيادة الا ححة الرشهدة ص الى درس وتلم بظروف لأر كة قبل 
أن مخوضما : 

وظروف المعركة دن وحهة النظر العسكرية تعى أشيا ء كثيرة . 

فإن اليش يدخل العركه مخطة تضمما القيادة > وهذه الخطة لا توضم 
بأسلوب إر الى » وما تأتى بعد دراسة واعية اكل جزئيات الممركة ». 
وتوضم بناء على ما مكن التوصل إليه من معلومات سليمة صميحة حقيقية . 

و مب إذن أن قوم بين ای القائد معاومات وآفية عن العدو الذى. 
سيوا جمه ا وعن الأرض الق راون الممركة فسها وفوقها 5006 وعن 
الظروف الجوبة الى تسود ميدان القتال... جب أن يعرف كل شىء .عن 
عدوه .. قوته ۰۰ سلاحه ۰۰ اسلو په فى القتال .. حلفا .. 

و حب أن يعرف طبيعة الأرض 0 هل ی ستو له e‏ هل م حبلية 35 
هل هى حراوية .. هل أرض زراعية .. هل مها أنهار أو حار أو 
مستتقمات .. 

وجب أن يعرف الظروف الجوية ... الطقس ... الرياح .. السماء .. 
الأمطاررب: 


هذه المعاو مات تعين القائد على الرؤية السايمة للذوقف المسكرى ر 


Vo 


كافة جوأ نيه ¢ ونصيح الصورة واهة all‏ متكاملة وكسكنه من وصع اططة. 
باقتناع وتفهم وإدراك 5 


كانت القيادات قبل الإسلام لا هذه المعاومات » وكان همها 


0 
الأكبر قادرا على :مم جوع و 0 و » وكانت الجيوش الكثيفة 
عدداً وعدة تتبع قائدها دون هدف أو غاءة سوى الفتح والسلطة والسيطرة 
وإخضاع الغير .. وكان السبول الوحيد لا ت#صار فى الحرب هو توافر كثرة 
عددية فى الرجال والسلاح » دون أهتتام بتو جيه الممركة عن دراسة ونهم. 


وتقدير. 


ولا جاء الإسلام اختلفت الصورة وتضيرت الأفكار » وأحتل الفن 
المسكارى مكانه فى كر القادة » وأصجح دخول ممركة ما مخضم لدراسة 
عيقة ولأسلوب على يقوم على الفهم الكامل لظروف الممركة والتقدير 
الستعيح سكل جوانها . . وبالرجوع إلى التاريخ الحربى الإسلاى نجد أن 
المدرسة المسكربة الإسلامية ة أوات الدراسات المتملقة بالمعركة كل اهام 
وعناءة > وأن جيوشما خاضت المعارك بأسلوب متطور فى فن القتال » 
وماج مستحدث فى إدا رة المعركة » ويتشر يعات ووجمات نظر جديدة ف 


كل مشكلادت !ارب 


كان رسول اله وهو اول من مثل القيادة العلها | لايش الوسلای - 
رهم على ضع ج„ العأومات عن علوم ¢ کان بمعتٌ 0 بالعمهوون وكان £ ع 
بئفقسة ¢ وسار الخافاء هن بده على دريه » وأصبح مع المعلوماث أم وأخطر 
مراحل المعركة ¢ وهذا اهمس مها القيادات الإسلامية على تاف مسقوياتها » ! 


كباج 


روى اين إسحاق أن رسول الله زل قر يها من بدر مع رجل من 
أصحابه حی وق على شيخ دن العرب يسأله عن فراش وعن عد وما له 
ers‏ ¢ فال الشيخ 2 فإنه يلذنى أن عدا وأصايه خرجوا يوم كذا وكذا 6 إن 
كان صدق الذى أخير ناه فهم اليوم مسكان کذا ( وهو المسكان الذى نزل 
به رسول اه وأصحابه ( 4 وبلنئى أن لراش خرجوا يوم كذا وكذاء فإن 


كان الذى أخير ۴ صدق » غم الهو م عسكان كذاعي, 


وبعث رسول اللہ على بن أبى طالب والزبير وسمد بن أبى وقاص إلى 
ماء بدر» بلمسون الأخهار عن قريش » فعادوا بغلامين أحدها لبنى الجاع 
والأخر لبنى العاص » وحاور رسول الله الغلامين وسأهما أسئلة محددة ١‏ - 
أبن موقم القوم ؟ ؟ ك عددم ؟ 5 ک ينحرون کل يوم ؟؟ من فم من 
أشراف قريش ؟ ؟ و تجمعت لديه عليه السلام معلومات وافية عن عدوه » 
عرف أنهم «وراء هذا االكتيب الذى رى بالعدو ة القصوى » ٠٠١‏ أنهم 
خرجوافى جم كثيف ٠‏ انم يتحرون يوما ما ويوما عشرا من الجر 
عمد دم ان ما برخ النسعمائة والأان .. ٠‏ کان هم لار جين أكواف: القوم 
.وى مقدءدتهم عتبة بن ربيعة وأخو ه شيبة وأبو البحترى بن هشام وأبو جهل 
ابنهشام وأمية بن خلف ٠٠١‏ وواحة رسول الله قومه فى ضوء هذه المعلومات 


و قال لم 2 هذه مک فل الت إل فلار كيدها 6 


ەت ياين من أصدابه م سبس ن عر ووعدكا بن الزغباء بحمءان له 


ا 


VY 


الأخبار ؛ شضيا إلى ماء يذر 4 حوت سیوا حوار ین حار تین 3 قاأت. 
واحدة لل خرى 0 إعا تألى العير غد أو يعل غل عه تأعل لم مو أقضيك الزی : 
لاك » » وصدق على قولها رجل كان بجوارها وقال « صدقت » › وعاد 


الإثنان | ن إلى رسول الله ومعهما ما يفود موعد الوصول . 


وقيض عر بن امطاب على بمو ذى لال هار خيرم سال البودئ. 
أن يذهب به إلى رسول الله ليسكلمه » فلا التق الود بالرسول طاب 
الأمان انفسه وازوجته » ثم أبلغ رسول الله أن القوم يقسلاون من حصن 
النطاة إلى الشق » وينميشون لقتال » قال اليبودى « فى هذا الحصن فى بيت 
فيه تحت الأرض منجنيق ودبابات ودروع وسيرف » فإذا د خلت الحصن 
1 وأنت تدخله إن شاء اله ؛ أوتفتك عليه » فإنه لا يعرفه غيرى » . 
وقال « إستخرج المتحنوق وينصب على الشق ويدخل الرجال سحت الدبابات. 


فيحفروأ اصن ) Ama‏ دن يومكڭ ¢ وكذلك تفمل خصون السكتيية 0 . 


وأعتم مرو بن العاص خلال تح مور م العاومات عن عذدوه 6 
ہی أنه سعى بنقسه إلى مواطن المذو 6 ليڃم دة المعالومات 4 فدخل 
حصن عذدوه على أنه دی عر ها حمل رسا إلى إرابون الروم 4 ودرس. 
الحمصن 6 وعرف اناده وطرقه ومواطن الضدف فيه 0 ووضم ماد 
الاسقيلاء على التحصن 2 ضوء م بين يديه من مەاو مات ¢ حی أ أرطبون. 
أشار بعبقريته فقال « خدعنى الرجل إنه أده الخاق 58 6¢ وكان هلا 
القول أبلغ رد على قول عور لأا به ٥‏ قد رما أرطبون الروم بأرطبون: 
المرب» فانظروا عما تتفرج 6ه 


EVA 


ولاشك أن حصور رو بن الاس إلى ەر ف حاعاليته ؛ كان له 3 


ا ف عر فته اغرال مس وأخبارها وطرقها ومسالكها 3 وکات 


العاومات التّى معت لديه ذات فائدة كبيرة عند عودتة إلا على رأس 
الجيش الإسلاى ء شما أثبتته الأحداث وأجعت عليه الصادر والمراجع أن 
جيش رو حين دحل مصر دخلها من ذات الطريق الذى قطمه مع الشماس 
الذى رافقه فى زيارة مصر . 

وقام المثنى بن حارثة بدراسة واسعة لأحوال العراق قبل أن يفسكر فى 
غزوهاء واستطاع من دراسته أن يعرف مواطن الضعف وأن يدرك سوء 
الال الاجتاعية فى داخلها » وأن يقف على المبازعات الداخلية الستمرة بين 
ملوك اليرة طمعاً فى اللاك ورغبة فى الرئاسة .. وهذه الدراسة سهات له 
عملية الفزو » نما لاق فى أول مر”ة تجاح سارع إلى الدينة وعرض أمر تح 
.العراق على الخمليفة » وتحت يديه كافة المعلومات التى جعات الطليفة يتنم 
:بو جة نظره » وینظر إل الأمر بصورة أعق وأثمل » فكان سییر جيش 
-خالد إلى هناك . 


وعددما استأذن مومى بن نصير اعلليفة لاسير إلى بلاد الأندلس » 
مث إلهه قائلا 9 خضها بالسرايا ؛ حتى ری وختبر اا ولا تغرر 
بالمسامين فر شديد الأهوال 4 ») وعاد انلايفة فكتبله 0 لايد من إختباره : 


.بالسرايا قبل افتحايه » » وهذا يعنى أن اعخليفة كان برى أن نتم مایت ظ 


ازول فى أرض الأنداس واجتواز بحر إليها بعد دراسة مسقوفاه للبحر» 


-حتى لايلق بالجند فى مراك أو خاطرة غير محسوية النتاتم . 


۷۹ 


والت عيون صلاح الد ن درس ووت ادس واسوار هة أيام 


-متصلة ¢ حی توصات إى | کتشاف ةرات ف مته الثما ية المعروفة يباب 


كنسة یون » خركالجند إلى هذه امواقم و قصب المتحنيقات وكان امحوم 


العام أعتاد؟ على معلومات العيون . 


ومن زواية أخرى فقد اهت الرسول جم المعلومات عن طبيعة الأرض» 


۴ 


الاختلاف نوعية القتال بإختلاف طبيعة الأرض واشت اليا دات الإسلامية 


۰ < 
:دن ووو بدلاك ا 5 


فقبل غزوة أحد ألتى رسول الله نظرة على أرض المعركة ولاحظ وجود 
'الجبل » فرأى أن يستفيد منه فيحمى المسلمين من اعخاف وعنعهم من عدوم > 
فاختار عليه السلام مسين من الرماة ووضعهم على شعب فى الجبل و أمرم 
.باليقاء لجاية ظهور المسامين » وبعدم مغادرة الموقع فى حالتى النصر والمزعة » 
وكان:رسول الله يرى فى ارتفاع الجبل فرصة للسيطرة على منطقة القتا لكلهاء 


فما خالف الرماة أوامره عليه السلام » وتركوا أما كنهم» هاجم خالد الجبل 


وقتل من بق من الرماة » وسيطر على الو قم » فتحوات الع رة إلى جانب 


فراش » بعد أن كان النصس بين يدى السلين . 


وعندما بعت عون ادو يه إل أن عبيد سن مسعود يفول له قبل موقمة 
اكيس 2 إما أن تعميروا إلينا وندءكم والعبور ٤‏ وإما أن تدعو ا تعار 
إليك »غلم تسكن لدی أنى عبيد أبة معلومات عن النهر أو عن الأرض الى 
سيلتق فا بالفوس بعد العبور 6 وکان الى على عم بالمدطقة » ورای أن 
الأرض خلف النهر ضيقة لاتتحمل قوات المسادين . ولا نسمح بالناورة وحرية 


iA: 


ال ركة » فنصح القائد أبا عبيد « لاتمير .. إننا ننهاك عن العبور» » وللكن. 
أبا عبيد رفض الرأى » وكعم على العبور » قائلا للناس « لنقطمن الفرات. 
الهم دن وأمر بالعهور ؛ فباحمه الفرس خلال المبوز + قوق أنهم ل يتركوا' 
له إلا منطقة ضيقة لا تمتمل كل قواته » فكانت هزعة الجسر المرتة الى 
خسر فيها امسامون بضعة آلاف مابين ققيل وغريق .. ولأن الثنى درس 
المنطئة وعرف طبيءتمسا رفض فى الهويب العبسو ر » وبعث إلى الفرس, 
« بل اعبروا إلينا » » نعبروا حيث كان مقتلهم على بد المثنى ثأراً 
لقتلى الحسر 
إن الماو مات عن الخالة الجوبة تفيد جداً عند وضع خطة اللقاء » وقد 
فشلت الح أب التىحاصرت الديئة فى موقعة اللندق » لأن قيادنها لم تدرس 
حالة الجو» وم تقف على إمكانية التقلبات التىقد محدث خلال فترة الممركة.. 
لد كانت جموعهم عديدة كثيفه أفزعت ١‏ امین وزازلت قلومهم مصدات 
لتول الحق تبارك وتعالى لإ ج من ا ھر A‏ نكم 
إذ راغت ال و القاوب 4 اجر ون يالل اونا . 
تالت ابعل المؤمتون وزأزاوا زرالا شَديدًا) ( الأحزاب E‏ 
فما كان الايل عصفت ربح شديدة » وهطل الطر غزيراً » وقصف 
الرعد ؛ ولم البرق ‏ واقتلمت الربح خيام الأحزاب » وكفأت القدور,» وقام. 
طليحة بن خويلد ونادى « إن تدا قد ,دأ 3 بشر فالنجاة الببجاة » » وقال. 
أبو سفيان « يامعشر قريش » إنكم والله ما أصبحم بدار متام » لقد هيك. 
الكراع واللاف » وأخلفتنا بنو فريظة » ويلغنا ee‏ الذى نكره 4 
ولقينا من شدة ااريح ما" رون ؛ ما يطمئن لنا قدر ء ولا تقوم اهنا 


44۹ 


ود عا رسول الله خلال امدق حذيفة بن العان وقال له « يا حذيفة » 
إذهب فأدخل فى القوم (يقصد الأحزاب) » فانظر ماذا يفعاون » ولا تيدم 
شيا حتى تأتينا » » وقال حذيفة « نذهبت فدخات ف القوم » وااربح وجنود 
اله تفمل بهم ماتفمل » لاتقر لهم قدراً ولا نار؟ ولا بناء © ؛ وبق ينهم وسمع 
قولهم وعرف ألم سير حاون » تماد إلى رسول الله وأخيره ابر »> سعد 
عليه السلام وقال لأصحا به . .الان نغزوم ولا يغزونها » » ثم حتف وهتف 
رجاله من ورائه « الله أ كبر » لا إله إلا الله وحده » صدق وعده »> ونعسر 


عبيذه ٠‏ وأعر حهنذده ٤‏ وهزم الأحداب وحدة 6 فلاشىء عله . 


فهذه الاروف المناخية : يكن لدی قرش أن معاوماثت lie‏ 6 وإذا 
نوجئت بهاء دون أن تعد نفسها لمواجهتها » وهذا الحهل بطبيعة الجو كان 


ولد حدث موقف مال ف ددر ¢ إذ أرمات لاء ا معفلة حافلة : 
بالغهوث الثقيلة » فصبت أثقاها على الظرفين الحفاتلين » ونحوات الأرض الى 
يتقدموا 3 فاا اتتؤعوأ قدما أو رحلا غاصت قدم و رجل 3 أما ا 
نتلبدت الأرض #ةمم » وسبات لهم مضاعفة السير » فساروا وهم فى بجة 
وانتعاشس ¢ ا العثر امش ركون 8 


وهذا الذى حدث فى بدر يؤكد أن الأحوال اللجوية تؤثر تأميراً مباشراً 
5١ (‏ - المدرسة الإسلامية العسكرية ) 


AY 


على العمليات » وهذا يتطاب أن تقوم القيا دات يدراسة حالة الحو وتغيرانه 


خلال فترة القتال » واتشاذ مآيازم للوأجبتها و إعداد الجند لتتحملها . 


وإذا كانت المدرسة المسكرية الإسلامية قد وضعت قواعد هامة قبل ٠‏ 
دخول الع ركة ¢ وجعلت الاسقطلاع و المعاو ماب عن المدو والأرض 


:المدو الذى جمع عته المعلومات »> قد خذ هو أيضا مثل هله الخطوة ¢ 


فيجمم المعلومات اللازمة عن المسامين . . .ل يغب هذا عن ذهن أحد » وهذا 


الحرب والممعركة 5 وأصبح قول النبى استعيتو ا على قضاء حوائجم 
بالسكيان » ء شمارا مين فى كافة أعمالهم عامة والمسكرية خاصة . 


ولقد به الرسول الكريم إلى ضرورة اتخاذ السرية فى التجمع 
والتحرك حی لاون إدى العدو فرصة جم فما الأعأوماث الى تمده ¢ 
وإذا كان جم المعلومات سلاحا ذا حدين» فإن المسانين قد استغلوا إحدى 


حديه اصاطهم » وأبطلوا مفعول الخد الآخر باتباعهم السرية »> واتخاذها 
أساساً لتحركاتهم واستعداداتهم . 

فثلا حين بعث الرسول بسربة عبد الله بن جحش الأسدى » كتب له 
كتا وأعطاه له دون أن يعر ا ومر أن لاي ليها إلا مد اة 
يومين » فإذا نظر فيه مغى لما أمره به » وكان المدف من ذلك هو كمان 
أمر التحرك وجبته حي لايءرف قبل أوانه » وحتى لايقسرب خير التحرك 


إلى العدو فيعرف بهو حدذره 5 


EA 


وف غزوة الفتح دعا رسول اله ربه أن يأخذ العيون والأخبار عن 
“قريش حت لاتقف على نبأ يفيدهم ويضر التحرك ويسىء إلى المدف > قال 
* اللهم خذ الميون والأخبار عن قريش » » وأمر علية السلام حراسه الطرق 
إلى مكة ؛ والقيض على كل من يستراب فيه » وكلف عر بن الاطاب بأن 
يشرف على ألراسة » ومنع الدخول والخروج إلى ومن امدينة « لاتدعوا 
أحدا فر يم إلا ردد وه » .. 

وفى هذه الغزوة فشات عاولة حاطب بن ألى بلقعة » وكان قد أعد 

٠‏ ا خر يه قر را بتحرك الرسول الهم و لقأف تسن ا 
“استأجرها بعشرة دئائير » وقال لها « أخفيد ما اسقطعت » ولا مری على 
الطريق » فإن عليه حوس » » ققد عل رسول الله بأمر الكثاب » فبعث عليا 
-والزبير والمنداد وراء المرأة حتى فوا هاء وفتشوها وأخرجوا التكتاب » 
.وعادوا به إلى الرسول ففضه ووجد فيه « إن الرسول قد أذن فى الناس 


بالفزو ولاأراه ارك غیر ک 6 . 


ونح القادة المسلمون منهج الرسول الكريم . 

ووی ان سان أ جند عرو فى ذات السلاسل طليوا منه أن يأذن لهم 
فيو قدوا ناراً ليصطلوا عليها من البرد , فنعهم » وأنكر عليه ذلك عر بن 
الخطاب» وكان أحد جنده » نتشاور مع أبى بكر فقال « دعه » إن رسول الل 
على الله عليه وسل لم يعثه علينا إلا لعامه بالحرب » ؛ واعترض يعض |اجند 
ثقال لهم عمرو« لايوقد أحد ناراً إلا قذفته فيها » » وشكاه المسلمون إلى 
رسول الله ؛ بعد عود نهم »قال « خفت أن عتد الضوء فيسكشف المسلمين 


الأعدائهم وم قلة فينقضوا عليهم » . 


ESAS 


وكان من أم وسائل حجر المعلومات عن العدو » حرص القادة السلين 


على أن يكون رك قواتهم ليلا وليس ارا » إمعانا فى إخفاء محركاتهم 


ع ن العدو ¢ ملا يعرف 65 عنهم ولا e‏ إل ره معلو مات تفده وترم 3 


ومثال ذلك 2 رك عږل الله ان جحش سسريته ليهلا دون النهار 3 يول .. 
« كنا م اا . 


كد ين فنك 
الأن وقد أعد القائد كل مقومات المعركة . 
a SE SN‏ 
e‏ فأصبح د به حش فيه أفراد مدربون جاهزون وا as‏ 
وض غمار المعركة . 
و أصبح جيشه e‏ انت الأسايمة و أصاحما و أجداما أستمالا . 
e‏ واف لد به العاومات الكافية الضرورية عن عدوه 2 عن 
الأرض والظروف الجوية . 
فإن الخطوة التالية هى تقدرير الموقف المسكرى فى ضوء كافة المعلومات. 
12222225 الس 
والبيائات عن حيشةه وعن عذدوه . 
وتفد ر الموقف ينتهى ود ود ودم خطة العمليات . 
وق المروب التى قامت قبل الإسلام لم يكن هناك تقدرر للموقف إعلى 
5 سس سليمة حيحة مناسهة »ع ذات قيمة فزية 2 » ذللك أن دیس دہ 
الروت كانت تعتمد اساسا على الكارة العددية » وكان تقدير الموقفه 


= 


همع 


قاصراً على تجهيز الأعداد والسلاح بالسكثانة المطلوبة التىتحقق النصر» وهذا 
أمر يعيك عن مسقوى التفسكير المسكرى الإسلای ¢ فالكثرة العددية 
كانت ھی حور التفسكير وحورأئاطة » فهانيبال مثلا عندما القق بالرومانيين 
عند مصب هر( بو ) اعټمد فى خطته على كثر ة حشوده » فقس اليش إلى 
م 


لخر ؛ ويعود القسم المنسحب إلى اهجوم هو الأخر » وهذه الخطة لابتحقق 


فسمين يهاجم أودها المذو 9 باس عدب توقيمة العذو 6 وهنا اجه أله 


ها النجاح إذا لم يتوافر لدى القائد حشد كبير . 


وبالرجوع إلى كدت التاريخ ومصادره » ناحظ أنه مامن قائد قبل 
الإسلام وضع خطة الققال بعد دراسة لظروف الممركة وأحوالما » ولا كان 
السادون الحاربون دايا أقل كثافة من أعدائهم » فإنهم أعطوا لهذه 
الدراسة حقباء فسكانو ون ام( IU‏ بتقدير الوقف قبل خوض 
المعركة ؛ليطمئنوا إلى ليع لايقدمون على خطر » و ا يؤدون علا 8 
يجاحه مضمونة موفورة . 

وأصبح فى فسكر المدرسة العسكرية الإسلامية ومنهجها أن تقد رالوقف 
عمل رئيسى وهام » ولقد اقعنعت بهذا للنبج القيادات الواعية الفاهة التى 
جاءت بعد الإسلام » وأصبح تتدير الموقف فى فكرها المسكرى دعامة 
اسا وأبئة عامة فى وضع خطة التقال » واعل خير مايذ كر فى هذا الجال 
ما جاء فى كتاب « تاريخ المروب ف العام » الذى وضعه « الفيلر مارشال 
لورد مونتجمرى »» نقد ذ كر المؤاف فى خلال حديثه عن نابليون س وهو 
رأس المدرسة المسكرية الفرنسية الحديئة وقائد لايدانيه كثيرون ولا يتذوق 


عليه أحد - ذ كرأن قدرة نابليون الإستراتيجية الفائقة التميزة كانت "رج ' 
ٍ قدرة نابليو ١‏ : 6 


كم 


إلى أنه كان يضم خططه على اشاش المعلومات الى يقدهها له أركان حر ف4“ 
اة ريه وفك دارو 3 وأنه كانت ل جل مرحلة كن التنظي. 
والبحث الدقيق » وأن الاستعداد الطويل والقدبير ا الذى يسيبق عفلاته. 
کان شا حيو ف ر أيه احاح المعركة . 


- ومازال تندير الموقف يحتل مكان الصدارة فى تفسكير قادة المروب. 
الجديئة 4 ولد سات کات التاريخ الحديث أحداث ه_ذه امروب 4 
وناقش واضعوها تقد ر الموقف ف كل 0 ك3 4 وسلطوا الأضواء عاية 4 
وك نت قيمة ومقدرة القا ند تقدر (u‏ على حسن تقد ره للموقف 3 انتبائه. 
إن وصم اللخطة ا والتتيع لتاريخ ارب الإسلامية يدرك أن معارك الإسلام 

كلها قد تدر للوقف بالنسبة لها قبل خوضها تقدرر؟ بائ سلها » أدى إلى. 
وضع خظة محكة » قادت إلى النصر وحققتة . 

وحن نفدم تقد را للموقف المسكرى السلا ف بدر» على ا أنه 
أول معركة عسكرية خاضها المسامون كثل ودلیل على أن المدرسة المسكريه. 
الإسلامية كانت تعالم شئون الممركة بفكر متميز وعتل متفتح وإجراء. 
مبتكر وأداء أمثل وأنضل . 

وا رجو أن حيط القارىء (le‏ بأنئا ف تقدير الموقف المسكرى ف در 
ستخدم الإضطلاءات العسكرية التى أستخدم فى حروب الهوم ¢ ونقدم ولا 


ايو 


AY 


فى لدر 


الوقف العام 


|1 بلغ رسول ال أن قريشا جعت أمواها لاتجارة » حقی ببق مک 

لا قرثى ولا قرشية له مثتال فصاعدا إلا بعث به فى تلات العير » وقيل إن فى 
تلك المير سين ألف دينار > وكأن أبو سقيان هو قائد القافلة » وكان معه 
سبعة وعشرون ؛ وقيل سعة وثلاثون رحلا » منهم مرو بن العاص و حرمة 
' ابن نوفل... أبو سفيان رجل حذر داهية ويعتمد عليه وعمرو رجل مشهور 


بالدهاء 4 وغرمة كان سايط الان 5 


وقرر رسول الله اعتراض طريق القافلة » تفرج فى مائتين من المهاجرين 
إلى العشيرة ؛ واستخاف على المدينة أيا سامة بن عبد الأسد » وحمل اللواء_ 
وکان ابض اللون ‏ حزة بن عبد الطاب » وكان معهم ثلاثون يعيرأ 
يعتقبونها » إلا أن القافلة مرت »2 وبلغت الشام » وهذا استفر رأى 
الرسول على : 
)١(‏ أن يعترض أبا فيان وقافلته عند العودة » وقد قدر زمن الذهاب 
والعودة بثلاثة أشهر . 
(؟) أن يبث العيون اراقية الطريق ومتابعة أخبار التائلة والإفادة 
عنما عند اقتراءها . 


وعندما اقترب مو عل العودة دسب تقدير الرسول عليه السلام 5 كان 


مم 


تقديره صادقا فل يخالف الواقع حسابه فى شىء - بعث عليه السلام طاحة بن 
عبيك ا وسعوك 3 زيد قضيا حى بلا ف الروحاء على يمل ثلاثين معلا 
من المديئة ( خياء رجل من حهينة سی کید ) اوک 01 جاء ف الإصابة ( 


وأقاما عنده حى لاحت العير فأسرعا إلى المديفة يبلغان الرسول . 


وأرسل الرسول بسبس بن عرو وعدى بن الزغياء ليج.عا معلومات عن 
القافلة وبراقبا عودتها » فنزلا بدراً » حيث سما جاريتين من جوارى العرب 
تتخاصان » وتطلب إحداها من الأخرى ديا لها » فقالت « إما تأتى العير 
غد و بعد غد ¢ تأعمل لها ع ثم أقضيك ادن 4 » وصدق على قوهما عرلى 
.يدعى مجدى بن عمرو » وأ كد لما قرب ورود الميرء فاد الممعوثان مهذا 


ابر إلى رسول الله . 


[؟ ] كان رسول الله صل اه عليه وسل قد قدر أن يذهب أبو سفيان 
وقافلته إلى الشام “ميمود مارا ببدر فى خلال ثلاثة أشبر ؛ وخشى عليه السلام 
أن ينجح أبو سفيان فى الإفلات بالقافلة مرة أخرى ٠‏ فتضيم فرصة قد 
لاتعود » ولهذا ندب السامين إلى اروج »> ارج معه من کان يعيره أو فرسه 
حاضراً > وطلب إليه قوم كانوا يسكنون عوالى المدينة وأغامهم من اعازرج؛ 
أن ينتظر حتى يذهبوا ومحضروا رواحلهم ليخرجوا معه » فل يقبل حرصاً 
على الوقت والفرصة » وقال « لا يتبعنا إلا من كان بعيره حاضرا » » 
و يكن عليه السلام يفسكر فى جم أو حشد أ وكثرة » لأنه كان بريد العیر 
فنط > وهى فى حراسة قليلة لاقوة لها ولا شوكة »هذا فوق أنه عليه السلام 
م یکن يبنى قتالا ؛ ولم يفسكر فيه أصلا ٤‏ وخرج مهه عدد قليل أ كارم من 


قمع 


الاب » وكان ضون الار جين غامان م يتحاوزوا الخامسة عشرة من 
أعمار م » منهم عير ن أبى وقاص , وحارثة بن سراقة » وعبد الله بن عمر» 
ا 


سامة ن زيد» ورافع بن خديج » والبراء بن عازب » ا بن حضير › 


1 5 ETT 
. «وزيد بن ارقم » وزيد بن ثابت » وآخرين لم جزم رسول الله‎ 


9 : ع( 5 
ول يكن مع الخارجين سوى فرس” للزبير بن العوام ولامقدار بن 
عورم 4 وسوی سېعین راحلة ¢ فكان الخار<دون يتماقبون اا ركوب 6 
7 وكان النى يقاوب ركوب عير م عل" , أل طالب ومرقد بن 
أألى مرد . 


[ 3 ]شع رأبو سفهان - وهو فى طريق العودة ‏ حين اقترب من 
'الروحاء أن ميو تترصده » فاستأجر ضمضم بن عمرو الفغاری » وبعث به 
.إلى مكة يبلغ لن أهلها أن المسامين قد اعترضوا طريق القافلة ؛ ويسقص رخبم إلى 
ا ة العير وإنقاذها » ووصل ضمظم إلى مكة ؛ فقطم أ ذن بعيرة » وجدع 
'أنفه » وحول رحله » ووقف عليه » وشد شيصه من قبل ومن دير » ثم ادی 
أهلها واستنفرم ٠‏ يامعشر قرش » اللطيمة » اللطيمة » أموالک مم 
أ سنيان قد عرض ها تمد فى أصحابه , ولا أرى أ ن تدركوها .. فالغوث.. 
الغوث » » وسم أبو جهل صیحات ضمضم فتملكه الفيظ » وأشفق على 
.ماله ومال قومه » تأسرع إلى الكعبة » ووقف يصيح فى قرش أن ترج 


)١(‏ جاء فى السيرة الخلبية أنه كان فى اليش خسة أفراس فرسان أرسول الله وفرس 
لسكل من مرثد والزبير والقدام » والكن اتفقت غالبية المراجم على أنه كانفى الجيش 
فرسان فقط . 


4 


كلها لإنقاذ الأموال ¢ وقال » أيظن ود افا أن نكون کر أبن 
الحضرى ؟ كلا والله ليماين غير ذلك » ( يقصد العير التى استولى علا 


عيول الله إن حدس وسريته) : 


وكانت بين فريش وكنانة عدادات وثارت » وخشيت قريش اللخروج, 
فيقع ببنها وبين كنانة صدام يؤخر الاحاق بأبى سفيان » ولكن مالك بن 
جيم آذ أشراف كنا نة قطم على سه عهدا بألا تعر ض قومه قرش ياء 
رکا é‏ وقال طم 2 8 2 حار دن أن ہا ت كئانة من Lil‏ لشى ء. 


کر هو نه @ . 


خرجت ريش فى ألف رجل » وأعان قوم صعيفهم 4 مل 


سلاحه 6 ومعهوم مانة فر سس وسبعماثة بعزر 6 وقد ا لاحرب . 


[ £ ] ف هذه الأثباء كان أبو سفيان على رأس القافلة يذ السير ق. 
طريقه إلى مكة » وكان رجلا حذرا سبق اير يتنطس الأخبار » قثابله. 
بجدى بن عمرو فسأله « هل أحست أحدا ؟ » » نتال « مارأيت أحدا 
أنكره “ إلا أننىقد رأيت را کین قد أناخا إلى هذا القل » م استقيا فى شن 
لحماء ثم انطلقا » ء فأتى أبو سفيان مناخهما» فأخذ من أبعار بعيرهما » ففتقه. 
فإذا فيه النوى » فقال« هذه والله علائف يرب » » فأدرك أن الرا كبين من. 
رجال تمد 2 ا ا وصحبه سيءترذون طريقه ويضءون أيديهم عل 
الأموال > فعاد إلى عيره » وغير طريقه واج إلى ساحل البحر » وأسرع ف 


مسار ھ ہق بعك مأ به وين مل . 


۹۹4 


و نصح أبو سفیان ف أن داعو ا لقافلة 7 وما اطمأن إلى سلامعه وسلامة 
من مهه ٠‏ بعك إلى قرش وكانوا وقمما بالميدفة 2 إن إعا 2 كنعوأ 

ورأى وا عدد غير قاهل 2 إلا أن 5 جهل غضب هذه الدعوة 4 
وصاح ف قومه » والله لا رج حی رد بدرا» نے عليه يلام » ساعدرر 
الجزر ¢ ونطعم الطعام 4 ونس اجر ل وتعززف علينا القيان 6 و أسمع بنذأ العرب 
وعسيرنا وجتعنا » فلا زالون يهابوننا أبدا » . 

وکان ينو زهرة من الخار جين » تشاطبهم قائدم الأخنس بن ربق وقال. 


0 بابنى زهرة ۽ قل می ا مو ¢ وخلص لم صاحر : غخرمة بن نوفل 4 


وإعا نف ركم نموه وماله ¢ واج لوا ف ينها » وارجعوا ¢ فإنه لا حاحة لك 


ڊنو زهرة » وعادوا » ولم يشتركوا فى مسيرة قريش . 
البقاء فى بدر ثلاثة أيام » قد قلب ميزان القوى » فالرسول خرج أساساً من 
أجل القائلة » ولم يكن هدفه القتال » وقريش كلها خرجت لقتال . 


وسارت الأمور فى طريق الصدام المسلح . 


Ar 
تدر الموقف‎ 


ene a mae ns uman أل مسبج بج مسمس بج‎ 


مواجهة قوات قريش وصد عدوانها وحماية السامين 
:العوامل الق ۆر على الغرض 


-١‏ القوى المتضادة 


٠» »‏ قدرت قوة المسابين  ٠٠١‏ مقاتل تقرياً » فيهم كثير ممن بلفوا 
فى مكة وف قلدبهم بقية من الرعب من كانوا سادتهم الذين 
والمهارة والدرنة . ش 

€ 6© قدرٹ وة ریش eros‏ مقائل رن © بوم رجال مكة وأشر افهاء 
وم رجال حرب مدربون على القتال . 


> س السسلاح 


٠٠‏ ۵ كان مم الاين فرسان إثنان فى مواجهة مائة فرس مع قريش 
وكان لدی المسامين سبعون بعيرا يقابلها سهم‌ائة بعير لدی قرش . 
ee‏ يکن مع اشن من السلاح سوى ما ية سيوف وست من 
الدروع وعدد قليل من الببال . 
e‏ ۵ کان جيش قريش مساح بالدروع والسهوف والنبال وك لأدوات 
لقتال » وم يكن بين اميش فود واحد غير مساح . 


ع 


۷ سسس التعدر ل 


® © کان اء بدر هو مكان اللقاء انر ؛ وهو ماء مشهور بين مكة 


والمديية ¢ وعطا لاقوافل الذاهبة إلى الشام 6 باه وين المدينة ستين 


ومائة كيلو متر؟ 6 وهو سول رملى ده دن الشيال والشرق تلال 
شديدة الاتحدار »ومن الغرب كثبان رملية » ومن الجنوب 


منتحدر صخر ی مخض 3 وينساب ف واديه جدول ماء 4 هکره 


من الشرق إلى الغوب ¢ وينقطم فی اما كن كثير Aaa‏ فيصبح آباراً 5 


يحوطها للسافرون بسدود فتصبح أحواضا . 

© © المسافة بين مكة و بدر تقدر بأربمة أمثال السافة بين المدينة وبدر ومعنى 
هذا أنه كان أمام جيش امش ر كين-قسة عشر يوم بالسير العنيف حت 
يصل إلى المو قع عو أمام جش المسافين أسبوع كامل ؛ومعنى هذا 
أن قوة جيش مكد فى التحرك هى أربعة أميال » ييا تكون وة 
المسامين فى التحرك هى ميل واحدء لأن جش المسامين من المشاة 
وجيش قريش من الركبان . 

ع - القوى المعنوية 

ه ٠‏ خرج المسامون لاجهاد فى سبيل الله ووقوفا فى وجه المعتدين » وم 


عحاربون بإكان 2 سيول د هدوين ؛ إنتصار e‏ أو أسقشهاد 


2 
كرحم » فإذا انتصروا فهو انتصار للاسلام وإرساء لتواعده. .. 
وإذا ماتوأ فازوا بالنصيب الأوى وهو خير الدنها وحير الأخرة . 


ه ٠‏ قال المقداد بن عبرو لارسول نيابة عن المهاجرين « يارسول اش مض 


ê 


لا أمرك الله فندن معك » والله لانقول لا کا قال بتو إسسرائيل ونی 
اذهب أنت وربك ففاتلا إنا هاهنا قاعدون » ولسكن إذهب أنت 
وربك فتاتلا إنا ممكما مقاتلون » فوالذى بمثك بالمق لو سرت بنا 
إلى رك الغهام لجالدنا معك من دونه حتى تبافه : 

© © قال سعد بن معساذ بام الأنصار « إمض لما أردث فنحن معك » 
فوالذى بعثك بالق لو استعرضت بنا هذا الجر غضته تلضناه معك » 
مانخلف ما رجل واحد » وما نکر ە أن تلقى بنا عدونا غداً » إنا 


لصبر فى الحرب صدق فى اللقاء » . 


« ه٠‏ الشركون بيحاربون من أجل دنياهم > بنفوس كتلىء حقداً ولخورا » 
يسءون إلى السيطرة والبغى والسلطان »> ومحرصون على حاترم 
ليعودوا إلى ما كانوا عليه يتمتءون بازات دنيوية » وم يأماون أن 
لون الخ كه ا ليعودوا إلى سلطائهم وجاههم وحياتهم الماجنة 
الخليمة » وم يحاربون من أجل الشهرة فتسمع مهم المرب وعسيرم 
فلايزالون يهابونهم . 


س الانسحاب والعودة إلى الدينة 


٠‏ © إذا استقر الرأى علىالأخذ .هذا الحل فيب أن يتم الانسحاب بسرعة 
قبل أن تقطم قريش خط الرجعة على اليش الإسلاتى فلا يستطيع 


المودة » هذا فوق أن الأخذ به قد يشجم قريشا على الزحف إلى المدينة 


مع 
لاقضاء على السامين والتخلص منهم مايا . 


© © وقد اشم وزا الحل مهود الدينة على الانقضاض على المسامين أملا 
ف استءادة مركزه ومكاتتهم ¢ ولو أدى الأمر إلى الاستعانة بفريش 5 

© ه هذا بالاضافة إلى أن الا عاب يؤدى إلى تدهورالروح المعنوبة عد 
السامين » لظهورم يمظهر الضعف وائذوف والجين ؛ وخاصة أن الغرض 
الانتائني من حرو جم وهو القافلة ضاع وفات 5 : 


؟ ¬ مواجم-ة جيش قراوش 
ا کو جس اراس 


© © وف هذا الخل خطورة » يش المساءين قليل العدد » قليل العدة بيا 
أعداؤم بتميزون بالسكثرة فى العدد والسلاح . 
oe:‏ واسكن الأمل كان كبيراً فى عون الله ونصرته ومؤازرته » نقد قدر 
اروا و 
+ ولو توعد 3 ا فى الييعاد ولكن ليقغى الاما کان 
مَنُْولةً 4 ( الأنفال ٠۲‏ ) »فا كان المسامون ليحرصوا على هذا القاء 
لونم عدوا حاهم وحال عدوم “ادر كو | الفارق الشساسع بينم 
وبين عؤلاء الأعداء فى العدد والعد: » وأراد الله أن م اللقاء ليففى 
أمرا سبق فى علمهوقوعه وهو صر المؤمتين » فبهذا النصر يبدأ الإسلام 


م 
عهدا حل بد . 


ه © ولتدانجه الرسول بكل نفسه وروحه وقليه إلى ربه » وجعل 


يدشده مأوعده وبال فى الدعاء والابعهال D..‏ اام وله قرش أن خيلا يا 


e 


مهلاك هده المهة اليوم ليا عوك ) 6 وحفق الرسول i4>‏ دن تعاس 4 
رأكخلالها نصر الله » فقال لألى بكر « أبشر أبا بكر أتاك نصر اله ء 
:هذا حيريل اذ بعئان ار سه بقوده على ايا النقم 6 © وقال لابه 
« والذى نفس د بيده لا يقاتلهم اليو م رجل ميقتل صا ر ا سيا 
مهلا غير مدبر إلا أدخاه الله الجنة » » و'زل قو ل الحق تبارك وتعالى : 
الان ا نکم وَعلمأن' فك صَعْفًا نإن سک" يس 
ا صابرة بفلبواها تين وإن کن کر لف 6 وا لين 
FESS‏ - الصا بر بن (الأنقال 55 . ٠و‏ !اذ ىا 26 
إلى اللا كم ا نوا اين آمثوا ساق فى لوب ارين 
الأب قاروا 2-7 العاف وآضْربوا مم كن 
بنان (الأنقال . .و . 0 # 3 تاوق وتكن اك لك 
EE‏ ا ی( 4 ( الأشال : )١۷‏ . 


6 ه- ولاحظ السلون أن الأمطار سقطت بد فوق أرض الممركة » 
فتحولت الأرض التى يسير عايها المشركون إلى أوحال » وأصبح من 
العسير عليهم أن يتقدموا علمها » بها أصابت أرض المساءين أطراف. 
السحاب عطر خفيف » تايدت الأرض هم > وسهات لمم السير 
والخركة » وكان سقوط الأمطار مشجما لامسلمين على مواجبة أعداء. 


و بح ركهم ٠‏ 


SAV 
الطة‎ 


سے 


مواحبة فراش ودخول ا 


) | ( انتب السامون [a‏ شرف على مط لقتال بی فيه عرش 


لارسول » وأمّن الإراس هذا المثر . 
(ب) جرى “رتيب المفساتلين فى صفوف » وأمر الرسول أسمابه أن 
ددا هجمات المث ركين وم مرابطون فى موائعهم؛ وقال لم «إذا 
| كتنفك القوم نانضحوم بالتبل » ولاتحملوا عامهم حتى #ؤذنوا ». 
(<) كان تكلمة التعارف بين المسامين وشعارم فى القتال « أحد .. 
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) د ( يتولى الرسول خض يض المسامين على التيال أثناءه و يدفم لا 


العذو ¢ ويباغهم ف الحبة أن اش اليلاء 04 وأن غمس ده ف 
017 ت م 0 م 
العدو حاسرا تنفيذا للأمر الإهى ط٤1‏ الي حرض الو مين 
كَل القتال) ٠‏ (الأشال: م ) . 
ù‏ 1 

) م ) كان الإذن بالثقال هو كلمة « شدوا »6 يصدرما رسول الله بصلته 

الما ند العام لاجيس الإسلاهى ٠‏ 
) و ( دو جيه الحهد إل ساداث قريشوزعماتها بتعمد استئصاهم جزاء واا 

لا عذ بوم مک ولا مدوم عن الد الحرام وعن سبهل الله ٠‏ 
) ر ( عدم التعرض ابی عانم و بعس رحال دن ساداتثت فرش رغم 
اشترا کہم فى المع ركة ضد المسامين تتدييراً لموقفهم ومعاوتتهم هم 
منذ البعث إلى الطمحرة وخلال فترة المقاطعة . 
% ا نا 


( ؟؟ ‏ المدرسة الإسلامية العسكرية ) 


AA 


أنتهى تقد رر لوقف العسكرى 


ولا ملاحلات اا ألا سما اويا ا حاء هدا التقدير للموئف 5 


)١(‏ أرجو ألا بتبادر إلى ذهن القارىء أن قيادة السامين فى بدر أعدت 


تقدير لوقف 3 أثبتناه 4 واسكن مواده الى 0 مها حاءت ف صورة حوار 


بين الرسول وأصمابه » وقد رأينا أن ثبت هذا الحوار فى الصيغة التى تمتها 


القيادات العسكرية الحديثة لتقدير الونف . 


(r)‏ سول U‏ معاذ فو الذى أشار عل رسول ان بناء العرر ش قال 


2 05 ا ¢ ہی لاث عر يشا تكون فيه 4 ونعد عددك رک تبك 4 لی 


عدونا) فإن أء عزنا الله و أظورنا على عدونا کان ذلاك ما أحبينا ٤‏ وإن كا 


الأخرى حلست على ركائيك فقت عن وراء | 7 ن قومنا ¢ ود غا عنك 


أقوام يانى الله ۳ ن بأشد لاک حا بأ مم » وأو ل أنك ك تلق حرباما نلو | 
عنك 4 نوك ا er‏ ¢ يناو اك 4 وجاهدون موك @ . 

(۳ ع) قد سا ءل القارىء كيف ٠‏ #رى المعركة مع هذا البون ال شاسم فى 
ا والعدة ؛ وهما ركيزتا أية معركة؟ ¢ اول كن عب أن و و 
اه ج اركؤيفال ار اد هذه المركة أن E‏ ون على هذه الصورة ¢ کون 
i‏ کا لإنتصار العقيدة بابو تما على المكثرة المددية بعاد ها ¢ وايتبين 
للناس أ“ ن النصر للعقودة القوبة لا لاسلاح والمتاد ¢ فان على اعاب العفيدة 


أن مجاهدوا دون أء مل فى الساواة بين القوتين الأنهم علكون قوة ها ثقلها 


4۹۹ 


(؛) كان رسول الله مر بين الصفوف عرض المسلمين على الثبات 
والتقال» وكان يقول لهم « إنى أحثك على ما حنم ا 
»| قد أصبحتم مزل من منازل الق لا يقبل الله فيه أحد إلا من ابشغى 
به وجبه » ...و... « إن الصبر فى مواطن البأس مما رج ا به اهم » ... 
و ... « أبلوا ريم فى هذه المواطن أمرا ستو جوا به الذى وعدم من رحمته 
ومغفرتة © . 

ظ وخلال التقال نزل رسول الله من عريشه إلى أصابة بشد مز اهم 
ويبشرم بنصر الله ويقول لهم « شدوا سيهزم الحم وبولون الدبر > من قتل 
قثيلا له سلبه » ومن أسر أسيرا فو له 6 . 

(ه) نفذت الخطةبالنسبة لسادة قررش » فقدقتلأشر انهم » ومنهم أبوجبل 
وأمية بن خلف وحنظلة بن أبى سفيان وعتبة وشيبة أبنى ربعة وزمعة 
ابن الأسود ونوفل بن خويلد وغيرم . ءْ 

(5)قال رسو ل الله لصوا به « عر نك أن رجالا من بی هاشم وغيرم قل 
أخرجوا كرها لا حاجة لهم بققالنا » فناتى متم أحدا منبنى هاشم لايققله» » 
ومن هؤلاء البيخترى بن هشام » لأنه كان أ كف القوم عن رسول الله وهو 
بمكة ؛وكان لا بؤذيه » وكان 2 من نقضوا الصحيفة » و ممم العياس 


ان هون الطللت. 


(؟) 


ينتهى تقد ر الموقف المسكرى بوضع خطة اللقاء مع العدو فوق أرض 


العسركة 


والخطة هی الأساس أو النهاج الذى وض اليش أى جيش _ عليه 
المدركة ف وعلى أعذياة تتو أف إلى حد كبير تتيعمة المعركة . 


والخطة التى عاق النصر هى أأقى :وضع اقيجة دراسات حيحة وساهمة 
وواعية لقوات الطرفين عدداً و عدة وتدريبا وخيرة » ولطبيمة أرضالممركة ؛ 
والظاروف الجوية الى تسودها ؛ ولنوعية السلاح وصلاحيته وقدراته وطرق 
استخدامه ؛ ولمعنويات الثاتلين ومدى اأتناعهم بالمدق الذى سعون. إليه 
والغرض الذى بقاتلون من أجله والآمال ا 


العد ور . 


و عدث أ بدا أن خاض جاش دای حش ک غار معركة_أية معركةب 
دون وضع خطة لامعركة :.. والتاريخ الحربى حاقل بالخطط الربية التى 
وصءت مزل قامث الخرب ہق يومنا هذا 55 يعضما حه النصر ٠‏ وبعضها 
الأخر 1 له 6 والفرق يما هو سلامة الاين الذى قات عليه هذه اة 
أو لاک , 


والإسلام شأنه شأن أية مدرسة عسكرية اهنم اهماما بالا بالضظلة ۽ 


أدة 


وثار يه الحر لى وو كد وله المنيفة بل وي‌رزها ê‏ والانتصارات الاس 
الى حفل بها تاريخ المدرسة العسكرية الإسلامية » كانت نقيجة مباشرة لابراعة 
العربية فى وضع خطط القتال » ولا عجب فى ذلك نقد كان لاقادة المسامين 
قصب السبق فى هذا المغمار » فا من خطة وأضمت إلا وقد رأوعى فما كل 


a 7‏ 
اعتبار » وقدر اسکل ارف وا قدره , 


الخطوة الأولى مو الاصر » تستقبءها خطوات أخرى هامة وضرورية » 
فللا تسكنى الخطة وده ا لإحرا 5 ز القعر 6 ما توا ر مقومات 00 :ى هله 


الخطة وتنفيذما بالصورة التى ھی علما . 


ولقد امه الإسلام إلى هذه أ فة الجوهر الا أمة )» ولهذا عربت 
المدرسة المسكر 3 الإسلامية على توا قر ه دة اللمقومات الق يعاق 


نه الخصر . 


نالخطة الجيدة لايضعها القائد وحده» فر أى وأحد قد يب أو ىء 6 


واحكن راع الجاعة اھاب دا( 4 وا كان الإسلام را على أن 


للمناقفة واليعصث والدر أسة ¢ واختهار أصلح وزو الآراء 


والضطة الايدة ينفذما الجيش ... والحيش قادة وجبد » ولذا جب 


أن تقوم علاقات طيبة بين القادة والحند » وأن يتوادل الطرفان الاحترام 


a: 


قلوب القادة وعواطفهم ومشاعرم رلوب الحند وعواطفهم ومشاعرهم . 


والخطة الجيدة تعقمد أساساً على روح الققال عند التنفيذ » فرجلمؤمن 
قوى شديدالا مان عسكيه أن يو اجه عددا من الرجالضعاف الإعانمز عر عى 
العقهدة ) ويستطيع أن ينتصر عام » ولقد أولى الإسلام هذا الجانب الحمهوى 
اهام عنايته تعمل على رقع معدويات جنده إلى المستوى الذى يلام الع ركة 


:ويتفق والقتال . 


هذه هى المتومات التى يحب أن يكون ها القام الأول عند تنفيذ الخطة » 
ولد رص غلبا ورل ان فى كل مواقعه واهتم بها » وعندصلىالله عليه وسل 
أنذها القادج السامون 4 وأصبتحت منهادا ووسيلة إلى يق النصر 


١ |‏ | جماعية الفيادة 


والتفاب على ماولات أعدائها ¢ ووقابشها من عوامل بالتعويق والتفسكك 


والاتممراف ؛ وذلات لسر فى وجبتها التى رتا لها عناة الله . 


والشورى تعنى الاهتيام برأى أسماب الرأى ٠٠‏ وهذا يعنى أن الإسلام 
حر س على روح اجاءة » واعتصموا ہل اه هيما ولا تفرقوا 6 سم 
و ** ( le‏ بالجاعة وإبا؟ والتغرقة 6 ۰۰ و ع٠‏ ( ل اله مع الجاعة € . 


d۳ 


وإلى إشاعة عادة تبادل الرأى والأشاور فى الأمر والتناضح ف ىكل مو طن 
يول التناصح .. أى أن الإسلام حرص علىأن يستءرض شتى وجهات النظر » 
وحص الأفكار والآراء » وإنذلك من شأنه أن حقق للأمة الاستغرار » 
ويمكن ها من الفوز والفلاح » ويبعد عنما عوامل الامحراف والسران ٠‏ . 


وإذا كا لت النصيحة والشورى وتبادل الرأى ضرورية ر لنسية لأوجه 
اليا كالبسا ¢ ہی دن اول الغروريات ف شون المرب ¢ ومن الزمبا م( 
وهذا أمر ا ناوك وتعالى رسوله وهو المعصوم الؤيد بالوحى ¢ أن شاور 
ل ست إلى رأى غيره 6 ويقبل النصح واستعين بأدل ابرح والتحربة ¢ 


وامستمع رسول الله لاەر ريه 6 وظل رال حواته شاور ااه وين 

ونج الللفاء من بعده عليه السلام ذات المج » وظورت فى الأمة 
الإلامية فة 2 أهل الحل والعقد )0 6 وم موضم الثقة ¢ ومبعث اارأى 
انليج ؛ ومصدر النصيحة المفيدة ¢ 3 استبان دن إخلاصهم 2 ووضح من 
صدقهم » وظهر من إعانهم ٠‏ 

وض دا الشورى وأمرم شوری ينهم 4 ركيزة دن ركائزاجتمع 
الإسلامى م ومظظبراً من مظلاهر دعراطيتة ¢ وأصبح الرأى الأصلح مودعم 


الفبول والاستحسان 3 


i 
٣ f: 
| 


0*4 


ا وحده التقال وإغا استشار الناس » اسقشار 
المهاجرين واتار لا نمار وبذلك وسعت دائرة الشورة عو ا 
السواد الأعظم > وعندما خاض المسامون غمار المعركة كان ذللك نتيجة 
اقتفاع وقبول , 


وفى بدرأيضا ازل المسامون أدلى ماء من بدر » وكان ees‏ دج ل حكم 
عليم بالمكان هو اباب بن المنذر » فسأل رسول الله « يارسول الله ؛ أرأيت 
هذا المنزل ؟ أمئزلا أتز ري الله فليس لبا أن نتقدمة ولا تتأخر عنه أم هو 
الرأى والحرب والمكيدة ؟ » فأجابه « بل هو الرأى والرب واللكيد: »> 
فقال « پار سول الله فإن هذا ليس عنزل » قاض بالناس حىتأى ادلی ماء 

من القوم » فإنى أعرف غزارة ماله وكثرته » فبئزله » فنعور ماعداه من‌القلب 
م ثبنى عليه حوضا › فماؤه ماء » فنشرب ولا يشربوا » ؛ وأقتنع 7 اله 
برأىالحياب وصحتدووجاهته » فأخذ به وقال «لتدأشر ت بالرأى» ونزلجبريل 
وقال « الرأى ما أشار به الباب » » وبهذه الاستجابة ارأى المباب أعط 
رسول الله لأصحابه الل ف ا وهو روول اك فيحاجة إلى حسن المشورة ؛ 


واه لا بقعم 5 دوم ۾“ ولا تة واراً إلا مم . 


وعندما رسول ا تعر ك فرش إلى المدينة امل ف ەر و مم 
هر عة يدر ¢ م أا به وحعلوا يتثساورون وجحثون خطه اللقاء » عرض 
الرسول اماد اة دفاعية ¢ اوتتحصن السامون بالديية ل فإن حاو أت د اش 
اتام ما کان المسامون أقدر على عدم دودمم والقغاب عام 4 قال » إن 


ا دم 0 تقيمو ١‏ بالد دة وتدعومم حو تؤلوا م6 فإن أقاموا أقاموا اشر مقام ¢ 


ه66 


وإن م دخلوا عليدا قاتلنا فا »» وأيد عبد الله بن أبى الرأى وقال « اند 
كنا يارسول الله ثنائل فبها » وتحمل النساء والأطفال فى هذه الصيامى » 
وجل معهم الحجارة » ونشبك المدينة بالبئيسان فتكون كالحصن من كل 
ناحية » فإذا أقبل العدو رمته النسوة والأطفال بالحجارة » وقاتلناه بأسياتنا 

فى الشكلك » إن مدينتنا يارسول اله عذراء مافضت علينا قط » وما دخل 
علينا عدو فيها إلا أصبناه » وما خرجنا إلى عدو قط منها إلا أصاب منا » ٠‏ 
5 وافق كثيرون على هذا الرأى » ولسكن ظهر الرأى الآخر الذى يدعو 

إلى عاذ خطة الحجوم » ويقول باروج للاقاة العدو خارج اللدينة , وكان 

يعض اعاب هذا الرأى من فائتهم واقعة بدر » قال الرأى « أخرج اال 
أعدائيا» لابرونا أنا جهنا عنهم وضعفنا » فيكو ن ذلك جرأة منهم علينا » 
وا لانطيم المرب فى أن تدخل علينا منازلنا »» ووافق على الرأى المار وح 

حمزة بن عبد المطلب ء وقال مؤيداً هذا الرأى « والذى أنزل 
علوك السكتاب لا أطعم طعاما حتى أجالدم سينى خارج الدينة » ؛ 
وقال واحد من أصعاب هذا اارأى وءؤيديه « إنى لا أحب أن ترجم قريش 

إلى قومها » فيتولون حصرنا مدا فى صيامى يرب واطامها» نشكون 
هذه مجرثة لتريش » وهام أولاء قد وطنوا سعننا » فإذا لم نذب عن عرضنا 
م يزرع » وإن قريشا قد مكثت حولا جم اجوع وتستجاب العرب من 
بواديها ومن تبعها من أحابيشها » ثم جاءونا قد قادوا اليل وامقطوا الإبل 
ع نزلوا بساحتنا ٤‏ أفيحبسوننا فى بيوتنا وصياصيناء ثم برجمون وأثرين م 
يكلموا ؛ لئن فملنا لازدادوا جرأة ولشنوا الذارات علينا وأصابوا من أطرافنا 


ووضموا الميون والأرصاد على مد تنا 4 3 اقطءوا الطريق علهنا . 


645 


رأيان.سروضان مظروعان: + والامر شورى » ورأى الأغلبية يسود » 
ويتقرر الحروج » ولسكن هل برجم المسامون عن قرارم د وکا بت الشوزى 
فىامتحان عصيب فاذا كان الموقف ؟ » تعرض سعد بنمعاذ وأسيد بن حضير 
لاناس الذين رأوا الجروج وقالا لهم « استسكر هم رسول الله صلی الله عايه 
وسل على المووج فردوا الأمر إليه » » ةتوجه الناس إلى رسول الله وقالوا 
له « ماکان لنا أن كا لفك ولا نستكرحك على الحروج فاصنع ماشئت » .. 
السانون فى هذا الوقف فى مفترق الطرق . . هل تسوه الشورى ويكوزل 
الرأى لاجماعة؟» أم يكون الرأى لفرد واحد هو الرسول ؟ »الذى علاك زمام 
هذا ال لوقف هو رسول الله وحده » وقد أصبح الأمر بين يديه » ولسكنه 
عليه السلام قدوة للمسامين وموذج طيب لهم ومثل كامل» فسكيف رج 
عن غ إا ره اران وك ونش الشوركه وقد امرس اه 
قال رسول الله اناس وكان قوله الفصل « قد دغوتسم إلى التعود تأيتي » 
وما ينبنى لنى إذا لبس لأمئه أن يضعها حتى 3< الله بينه وبين 
أعدائه )ع . 

وجمعت قريش اجوع » وضمت إليها سائر القبائل غطفان وبنى مرة 
وأشجمع وسلي وأسد » واتفقت مع يهود المدينة على التآمر على تمد 
ومساعدتهم » وتمرك عشرة آلاف بحت قيادة أهى سفيان إلى المدينة » وأفى 
ركب من خزاعة خبر رسول الله بالأمر » فندب عليه السلام الناس » ودعام 
وعرض عام الأمر ظ وأخبرم خبر عدوم ؛ وشاورم فى أمرم » وسال «هل 
تبرز من المدينة أو نكون فها » » وعرض سلان الفارسى رأيا قال 


« يارسول الله » إنا كنا يأرض فارس إذا مخوفيا اميل لندقنا علينا »» 


0¥ 


وأشار حفر خددق حول الدينة » وأعحب القوم بالرأى > وؤاففوا عليه ؛ 


وبدأ ب اجيم ت بعك اختيار لوقع المناسب ف الحفر ¢ وشا ركهم رسول اله 
فعمل فية م وحمل التراب على ظوره ¢ وعندما وصات فرش والأدراب 


اللعرب عم به ٤‏ وقد حاءت فسکوته دن خلال الشورى 5 
هذه أمثلة من جماعية القيادة فى عبد رسول الله 


ومع بداية عمد ألى بكر ظهرت مشكلة منم الزكاة » فبعد وفاة رسول اله 
أرق بس العرنن من الإسلام © ف بن بن ارون فل الالاميو ونكت 
أبوا أداء اازكاة لأ بكر » ورأى الخلينة أن ينف على رأى الناس فى 
كيفية مواجبة هذه الشكلة ؛ فجمع لاد الصداية يستشيرم فى قتال الذين 
عدوا لكان وغ فاعض ری تائم »> والبعض 
يعارض ذلك » فسكان رأى عر وطائفة معه من السامين ألا يقائلوا قوم 
يؤمذون بالل ورسوله » وكان أبو بكو ,ری ضرورة قتاهم ويشتد فى رأيه 
قائلا « والله لو منعولی عقالا كانوا يؤدونه إلى رسو لاله صلی الله عليه وسل 
لقائلتهم على منعه» » واعتراضعر بشدة » وقالفى حدةه كيف نقاتل الناس 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل : أمرت أن أقائل الئاس <تى يقولوا 
لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » فن قالها عصى منى ماله ودمه إلا متها ؛ 
وحسابهم على الله » » ولم يتردد أبو بكر فى الرد عليه فتال « وال لأقاتان 
من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الركاة حق المال » وقد قال : إلا 


خم 6 


يحقها » » وأتم الرواة حافة النناش تتالوا إن عر قال « فوالله ما هو إلا أن 
رأيث ال شرح صدر ألى بكر لاقتال فعرفت أنه الق » . 


ثم كانت فتنة الردّة » ول ينفرد أبو بكر بالرأى فى معالجة أمرها . بل 
جح حاب اارأى وتداولمعهم » ذلا استقر رأى اجا عة على قتال المر دين » 
عرض أختيار القيادات التى ستتولى قيادة الألوية الأحد عشر التى أعدت 
للثتال » و اجتمع الرأى على أسماء القادة » ول حتاف أحد فى الإختيار» 
فالقادة الذين ن اقترح او ر أسماءم كانوا خيرة المساين و أ كثرم كفاءة 
وقدرة وشجاعة وصلابة » كان فيم خالد » وعمرو » وعكرمة » والعلاء؛ 
وحذينة بن عن ؛ وعرفجة بن هر 4ة » وخالد بن سعيد ؛ ومعن بن حاجز» 
والهاجر بنأمية ؛ وشرحبيل بنحسنة » وسويد بن مرن .. خيرةرجالات 
) الإسلام وأعظمهم جلدا فى مواقم القتال ومواطن النزال . 


وألى ئی بن حار أا بكر عرض إمداده لجس دن المسلمين يعاو زه 
فى علياته بالعراق » وكانت الأبناء قبل هذا اللقاء قد رامت إليه بأن المثنى 
سار بقواته شاللا ف ابره دن حى وضع يذه على القطيف وار 4 وحی بلغ 
قصب دحل والةرات م وأنه فى ف مسير نه على الرس وعاهم ¢ وليكن 
المثنى معروفا لدى اللايفة فسأل عنه فالا « من هذا الذى تأتينا أخبار وقائمه 
قبل معرفة أسبة ؟ » » فأ جا به فيس بن عاصم « هذا رجل غير خامل ال كرء 
ولا السب ¢ ولا ذا يل الماد 4 هذا المثفى بن حارثة الشيباق ¢ 
وعرض الثنى لاهو على اطلينة) وشرح له اروف الققال فى العراق, ودضم 


بين ديه صورة متكا د للوضع الدينى والاجياعى والسيامى لامجتمم الفارسى 0 
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5 5 : 5 ۴ك‎ IT 
واختثم تقال 2 أدرفى على كن ہل من ووی أقائل دن يايئى من أهل فارس‎ 
وطاب‎ U وأ كنك تاحونى 6 “¢ فجمع أبو بكر أا رة ور علمهم الوقف‎ 
الرأى واأشورة ¢ فتداول القوم وتناقشوا 3 وخلال المناقشة رأوا أن يستعونوأ‎ 
¢ واسكن له باع طويل وفدرة على الث والرأى‎ e: برأى رجل ليس‎ 
طلبوا أن وسوک عى خاد دن العامة خی كان يفم م زوحتهة أم كيم وبنثت‎ 
جاعة بعد غزوة عقرباء » فأستدعاه أو کر على عحل » ضر » وطلب زأية‎ 
تأيد رأى ا لسيبين ۰. إذا توقفت الأعمال العسكرية صد الأرس ب إشعدهوم‎ 
ایا إذا‎ e“ ذلك على التفسكير ف استرداد نفودم ف البتعرين وما حاورها‎ 
أن المرب القيمبن بال راق ونون دن عوامل النصر ابی جنسهم درل‎ 
عرب الجر رة ... وم الاتفاق على تأمير المثنى , ثم توجيه خالد بعد ذلك‎ 


إلى هراك أوتو لى قيادة جيو ۳ الفتح : 


كان أبو بكر يأمل فى أن ينشثشر الإسلام نما وراء ادود من شه 
الجزبرة » ويمد النجاح الذى لقيه الم هون فى أرض فارس » اجه ببصره إلى 
بلاد الشام ؛ حيث تنتشر قهائل عربية جدير مها أن تعرض علا الدعوة کا 
عرضت على العرب فى الجزيرة . . وذات يوم دعا أبو بكر عمر وعمان 
وعليا وطاحة والزبير وعهد اارحمن بنعوف وسعد بن أبى وقاص وأباعبيدة 
أبن الجراح ومعاذ بن جبل وألى بن كەب وزيد بن ثابت » وعدداً من جلة 
اأماجر بن والأنصار » وءرض عام أنه بريد أن يستنفر السهين إلى الروم 


بالشام » وقال « المرب بنو أم وأب , وقد أردت أن أستبفر م إلى الروم 


لتیار ت س د ممن تید بک 


١ه‏ 
بالشام » فن هلت منم هلاک شهيدا » وما عند الله خير للا'برار ؛ ومن عاش 
منهم عاش مدافعا عن الدين مستوجبا على الله عز وجل ثواب الجاهدين » 
وطلب الرأى صر عا واضحا مخلصا صادقا » فتال له عمر مؤيد) وجبة نظاره 
« والله ما استبتنا إلى شىء من الخبر قط إلا سجتتنا إليه » وقد وال أروت 
لقاءك بهذا الرأى الذى ذكرت » فا قغى الله أن يكون ذلك حتى ذكرته 
الآن » نقد أصاب اله بك سبل الرشاد » فسرب إليهم الخيل فى إثر اليل ء 
وابعث الرجال تتهمها الرجال والجبود » فإن الله عز وجل ناصر دينه ومقر 
الإسلام وأدله ومنحر ها وعد رسوله » 2 و اسكن عبد الرحمن بن عو ف کان 
+ رای اخ لا ارش اة أساسا وک ار اسلو اق 
قال مو فسا وجهة نظره. « يا خليفة رسول الله » إنها الروم وبدو الأصفر » 
حد حديد وركن شديد» والله ماأرى أن تتحم أعليل علييم إقحاماً » و لمكن 
تبعث الخيل فتغير فى أدالى أرضهم م تبعلها شغير فترجم إليك ء ثم تومثها 
فتغير ثم ترجم إليك » فإذا فعلوا ذلك مراراً أضرو | بعدوم ؤغنموا من 
أدالى أر ضهم » فتووا بذاك على تتام » ثم تبءث إلى أقامى أهل الين و إلى 
أقاصمى ربوعة ومضر فتجمعهم إليك جيم ٠‏ فإن شئت بعد ذللك غزوتهم 
بنفسك ؛ و إن شئت بشت غ غزو مم غيرك » » وسأل أبو بكر الناس يعد 
حديث عبد ارهن « ماذا “رون ر 2 الل ؟ € » وتسكام مان فقال «أرى 
أنك ناصح لأهل هذا الدين شفيق عليهم » فإن رأيترأيا يه لم رشد وصلاح 
وخير ناعم على إفضائه » فإنك غير ضنین ولا متهم عم » » وصدق 
الباقون غلى رأى عمان » وقالوا « ما رأيت من رأى فامضه » فإنا سامعون 


لك مطيهون » لا الف أمرك » ولا نتهم رأيك » ولا تتخلف عن دعوتك 


o۱4 


وإجابتك 66 و نی اارأى إلى المواففة على ويه الجیوش إلى رلاد الشام 6 


مع الاستعانة بأل امن 5 


و عولد ما بلغ الموتف ف الشام حل ارج وعدم الاطمئنان بإقامة المسامين 
على طربقالروم وخر جام لا يقدرون م علىثىء ولا يقدر الروم م على 
شىء ¢ إذا رج الروم ردم المسادون ¢ وإذا غاهر المسامون بجوم : 
الو السأم » وكان أشد الناس ضرا وأ كر م تفكيرا فى الموتف » 
وجعل يشاور عر és‏ وأولى اارأى باد ية ¢ ورأى أن مشكلة الأسلمين ف 
الشام لاتتحصر فى العدد نهم ينتصروا و بكثرة عدديةو ]عا التصروأ داع 
بالقهادة الواعيةالمؤءنة»واتبىإلىأنالو قف فى الشام محتاجقيادةجديدة تةود 
ولسود ؛وعرضص على اشا الأمر» دا اجيم ددر سون اء القيادات الق 
تصلح 0 أو عبيدة غارب قادر واسكئة رفټی القاب ۰ عمرق إن العاأص 
على دهائه هياب غير متدام ... عكرمة متدام وللكن لا يجيد التتبر 
للمواقف ... باقى القادة لم خوضوا بعدالممارك وتو ليتهم أهر الشام مغامرة... 
وقفز إلى أذهان الممتمعين امم خالد بن الوايد» و يعترض أحد لإنتصاراته 
فى حروب الرّة؛ ولفقوحاته فى أرضالعراق » وانقهىالرأى إلى إسناد قيادة 
الجيوش الإسلامية فى الشام إليه » وقال أبو بكر لأصحابه بعد موافةتهم 


0 الله لأنسين الروم وساوس الشيطان مخالد بن الولهد © . 


0 


وهكذا كانت > ومة ألى بكر حكوية شورق فى منشكها وف Ley‏ 


أما فى عهد عر فقد امخذت الشورى صورة من القيادة الجاعية الواسعة » 
لتتلاءم مع الفتوحات الإسلامية » فد كان عر يشاور السامين فى كل ماجل 


ش ودف هن أمورم . 


أراد مر أن جعت مد إل العراق نكتب إلى عماله والقيا 0 يثول 
«لاتدعوا عد له سلاح أو فرس أونحدة أو ا إلا | تتشبتموه * ۴ وحوثموه 
إل" والعحل . المجل ل واحتمعت له بضعة آ لاف زل بهم على ماء قال له 
صرار 0 فعسكر 4 ¢ 3 اسقشار الناس 2 المسير إلى العراق ¢ الوا له ( سر 
وسر بنا معك » » إذن فالرأى الطروح أن مخرج اللليفة بنفسه على رأس 
اليش . . قال لهم عمر « أعدوا واستعدوا فإلى سائر إلا أن ىء رأى هو 
أمثل دن هذا 4 ودعا أصماب الشورة والرأی فسآ 2 احضروىارأى فإى 
حائر » » وئنائه 00 فى حرية مطاقة » كل يبدى رأنه فى شجاعة 
وع ن اقتناع Î‏ جع ؤم على أ ن ق طايفة بالمدينة 6 و اواس غل وا 
اليش رجلا من اعاب رسول اله « 00 الذى بشتهى من النقح نذلاك 
ما بريد وبريدون » وإلا زذب i‏ اھ يذوظ به العدو حجى جیء عر اانه ل 
وقال عد ارهن 0 عرف و هذا الرأى » آم وابعث جدلاً ¢ ad‏ 
رأيت قضاء الله للك فى جنودك قبل وبعد » فإنه إن يهزم جيشك ليس 
بز متك » وإنك إن تفتل أو زم فىأنف الأمر خشيت أن لايكبر المسةون 
والاابدهذوا أن لا إل إلا الل أبدا » » وقبل عر رأى الجاءة > وقال « مق 
على المسامين أن يكونو | وأمرم شورق pey‏ ¢ وإف فى وما كنت كرجل 5 


o1 


حي صرفق دوو الرأى i‏ عن الخروج ¢ ققد اك أن ا واا 


رجلا » » وسأل عمرخاصته عن القائد الذى بوليه إمارة الجيش» وأخذ هؤلاء 
يعرضون الأسماء ويناقشون صلاحية أسحابها » وخلال الاجتماع وصلت رسالة 
من سعدن ألى وقاص يبلغ يما عر أنه قد جممألف فارس ذوى نجدة ورأى» 
وعرض الجتمعون اسم سعد وقالوا « قد وجدت الرجل ! » ؛ فسأهم «فن؟» 
قالوا « الأسد فى براثنه سعد بن أبى وقاص » » ووافق عر علىالفور» وبعث 


إلى سعد» تدم عليه من د . 


كان حو العراق لايتلاءم وة اليد الاين ¢ وقدمت ونود er‏ عل . 


عر من جاولاء وحاوان والموصل » فقال للم وقد لاحظ سوء سمتهم « والله 
ماهيئتم بالهيثة التى أبدأم بها » ( أى التى خرجتم بها ) » ولقد قدمت وفود 
القادسية والمدائن وإنهم لا أ بدءوا فاغير و ؟ » » قالوا « وخومة البلاد » » 
وكان حذيفة بن المان قد كقب إليه من المدائن حيث ينيم مع سعد « إن 
العرب قد رقت بطونها وجفت أعضاؤها وتفيرت ألوانها » » وأزعج ۶ر 
ما أصبح عليه المسادون فى هذه المناطق » وخشى ما جره ذلا على الحاربين من 
ضعف » فبعث إلى سعد « إن العرب لايوائقها إلا ماوائق إبلها من البلدان » 
نابعث رائدا برتاد هم مزلا برا بحري »لبس بينىو سس فيه مر ولاجسر 6» 
فبعث سعد عبد الله .بن المعتم من الوصل؛ والتعقاع بن عرو من جاولاء؛ لاببحث 
عن مكان صا لمقام المسامين » كا وصفه أمير المؤمنين . . ول ينتسة موقف 
عر عند هذا الحدء بل جم حاب الرأى ف المدينة ممن لهم عل مواقم العراق > 
وسأهم الرأى فى أصلح الأماكن وأنسها ميا » وتبادل الجيم الرأى ؛ ثم 
٤‏ (9؟ - المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


هام 


أنفتوا على موق الكونة » فها هم بالسكتاية بام اوقم إلى سعد » جاءه كتاب 
عنه تبين فيه أنه اختار ذات الموقم » قال سمد فى كقابه « إلى قد ازات 
بالكو نة مزلا فما بين الحيرة والفرات ريا وبحرياء ينبت الطلفساء والتصىئّ » 
وحيرث الأسامين ما وبين لدان فن أعنجبه القام بالدائئ 05 كيه فسا 
كا َة » ؛ وطاب مقام الناس بالسكونة » ورجمإلمهمما كا نوا قد فتدوه 
عن قولهم . . 


. مارسمه الرسول عليه السلام » وما سكت به حكومة ألى بكر . 


وکا كان الحسكام يستشيرون أصحابهم » كذاث كان القادة » فم يستقل 
أحدم برأى » وإما كانت أمور المعارك فى يد الجاعة » وكان رأى الجاعة 


هو الدافذ» تأ كيدا بدأ الشورى وإقرارا لجاعية القيادة . 


ومعركة اليرموك تعطى الدليل والثل . . قد وصل خالد إلى مواقم 
اليوش ووجدها مستقلة فى عاما » 18 جنش بتاقی أوامره من 56 4 
لا تعاون ولا تنسيق بين كافة الجميوش » ورأى أن الوضم على هذه الصورة 
ضار وخطير؛ لمع قادة الجيوش وطرح عامهم فكرة توحيد القيادة ( سبق أن 
ا ذلاك بالقفصيل فى موقع سابق من الكتاب ) ؛ وناقش الجيم الفكرة 
من كافة جوانيها . مزاياها أو العيوب » صلاحيتها أو عدم الصلاحية » وانہى 
ارا اغ إلى توحيد القيادة مع إسنادها إلى خالد مع بداية الثتال » وكان 
يوم اليرموك من أيام الله الخالدة » خفس فيه الباطل » وذل فيسه الان , 


وارئفءت فيه راياث المق وأاوية ان 3 


ل حلت 


وما حدث فى اليرموك حدث فى مو اقم أخرى ؛ وللكيه لم محدث فى 
موقعة الجسر » اذا كانت النشقيحة ؟ كان أبوعبيدة قائد جيش امسدين فى 
مواجهة ذى الحاجب ممن جاذويه قائد جيش الفرس » و كان جيش الساءين فى 
قس الناطف »© وأقبل بهمن فبق بجيشه على الجافب الأخر من الغهر » وبعمث 
.يقول « إما | أن تعبروا إلينا | وندعوم والعبور © وإماأن تدعونا تعبر 
إليك » » وتطاب البت فى هذا الطاب رأى صاب الوأى والشورة » وأشار 
اجيم بعدم العبور وأن يدع الفر س يعبر ون » ولكن أبا عبهدة أخذته العزة 
صم على أن يعبر هو » وقال « لا يكو نوا أجرأ على اموت منا » بل عبر 
إلعم » » عارضه الثنى وسلهط ووجوه الناس » قالوا له « إن العرب لم تلق 
.مثل جدود فارس مذ كانوا » وإنهم قد حفاوا لنا واستقيلونا من الزهاء والعدة 
عام يلها به أحد » وقد نزلت منزلا لا فيه جال وماجأ ومرجع من رة إلى 
ك » » ولكن أبا عبيد ظل مصراً على رأبه » ولم يمع إلى رأى اجماعة » 
واففرد بالرأى وحده» غالا بذلات شريعة الله » خارجا عن سنة رسول الله ؛ 
مرا عن الط الذى رسمه اللفاء » فاذا كانت النقيجة ؟ أطاع المسادون 
أوامره » واجتازوا النهر » كانت المزعة المرة والضربة القاصمة لامر » إذ 
دوا جافب ألى عبيد وسليط بن قيس الألاف من خيرة أبطاهمما بين قتيل 
أوقزيق ف الفرات:. 


وكانت هنوة جنها القادة بعد ذلك . 


والذى “ريد أن تنتهى إليه هو أن أن الإسلام قد أقر نظرية جماعية القوادة 
بوأن المدرسة العسكرية الإسلامية قد جعات ججاعية القوادة مبدأ ومنهاجاً للقادة 
العسكريين يما > وكان هذا اناج من عوامل التفاهم وااترابط بين المسلين 
فى المعركة الواحدة » فتحقق به ادر وم به الظلفر ٠‏ 


كاأة 


وجماعية القيادة كانت من أم انجاهات الدارس العسكربة التى جاءت. 
بعد الإسلام » فإن القيادات الختلفة اتفقت على إنشاء هيئة خاصة تسمى «هيئة 
الأ ركان حرب » تقدم للقائد المشورة والرأى والنصيحة » وأسمى فى بعض. 
البلاد « يجاس المرب » » واطوئة والجاس مسثولان مع القائد مسكولية 
مهاشره ف الإعداد للمعركة ووراسة كافة أمورها و ثكلالظروف والوقوف. 
على كافة البيانات » وفى ضوء دراستها توضم خطة القتال .. والميثة والمجاس. 
يشبوان أهل الل والعقد وأصحاب الرأى والشورة فى الإسلام .. انفقت 
الأحداف والأعمال والواجبات وإن اختلفت المسيات .. فالبمة واحدة: 


والهمدف واحد والمسئولية واحدة 5 
١ ۲ 1‏ علاقة القائد والحند 


العلاقة القى تنشأ بين القائد وجنده عامل هام من عوامل المعركة وتؤثر. 


0 


ق تیا تأثيرا مياشر ونقالا. 


ولقد أد ركت القيادة الإسلامية ذلك خرصت على أن تكون هذه العلائة 
وثيقة قوبة مدعمة راسخة لتدكون على مسقوى المسئولية التى يتحملها السادون 
قادة كانوا أو جندا » ولذا كان من الضرورى أن برتبط القادة والحند. 
برباط قوی » وأن تجمع بيهم ثقة مطلقة » وأن تد مشاريهم وت#قارب. 
قلوبهم » وتتفاعل مشاعرهم »وأن يكون رائدم الب والخير لاجميع 

ومن أجل هذا المدف اتخذ رسول الله س أول ما اتخذ من خطوات. 


بعد استقراره بالمديئة س خطوة حاسة فى هذا الاه جادة فى هدفها صادقة 


/ااه 


:فى جوهرها فدعا عليه السلام إلى القآخى بين السلمين » وكانت هذه 
الدعوة إبقاء على الصلات ووعا ا الإسلامية وقبراً لأحتاد السافى ¢ 


ومافظة على ناء الدولة على وحدة من الدين والفانة والهدف : 


'أهتمثت المدرسة الفسكرية الإسلامية بالعلاقة دين القادة والحعنسد 6 ووضعت 
لذلك قواعدا الزمبما القادة وكذلك الجند » فالقائد علية أن يحافظ على جنده 


وألا ملهم من الأمر ماهو نوق طاقنيم » وأن حرص على سلامتهم » وألا 


يفرق بيهم ف العاملة » وأن يكون هم فى كلتصرفاته مثلا وقدوة » وألا يجعل 
Hg a:‏ حاجراً بل يتصل بهم ويتقرب إلمم ویس شرم »وٽٺ 
صرف نحكمة فى كل الأمور الى :قصل م ... وفى مقدمة هذا كله حب 
أن يكو ن موذع الثقة ؛ فهؤمن به جنده » ويلتزمون بقرارائة » ويندئءون 


بوراءة درن ردد دهم مطمئئون إى ح کته وقدرته . 


واطيد مازمون بالولاء لقائدم 6 فسمعون له ويطيءون 6 ويعماون وف 
.رأيه ؛ وينفذون أوامره لا حالفو زه ؛ ولايئدئون عنه » وسءون إلى ارك 
يكونوا موضع ته . 

والرسول السكرم هو أول من تولى قيادة المساين .. وقد جعل عليه 


االسلام من علاقتته بايد دعامة العمل المسكرى وجوهره واية » وڏا حرص 


على الله عليه وسل على أن تسكون علاقته بالجدد كقائد ؛ متسمة بالود والحب 


ا تھ ا مو ف ست فت یرت ۲ ته عم ری 


ماه 


1 والاحترام والتقدير ¢ وقابمة على أساس من الثقة الكاملة و 3 يشون A‏ 
و رسا لتهو بقيادته و عبادله ومخططه وبتغد راه 5 وهو عليه السلام يش م 


ويطمئن إلهم 6 وتتجارب مشاعره مع مشاعرم ¢ وترتبط عواطفه مم . 
. کان الرسول شجاعاً «تمثل 4 حندهة وشا الميدان بضروب الشجا عة 5 


وكان الرسول قوى الإرادة ر أسخ العقهدة وكذلك كان جنده يأخذون. 
عله ويتعلنون منة. 

وكان الرسول يعيش بين جنده كفرد منهم يشا ركهم ف السراء والغراء. 
فاستال ارم وال م › وا كلك !و جو ده حها 52 

وكان الرسول محاريا متاز؟ خوض العارك فى قوة وعزم وإعان » فسار 
جنده على دربه ونسجوا على منواله وخاضوا العارك وبطولانه فى عتوهم. 
وقاومم وأفكارم . 

أثارت سرية عبد الله بن جحش أمربن تمثات فيهما العلاقة بين الرسول. 
r‏ وبين جبده » فهذه السرية كا سبق الإشارة إلى أحدائها قاتلت قافلة. 
ابن الحضرى فى شمر رجب وهو شهر حرم فيه التقال » وقتلت واقد بن 
عبد الله وأسرت مان ن عبد اللو ال بن كسان وقتطت غل الله 
أول الأمرين أن الققال وقم فى شمر رجب » واسقغات تريش والمهود الحادث. 
فى إثارة الشاعر ضد المسامين » وغطب السامون أنفسهم وعاش أفراد السرية 
وقائدها فى ضيق وأ( » ولسادون عامة فى حنة » وكأن رسول الله أ كثرم 
اا وألا وضيةا » حق أنه المماء الشسكلة لصالح السرية والسادين . . 


ۇل ا ان تريش کا نت فد ار تمد نای وقامن وة ن 


9۹ 


غزوان » فطليبت من الرسول فك أ أسيرنيا وقبول الفدية » ولسكن الرسول 
ألى أن يقبل الفدية حتى يقدم صاحباه » واشترط وصولهما u‏ المديئة سالمين 
قبل إطلاق سر اح ار مك » وهدد بقتل أسيريه إذا أصاب رحليه سوء» 
وخضعت قريش . 

هذان التسرفان من جافب رسول الله يؤكدان أولا تعاطفه الوجداتي 
مع السامين ومشاركته إيام فى مواقف الألم وأوقات الجن » ويؤكدان 
ايا حرصه على سلامة رجاه وعسكه إسلامتهم وعدم المساس 3-3 ري 
أبة ظرو 

موقف رسول الله دايل على أن الإسلام ربط بين المسادين برباط الأخوة 
والحب » وجعل الواحد منهم يعيش وكأنه الآخرء يبادله المشاعر والأحاسيس» 


ويقاسعه الألم والفرح 0 ويعيش ممه فتراٹ اجن وفترات افرح . 


ف در أشار سود بن معاذ أن فم ساون عريشا اسول ا 4ق وه 
خلال القتال ¢ ووافق الرسول ¢ ولكنة 1 فى أن ببق بعيداً عن لأر 4 
وأصر على أ ن شارك رح اله لها ء المدو 6 و کون t^‏ وم ¢ فوذا هو 
شأن القائد » وبين اجنود يكون موقعة » ووجود رسول الله بين القائلين 
eff,‏ ا ر به يشار کہم أهوال المركة ألقه الايا ¢ وإسهم مم ف 
حودمم وججادم 2 ويدفم er.‏ إلى البذل 5 والعطاء الأنضل » ورك 
الرسول العريش وازل إلى سأ 5 لقيال 4 وشارك رجاله لوقف ¢ وظل م 
وبيمم حرصم وشم وير فوم الججاس والحرأة » وشاهده التعذد 


متعلقوا ره وسارعوا إلى مرضأته 6 ورأوه وهو تأخل دفئة من الخصياء 


ب لوطي اينوس يفصي سند يسا ا رةه عاج يعو مسد 


وعم 


ويستقبل مها ريثا قائلا « شاهت الوجوه » » فاسقيشروا خير؟ » ناما أصدر 
الأمر با متجوم وائلا «شدوا ¢ ¢ شد وا وار عوأ وم القلة امؤمية النصر هن 
الكثرة الضالة . ا 


إن الرسول كان يعم مدى الأثر الذى يتركه وجوده فى أرض المع ركة 
فى نفوس رجاله » وكان برى أن علاقة القائد بالجند تقوى خلال النتال إذا 


وعندما نادى منادى قريش يوم بدر « يا تمد أخرج إلينا أكفاءنا» 
نظر رسول الله إلى رجاله واختار حمزة بن عبد المطاب وعلى وعبيدة بن 
الحارث » لأنه کان مط إلى شجاعتهم وبطولئهم » فوضم فيهم ثقته » 
وأدركوا هم مر اختيارم فأرادوا أن يؤكدوا ارسول الله أنهم نعلا محل 
ثققة » فأجادوا المبارز 5 »تل حمزة شيبة بن ربيعة » وقتل عل“ الوليد بن 
عنبة » و عجز عبيدة وهو يبارز عتبة بن ربيعة و أصيب فى ساقه » فأجبنة 
على وحزة على عتبة » وملا عبيدة إلى رسول الله فأفرشه قدمه الشريفة 


وبشره بالحنة . 
وشارك الرسول جنده فى التتيال لون ا ؛ حتى أشيع أ نفع 
وها ققد السامون روح القتال » لأنهم أصبحو | دون قيادة نحميهم وتوجههم » 
لانم فندوا القاب الحنون الذى شملهم بالحب والعطف والحنان »والوجدان 
الواعى الذى ببادهم المشاعر والأحاسيس » فانتحوا جانباً يوكون » فرآهم 
اش بن النضر فسأهم « وما ياس ؟»ءقالوا «دتتل رسول الله » » قال 


0 وما تصنعون بايا هن روم ¢ قوموأ فوتوا على ما مات عليه & 4 وهكذا 


e4 


عولد طم ا طريق العمل 8 الذى eri‏ يوك قائدم ؟ ولاذا تسكرق 


م 
3 اة وعلاقتم قا ندم A‏ إلى مايمك الياة 5 


1 
وأدرك المسامون هذه القيقة وكان ينهم أبوبكر وعر فقاموا واستقباوا 
العدو وأبلوا فى الثقال بلاء منقطم النظير . . وخلال الاشتباك رأى كعب 
أبن مالاك رسول الله حيا و عدد من المبلين :ازا قد افوا حوله حين 
اد ه )وقد أصيبت رباعيقه وشيج فى وجه وكلمت شفقه ودخلت حلفتان من 
المغفر الذى يستر به وجه فى وجنته وسقط فى حئرة حفرها أبو عامر ليقم فما 
السامون » وكان من بين هؤلاء الذين التفوا حوله عليه السلام على وطلحة بن 
عبيد الله وأبو دجانة وأم غارة الأنضارية ++ عيدها رای "كب :رسول الله 
صاح ف القوم مبشراً إخوانة « يامعشر المسامين » أبشروا هذا رسول الله »» 
وكان ابن قئة قد أعلن بين قريش أنه قتل الرسول » فأشرف أبو سفيان على 
الجبل » وصاح بأعلى صوته مقسائلا « ياعمر » أنشدك الله أقتلنا مدا ؟ » » 
ا ر( الام لا » وإنه اسم كلامك الأن » ٠‏ 
وفى خلال حفر الخندق لم ييتعد رسول الله عن العمل وهو القائد » بل 
شارك جنده الحفر » ورغم أن حفر اليندق مهمة الجند إلا أنه عليه السلام 
أراد أن يقدم لجنده الثلء وأن يشعرهم بالرباط القوى الذى ,ميم به ومجمعه 
مهم » وأراد أن يؤكد لم أن القائد قدوة » وأن الفيادة مشاركة فى العمل 
والحهد والعطاء وفى حمل السئولية » وفى الأخذ بنصيب لايقل عن نصيب 
الواحد منهم » وأدرك المسلمون هذه المالى فازداد تعلقيم برسول الله وحيهم 
اله وصبرم 


م 
حمل أجمل وأرنم صور الولاء والثئة ... 


می وجلدهم على اعا ¢ وكانوا إستعيبون ا باهر ,4 اسیا 3 


ery 


بدأ افر وشارك فيه الرسول وأخذ يشجم المسلمين عليه »> ودعاهم آله 
مصأ عفة المد 38 ولاحظط م بار جال ٥ن‏ تعب وجوع فالزمن زهمن عسس فق 


والمام عام مجاعة فأخذ ,ردد عليهم قول ابن رواحة... 


اام لا عيش إلا عش الأخره 


تأجابه الرجال جيءا بوهم ... 


عن الذن با رغ | دا 


على الحباد ما بقينا أبدا 


وق حل وٹ للبراء 0 عازب قال 1 لا کان دوم الأحراب وحندق. 


صل اله عايه وسم رأيته ينل التراب ع وارى الغيار حلده 6 + 


وسار جندى من السلمين هو عبد الله بن عبد الله بن أبى إلى رسول الله. 
وقال « يارسول 1 » إنه بلغنى أنك ريد ققل عبد الله بن ایی فا بلك 
عند » فإن كنت فاعلا فرنى به فأنا أسمل إليك رأسه » فوالله لد علمت 
اللمزرج ماکان بها من رجل أبر بوالده منى» و إنى لأخثى أن تأمر به غيرى 

| فيتتله » فلاتدعنى نفسى أنظر إلى قاتل ألى يعثى فى الاس تأقتله » تأقتل رجلا 
مؤمناً بكافر » فأدخل الفار » ء 


هذا جندى من السلمين وهب نفسة للاسلام وله » تضطرب تسه لأنه. 
مم أن 36 سيفتل ا رسول اك ۰ تضوار ب نفسه بعوامل البر بالأب. 


E 


or 


عنواً عن أبيه ولدكن 515 ألا يفل بيد غير يذه مدهو بريد أن يفقل أناة 


وان حمل و بيده إلى قاثده لخ وهنا ترز العاطفة الحقة السامعة التى تربط 


الجندى بتائده ٠ ٠‏ النى برجاله ٠١‏ وتتضح لماعي تله رول اله 


« إنا لانققله بل رفق به و حن صدبته ما بی معنا 6 , 


لقد أقام رسول الله علاقته مجنده على أسس راسخة من الثقة المطلقة. 


واطب والتقدير 4 وعلى هذا المج سار أبو 5 دن رھ و 


ترج 7 بكر ودع حش أسامة سار مم ابد على فل ميه اة 

وا ت 4 وغاب ع اء ا أمة ¢ :4| فة رسول ا وصاحيه وقا؛ ول j‏ سلمين 
وما حب الأمر واا ای r‏ سیر على قلميه تأراد اوگ زل 2 ا خليفة. 
رسول الله » و الله لر كين أو لأنزل“ ¢ ¢ فال ال أبو بك بكر على مسمع دن قبع 
أفراد الجيش « وان لاثنزل » وال لا أ ركب »> ا ؟ أن أغير قد فى 
سبيل الله ساعة » » القائد الأعلى لجيش المسلمين يسير على قدميه والجيش 
واد کت 30 أى مثل ه_ذا رمه او لابند 2 إنه رم الحند وحارم 
قائدهم الذى ار ر 0 ن السلمين على تیه لصغْر سما ١ءء‏ ری ماذا 
3 شعور أسامة وهو ری هذا السلوك الكرم ه دن أ بكر 0 ولت 
ون نظرة الحند إليه ؟ م كيف تكون نظرة اليد إلى أسامة وهر يرون 
الفائد الأعلى بكر مه هذا القسكرى علىمسمع ورؤية من هؤلاء الذن يكبرونه 


هذا درن مك فاه 


کان أبو بكر حر لصم عل حيأة رحاله 6 وكان خضب أشد الفصب<ين 


ف أن الأعداء لوا دن ل 4 خرصه على حياة المسامين کان ت اوی . 


مسرن 


عم حر ره على سلامئه هو ٤‏ وهذاأمر حال 4 الوليد 00 لا تظفرن بأحد ققل 
المسامين إلا قتاته وكات به جهرة ) . 


وطاب عمر أ كثر من هرة من ألى بكر أن يعزل خالد بن الوليد . . 
قال له مرة « إن فى سيف خالد رها وحق عليه أن بقيده » » ولكن خالدا 
كان موضع ثفة ألى بكر » تأبى أن يمرله وقال لعمر « لا ياعمر » ما کات 
لاش سيفا سإه الله على السكافرين » » وكان أبو بكر يعرف أن خالدا هو 
السيف الذى يضرب به أعداء الإسلام » وهذا القول يسلط الضوء على ثنة 
القائد الأعلى بأحد رجاله » ثقة لا تنزعزع لحادث ولا ہز لرأى ولا مخضم 
لوقف ع ولكنما ثقة مطافة بلا حدود تبدو من قول ألى بكر « عقمت 
النساء أن يدن مثل خالد » » وقوله « وال لأنسين الروم وساوس الشيطان 
مخالد بن الوايد 6 . . 

وكتب أبو بكر إلى بزيد بن أبى سفيان « إذا قدمت على جددكةأ حسن 
عتمم وايدأم بالمير وعدم إياه » وإذا وعظظتهم فأوجز ... وار بالاهل فى 
أصابك 6 . . هذا القوجيه من ألى بكر حمل معالى كبيرة ؛ فهو بريد أن 
تنمو العلاقات الطهبة بين قادة الجيوش والند على مستوى المعلاقات بين 
القيادة العامة والجند » وهذا فمو يدعو قائد جرش إلى الترفق بالسعدد » و إلى 
حسن الصحبة » وإلى أن يقضى وقت فراغه معهم » فإن ذلك مل قريبا من 
ألو بهم » فيتمأقون به و برتبطو ن شيادته » وتزيدالصملةواائقة » فإذا حان وقت 
الجد كانوا له الساعد والعضد. 

وعلى طريق رسول الله عليه السلام سار عمر بن امطاب حين ولى أمر 


'السامين ۽ 


ممه 


فع بدابة عمده بعث إلى ألى عبيدة بن الجراح بعد أن ولاه قيادة 
الحش الإسلاى فى الشام يكتاب قال فيه « لا تقدم المسامين إلى هل_كة رحاء. 
غنهمة » ولا تنزهم مزلا قبل أن أستريده هم » وتعل كف انادغ ولاو 
سرية إلا فى كثف من الداس » وإياك وإلقاء االسامين فى هلكه » » وف هذا 
السكقاب إحساس عسئولية الفائد الأعلى تجاه جنده ؛ فهو المسئول الأول عن 
سلامتهم وأمنهم » وهو ينقل بهذا الكتاب المسثولية كاملة إلى قائد 
الجيش »© وينير أمامه الطريق ويوضح له معالمه ويدعوه إلى الحافظة 
على الجند . 

إن اتخليفة يمل أن المرب نصر وهزعة » فإذا لتت البزهة بالمشلمين فى 
معركة فإن هذا لا يعنى النهاية » ولسكن المزمة قد تساعدعلى نصرفالمستقبل». 
وإن الواجب أن يقف الباس يجائب الجيش إذا هزم » وأن يقدروا ظروفه » 
وان يعينوه على | كال المشوار » وأن يشجعوه ويأخذوا بأيديه » ومخنفوا 
من.وقع الهزعة » ويدفعوه أعركة يكون له فيا النصر » وإن موقف عر من 
هزعة الجسر وعاطفه مع الجنود دليل واضج على سلامة فسكره » وكان. 
لموقفه هذا أعظم الثثر فى ارتفاع روح القتال عندم » تأحرزوا فى البويب 
نصراً أنسام وأنسى المسلمين جميعا هزية الجسر وما لق مهم فيا من خسار 
فى الأرواح » وكان موقف عر مشج ودافماً لإستمرار الإنتصارات 
الإسلامية فوق أرض فارس حتى #لكوها بعد أن وجد كسرى فارس. 
قتيلا فى طاحونه » وبعد أن فضى ماما على كل قادتهم وعلى رأسهم 
1 س : 

وم يكن اهام الرسول وأبى بكر وعمر بالجند هو الأمرالظاهر فى تاريخ 


ا 


كاه 


المدرسة المسكرية الإسلامية » وإ ما كانت هناك أهتامات بالغة من جانب 


القادة على مختلف المستويات » وكانت العلاقة بين القادة والحند علاقة ود 


وحب واحترام وتقد ر دعث إلمها وعددة البدف ووصايا الرسول وخلقانه 


. هن بعده ) 0 يكن هناك تباعد بين القادة والجند » وإعا كان هناك 


امتزاج روحى وعاطفى » وانسجام فسكرى عقائدى » ورابطة تقوم على الثقة 


٠ والإءان‎ 


كان القادة حر صون على سلامة الجدد .. لا يلثون بهم إلى تهاكة » 


.ولا روم على َف ولايتشددون فى هوقف » ولا يتميزون ere‏ شی ء » 


ھا |" : 6 1 ۸ 4 ا 1 
يعسون 04م ويقائاون جام ويشاورومم ف الامر 6 لافرق بين هذا 


وذاك إلا ممقدار الجبد والبذل والعطاء » وعبر عن هذه العلاقة رجل من 


رجال المتوقس فى قوله « رأينا قوما اللوت أحب إلى أحدم من الياة ؛ 
وااتواضم أحب إلمم من الرفعة اس لأحدم ف الد نيا رغبة ولا مهمة 26 
jy‏ جلوسهم على التراب 4 وأ کہم على ركهم ¢ وأميرم كواحد مم ¢ 


نا 5 رفيعهم دن وضيعيوم ولا السيك من اليد ( ¢ قامأ عم المفوقس هذا 


. الوصف قال لأسمابه « والذى عاف به لو أن هؤلاء استقباواالجباللأزالوهاء 


وما يدر على قال هولاء ا ( ¢ وصغوم غر فى کثاب اسوک بن أبىوقاص 


قال « الناس شريفهم ووضيءهم فى دين الله سواء » يتفاضلون بالعافية 


وید رکون ما عنده بالطاعة 6 . 


داء رحلان دن دهاقين الفرس هما مزدح وثرنداذ إلى أف عيوك 


أبن مسعود قائد الجيش الإسلامى ف العراق » وقدما له آنية فما بعض الأطممة 


ory 


الفارسية » وقالا له « هذه كرامة أ كرمناك بها » وقرى لك » » فسألهما 
ا عبيك 2 اأ كرمع التحزد ل وفريتموم ؟ 84 E‏ 2 لا 0 بؤرسر لا 
.وين فاعاون اق فاعقدر عن تناول الطعام ورده لاز لا حاحة له فیا لا زمه 
وسم حجده 0 وقال 2 لا حا ج 8 فيه ¢ بس الأرء أبو عجيك إن کے قوما 
من بلادم 6 وأهرقوا دماءهم دوثه أو 0 اروها » فاسعاأ بر عليهم شىء 
.هكذا أبى ا عبود اند السلمينأن يكرمه أعذارة بشىء إيا کرم به إخوائه 
الجنود» فهم قد خرجوا معة معاهدين اله على البذل » وليس الال يال 
تمييز أو جال ألقاب ورئاسات » ولكنه جال جهاد يتساوى فيه اجيم 5 
هم كلهم أخو ة على قدم المساو او » لا فرق بينهم ولا یز لأحدم 4 نيذا 
رلت ابات اكاب المسكي» وهذا قال الرسول الكرم « فا تحب عن 
الحند حرم على القاند ¢ وما اساميعحة الها بد لئفسه باح أحنده 5 وهكذا 
كانت العلاقة بين القائد وجنده مظهرا من مظاهر الأخوة والزمالة 
واا 0ه 


واعلنا بذ كر فى هذا الال ما كان عليه اجاج بن يوسف الثقق 
من شدة وقسوة على جنده © فد كان يأخذم بالشدة حتى من ولى هنهم 
منص القيادة » وكان على حد وله فى رسالة إلى أحد قادته « إلى أرى أن 
الول بالولى والس الى © وقد اشر يأنه أساء إلى کر مق رجا > 
.وأنه كان شديدا حتى فى موضم الاين » عجولا متسرعا مم قادتة » جريا 
على أقدار الرجال » محبالسفك الدماء » فَحَاشا سبابا ويصف نفسه فيقول« أا 


لجوج حسو د حو د دو قسوة « ەن أجل هذا كرهة جژوده ¢ وبدا هزأ 


ofA 
واضجا ف ورام المتمددة ده ور شبوب 6 وثورة مطرف افير ةه‎ 


3 


والحجاج فى التارييخ الإسلامى كان صورة شاذة لم يكن له شبهه » أسى 
أو تناسى منهاج القرآن ومنهاج الرسول ومنهاج الطلفاء » فيا يج بأن:سكون. 
عليه الصلة والعلاقة بين القادة والجند .. إنه بساوكه يمتبر نشازا فى تاريخ 
المدرسة العسكرية الإسلامية » رغم أنه كان صاحب فضل لا ينكر فى اتساع 
رقمة الدولة الإسلامية فى عبد الم الأموى » نقد ثم خلال ولايته تتح 
بلاد الختل ونيزك وخراسان ومخارى وخوارزم وسعرقبد » ووصلت فو حاته 
إلى بلاد الهند والصين . . 


إن المدرسة المسكرة الإسلامية قد فت الأجيال المسكوية الى جاءت. 
بعدها إلى أهية خاق صلة قوية راسخة بين التائد وجنده .. فالقائد وحده. 
مهما يلغ من مراتب الفن المسكرى »2 وممما كانت قدراته وإمكانياته 
لا يستطيع أن يفعل شيا إذا ل يكسب ثقة رجاله » وإذالم يشعر رجاله بأن. 
مصالحهم وحيائهم مصونة بين يديه .. إذا كسب القائد ثقة رجاله وارتبط 


مهم » فإنه عتلاك رصيدا لا يقدر وقوة لا تقر . 


إن المدرسة المسكرية الإسلامية قد أقرت مبدأ هاما وخطيراً فى ذات. 
الوفت 34 وقامت بو صعه موصعم التتجربة ف حووبها المتعددة ف عتلف عمبودهاء. 
واف الجر به احا بعودك المدى 4 اقوت العلاقة بين القادة والحند هى. 


الأساس الزى تعثمك عايه المعركة 3 فالحئدى الذى شرج إلى ايدان وسلاحه. 


er 


فى يد » وروحدفاليد الأخرى يواجه اموت فلا ماف وياتى الأهوال فلا بن »› 
لان فاده مو ضع ثثقه وهو يؤمن به دير ى فيه المثل والقدوة ....والقائد 
الذى ودم كل آماله ف حئده م وإياهم هودف سام وغاية اج اله رظ rf‏ 
جميما زمالة فى الديئ وأخوة فى الله وض e‏ معتمدا عام واثنا بهم 
5 کدا أنه er‏ سيحقق النمعر و E‏ المعر ة » بفضل تماون اجيم 
وتا ممم ¢( و بض ل الم لاقة الطيية التى ألفت بين ولو عم 4 ووحدتأنكارم » 
وقاريبت بين مشاعرم ومشارهم . ش 

مهذا آمنت المدرسة المسكرية الإسلامية . 

ومهذا (a‏ منت دن بعدهأ المدارس المسكربة الأخرى 5 

وفى سجلات الحروبالتى قامت بعد الإسلام تثيثت هذه الطفيئة » فكل 
القياداث على ميلف عسوو يأمها 511 نت تققر ا إلى اأحند ¢ فتحَاق أو ع هن 
الصداقة » وتعيش بين صو م 7تحلاث العم 2 لاو جد أو ءا هن الإطمئنان 


آمب وا أريبين إلى قوب جنودهم فيسمول قيادهم 5 


هكذا فمل نابليون ... فقد حرص على أن جمع بنه وبين جنده 
روابط قوبة تقوم أساسا على الثّه المتبادلة .. ومن أعظم ماسجله له تاريه 
الحر هى الحافل أنه استطاع أن بعْزو مول أجارديا يجوش من الحفاة العرأة » 
وكان العامل الرئيسى فى مماحة وإنتصاره هو علاقته يجنده .. خاطبهم عند 


مسيره بهم إلى إيطاليا تقال « | إف أرا ؟ ' محتاجون إلى السكثير مما تستحقون 
 ”4 (‏ المدرسة الإسلامية المسكرية ) 


o: 


وها أنذا على ر Î‏ سن 2 إلى الواطن الى تكديم الدزة والفخر 
والغنيمة » » وخاطب يو ما أمتد نقال متحدما عن جيشه « لاريب فى أنقى 
أستطيم فتتح العام مؤلاء الرجال» .٠‏ وتاريخ اون روف كفن ارتيط به 
الجيدى الفر سی 4 ولاس دل على ذلاتك من أنه دين هرب من الاسر وعاد 
وحده إلى فرنسا حرج الميش الفراسى كلة يرحب نه ويخدم نحت لواله وهو 


متف من أعماق قابه « ميا الإمبراطور » . 


وهكذا نعل روميل ثعاب الصحراء وبطل فرق الما زر الألانية » فتسد 
ظل محارب قوات ريطا نيا فى الصحراء الغربية سنتين كاماتين معتمداً على 
فرققين مدرعتين فط » دون أن لستطيع دولقة إمداده ياأزيد »ومرجم ذلاك 
- مع ك ثرة انتصارانه الى بهرت العام فى حينه س هذه الرابطة القوية 
الى مته وجبده > کانو ا رون فيه قائدا لايبار ى ؛ وكان ری م جردا 
عبائرة کا نوا ترون النصر فی رکا به “كان ری هزعة عدوه فى شجاعتمم... 
كانوا رون بقيادته لم LET‏ بهم کعند له » ويتأثير هذه الوشانج 
النفسية الى جعت ينهم اندرا عيبي لنهمرة دولتهم » توا «عجزات 
اعترفت بها كل دول العالم وکل رالات المرب » وکل مۇرخى ET‏ 
من تاريخ المممر الحديث » حتى أصبيح واوا أسدطووة ف شرت 
الصتعراء . 


وهكذا فمل مو لتحمر قا فال اليش الثامن الذى ر ف العامين ومابعدها 
جيوش الحو ب كان مو #حمرى يؤهن باد وبا ersê‏ » ودا قرب 


العم وعاش ees:‏ 6 وأوجد صل قوية عم فأحبوه وتعلقوأ ه 4 وكان ذلات 


اعم 


وراء اتتصارم فى حرب الصحراء الغربية .. قال فى مذ كراته « إننى كنت 
أنحدث مع جنودى كلا أمكن ذلك » » وقال أيضا د إن العارك تكسب أولا 
وبصفة رئيسية فى قاوب الرجال » » وذ كرأنه حينها وجد ثقة اإنود فى قادمهم 
قد تلاشت نتيجة للوزام المتواصلة التى لنت بهم » سى أول ماسم لدى 
توليه قيادة الجيش الثامن إلى خلق نوع من الترابط والصلة النفسية بينه وبين 
جنده » وجح فى مسعاه » نقولدت الثقة من جديد» وكان للا أثر بالغ فى 


2 انتصاره ف المامين وما بعدها ٠‏ 


وعلىالجانب الآخر لوحظ خلال الحرب العامية الأولى أن السيردوجلاس 
هيج كان لاعيل إلى لقاء جنده .. كان لايتحدث لمهم ولايقترب منهم 
و لاستمم [ليهم ولا ر بطة مهم إلاالأو أمر » فبعدت الشقة بينه وبنهم ) ولقد 
الجند صامهم به » وكان منهم كثيرون لايعرفونه » وتداغت الصلة بينهم : 
ونقدت الثقة افيه كان + وارك ا حتفا ا ر ان حوية خر رة هذا الأسارب 
فتحدث إليه » وطاب ن يلتق بالجند » وأن يتقرب إلمم » وأن حل جو ا 
من التعارف والألفة بيه ويم > ليعرفوه عن كثب وايعرفهم هو أيضأ » 


تمم د هذه المعرفة إلى تواجد حو دن الثقة اأقبادلة والشا عر اا 8 


وم حل ا ف هلا الوضوع فیذ كر ماقا الدكتور ايك وهو يتحدث 


أولا عن الشخصية « الشخصية هى المدى الذى يذهب إليه الفرد فى حويل 


فاه وضروب نشاطه إلى عادات وأعال من شاا التأثير بنجاح ف الغير 0 . 


ونذكر ماقاله ماني) فى وصف التائد الناجح « إن القائد الباجح هو الذي 


رونك 


إذ ن ل تكن المدرسة المسكربة رائدة ؟ 

نعم لود كانت 

وستظل 000 
|[ روح لقتال 

تألى روح الثقال فى متدمة العوامل الى يقرتب عايم-ا جاح المرب 
كدب الممارك ۰ وروج الال تمل صغات اشد وأخلاقهم 6 وحسن 
أنقظامهم وشجاعتهم؛ وإخلاصهم وقوة احتاهم» وقدرة قادتهم وكفاءتهم» 

وما لاشك فيه أن روح القتال هى العامل اهام فى المعركة »> فالمدد 
والسلاح لايقومان مقام الشحاعة والإقدام والرغبة ف إحرا ر ز الخصر اه 
وتوافر روح لقيال ھی الى نعل الفرد يقدم على اجرب بعر عة الرجال 
وقوة الأبطال . 

ودوح التهال تەی الروح المعدوية ۰ 

ولقد ذكر الارشال مو قمر كا ف تابه 2 تاريخ الخروب 6 ١م‏ إن 
أعظلم عامل عن العوامل المؤدية إلى نیقی النجاح هو روح المقاتل فاه أنه 
لامر هام وجوهری أن يفوم اأرء أن المعارك إا ¢ تكن أولا وقبل 
شىء فى قلوب الرجال » . ش 

والإنسان باك طاقة روحية لانفاد لها يسقطيع أن يوجمما إلى نددرة 
الاق والافاع عنه ؛ وهی دون شك أمغى من كل سلاح مادى » وهذا 


وق 


#7 1 
وول اهنم الإسلام بان إسير الإعداد اأروحى للمقانلين حنم إلى حاب هم 


الإعداد المادى 

ولقد جل الإسلام من جماد النفس وتسليحها بفضائل الأخلاق جمادا 
أ كبر » وهو فى ذات الوقت أساس قوى اجماد الأعداء بالسلاح » وهو 
فوق هذا الغمان الأ كيد لإحرازالنصر فى أية معركة » وفى هذا العنى كةب 
عر إلى سعد بن ألى 0 إلى آمرك ومن مءك من الأجناد بتقوى ال 
على كل حال » فإن تقوى الله أفضل العدّة على العدو وأقوى السكيدة فى 
الحرب » وآمرك ومن معك أن تسكونوا أشد احتراساً من المعامى منك من 
عدو ؛ فإن ذنوب الحيش أخوف le‏ مر 0 > وإعا ينصر المسامون 


ععصية عدوم س 6 ولولا ذلك ٌ تسكن لام فوة ¢ لأن عددنا اس 


/ 
كعددم ؛ ولا عدتيا ھم » فإذا استوينا فى ألممصية كان لط م الفضل 


.6 القوة‎ 2 E 


واعخطليفة فى رسالته يأمر جنده بتقوى الله » لأنها القوة الروحية القى تمد 


قو ىو أمفى سلا حضد العدو ¢ وأعظم مكيدة ف اهرب فبى دلیل الان 


بالله 4 ورهان الثقة بالففس 6 ولا زم جرش سلا جه الإعان ودرعه الثقة 6 ش 


والإعان والثقة عاد الروح المعنوية » وها نقطة البداية فى روح القتال ؛ولقد 
سعى الإسلام إلى أن يدعم فى تفوس رجاله فسكرة الثبات على المهدأ أوالثبات 
على المق » فا سامون لم يخوضوا معركة مع أعدائهم إلا من أجل إحقاق 
الحق وإزهاق الباطل» وک لاقو فى ذلك الشةات وقامت فى طريقهم العقبات 


1 
ا 
1 
: 
ا 
1 


etê 


كير بفضل إعانهم بأ بأنهم عل الحق « ولا ېنوا ولا تز نوا وأ: تم الأعاون 
أن كنم مؤمنين » » وأشار تعالى إلىنضولة الثبات على المق فى تو 0 » وقوله 
الصدق « من المؤمئين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فنهم من قضى به 
وم من ينتظر وما دلوا نېدلا » .. 

وبذات الدرسة العسكريه الإسلامية جهداً كبير؟ لاتق الرجاء فى الله 
عند المسمين . . والرجاء يقارنه عمل متواصل شاق فى سبيل مايسعى إليه 
الإنسان » وهذا يكون الرجاء دافا إلى العمل الإيجالى » فبه "نميا القلوب 


وتدرك قيمة النمسر اسه ا 4 وحفقه ٠.‏ 


والصبر سلاح يتسلح به الجاهد المقاتل» فهو أمغى سلاح ضد قوى البغى 
والمدوان ؛ وقد قيل إن الصير من الإعان كالرأس من الجسد » ويقول الله 
تعالى فى جک آیاتہ ل با أ. ها ادن آمنوا اصبروا وصابروا ور ابطوا واتقوا 
الله له لا تفاحون 4 » وفى هذه الأبة يوضح تبارك وتعالى للمسامين أربعة 
مبادىء يحب أن يتحلى بها الجندى امس م بى الصبر والصابرة والرابطة 
والتوى »© وهی من أجل وأطور الصفات التى تقوم علمها روح التهال » وف 


ذلك يقول تمالى « وإن تصبروأ وتتقوا لاي رك یدهم شيا 6. 


فى بدر استقبل الرسو ل القبلة وانجه بكل ننسه إلى ربه وجعل ينشده 
ما وعده واد ردد ( الهم هذه قرش قل ات خيلاتها اول أن تكذب 
زوا الب فرك الذى وعدتنى » » وهذا الاجا إلى الله عرفه كل 
مل مه تل حق المعر فة ¢ إذ 0 ن هناك وعدا دن ا تبارك وتمالى » 


لنعر ته ومؤازرته 4 ولهذا كان يدخل المع ركة مدا على الله وهو ردد ف 


سك 


إعان مطلق به قول رسوله الكر م «والأى نفس د بيده لايقاتلهم الي 
: ول رسوله الكريم س بم اورم 


رجل فيقتل صابرا با مقبلا غير مد بر إلا أدخل الله الجية » . 


لفد كان كل مسل يؤهن بأن لله إر اده فى أن بر تفع العالم إلى السكال 
وأن نقذ الإنسانية الحطمة النهارة وأن نسمو القب الأخلاقية » وكان الطريق 
إلى تحتوق هذا المدف هو أن يسعى الجندى السل إلى إبلاغ رسالة لله » :إن 
قباما الان حفظوا أنفسهم وحياتهم » وإن أبوا إلا أن يطنثوا نور اله » 
فإن واجمهم كند الله وقوته أن بجاهدوا حتی ينم اله نوره ولوحكره 
السكافرون .. إذن فواجب الحهاد هنا مرتبط بإرادة أله ووثيق الصلة بها ., 


والقدرة على الحهاد ف سبول ال مرتبطة بالإعان ودويثة الصاة بالعقيدة ١‏ 


8 صوء ھا المنى اسان السامون بالموت ف کل موقعة خاذوا 
غمارها » بل کان الواحد منهم يحرض. على اروج ويسعى إلية أملا فى 
الشهادة 4 و كه فام عمعدزة ام عن مواحمة وی ا وأخطر» 
لأنهم كانوا علسكون قوة لاتقهر هى قوة الايمان . 
بهذه القوة مل اسل عبء الدعوة إلى دن اله » وواجه قوى ذاث 


8 
شا 


ن € و صار ف مواجبتها وص على أ بقعم الطريق إلى مه يانه 6 وساد 


الإسلام فى عبد رسول الله الحزيرة » وآمنت به كافة القبائل بعد معارك 


0 رة یت فسا الحیدی الل بوحى من عقيدنة» والتصماقه القلى والعقلى بريه؛ 
وار تكازاً على قوة الاعان . 
ومهذه القوة مع بداية عوك ألى بكر ھل الل سء الدفاع عن ان 


وك مأ نمی ار كاة والمردن ومداعى الغبوة ُ ووثف ا اعا وهلا شه ۴ 


e 
خضم الأحداث حى طواهاء وأعاد البدوء والأمان والعقيدة والإعان إلى‎ 


٠‏ ولهذه النوة وعلى إمقداد عهدى أف بكر وعهر ہل الل عسء إبلاغ 
ماكانوا عليه من تطور لم تشهده الح رة و يكن للعرب مده اھب ¢ 
والتقى فى كافة البقاع أبناء البادية واليام بأبناء الدن والقصور فى معركة 
فاصلة بين خير راد وباطل يستباح » وبقضل قوة إعان أحهل البادية سطعت 
أل ار الإسلام فى تلاك الربوع تنكس الاق والندل و الاخاء والمساواة مرت 
شعار » اله أ كبر ... لا إله إلا ل تمد رسول اه 64. 


َي قز اتناو وشم رام ركان عدو عقا قل وكا 
هذه التوة لمع نحم خالد كقائد عسكرى لايبارى » وقد اندفم إلى بلاد العراق 
يطأ أرضها ويثل عرشها » وينتقل من نصر إلى نر » لا ماب عدوه » سيفه 
فى يدهء وإعانه فىقلبه ؛ وة رجاله مميط به » وأمل للسلين ينير له طريقه... 
فى أليس مثلا واحمه القائد الفارس جابان وهو من أخطر قادة الفرس يميش 
كثيف » فاستعرض خالد بحاسة القائد الملهم مشاعر جنده » وأدرك ألم 
مضرون على التقال فى جاد وبأس » محدوم الأمل ويدنعهم الرجاء » فائمه ‏ 
وقد أخذ عليه ذلك شعوره وإحساسه ‏ إلى ربه ستنصره ويمده . .. قال 
« اللهم إن لاك عل إن منستنا أ كتاتهم ألّاأستيق ملم أحد)“قدرنا عليه 
حتى أجرى نرم بدمائهم » » وخلال التقال نداعت قوة الفرس وانهارت» 


5 1 ء 
وا علسكوا قدرة اأواجمة ٤‏ وحطيثت صنوفهم فو اوا الادبار أملا ف النتحاة 6 


فد 


#نادى داد رحاله » الاسر e‏ اا لا تلو إلا من امتنع » ووقم 


إن خالدا الذى حتتى أعظم الانتصارات فى تاربخ الإسلام ؛ وارتبط 
امه بکل معا رکه > تاق اور عزله وهو فى فة مجده بروح إسلامية تعبر عن 
قوة الإمان الى تعباسكة ٠.‏ قى الأمر وممركة اليرموك على أشدها 
تأخفاه حتى كان النصر ء ثم دعا أبا عجيدة بن الجراح وسلمه القيادة » وقال 
لحامل البريد الذى جاء إليه بأمر العزل « باغ أمير المؤمنين أن من حته أن 
يعزلنى عن القيادة » ولسكنه لا مات أن تحردلى من سوق » فسأظل حاملا 
هذا السيف فىخدمة أمتى» » وعاش خالد جنديا بسيطاً) حت إمرة ألىعبيدة » 
يتلقى منه الأوامر وينفذها » وحاول البعض أن يدقع خالد إلى الاعتراض » 
ولسكن الاعتراض على رأى الحا ك أو الوالى خروج عن طاعة الله ومخالنة 
ازارو المروج والخالفة عسانالإعان » و إعان خالد أ كبر من أن يواج 
الخليفة فى حق عاسكه » أو من أن مرج عن طاعته فى وقث يواجه فيه الجدد 
الس أعداءم .. وبقى خالد جندياً يؤمر فيطيع بوحى من قوة إيمانه بمظلمة 
الإسلام الذى يسمو بصاحبه إلى آفاق لا حسب فا للاأشخاص أو الواقف 
حساب » ولا يعرف فبا الغل ولا الضفينة » فالأشخاص فانون والأشياء 
زائلة والأحداث منتضية »أمادين الله نفالد باق لا بزول » وهذا هو فة 


الإعان وذروته . 


وعراحمة معارك الإسلام فدرك أن وة الإعان وى روح القتال 3 
سيطرت على أحداث هذه امار ك وكات الدعامة الأولى فى في النعمر : 


لين 


ف موقعة البويب تولى مهران الممذالى قيادة جيش الفرس وكان قائداً 
طمو 2 فتقدم بثواته الى بلغت إثنى عشر أله » وواحة المثنى فى 0 قم 
يقال له بسوس قرب الكو فة » وسمح له الثنى فعير النهر الفر ات واستعد 
الجانبان .. وکان المسادون ما زالوا يعبشون ذ كر ف زیم فى الجسر » 
وكان الثنى بعل ذلك » تأخذ عر بين الصفوف ويقول للم « إلى لأرجو ألا 
ل فى العرب اليوم قبا > والله ما يسرف اليوم شىء لثاسى وهو يسرف 
مامتک » » وأخذ باط الهمم ويقوتى العزائم وعرض على الققال وي ذكرم 
بالحر وب والو قائم الاضية والغزوات السالفة » ويعر مهم عو اقم الشجمان 
ومصارع الفرسان » ويضع أمامهم ما وعد الله به الشهداء من ثواب فى دار 
النعيم ؛ وحدد الثنى ساعة الصمفر وقال « إلى مكبر ثلاث تنبيئوا ثم احملوا مم 
الرأبعة » » ولسكن ميدان القتال هو ميدان المفاجآت » قبل أن تين لظة 
المجوم العرى فوجى' العرب بجوم للفرس » فاخمات لشدة الفاجأة وقسوة 
المجوم صفوف المسامين » ولسكن الى القائد الواعى اليقظ تنبه للا مر » 
فبعث إلى بنى عجل وقد رأى خللا فى جببتهم قائلا « إن الأمير يقر > 
السلام » ويتول ك لا تفضحوا المسامين اليوم » » فاستجاب بنو عجل 
وشدوامم باق السلمين » ودارالقتال عنيفاً قاس شديد؟ » والمسامون بقوة 
الإمان راسخون كالطود ثابتون كالجبال » لا يبالون بالموت » بل هاهوا 
وثتوا بكل العزم والجرأة والاستبسال والصمود » وكان أ كثر يدا 
وأعظمهم بلاء هؤلاء الذين فروا يوم الجسر وكانهم كانوا بكفرون is‏ 
اليوم عن خطأ الأمس ... وانتصر المسلمون فى البويب انتصاراً أندام 


هز ية الجسم » وثأرو | لنتلام فتقلوا من الفرس عشرةآ لاف . 


4 


وعندما تولى سعك بن 3 وقاص قيادة العحيش الإسلاى ف العراق ¢ 

وجه كل عنايته إلى روح الثيال » كان يستعين جماعة من أول ارأى» 

انبره وعادم بن مرو وطايحة و#رو ان مەد ی كرب 0 وما ع من 
الشهراء مثل اللشماخ واططيئة وعږده س الطيب وقال فؤلاء وهؤلاء 

فأ 95 من العمرب بالمسكان اإزى آم ب4 رن أت شعراء العرب وخطباوم 
وذوو رأ م ويحدتهم ¢ وأتم ساد مم 6 ويروا فىالناس فذ کروم وحرصوم 
على الققال 20 وانطلق دؤلاء بين الصفوف يحدثون الجند ويشيرون المغا عر 
والعواطف ¢ وبق كدون الرغبة ف الشعر أو الشهادة »قال مثلا الهذيل 
الأسدى 2 1 مشر مول 04 احم لوا حصو نک السهوف وكونوا عليها سوه 
: الأجم 04 وتربدواأ رید القور» وأ رعواالمجاج ¢ وفوا بالل ¢ ود 
الأبصار » فإذا كات السيوف فأرسلوا عليها الجنادل» قإمها بوذن لها نيا لا 
بوذن لاعحد يل فيه @ ¢ وار قال عاد بن ع»رو 2 1 معشر العرب , 
إن أعيان العرب » وقد صمدتم لأعيان الحم » و إما خاطرون بالبحنة 
ويخاطرون بالدنيا » فلا يكوئن على دنياهم اويا in‏ على اخرتم و 


لا دوا اليوم أمراً تكونون به شبنا على العرب غدا » ؛ وأمر سعد أن 


تقرأ آيات الجهاد فى كل المواقع . 


مهذه ااروح خاض المسامون موقعة القادسية وده التميئة الروحية 


اهس السلمون ٠.‏ 


برزث فى تاريخ المدرسة العسكرية الإسلاءية أسماء قيادات يزت روح 


Od ¢ 


الققال » وكانت اما مواقف وأحداث » وحن تدم هنا موقم لأحدهم كثل 
صادق حى ... دخل طليحة بن وياد ممسكر أ للا عداء وحده » وقتل إثنين 
من فرسائه وساق جواديهما وغادر المعسكر » فلمحه جنود العدو » وخرجوا 
وراءهء نتصدى لهم وقتل منهم إثنين وأسر الثالث » فارتد الباقون » ونترك 
لأسيره َي لنا أحدات عذه الثامرة.. قال أميرء 3 باشرت اروب منذ آنا 
غلام وسمعت بالأبطال فم أسمع ممثل هذا ... إن رجلاقطم فرسخين إلى عسكر 
فيه سبعون ألفا ji‏ برض أن خر ج كا دخل حتى سلب فرسان الجدد وهتك 
عليهم البهوتات ؛ فلما أدركناه قتل الأول وهو يعد بألف » ثم الثالى وهو 
3 ماد ركته أنا ؛ وخلقت من 58 من يعذانى »وأا الثائر بالفتيلين » 


لم سكن روح الثقال متوفرة ادى المساهين الأوائل ةنط ؛ وإما توارثتها 
الأحيال أأسامة حيلا بعك جيل 4 وبقيث دوج القتال ا ف مم العارك 


ومسيطرة على أحدامها ٠.‏ 


فطارق بن زياد وض ضد أهل الأندلس معركة كبيرة وخطيرة فى 
وادى بكة .. . كان جيش عدوه سقة أضعاف حيشه » هكذا قال اين بول 
وهو يصف جيش رذريق « إن جيش رذريق تة أضعاف جيش المسمين» » 
وأرشل :رقريق مق يأئيه بغر عن السام فاه فاا «شيرت مسكر 
المسامين ... لفد جاءك منهم من لابريد إلا الموت أو إصابة مانت قدميك» 
قد حرقواهر ١‏ كبهم إا لأننسهم من التماق مها و 7 | فی‌السہل مو ان 


أنفسوم عل الثبات , إذ س لهم 9 أرضنا کان مهرب 0ن وهر القئال 


لمك 
بين الطرفين ثمانية أيام » انتمسر بعدها للسادون إنقصارا راما » فد حاربوا 
بكل إعان عميق وإخلاص ءطاق وعتهدة راسخة وأمل كبير فى الله ورغبة 
أ كيد: فى النصر . . وكانت اكامات طارق أثر ها القوى فى إثارة امم 
«دلقد استقبلكم عدو يش كبير وأساحقه وقواته موفورة » وأتم لاحأ 
ك ا i‏ » ولا أقوات لك إلا ما تستخلصونه لك من أيدى 
عدو . . إلى عند ملتق الجمين حامل بنفسى على طاغية القوم رذريق ففاتل 
إن شاء الله تعالى » فا اوا معى » فإن هلسكت بعده فقد Kazi‏ أمره وم 
بورك بطل عاقل تسندون مورك إليه » وإن هلكت قبل وصولى إليه 
فاخلفولی فى عزعتی هذه واجلوا بأ عليه 6؛ ووصف التاسانى فى « نفع 
الطيب » وقم هذه الكامات نقال «. . انبسطت نفوسهم ونحتنت آماهم 


وهدّت رياح النصر علوم ©. 


وكان اسيف الدولة دور كبير ضد اروم » وكانت روح الفقال عنده 
وعند رجاله استمرارا روح القتال عند المساين الأوائل » ووصف الحانظ 
الذحې فى كتا به « تاريخ الإسلام» شجاعة جند سيف الدولة تقال« وأ خذت 
عليه الروم الدروب رحالوا بنه وبين المقدمة »> وقطءوا الشعر وردنا ر4 
. الطوق » ودهدهوا الصخور فى الضابق على الئاس » والروم وراء الناس 
يتتلون ويأسرون » ولا منفذ اسيف الدولة » وكان معه أريمائة أسير من 
وجوه الروم » فضرب أعناقهم وعقر جالهم » وظل يقائل فى تفر إسير قتال 
الوٽ <تى جا 

ووصف الثءالبى روح القتال فى جيشه فتال « سار سيف الاولة ابناء 


فة عشيمه ااشأن 1 جم هلاث الروم عفااء أهل ماسكتة وحعزم بااأصايب 


يدك 


الأعظم وعايهم فردوس الدمستق فى عدد لا يحصى » حتى أحاطوا معسكر 
سيف الدولة » والتهبت الحرب واشتد اللخمطب وساءت ظبون المسفين » ثم 
الل الله تزه نفل سيف الدوة طالب الاضنيق © فول هازبا #:وأسر 
صهره وابن ابنقه » وقتل خلق كثير من الروم » . .. ووصف المتنى هذا 


الموتف تقال .. 
سر اياك ری والدمسئق هارب وأصا 4 قل وأمواله می 


ولد سيطرت روح القتال الإسلامية بكل مقومانها على المسهين الذين 
واجهوا الملات الصايبية على بلدان المشرق العربى ومعمر» موزموهم شر 
دزعه » وأسروا ملسكيم فى مصر » وطردوهم من البلاد التى كانوا قد 
وضعوا أيديهم عليها . . . والذين واجموا لات الذول والتتار #زمو 5 
هر عة منسكرة وأنقذوا ملاك السامين وأر ضهم وردو م إلىخارج حدود الدولة 


٠ الإسلامية‎ 


إن السامين ف کل کو دم كانو اياون أعدادم بهو ت وعزم وتم 


وإعان وعقيدة ووعى وشحاعة .. وهذه ھی مقومات روح القتال . 

وعلى الجانب الأخر لم تسكن الجيوش التى واجهث المساين على ذات 
المأستوى ¢ ورد كانت وقد الدوائع النفسية والتوى المنوية وروح القعال 356 
أقواما لاع هم با خرب 6. 


سوه 


[] س الالتزام باطماة 


كان المقانلون من المسهين على تاف مسدويائهم بائزهون باعلطة الق 
وضهها القائد الأعلى أو قائد الجبشء وكانوا حرصون على تنفيذها دون تذيير 


أو تبديل هذا دن حق القيادة وحدها . 


ولاشك فى أن الالتزام بالملة جعل الأهداف واضحة والواجبات محددة 
وخط التنفيذ مەروف ¢ فهفهم کلفرد واجپاته ومسئوايا به وفىحدود الوا جب 


والسئواية کون تعره ٠‏ 


فى بدر خرج وجهاء قريش وزعماؤها على رأس الارجين بحرضون على 
قتال المسامين وف مقدءتهم أمية بن خاف وأبوجهل بن شام » وها من أشد 
الشر كين على المسادين » وكا نت خطة المسادين تازممم بأن يوجهوا همهم الأول 
بل الأ كير إلى رءوس السكفر جزاء وناق لا عذبوم بمكة ولا صدوم 
عن المسحد ارام ولا أثاروا عابهم الناس والتهائل . . والتزم السامون بهذا 
الط ورأى بلال أمية بن خلف فصاح به د أمية رأس السكفر لا جوت إن 
نجا » » وققله » وقتل معاذ بن عرو بن اللموح أبا جهل بن هشام . . . وققل 


كثيرون دن زعماء فرش : 


ولمل هز ية المسابين فى 8 ر جع 2 إلى عدم الثز ام الرماة باعخطة 
الق وضمما رسول أل ¢ وقد كانت أوامره عأيه السلام واضحة » الزموا 
ia‏ لاتبرحوا منه » » وكان واجب الرماة #دداً ت رکز فى حماية ظهر 
المسامين وعدم مغادرة الموقم نا تعدث 2 اروف وعدم الاشتراك ف 


التقال فى حالتى النعمر واطزعة « إن رأيتمونا نمزم مم حتى ندخل عسكر مم 


ot 


فلا تفارقو! مكانسكم » وإن رأيتمونا قعل فلا تعينونا ولاتدتعوا عنا » ٤‏ 
وکا نت مم متهم الرئيسية کا حدتما اعاطة هى إبعاد اليل بالنبل عن أرض 
الع ركة برشقها بالنبل « Salle]‏ أن رشةوا خيايم بالنبل , فإن اليل لاتةبل 
على النهل » . . ورغم هذا الوضوح السكامل فإن الرماة م يلزه وا باعلطة » 
وخرجوا فى واجباتهم عن المد المغرر لها » فمندما شاهدوا ثلاثة آ.لاف من 
فرسان قريش تتمزق أمام محمات السادين قال بعطهم وقد استخفهم الفرح 
والطمع حين رأى الغا م التى خافتها قريش تزحم الجبل « لم تقيمون هاهنا 
فى غير ثبىء غ وقد هزم الله عدو » وهؤلاء إخوانم ينتهبون عسكرم » 
فادخلوا فاغنموأ مع الغاعين » » وتذبه أحدهم إلى خطورة هذه الدعوة تقال 
محذرا ومنبها « ألم يقل لک رسول الله لاتبرحوا مكانك » » ول يستمموا 
إليه وقالوا ول برد ر بعد أن أذل الله المش ركين » » ورك 
الرماة مواتمهم إلا تفراً دون العشرة » ولمح خالد خاو الجبل » وهو موقع 
استراتيجى هام » فكر ومعه عكرمة بن أبى جهل باليل » وحمل على القلة 
الباقية من الرماة » وقتاوم » وتحوات نقيحة المعركة إلى جا نب قريش + وقد 


كانت ملء أيدى امسامين . 


وى الخندق اقتحم عرو ن عبد ود الخندق » ودعا الئاس للمبارزة > 
نتهيب كثيرون لقاءه » ولم يرج إليه أحد » فصاح فم قائلا « أن جنک 
التى 'تزعون أن من قتل منكم يدخاما أفلا تبرزون لی رجلا ؟ » » فقام إليه 
على" » واسكنالرسولمنعة خوثًاً عليه وقال « إجلس إنه عرو» » فأصر” على“ 
وقال « وأنا على » » فأدفاه الرسول وقبله وعمه بعامته وخرج معه خطوات 
كا لودع له القلق عليه » ثم دعا له وقال للةوم « الآن رز الإسلام كله لاشرك 


0غ0 


aa‏ ثم تاشد ربه « اللوم أعذه عليه . . الم هذا أخی واءن عی فلا تذرلى 
فرداً وأنت خير الوارئين » » فلما التق الإثنان قال عرو « يا ابن أخى » من 
أعمامك من هو أشد منك » فإلى أ كره أن أربق دمك » وإن أباك كان 
صديقاً لى » ووالله ما أحب أن أقتلاك » » وكان هذا التحذير دعوة لمل“ 
ليتجدب البارزة » واكنه خرج أصلا من صفوف السامين ليحئق هدا 
ولد واا » فسكان لابدمن أن يلتزم بهذا الخط » وهذا قال لعمرو 
« ولكنى وال ا أن أقتللك » . . وثقله . 

وكافت خطة ارول فى فتح مكة تقوم على أساس دخوها دون قتال .. 
ووضع رسول الل خطة الغزو» فقسم جيشه إلى فرق يقودها رجال من السامين 
الأشداء ؛ وكان على جماعة الأنصار سعد بن عبادة ؛ وعم بعض السامين 
سعدا بقول وهو يقترب من مكة « الهوم يوم الاحمة . . اليوم تستحل 
ak‏ وف قوله هذا خروج عن الط وعدم التزام باللطة » وكان 
لابد من علاج سريم خوفاً من أن بقطور الأمر إلى شىء بكرهه رسول الله » 
ونقل تمر و وعد الرحمن ن عوف إلى رسول الله قول سعد 
وقالوا « يا رسول الله ما نأمن أن يكون له فى تريش صولة » ٠‏ فاس 
OT‏ تزع منه ااراية » وأن بتولى أبنه قيس المبمة بدلا منه 
وقال « بل الهوم يوم تمم فيه وتعز فيه السكمية . . اليوم بوم أعز 
CE‏ 


لت 2 
الله فيه ر 


و عا لاق غاد أواض أ بكر وهو 2 العراق بالتوجه إلى اليرموك 4 


اکان الطريق. الذى يسلكه لا بصل به مباشرة إلى مواقم المسامين » 
٠١ (‏ _ المدرسة الإسلامية العسكرية) 


امسن 


سو ع دو ده إلى أها كن قف 30 الروم م ارہ إلى قتاطم 4 وهو يذلاك رج 


عن اتخط المقرر » ويبعد عن المدف الحدد » شبمته أصلا أن يصل ميشه 
سلها غير مجهد إلى مواقم العليين ا وان يسم معهم فى قتال الروم » وخالد 
قائد يعرق أن الهمة جب أن تتعضر فق فيد الأواس ريق ادف ددن 
أن يعترض التنفيذ ماخل بالهدف » لهذا دعأ حذاق الأولاء وسأهم « كيف 
لی بطريق أخرج منه من وراء جموع الروم ؛ فإلى إن استقياتها حبست عن 
غياث المسلمين » . . والتزام خالد بالأواس والتمليات وحرصه على الهدف 
الحدد له يعنى فى حروب اليوم « الحافظة على الهدف » » وهو من المبادىء 
التى حرص علما القيادات المسكرية الحديثة . 

وف أواخر أيام ألى بكر طلب منه المثنى أن بعيئه عن ظهرت تو بتهم من 
أهل الردة » ودعا أيوبكر عر وأو صاه فى أمى العراق « أسمع ياعمر ما أقول 
لك م اعمل به , إلى لأرجو أن أموت من يوى هذا » فإن أنا مت فلا تمسين 
حتى تندب الئاس مع المثنى » وإن ات إلى ألاهل فلا تصيدن حت تندب 
الاس مع المثنى» و إن فتح الله على أمسراء الشام فأردد أحاب خالد إلى العراق . 


فإنهم أل وولاة أمه وهم أهل الفراوة بهم والجرأة عامهم » . ٠‏ أبوبكر 


قبل وفاته رم للخليفة المنتظر الخط العريض لسياسته فى العراق ؛ والنزم عر 
هذا الخط ء فا أن تولى الخلافة حتى ندب الناس إلى العراق « إن الجاز 


اش ا بدار إلا على النجعة ولا يقوى عليه أهله إلا بذاك .. أبن 


الطراء المهاجرون عن موعود الله » سيروا فى الأرض التى وعدك الله 


فى السكتاب أن يورثئكرها »› فإنه قال : ليظمره على الدين كله » 


وال مظهر دينه ومعز ناصره ومول امل مواريث الأمم 5 


ل نيديج کشیب 


e¥ 


كانت الخطة العامةلءرض الإسلام على غير المسامين تقوم على أسس ثلاث 


د بعرض الإسلام كد دن وميا دی ءءء ان استحاب الناس وامتوأ أصبح لهم 


لا عسون سوء ء وإن أبوا ل يعد سوى التقال ... هذه هى الخطة العامة 


لزم بها المسلمون ولم يخرجوا عنها أبدا فى كانة مراحل حياتهم ٠‏ 


كتب خالد إلى هرمز يدعوه إلى واحدة من ثلاث « أما بعدء اسل 


سل ¢ أو اعتقد لنفسدك وقومك الذمة . وَأَكُور بار ية ¢ وإلا ولا تلومن إلا 


وأرسل عهرو ن العاص إلى التوقس « ليس بينى و سس إلا إحدى 


خصال : فإما دخلتر فى الإسلام فكتم إخوات وكان لك مالنا » وإما 


م 


فأعطيتم الجزية » وإما جالدنا م بالصير والقتال » حتى يحم اله يننا 


ا 


7 
6 


ig:‏ وهو حير الجا کين ١ن‏ م 


5 0 9 5 58 0 2 4 
وبعث سعد إن ألى وقاص ومدا يم النعان 34 مەرن ورات ن دهان 


4 ها ال ة 6 اس 4 
والأشعث بن فيس وعمرو U‏ معدذىق كت والخيرة نشعبة والمنى بن حارثة 


إلى زدجرد ؛وتحدث إليه الخيرة فال و اختر إن شئت ااحزية » وإن شات 


السيف 4 5 سل فى نفسك ) . 


وف عهد عمر ازدادت رقعة العمليات المسكرية الإسلامية وکان مر 


مها فى المدينة عاصمة الدولة ومقر الفيادة العليا للحيوش » وكانت قيادات 


حيوشه قد يعدت م4 كثيراً ¢ وكان شى أن يقو رط قاد زه ف عملوا 


ب 
خاسرة تقر بصالح الإسلام والمساين ؛ لهذا طلب من قادة جيوشه أن 


65/4 


يكتيوأ له دا( ف کل موف ہی يكون ف الصورة م وا دوش 
معوم فى مواقعهم .. كقب بهذا العنى إلى سمد بن بن ألى وقاص تقال 
«اكتب إلى ميم 5 اا وتفاصيلها .. كيف تنزلون .: وأين يكون 

. 5 1 5 0 1 58 
e e fi‏ واحمانى بكقبك إلى کی أنظر ال واجمانى من أمرك 
على الحلية @ . 


وكان عمر وهو فى مغر الفياوة بالمدينة م الخطط فى ضوء ما يبافه 
من معلومات » وبيعث با إلى العراق » فيلتزم بها السكافة» ومن 
أمثلة ذلك « إذا بلغت القادسية » والقادسية باب فارس فى الحاهلية » وهي 
أجع تلاك الأبو اب ادم ؛ وهو مزل رغيب حصب حصين دونه قناطر 
و ا متنعة » فكو ن مالك عل ااا ؛ ويكون اماس بين الحو 


والدر » . 


ددن أمثلة ذلا 8 إذا كال يوم كذا فار غل بالناس ہق تنزل فیا 
بين عذيب اھا نات وعدیب الةو ادس » وشرق بالناس وغوب لهم 6. 

ومن أمثلة ذلك « إن ماك الله أدبارم فلا تنزع عم حتى تقتحم عام 
المدائن فإنه خراها إشاء الله » وإنه قد ألقى فى روعى i‏ تېز م ونهم. 


فلا تشكن فى ذلك » . 


وەن مثإ دلاك 2 رح ٣‏ ن عقية إلى دلولاء ف انف شر ألنا 4 
واجءل على مقدمقه الممقاع بن عمرد » وعلى موسر نه عرو بن مالك »6 وعلى 


رو هسهو د ن مالاک 3 واجعل على الساقة ععرو إن مرك العحونى )0 . 


9۹ 


و كتمسر توحية عمر على سەد وحذه » وإعا شمل کل قادته .. كةب 


إلى الحارث بن يزيد العامرى فى شأن أهل هيت « إن استجابوا غل عنهم 
«فايبخر جو ا وإلا يدق على خندقهم خندقاً ا ابه ما يليك حتى أرى دن 


أرى » ... وكتب إلى عقبة بن غدوان « إلى قد استعماتك على أرض 


اند 4 وه حومة من حدومة ألمدو 04 أدع إلى ان شن أحابك فاقيل م 6 


مدن أى فا لتر ب وإلا فالسويف . وكتب إلى ألى موی الأشعرى مر 


بأهل الوصرة إلى ماه» والأميز النعان بن مقرن » . 


کان عمر يضم لقادته الخطط ويبلغهم ها » وكان القادة على تاف ٠‏ 


مستویام رتبطون وده اطاط ) ويعياون 2 حدودها » وبل مون باعاط 


ألذى رجه هم 1 


وا حان الوقت اذى حرج فيه المسانون عن اال العام الاسلام 


ول بلتزموا به » اختلفت بهم الطرق وانقسموا على أنفسهم » وقامت 


الهلانات وظهرت الطوائف والشيع »واندلمت نيران اروب ee‏ وعان 
أمره » وتجرأت على الدولة الإسلامية دول ما كانت لتتجرأ لولا ما وجدتما 
عليه من وی وأنقسام وتنازع 1 


حل ين فنك 
ويأى يمل دلات دور الحديث عن الخطة ذاتها 


وين نعرض مجموعة من الخطط المسكرية الإسلامية » ولمل القارىء 
السكريم من خلال الاطلاع على هذه الخطط » مع استرجاع للدراسات التى 


00e 
» اما صفحات سابقة من السكتاب » يقف على حقيقة تار مخية ذات شأن‎ 
وهى 0 السك رين الإسلاميين كائوا إضعون خطط القتال على ا‎ 


تتلاءم مع الموقف وتتفق مع الأروف وتنا سپ ب طبوعة العدو 3 


فى عبد رسول الله كان عليه السلام يتولى قيادة الجيش الإسلاتى » 
وكانت العمليات ار بي كلها عمايات حلية أى قأممرة على داخل الجر رة $ 


ف ودر كانت خطة امسمين أن يكتربوا فدر الإمكان دن مأء بدر بت 


حسب ما أشار به الاب بن النذر. ‏ ويضعوا أبدمم على الماء فيستخلوه. 
لصالحهم وخدمة أغراضهم ؛ ونموه ف ذات الوقت عن عدوم » فإذا حاول. 
الوصول إلى مواقع الاء تعرضوا له ومنعوه وقاتاوه » وقد أصر الأسود. 
ابن عبد الأسد از وی ۔ وكان رجلا شرسا سىء الاق _عل أن يشرب. 
من الماء وقال و وال ا من حو تمم أو لأهدمئه 1 لامو تن دونه 46 
فما خرج فى 'امجاه الماء تعرض له حمزة » وضرنه فأطر قدمه بنصف ساقه > 


فوقم على ظوره ¢ م حيا إلى موقع الماء ہی أيه ¢ فنثله هره 3 


ويتلاحظ أن الماء كان العام ل الرئيسى الذى حكر فى خطة الققال. 
فى بدرء والمعركة تدور فى أرض صحراوية لا ماء فيا إلا فى مناطق عددة». 
والماء فى مثل هذا الأو قم وهذه الظروف هام وجوهرى » يغتسل هه المقاتل ». 
وبشرب منه ويستى خيله وإبله وه ىأساحة الققالالتى برت كن علا فى التحرك 


والقتال ¢ و لاء عن المدو اساب لوقا ل كثيرة » ومقاعب متعدد مه 


زقة 


» 
0 


خاق عنده أضطرايا فيا . . والحرص على الماء كان له دور فى حربه 
أطيرة ؛ ققد سوق هرمز خالد بن الوليسد إلى موقم الماء هناك لينزل خالد 
5 عل کر ا lÎ‏ ؛ ثم جالدوم 
على الماء » فاعمرى ليصيرن الاء لأصير الفريقين وأكرم الجندين » » 
وح يكون الماء فى أيدى جنده ففد استمدوا من إا مم قوة ومن يقيهم 


: ومن أرواحهم أماحة وحالدوا عدوم على لاء ؛ حى اتتزعوه‎ E 


ونی أ حد كان وضع الرماة جزءا من المطة ء ققد قامت اللطة أا 
على الاسقفادة من طبيعة الأرض » فالجيل وهو جزء من أرض الممركة يشّكل 
a‏ عنم امسلمين من عدوم ؛ فلا يهاجهم من انالف » هذا فوق أنه مرتفع 
يشرف على على أرض العركة » ومن يسيطر عليه يتحك فيها ويسقطيم 
أن يستخدم سلاحه ‏ وهو لدى المسلين الغبل والرمح ‏ بحرية وقدرة 
وفاعلية 


الام ضد للسلمين » وامب نعي بورهو دور راتما هذه الو ةو اليه 
برجم نضل نحطم صيغة التحالف » تقد أتى رسول الله وقال « يا رسول الله 
إت امت وم م قوی بإسلاتى » فرنى عاشئت » له «ماأنت 
رجل واحد من غطفان » فلو خرجت فغذلت عنا إن استطعت كان أحب 
إلينا من من بقائك معنا » فاخرج فإن الحرب خدعة » » وألى نعي بىقريظة 


وقال ل« إن قريشا وغطفان لسو اكأتم البلد بلاک فية أموالكم وأبناؤم 


ات 


و ساوج » وإن قريشا وغطفان قد جاءوا هرب تمد وأصايه وقد ظاهركومم 
عليه » فن وداه أصايوها ؛ دإن کان غير ذلك ةوا ببلادم » وخاوا 
iy‏ وبين الرجل » فلا طاقة 3 به » فلا تقاتلوا مم القوم حتى تأخذوا 
منهم رهنا من أشر انهم » ... ثم أتى قريشا وغطفان وقال لهم « تعادون أن 
.معشر يهود قد ندموا على ما كان من لخذلانهم تمداء وقد أرسلوا إليه إنا 
“قد ندمنا على ما فعلنا » فمل رضيك أن تأخذ من قريش وغطفان رمالا 
اتسلمهم إليك تغضرب أعناقهم © ثم نسكون مءك على من بق مم حق 
نستأصاهم .و طلرت روش وغطفان من بنى قر بطظة أ يعدوا أتفسيم 
لقتال غدا _ وكان يوم سبث ب فاحتجوا ذلا » ثم طلبوا الرهن «لانقائل 
aa‏ حتى تعطو نا رھدا من ر جا اسم ء يكونون بأيدينا ثقة لنا » فيا شی 
إن ضرسةك الحرب واشت علي القتال أن تنشمروا إلى بلاد؟ وتټ رکو نا » 


وار جل فى بإدنا ولا طاقة ا به f‏ 
واختانت كلمة الاح اب وانعد مت الثقة وافتر قو ا و e:‏ أعامزة . 


وف غزوة الفتح وضع رسول الله خطته على أساسين هما دخول مكة 
من جميم جهاتها م دخوها دون قتال » فقسم عليه السلام جيشه إلى أريمة 
أقسام » وحدد أسكل قسم واجبه ومسثوليقة » مل الزبير على الججفاح اليس 
وأمره أن بدخل مكة من ثعالها » وخالد على الجناح الأمن وأمره أن يدخلها 
من أسفله! » وسعد بن عهاذة على أهلالدينة ( الأنصار ) ويدخاما من الغرب». 
وأ عبهدة على المهاجر بن ويدخلبا فى حذاء جبل هند ... وبذلاك قق 


الأساس الأول من اللطة » أما الأساس الثانى نقد م مزل سعد بن عبادة ى 


oof 


و تمت اللاطة فعا كا أرادها الرسول إلا فى جة خالد » إذ تعرض له عدد من 
قريش فم سههل وعكرمة وصفوان » ودار قتال قصير فر على أثره الثلاثة» 
وتساءل رسول الله « ما هذا وقد هيت عن القتال ؟ » ؛ ققالالهاجر ون« نظن 
اا قل E‏ 1 يكن بد أن يقائل وما فاق اسول الله 
ليعصيك ولا ليخالف أمرك » » وسأله الرسول « لم قاتلت وقد نمبيقك 
عن القتال ؟ » » قال « م بدأوا ووضعوا فينا السلاح وأشعرونا بالنبل وقد 


كفت يدى ما استطعت » » فقال الرسول وقضاء ال خير ) . 


ومع بدابة عبد أبى بكر تقامت الفتنة فى الجزيرة العربية » وكان لابد 
م مواجهتها والضرب على أيدى القاتمين بها » وإعادة الأمور إلى نصابها » 
وأحس الناس جميعا بالمسئولية التى ألقتها المقادير على عانقمم بعد وفاةالرسول» 
فاجتمعوا وراء أبى بكر لمواجبة الفعدة » واستقر الرأى على قتال ما نمى الزكداة 
من عبس وذبيان وبنى كنانة وغطفان وئزارة » وعلى مدعى النبوة طليحة 
ان خويلد ومالك بن نويرة ومسيلمة الحنتى » وعال أبو بكر الموقف على 
مرحلتين » هبدأ بقتال مانعى الزكاة وهزمهم فى ذى القصة » ثم ابتدأت 


المرحلة الآ I‏ حرجا وفى در a‏ قتال المرتدين ل وأءعك 1 بكر اعد اشر 


أوا> و ددد امكل أواء مته ¢ ووضع حط تعاون لع الألوية ( سوق الإشارة 7 


إلى هذه الألوية وأهدانها وقيادتها ) » ورك أبو بكر لقادة الألوية حرية 
اقرف المشكرق ف صوء الظر وف والاعتبارات 4 وبذلك أعطام الصلاحية 
“السكاملة للعمل وحنيق اعدا 355 ولقد حيقت كافة الألوية ممما € 


.ولا تسم صفحات الكتاب لاد رث عن عمل كل لواء 5 ولهذا شعن عرض 


66+ 


لأعمال الاواء الأول الذى تولى قیادته خالد بن الوليد » لنؤكد على حثيئة 
هامة)و ھی الالئزام الكاملو حسن التخطيظ والتنفيذطيقا للهدف الاستر اتيجى. 
للدولة الإسلامية فى حينه . 

كان الاواء الذى عقده أبو بكر لالد هو أمنع الألوية وأقواها ». 
وكان به خيرة القاتلة من الهاجرين والأنصار » قال أبو بكر « ياخالد ». 
عليك بتقوى الله وإيثاره على من سواه والجباد فى سبواه فقد وليتك على من . 
ركا من أهل بدر امن المباجرين والأنضار » : 

حددت مهمة خالد بققال طليحة بن خويلد » فإذا فر منه قاتل ماللك. 
أبن نويرة» وكان بنو أسد ( قو م طليحة ) وبنو کے ( قوم مالك ) م أقرب 
المرتدين إلى المدينة وأشدم وأقو اهم , ولهذا اختير خالد لمواجيتهم ٤‏ 
ولاعجب نفالد بطل الإسلام وسيفه » حلوف اروب وصنديدها » بطل 
الممارك وفارسها . 

تزل طليحة مع رجاله على ماء يسمى الغمر » والتق الجبشان فى ساحة 
ال وجها لوجه » وأراد عدى بن حاتم أن حمل قومه فى المقدمة وقال. 
« يا أبا سلبان » اجهل قومى مقدمة أسحابك » » ورأى غالد أن حمل 
فى المقدمة المهاجرين والأنصار ؛ لأنهم قوم صير وثبات ولېم سوابق » وهو 
عالم بأحوال الرجال وشأن الجند فى حومة الوغى ومئزلة أهل المقائذ 
والإعان فى الإندام والحرص على اللوت فى سبيل الله » فال لعدى « يا أيا 
طريف » إن الأمر قد اقترب » وأنا أخاف أن أقدم قومك , فإذا لجهم الققال. 
انكشفوا فانكشف من معنا » ولسكن دعنى أقدم قوما صبر | لهم سوابق, 


وثبات وهم من قومك 6. 


o00 


جم خالد القوم و تدارس معهم اأوقف » ودنم بلواء الحش إلى زيد. 
ابن الطاب » وباواء الأنصار لثابت بن قيس » وفوجىء المسلمون بطليحة 
تحمل عام يكتيبة خاصة قوامها أربعون غلاما جلا » نانكشف المسامون 
واختاطت صفوفهم » فصاح خالد « يامەشر الأنصار ء اله اش » 
وتقدم بفرسه إلى القدمة » يضرب سيفه » وروى الكلى اه ارجم من 
هجيته إلا بعد أن قضى على الأربمين الذين كانوا فى الكتبية » وقال إنه 
قاتل بومها بسيفين حتى قطعهما ... واتسع نطاق القتال بين جند الإسلام. 
وجند طليحة » انق المسادون وانكشف عن طايحة شيطانه » وسقطت رأيته 
ووطأتها الإبل والليل والرجال» فلما رأى ماحل برجاله من القتل والأسر » 
وثب على فرسه وحمل وراءه مزا الثوار » وقال لأسا به د من استطاع أن. 


يفعل هكذا فليفعل » » وهرب بها إلى الشام . 


وبدأت ااحولة الثانية ضد مالك .. و"ردد رجال منلوائه أن يسيروا معه. 
فال لهم « هذا مالك بن نويرة يحيالنا » وأنا قاصد له يمن معى من اللمهاجرين. 
e‏ كر اومان إل A‏ 
الأنصار ولسكنهم نشاوروا فى الأمر وقرروا الاحاق يه » وكانت انتصاراتة 
على طليحه قد بلغت مالك » أمر رجاله بالتفرق وقال لهم « يابنى يربوع ». 
إنا دعينا إلى هذا الأمر فأبطأنا عنه فل تقلح توق انارت ر جات أن 
الأمر يتأ لهم بفير سياسة » وإذا الأمر لابسوسه النساس» فإياك ومناوأة 
قوم قد صّنع لهم نتفرقوا إلى دیار؟ وأدخلوا فى هذا الأمر » » ول جد 
الد أحداً بالبطاح » وألقى جنده القهض على فر منبنى ,بربوع منم مالك 4. 
تأمر خالد بقتلك . 


oe 


وأمد أبويكرخالداً عدد » وأمره بالسير إلى حيث مسياءة الكذاب بالمامة 
.وكان مسياية رجلا صاحب ذكاء وفيه خبث ومكر ودهاء واققدار على 
الاحتيال » واستطاع أن مجمع أربعين ألا من رجاله بعقرباء فى طرف المامة » 
ووضع خالد خطته على أساس ادام الحرب الباردة أولا ثم السيف» نبعث 
زباد بن لبید بن بياضة الأنصارى - وكان صد + 3 بن طقيل سهد 
أهل العامة وحليف مسواة -- لله ينتج فى كسية إلى صفه وقال له « لوألقيت 
إن م كنا كم به » » فكتب إليه بعض أبيات من الشعر قال 
اله قمها ... 


Kel,‏ ن طفيل قدأتيح لم له در أبيم حية الوادى 
i Kl,‏ 8 ا تفر كلشاة أسلها اراعى لأساد 
ماقمسيامة الكذابمن ءوض من دارقوم وإخوان وأولاد 
فا كنف حنيفةيوما قبل نائحة تنى فوارس شاج شجوها باد 
لاتأمموا خالداً بالبرد ممتجرا ت العيجاجة مل الأغضفالمادى 
ويل العامة ديلا لافراق له إن جالثالخهل فما بالقنا الصادى 


ورفض ج اد ءوة واندفع عرض الداس على قتسال المسانين « يامعشر 
آهل العامة ا ون را بهذاون أنفسهم دون صاحبېم » فابذلو| i‏ 
و صاحيم »> إن أسدا وغطفان )غا أشار إلمم خالد بذباب السيف» 
'فمكانو اكالنعام الشاردة» . 


با © 


ول بيأس <الد فلحا إلى عیر بن صالح اليشكرى س وکان قد اسل وکن 
إسلامه على قومه س وکان قو ى العقيدة راسخ الإعان » وقال ل « تقدم إلى 
قومك فا كسرم » ء فأتاهم ولم يكونوا عاموا بإسلامه » وقال « يامعشر أهل 
العامة » bi‏ خالد فى المهاجر بن والأنصار » ركت القوم يتتابعون إلى قحم 
العامة » وقد قضوا وطراً من أسد وغطفان وعليا هوازن ؛ وتم فى أ كنهم » 
وقوهم لاقوة إلا بلله » إفى رأيت قوم إن غلوتموهم بالصير غلبو بالنصر ء 
وإن غلبمو مم بالمدد غلبو ؟ بالدد » و لسم والقوم سواء » الإسلام مقبل 2 
والشرك مدبر » وصاحمم فى وصاحبك كذاب ؛ ومعهم السرور ay‏ 
الغرور » نالأن والسيف فى غده والنبل فى جفيره ( جمبة من الجإر أوااشب ) 


دل أت سل السيف و رى بالقبل » سرت إليكم مم القوم عشرا ذأ كترم 6 


| ودع خالد ثمامة بن أثال الحى ليؤدى ذاټ الدور ممع قومة, فسا 
الهم ودعاه إلى الاستسلام » قال هم « إنه لاحتمم ان ا و ادان 
تدا صلى 5 عليه وسل لانى بعده» لانى مرسل معه . . لقد بعث ( يقصد 
أب بكر ) رجلا لاسمى باسمه ولا بم أبيه يقال له « سيف الله 4 ممه سؤوفه 
رة »نانظروافى أمرك 4 ا 


وبدأث مرحلة الفقال » سم خالد جيشة إلى ميمنة علمها أبوحذيفة عتبة 


مم 
أن ربيعة 7 وھ رة عا شجاع' jU‏ وهب 6 وجماعة الانصار عام ا ت 3 
فیس 6 وچا ع المهساجرين وعلمم 3 0 الطاب ¢ وجعل البراء 0 مألاثك 


على اليل . وا القئال واشيد ¢ و ھی الوطبس ووقم الفتلى من . الا نوين 4 


واختاط الا اس وب يعرف 8 أر هن الک “ار ¢ وشن اتخالد هلد عنيثة وحمل 


ههه 
Aaa:‏ امسدون 4 اتم رحال مسيادة 2 حدم له فأ جيم الأسفون 4 وققارهم 
ی یت الد نة م نكثرة لقتل محديقة األوٽ»؛ وانةرط Ail‏ الرجال وامات 
عزائهم » ووهتوا أمام المسامين 0 ا 
قلنا إن أبا بكر كان يطلق يد القادة فى وضع الخطط وتنظيم الجيش » وم 
.يتدخل أبداً ف شئون المعارك 2 د دفر ص على أ حل دن قادته خطة مهيل أو 
3 عدوا ؛ ونا كان ينصح ويقدم العون ويدعو بالتوفيق » ولعله اذ هذا 
الأساوب لأن جيوش الشام لم تكن قد بدأت مار اء ولأن جة الذراق 
القوادة وشجاعته فى المواحبة . 
أس أبوبكر خالدا ن بذهم إلى قوات الشام ¢ وف اير موك تدارس 
١ 1‏ 
لوقف ¢ ورأى الرومقوة واحدة وحببة صلية وقيادة واحدة 4 و کوان 
تأر بعة حيوش بارا قيادات »كل قيادة قتصرف i‏ لا راه دون تعاون 
© تعاون جيم الألوة فى جمة واحدة . 
5 دو يد الفيادة ف شخصس واود يأر ار اجيم 1 
ê‏ کون البادأة للمسامين . 
.وكان النمسر العم 2 اليرموك فاح لإنتصارات حرق ق لاد الشام . 


«ومات أ بو بكر وخلفه عر » وفى عهسده انسءت رقعة الدولة وازدادت 


ا 


لدت 


الفتوحات و كار ت الممارك وتمددت ميادين القتال : وبقيث خطوات المعركة 
كا حددتها الدرسة العسكرية الإسلامية .. تقد ر لاموقف :قبعه خطة مدروسة 


. محدد الأهداف وننظم اأسثوليات والواجبات‎ a 


واتيج تحر سياسة جديدة ۽ فكان ع ميق الإشارة س يشترك فى 


للباشر 5 تتاتى الاستراتيسية العامة من المدينة وتقوم ھی اتید . 


مم بدابة عبد عر عزل خالد من قيادة جيو شالمسلمين ونولى مسئوايتها 
و عبيدة بن الجراح » وكلف باستكال العمليات الطربية ضد الروم » ركان 
عليه أو لا أن B4‏ بالتقدم إلى دمشق 3 وحاءته الخطوط ألر سية للعقطة مر 
اللدينة معتمدة وك فنك لتهبمن .1ه 
ف القوابت الر نسية تقوم باهجوم على ومشق 3 
© بعضص قوات القر سان تقوم و م اوی على خل 03 
و 


1 نماح المحومين 7تقدم القوات كلما إلى هص . 


وامل خطة عبور ر دحل إلى المدائئ كا ات أعظم الماط الق وصعت 


ق تاریخ امروب ¢ فقل شكل سعد كعببتين كاتا 5 أمبور ¢ وحدد لكل 
0 كقنية ھدوا ددا ووا جا مرسوما 6 وكان هذا الفشكيل بداية لاسي ر أتيحية 


کر وة ل دة ف تاريخ أرب 6 مإحدی الكتمتين ھی كتببة الاهوال 3 


یک کیا ت وه 


ادم 


وهی تشبه فى حروب الهوم تشكيلات فرق الصاعقة » وكانت مهمتها أن تعبر 
النبر ثم تعد على الشاطىء الأخرمكانا آمنا تصل إليه بقية الحيش » والكقبة 
الثانية اوت السكتبية لخر ساء 4 وات مهمتها معاونة ا الأهوال eg‏ 
السكتببة الأولى تولى قيادتها عاصم بن عمرو ؛ أما الأخرى فتولاها التمقساع 
ابن عرو » وكانت خطة العمليات كالآلى ... 


از كتتيبة الأهوال النهر وتستولى على منطقة آمنة وتحميها وتو منها 


( أى تقوم بعملية إقامة رأس جسر على الشاطىء الآخر لامر ) . 


صم تتقدم السكتيبة الخرساء لامعماونة ولاعانة خلال إقامة وأ 


الجر . 


-- تتحرك كافة القوات لاعبور إلى الحانب الآخر من الذهر . 


وبرز عمرو بن العاص كقائد مشهود له بالكفاءة والقسدرة والمعرفة 
الكاملة بفئون الققال » وكانت عملياته فى فاسطين ومصر عمليات تارخيسة 
ناجحة » وكانت خططه على أعلى مستو ى.. دراسة ومعرفة وإدر | کاو خطيطا > 
ثثلا وضع خطة الثفال فى أجنادين بأسلوب حر متحدد » يطاق عايه فى 
ارب الحديثة و اقتصاد القوى » أو « ادخار القوى » عمنى توحيه القوة 
الرئيسية إلى المدف الرئيسى مع توجيه بعض القوى الثسانوية إلى أغراض 
انو ية ؛ بقصد توجيه نظر العدو عن مكان الضرة الرئيسية » ولتراجع م 


خطة عمرو لارى كيف طبق مبدأ ادخار القوى ... 


@ مواحهة قواث او ف أيلياء 34 وتتولى وله المهمة قو واد 


عليه کم ومعة مروف العبكى 


۵1 
ه مواجهة قوات أرطبون فى الرملة » وتقولى هذه المهمة فوة بقيادة 
© مباجمة أرطبون فى أجنادين بالفوة الرئيسية وبنيادة عرو . 
وخطة #رو ف أم دين و کل عيفر يقه ونبوغه ¢ فام دين قرية شال 
دهون بابلیون ¢ والاستيلاء عامها ہل عاية الاسئيلاء على المعين ¢ وأدرك 
الروم خطورة سقوط أم دنين » فبعثوا بقوات هائلة كثيفة إلى بابليون وأم 
دنین وتهيأوا لاققال . . . وقدر عرو الوئف و مثه مع رجاله » وبث المهون 
ا بالأخباز » وانتبى إلى و ضع خطته قنك تتضمن ... 
© حصار أم د نين والاستيلاء على السفن الراسية فى ارفا . 
9 عدم التورط ف قیال غير مصضمون النقيحة : 
© استمجال أمير اأؤمنين لإرسال ادد الطاوب . 
ونفذت أاطاطة » و<دوصرت أم دنین ومنع عنما الزاد والميرة » ودار 
قتال شديد بين الخاصرين والمسامين » ووصل المدد خلال الحصار» فهاجم 
عرو الحصن وقتل كثير من الروم وثر الباقون إلى بابليون » ووضع عرو 
يده على السذن الراسية على النول . 
الحمصار أو القطويق ل اكير دن الأعداء p6.‏ إسكنون مناطق حص 
يلمعب دخوها أو وما عنوة »ولهذا ابيع نظام الحصار أو التطويق ¢ وجح 


جاح كبيراً » وهو فى فن المرب من أسہل وأسرع الوسائل لاقضاء على 
٠١ (‏ _المدرسة الإسلامية المسكرية ) 


0¥ 


العدو ¢ بل مو دن الوساثل القعالة ¢ فالقوات الى ا تظل روس لا#لک 
القدرة على ارک 4 وتنقطمع اتصالامها بالخارج 6 ولا د وسولة الامداد 
بكل متطلباته ¢ وتكو ن کات ف جعدرا و بطو ل مده الحصار تفثر العز ع 


وتنهار الممزويات ( و تصبح القدرة على الصمود وأهية ضعيفة . 


إذن أصبح الحصار فى العهد الإسلاتى وسيلة لقهر العدو ؛ وقامت خطط 
كانه اناج هل اللضارء ادك انين ود أ عند ةل 
الخددق » وفى الطائف » وبابليون » وطراباس» ودمشق» وفى مناطق أخرى 
كثيرة فى محختلف ساحات القيال » ومن نذكر فما بلى مثلين لاحصار 
الأول امار الطائف: عل عبد رمول :ان :والثاق ضار دمدق عل عيذ 


٠‏ كانت الطائق مديبة مخصية لها أبواب تلق عليها > وكان أعايا 
ذوى دراية مرب ا وذو روق طا جملك حمو re‏ من أمنع 
الحصون ... كان يسكنها باو ثقيف » وهؤلاء كان رسول اله قد اجأ إلمهم 
قبل اطجر ة ينشد عندم الأمان والعون » فسشروا منه وأساءوا إليه ٠٠١‏ حدث 
قبل السير إلى الطائف أن وقع صدام .ساح فى حنين مع قوات مالاك بن 
عوف » فلما أموزموا نركوا إلى الطائف يحتمون بباء فأمو الرسول متحاصرة 
يف هناك » لأنه كان من المتمذر اقتحام الحصون لناعتما وقولها » وتم 
الحصار وقال أحد الأعراب يصف ارسول حصار الطائف د إثما مين فى 


حا ااب ف جره لاسبیل 9 إخراحه إلا بطول اکٹ € * 


وكاز ب فی ول اغات هة 5 لص اراو بل ¢ 1/ أجعوا أمر كن الداع 


نكن 


بكل قوام وعلى إحباط كل ماولة لاوصول العم ؛ وزودوا حصو م 
بكل ها استطاعوا من مون وذخيرة 6 وكان رجال em‏ ذوى رة 
بقتال الحصون 4 فكانوا عطردون المسامين يامام ¢ تل عدر مم و جرح 
عدد آأخر» تأص رسول الله بالابتءاد عن ص ال هام ؛ واستعان عليه السلام 
بقوم ھن بی دوس هم عم بالرمابة بالتددنوق وم+احمة الحصون » ورنى 
المسامون الطا تف بالنحيق واستخدموا الدبابات ¢ وزحفوأ مها إلى الجدار ¢ 
ولكن أحل الطائف قاوموا وصدوا حجمات المسامين» وأ رسول الل 
من نادى عبيد ثقيف « من خر 43 إلينا ېو حر 6 ©» فشال عدد من العويد 
وأعتقهم رسول الله » ومنهم عرف أن القوم تزوّدوا بزاد سنة » وأنمهم 
عازمون على اليقاء حی إذا تقد رادم حاريوا دفاعا عن أنفسهم حي لابق 
مهم رجل » ورأى الرسول أن الحصار قد نقد قيمته ؛ وأن الأشهر الحرم قد 
قرب أوانها » وأوشك ذو النعدة فا ودر نان لديف 


۾ وكانت دمشق مدينة ذات أسوار منيعة .. كانت مدلا فىقوة التتحسن 


والنعة ٤‏ بيت من ديحارة ص ممينة 6 وعلات | ما إلى ارتفاع رید ص 


نة أمتار » فى سك بزيد على ثلاثة » وكانت حص ونما ر فيمة الذرى كثيرة 
الشرفات » محتمى با الرماة بالسهام والجانيق » وزادها هرقل ميا » 
وكانت بالأسوار أبواب منيعة يحم إغلاقما فلا تسمح لداخل إلا أو 
خارج وا عبات لأسو ار خندق بزيد عرضه على ثلاثة أمتار » وحميه 


میاه مر ردی . 


هكذا كانت و مشق كا وجدها المسامون المتقدهون إلا حت إمرة 


©4 


ألى عبيدة بن الجراح » قاءة ذات أ راج . . . رفكرأبو عبيدة » وقرر أن 
محاصر المديئة وأن منم أية قوات معاونة من الوصول إلمها » وقضت خطة 
الحصار بأن مخصص لكل قائدعلى رأس جاعة من المقاتلين باب من أبواب 
الحصن برقبه ومهاجه إذا نحت له الفرصة » فكان أبو عبيدة على باب 
الجابية ؛ ورو على باب توماء » وشرحبيل على باب الغر اديس » ويزيد بن 
سفهان على باب كيسان » وخالد على الباب الشرق » ونصب السامون 
اجانيق حول الدينة من كل انجاه . 


ولتنفيذ الشطر الثانى من اعخطة تمركت قوة بقيادة ذى الكلاع 
الجيرى إلى منطقة بين دمشق وحص » وقوة أخرى بقيادة علئمة ن کے 
ومسروق العبسى إلى منطقة بين دمشق وفاسطين » وكان واجب القوتين 
منم أية قوات معادية من التقدم إلى دمشق من حلب أو من فاسطين . 
وطال الحصار » وعل خالد أن بطريق المدينة ولد له ولد وأنه أولم للناس > 
فأ كل الجند وشر بوا وتراخوا من ااراقية وتركوا مواقعيم وغفلواء تأعنة 
حبالا على هيئة سلالم , وقال لجنده « إذا مم تكبيرنا من السور فارقوا 
إلينا €“ وتقدم و القمقاع ن عرو ومذعور بن عدى” وعبروا الخندق › 
م ثبتوا أوهاق حبالهم فى الأسوار وتسلقوهاء ثم ثبتوا المبال فى الشرف 
القى تلى داخل الدينة » وألقوها » واتحدر خالد ومن معه » ونزلوا إلى الهاب 
واوا اراس » وقتحوه على مصراعيه , وكير خالد وسم رجاله فعبروا الماء 


ونسلقوا الال ¢ وأندقم ear:‏ دن باب الحصن واستسافت الد ريه 


ذه 


و خر ا 


فهذه صور لاخطط الحربية التى وضمما المسامون خلال عللياتهم » 
وحن نذ كر هذه الصور على سبيل التدليل على مانذهب إليه من البيعث » 
ومن لا أستطيم أن تقر ض لكل الخطط › ولسكن الذى يبمنا في أ 
الخطة الحربية عند المسلمين كانت تعد بعد دراسة عميقة » وفهم لسكافة 
الأوضاع ووعى بكل الظروف » وأنه على طول التاريخ العسكرى الإسلاى 
م توضع خطة بصفة عامة عاجلة أو بطريقة إريالية ممايؤكد عبر ية المسامين 


المسكرية وعيزهم ف وذا الفن 3 


(€) 


غد ما بدأ الإسلام ماو على طريق الياة 0 وأمبح وة لاك الصد 
وااردع وغدت جيوشه قادرة على اط رکه السربعة داخل الدربرة وخارحباء 


دد موقف الناس منه فى ثلاثة مواقف ... 


© بم قبل الإسلام كدين 6 وآامن بالرسول والرسالة ¢ 
واعتئق الإسلام وأصبح ف ونا ديعم الإسلام صادق 
الإعان » وعاش فى ضوء الفرآن وتمالمه . 

e‏ عضوم بقى على ده وعيادته 6 على أن يدم رة الؤررة 
مقابل عايته و الدفاع عنه » طالا أن المسامين قادرون على 
رض اجات ؛ فإذا عيدزوا ااك ردت 

© يعقوم رئض الإسلام كدين 0 وأنى دم الجزية » وشمر 
سيقه ق وجه المسفين ووقم الفعال : 

هذه المواقف الثلاثة كانت نهم تعلياث رسول الله صلی الل عليه وسل فى 
شأن الدعوة للاسلام » وال حددها ف : قبول الإسلام 3 أو قبول اسل ية 04 
أو المرب » والنزم امون بهذه التعليات وأصبحت منجا وأساويا لعرض 
الإسلام والدعوة إليه 7 

وقامت الحروب فى داخل ال+جزيرة وخارجما » وكانت الناية منها 
إعلاء كامة الله وحاية الدين وتوفير الناش الملاثم لادعوة إليه . 


oY 1 


ول شاك المسامين بندمره فا نتصروا ء وارتفم لواء الإسلام فى تاف 


البقاع فى الجزيرة والعراق والشام وثعال أفريقيا » ومناطق متعددة فى أفريقيا 
وآسيا وأوريا . 
وكان فى أعقاب كل معركة تواجه الساءون بعض مشكلات ترنبط 
بالحرب » وتسكون نتيحة مباشرة ها » وتصدى السامون لها © ووضهوا 
اطوط الرئيسية لعلاج كل مشكلة . 
[9] وكانت أول مشكلة تواجه السلمين هى مشكلة الأسرى 
والأسير هو من وقع فى قبضة الأعداء من الرجال » والسبية من وقم فى 
يدم من النساء والأطفال . 
وكان للعرب فى جاهليتهم أساليب مختلفة فى معاملة الأسرى . 
وكان المتبع أن يعامل الأسير معاملة سئة فما امتهان وإذلال» فكان 
يصفد بالأغلال والقيود » فلا عات الندرة على المركة ولابستطيم التبقل ... 
قاط الشتبة0© فى قيد وسكك صوت الحديد يفيه إذا قاما 
و كنس ا سرون الامو هيدا ويستخدمونهم خدما ... 


ولق رت “ادو ا د الصحيح وبالأسبير 


وك نوأ ااا زوق نوأاصمم ا er‏ و للمذلة ¢ وكان 
الأسير عير بين جر الناصية والتخلية » وبين الأسر »إن اخثار جر الناصية 
جر ها ¢ وجعل شعره ف كنا ره وخلى سيوله 5 


:مداص 


٠ أقام وقت القيظ  الشعربة موضم ومكان‎ )١( 


e۸ 
3 4 ٠ 5 5 5 
وكانو ا حرصون على جز ناصية الشريف الذى بقع فى الاسر ذل له‎ 
.. واعازازا العفو عنه بعد المقدرة‎ 
0) 9 0 ٠ 0 0 . 5 0 عي‎ 
وكانوا يظئون أن ن را‎ er دز زا نواصى فرسےےا‎ 
وكان بعض العر ب يفتاون أسرام ويضربون أعناقهم » ولسكن كان‎ 
هناك إجماع على عدم قال الأسرى » وكان كثيرون يتبون ذلك » فتد‎ 


قال اين جفنة لعامر ين مالاك « ماقتلنا أسيراً قط » . 


وكثيرون كانوا يشذون سرامم 0 وروى أن هوذة 21 الحنى دقع اء 
لنفسة ثُليّائة بمير » وقيل أي أن الأشعمث بن قيس السكندى وقع اسا 
ففادى نفسه بأانى بعير وأاف من المدايا . . . قال الشاعر فى ذلك ... 
فكان نداؤه ألنى بعير وألفا من طريقات وتلر 
وأطلق لبيك حر ادون فداه 
وعان وسک کناه بغير سوامة تأصبح شی فى ا ا 
وكان بعض المرب ينون على الأسرى ويطلقونهم » وكان إطلاق 
الأسير مدعاة لامر والمدح» قالثت لاء وهی ری أخاها ا ا 
2ه 5 
ورك ن فته اتا على مياق غلاق فى الإسار 


3 السبايا » فكان العرب يسةولدونون؛ وكان البعض يعتقون ويتخذهن 


, ديوان الخنساء‎ )١( 
. (؟) ديوان لبيد‎ 


۹4 
زوجات » وكثير من سادات العرب أبقاء سهايا » كدر يد ن الصمة » 
فإن ريحانة بنت ممديكرب أسرها الصمة بن عبد الله وتزوجها فانمبيت 
دريدا وإخوته ٠‏ 


وكان السبى عارا ماده عار » حتى أن السبية المرة كانت تنم نفسها 
حی لاسا الإسار . 


هذا ما كان من شأن الأسرى فى الجاهلية . 

ولقد قامت هذه الشكلة ‏ أول ماقامت فى الإسلام ‏ على أثر بعث سرية 
عبد الله بن جحش » ففى هذه السرية وقم اثنان من المسامين ها سمد بن ألى 
وقاص وعقبة 0 غر وان ف دك فرش ¢ وق ذاث اوقت ا الساءون 
إثنين من قريش كانا م فال العلاء ن الخضری أحدها حر والآخر مول 
ها عثان بن عبد الله بن المغيرة و الحم بن كيسان .. . كان هناك توازن 
فى عدد الأسرى ؛ وطلبت قر يش نك أسيريها » وعرضت أن تدثع فى مقابل 
ذلاك ماشاء الرسول من النداء » ولكن الرسول ألى فداء الأسيرين حى 
يقدم صاحباه دن ا قر بش 6 واشترط عليه السلام أن بصلا أولا ى المد رة 
قبل إطلاق سراح أسبرى مک ؛ وهدد بقتل اسر بن إذا أقہات فرش 

كان إذن تبادل الأسرى هو أول خطوة ناه هذه المشكلة 


ذفى هذه الغزوة وقم فى أبدى الاين سبعون من قريش » كان من ينهم 
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إثنان أمر رسول الله بتتامما ها النشر بن الحارث وءثية ن ألى معيط .. انا 
أذى وشراً على المسامين وقت متامهم فى مكة » وعندما عرض أمرها على 
رول ان 1 يكن عليه السلام قد استقر على رأى و نظام بالنسية للأسرى 6 
فأمر بقتل النضر عند الأثيل » وقيل إن رسول الله نظر إلى النضر نظرة 
ارتعد ها تقال « تمد والله قاتلى . . لقد نظر إل بعينين فما الوت » » 
والتفت إلى مصعب بن عير وقال « كلم صاحبك أن يجعانى كر جل من أصابه 
نبو وان قاتل إن ل تفعل »» فقال له مصعب « إنك كنت تقول فى كعاب 
اله وفى بيه وكنث تعذب أسعابه » » فال النضر « لو أسرتك قريش ماأقتلقك 
أبدا وأناحى» » تقال مصعب «والله إلى لاأراك صاد6 ثم إنىلست مثلاك» 


وقتله على ان ألى طالب ضر با بالسهف . 


م أمر الرسول بقتل عقبة فصاح « فن لاصبية يامد ؟ » » قال الرسول 
و النار » » وقتله على" بن أفى طالب ؛ وقيل فى يعض الروايات قل عام 


A 
3 


ا 
ابث ؛ وقال رسول الله للسدين « أتدر ون ماصنع هذا بی ؟ جاء وأنا ساجد 
خاف القام » فوضع رجله على عنق وغمزها » فا رفمها حتى ظئنت أن عيى 
ستندران ( ستشرجان ) .. وجاء مر ة بسلا شاة فألتاها على زا واا 
اء فاطمة ففسلته عن رأمى » »وحاول المقداد بن عرو إنقاذه قال « النضر 
اسر 6 ؛ فال الرسول «أضر ب عنقه) والليم أغن المقداد من فضلك » » 


١ 2 5‏ 
(ls‏ فقتل ا به رسول أله صاب ؛وكان أول مصلوب ف الإسلام. 


وصل رسول الله المديئة قبل وصول الأسرى ووم واا أقبلوا فرقم بن 
3 


أا به وقال مم 2 استوصوا عم ا é6‏ ۴ كرمهم الساءون حت أ نهم | 


و 


8۷۱ 


يۇر و er‏ على أنفسهم بظيبات الطء ام » قال فى ذلك أبو عز بز بن عمير 
« كنث ف رهط ھن الأنصار حين أقباوا ی من ندر 6 فكانوا إذا قدموأ 
غذاءم وعشاءم خصولى بالشيز وأكلوا لمر أوصية E‏ يام ينأ ل مائقع 


ف 3 رجل منم کسرة حر إلا فی 5 فأستيجى ¢ فأردها على أحدم ¢ 


فيردها عل“ ما سما 4 . 
وبدأ رسول انه فکر ف أمرهم 55 هاذا يفعل ۹ 53 هل ينتليم ؟ ٠‏ هل 


بطلقيم ؟ .. هل يأمر بقدائهم ؟. 
إذا أطلقيم ففيهم أشداء أقوياء شى صولتهم عند الحرب. 
وإذا قتليم أثار قومهم فبزدادون كرهاً للاسلام وعداوة للمسامين . 
وإذا افنداحم تمتلىء نفوسهم حتداً فيكو نون حرباً عليه . 


را اأرسول أن ينغرد ولىد بالرأى فىمواحهة EW‏ ا 0 ورای 


َ5 ھی عاد 4 أن ادجم 9 أعوابة إستشيرهم ويف على رام 8 


وفى ذات الوقت كان الأسرى يفسكرون فى أنفسهم لو اهيا 5 
فى الحياة وتعلقاً بها أملون أن يتقبل منهم الفداء و إن كان عظما » وقال بعضهم 
« لوبعثدا إلى ألى بسكر فإنه أوصل قريش لأرحامنا وأ كثر م وان 
و لا أعد ا ار عند عمد مه 6 » وبعثوا إلية وقالوا « يا أبا بكر إن فينا 
الآباء والإخوان والعمومة وبفى العم وأبعدنا قريب » 53 صاحبك ين علينا 


أو يقادينا 0 وعدم غ e‏ وخانوا أن يفك قمر وساطة ألى .بكر » ادوا 


a 
: ليه وخدثوه ما حدثوا به أبا بكر 3 إسمع منم و ركهم‎ 

وكان سعد بن معاذ قد رفض أساسا فكرة الأسر » وأغضبه مشرد 
المسلمين وهم بثرنون الأسرى فى ابال دون أن بفتاد هم » وكره متهم ذلك » 
ورأى رسول اله من سمد الكراهية للا يصنعون تقال «كأنك تسكره 
ماذا بصنم الئاس ؟» قال « أجل والله مى أول وقعة أوقعها الله بالشركين » 
وكان الإنذان فى القتل أحب إلى“ من استبتاء الرجال » . 


وعوف زعول انراق سعد شق وا : 


ثم استدعى أبا بكر وعر وآخرين وسأللم الرأى « ماتقولون فى هؤلاء 
الأسرى Xe‏ 

قال أبو بكر 

2 بارسول أ ¢ بألى أنث وای ( قومدك م الآياء والأبناء والعموية 

١ 9 5 3 . 

وباو العم والإخوان ¢ وأبعدم ميك رب ¢ فامنن علوم 0 الله عليك 0 
أو فادهم يستنقذم الله بك من النار ء نتأخذ منهم ما أخذت قوة لامسامين » 
فاعل الله أن يقبل بقاو بهم » . 

وقال ممر 

« يارسول الله اهم أعداء الله ء كذ بوك وقائاوك وأخرجوك ؛ إضرب 
رقابهم » هم رءوس السكفر وأئمة الضلالة » يوطىء الله بهم الإسلام » ويذل 
بهم أهل الشرك » ٠‏ 


وقال عيل أن 31 رواحة 


راع 


« يارسول الله أنظر واد كثير الحطب تأدخلهم فيه » ثم أضرمه علييم 
ثار 5). 

وانقسم الناس .. البمض آذ برأى أبى بكر .. والبعض آخذ برأى 
عر ... والبعض آخذ رای عبد اله ؛ وحاول أبو بكر أنيستمطف الرسول 
ويذ كره القرابة والرحم . 

واا أعلن الرسول وي 

« إن الله ليلين قلوب رجال فهه حتى تكون ألين من ألابن ؛ وإن الله 
لبشدقاوب رجال فيه حت تكو نأشد من الحجارة .. أت عالة فلا بيقين أحد 


ع 


إلا بق اء أو ضربة عنق ) . 
إذن كان الرأى هو الفداء 


وعاتب الله رسوله لأنه قبل الفداء وآثثره على الإتخان فى قتل العدو ... 
قال سبحانه ل( ما کان لني أن بکون له أشرى یی يتن فى لاض 
ریدو ن عرض اليا واش بريد الأخرَّة واش عر 2 که و 
ون ان اك فا اخم داب ت( (الأنفال : 
(Av‏ . 

وقال انوا إن شولا بك ا وی ا اور وک م 
القائلون بالفداء» وقالوا إن رسول اله تمنى لو أنه أخذ برأى عرف قل 
الأسارى . 

والاية السك 14 ارماك (e‏ لاودول ولأعدابه 0 e‏ لوا فده 
الأسرى » وما كان لهم أن يفعلوا ذلك وهم ازاق فى أول اطق ٠‏ 


evé 


ولست لديم القوة الى يغركون بهار أيهم 34 حمون بها ديهم »أو 
يكفاون بها وجودم وحياتهم 2 بنا المدو قوی شرس معاند مکار » وهو 
دام التعدى علييم والتسكول بهم ٤‏ عذ مهم وأخرجمم من ديارم » ثم 
حارم بأمل أن بقضی عل م » وڏا كان الواجب ‏ وقد هزموه فى أول 


لقاء مسلح ‏ أن يققلوا أسراه » فيضعف » وتتراخى يده عنهم . 


اہی رأى الرسول إلى القداء »¢ وجعل المال ب#درج من آل درم 8 
أربعة لاف » وكان كل أسير يدفم على قدر يساره . 


وا عات و عا اہی إليه رأى اشوا قالت « لا تاوا 8 قداء 
اراک 04 وکانت ری أن 8 الوسراع ول عقف عن NW‏ الرسدول ل 
ولسكن مغى وقت طويل وهی صابرة على محنتها » ثم لم جد بدأ من أن 
تبعثث ف الفداء 6 ققدم م أو حفص فى ؤداء سیل و مرو 6 وهو خطوب 
ها جم رسول أله بأسا 4 فطاب گر ان لس له الرسول وزع كلوثيه يدام 
ذا 0 فل" يشوم ف الناس خطييا جم النى و سيه » پار سول ار دیآ زع 
فی سول ين مرو ديدم اسا زه فلا شوم عاك 2 2 موطن ادا 4 3 
رض سول وقال لا ا يه كل 3 ف وإن كنت 7 0 ولد ظل 


اشترط رسول ال فى الفداء من قدر عليه افتدى به » أما من ل يقدر 
وكان يعرف التراءة والسكتانة ققد رأى الرسول أن يفك أسره إذا عل 
عشرة من أولاد لنب وين القراءة والسكتاية همض ft.‏ 4 وکان زید نا مت 


أحد هؤلاء الذين تعلمو افى هذا الفداء » وزيد هو الذى كتب الوحى للنى » 


وام 


وا النى أن بعل العبر أ ية فتعامها ف سوعة حشر وما 6 وكتبزيد a‏ 


حخقصة فى عهد ألى بكر ¢ ْم الصاف الأخرى ف عهد عمان . 


أما الأسرى الفقراء الذين لا مال لهم تقد من الرسول عابم » وأطاق 


مسر أحهم دون قذاء. 


٠. 5 4 ٤ 
ددن الأسرى الذين اطاق مير أحهم دون اء ا المعاص 0 الربهع‎ 
شن رسول أللّه ) صوره ( وروچ انچ زاب 6 وكانهنرجال مكةالعدودين‎ 
مالا وأمانة وتحارة » فقد بعثث زينب تفتديه مال وبقلادة لها كانت خديحة‎ 


أدخلتها مها على اہی العاص حين بنى بهاء فلما رآها الرسول رق لها وطلب 


» » ينم أنتطلقوا لما أسيرها وروا علا مالا نانملوا‎ NOTE 


نقالوا له J‏ نعم 8 وول الله ِت2 وردوا علمها الذى لها ¢ وأطلتوا شر أحة 6 


واب الى عله أن عل سبيل زيلب فوعده : 


وكان العياس م اارسول صن الأسرى ¢ تأراد أن 0 الرسول علية 
أهل وحلفاثه 4 وروی أن العياس قال لارسول 2 إلى كنت مسلمأ قبل دلا ¢ 
38 استكرهوتى © » تقال له الرسول 0 له أ رشأنك م2 أن يك ما ا 
حتا ناش يحزيك بذلك » وأما ظاهر أمرك ند كان علينا » فافتد فاك 
وابنى أك توفل بن الحارث بن عبد الطاب وعقيل بن ای طالب و حليفك 
عقبة بن عرو » » قال « ما ذاك عبدى يارسول الله » » فقال الرسول 
» فين المال الذى دننت أنت و أم الفضل ؟ » » واشدى المباس نفسه سبعين 


أوقية دن اذهب ¢ وانتدى ابنى أخويه عقيل ونومل اس هین 


9۷7 
إذن تفرر ف بدر ميدأ أفثداء الأسرى 
ولكن وذا اللبدأ تهير حين حارب الرسول الود 


فكان له هم أسرام رأى آخر وموقف عاف 


عد أن استسلٍ يهود بنى قينقاع استشار الرسول أسمابه فى أمرم » 
واستقر الرأى على قتلهم جیما » وتقدم عبد الله بن ألى بن سلول برجاء إلى 
الرسول أن يعفو عنهم « ياتمد أحسن فى موالى » » ثم عاد ققال « أربعائة 
حاسر وثلماثة دارع قد منعوثى من الأحمر والأسود محصدم فى غداة واحدة؛ 
إن واف ا ای الدوائر » » وانغم إليه فى الرجاء عجادة بن الصامت » 
فاستجاب إلبهءا الرسول » ولسكن بشرطأن مخرجوا من المديئة جزاء هم على 


صنيعهم » فت ركوها إلى أذرعات على حدود الشام , 


ورج مود !ی النضير کا چ مود قينقاع ُ وقد ترك کل مم 
ما نحت يديه من اللقة » أى السلاح والعتاد . 


١ ١‏ أما هود خيبر أبعد استسلامهم وافق رسول الله على بنائهم بقومون 
على خدمة الحدائق والمزارع والنخيل التى كانت فى حاجة ماسة إلىالأبدى 


العاملة 6 وادرط رسول الله اه سه ی إجلام حين يريد . 


واسقسل هود ندك تأبقام الرسول وصالمم على نصف أمواهم . 


بالاهة 


أما مود بنى قريظة نقد تغير الوضم بالاسية لهم © فبعد اتلام 
عرضو | أن يلحتوا بالمهود الآخرين فى أذرعات » و دوا إلى الأو هذا 
الشأن و ان مثلما أخذت الازرج لإخوانهم » » 
( يقصدون مسعي غك الله بن لان مهود بنى قينقاع ) ؛ وتحدث بعض 
من الأوس إلى الرسول فى شأ ہم « يان الله ألا تقبل من حلفائيامثل الذى 
قبات من حلقاء الزرج » » فقال لهم « يامعشر الأوس » ألا ترضون أن 
أجل اي ونث حافائكم رجلا مد 1 » . قالوا د بل » » قال « فقولوا 
هم تليشتاروا من شاءوا » » واختار البهود سعد بن معاذ » وكان فى 
المسحد فى خيمة يداوى في | الجرحى من الصتعابة من لم يكن له من يقومعليه» 
وكان قد أصيب بهم يوم اميدق » تأتاه قومه » غملوه »> وأقبلوا به إلى 
رشول الله وم ولون له « ياأبا عرو أحسن فى مواليك ٠‏ فإن رسول الله 
صلى اله عليه وسل إا | ولاك ذلك لتحدن فيم » تأحسن فيهم ققد رأيت 
ا وما صئع فى اا كثال :3 لنذ أن دا ن لا تأخذه فالله 0 
لاثم 4 ننشاءم كثيرون » وقالوا « واقوماه » ؛ لما اتو | إلى رسول الله 
قال له م ك نيهم ياسعد » ؛ تقال او kl‏ » »> قال 

رول « قد أمرك الله أن <ê‏ ام  »‏ وسأل سعد اجيم « le‏ ذلك 
عمد له وميثاقه المي د © » تأجابوه « نعم ۾ + شال 
مإ ى > 8 تقل الرجال و: قم الأموال و أسى الذرارى والنساء؛ 
E‏ ن الديار لامباجرين دون الأنصار » » فال له رسول الله « لقدحكت 
pr‏ كم ان من وق سبعة أرقعة ( سموات ) » » وأمر الرسول 3 يتمم 


. الماقة والسلاح 6 فو حل فا أاف و سماد رة سی وللا 1 


مافى حصو ېم ٥ن‏ 
( ۴۷ - المدرسة الإسلامية العسكرية ) 


e۷۸ 


دارع وألفى رمح وحمماثة “رس وماشية » كا أءر بأن تسكون النساء والذرية 
فى دار ابئة الحرث النجارية » ثم خندق رسول الله فى سوق المدينة خدادق» 
وار مم فضربت أعناقهم ؛ وألقيت جئهم فى الخددق » ورد عايها التراب » 
وعند قتاوم صاحت أساؤمم وشقت جيو مما ونشرت شعورها وضربت 
خدودها و اوت الديية نو ا > وكان فى مقدمة القالى زعيءهم حې 


ان أخطب 1 


واخيافت ال.ورة بالأسبة للا سرك مرة أعغرى . 


فبعد أن 3 نر الله ودغل الساون مكة أصبح كل من فى مك من 
اورشن سا “ وانتظر القوم ما يفمل مهم رسول الله بعد أن أصبح الأم ر كله 
فى بده ... دعا الرسول عمان بن طلحة تققح السكعية ووقف على بابها » 
و الناس فى السجد يرقبون أمره فيهم » وسأهم « يا معشر قريش 
ماترون آئی فاعل بكم ؟»»ءتةالوام را أخ کرم» وان أ کرم » » قال 


« ناذهبو افأتم الطلقاء » » ونزل هذا العفو السكريم ردا وسلاما على :اك 


القلوب القاسية الى طالما اضطرمت بالعداوة هذه اناس اعايّرة » وطالا 


أعماها الحقد عن مجاوية هذا القاب الر 


وأمر رسول الله بفدل لسهة “وأهدر دوم 6 وأباح قتاهم ¢ ولو تعاقوا 
بأسقار السكعية 4 وهؤلاء كادوا كيدا شديداً للا سلام ممم عہک 3 ر ألى 
سرح وكان ول أل قبل الفح م6 وكان بکتب الوحی ارول ار ¢ وزعم أنه 
لا بکشب ما على عليه ويفير فيه ويهدل » وقال « إن مدا لا بعل ما تول », 


اما انكشفت خيانته أرتد وهرب إلى مكة » وقال « إن كان تمد نبيا يون 


e۷4 


إليه انا نبىبوحى إلىّ » » وقال لفريش « إق “كنت أصرف مدا كيف 
شت »2 كان على على ۶ز حكيم فأقول عام حکے .. .ا كان إوم 
الفح لجأ إلى عمان بن ء له الرضاعة وقال « يا أخي» استأمن لى 
رسول الله صلى ابه عليه وسل قبل أن بغرب منتى » » وألح عبان على 
السو وأسل وبايع الرسول عر الغلوران ... ومهم عيد العرى بن أخطل 
وهو شاعر هجا رسول الله 3 أسل» ثم عاد TET‏ 
مكةتعاق , أستار الكعبة » فال الرسول « اقتلوه فإن السكعبة لا تعيذ عاصياً 
ول ممن إقامة حد واجب » » ... ومنهم هبار بن الأسودالذى أل 
« يامد أنا جثت مرا بالإسلام وَأنا اشد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده 
ورسوله ‏ » تقال له الرسولم باهبارعفوت عنك » وقد أحسن اله إليك حيث 
هداك إلى الإسلام والإسلام يجب ما قبله » ... ومنهم عكرمة بن ألى جهل 
وكان هو وأبوه أشد الناس أذية لارسول وأشد الناس على الساين؛ فر إلى 
المن اها أنه أ 6 بنت الحارث بنهشام بعد أن اوا 
« ياان عم » جثقك من عند أوصل الاس وأ بر الئاس وخير الفاس »لا مملاث 
نفسك فند استأمنت لات » » نعاد معها وال لاله باحد» هذه أخيرتتى 
أنك أمنقنى و » نتال و صدقت » إنك آءن » » تقال « اشهد أن لاإله إلا الله 
وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله » . 


کان إذن موقف الرسول من انرق راش هو المفو العام pre‏ 


اط س 


ه العفو افضل سابتى أو لسكة تقتضيها مصاحة السامين . 


وله 


ه الإفتداء بالمال كل حسب قدرته . 

© الإجلاء عن المدينة حلصا من القوى اأضادة . 

© الفتل . 

على هذا الهاج سار الللغاء » أما فى العهود التى تلت عهد الراشدين » 

فد تطور الأمر بالنسة لتطور نظم الدولة > فقد وقعث الفتنة بين المسلمين 
ا حارب بعضهم بعهناً » وكان القتل هو الأمر الشائع والأسار ب الذائع تی 
شل قر بالناس إلىقاب رسول الله وأ کرم جهاداً إلى جانبه و دا إعانا 
اله و أصدقيم | إخلاصاً للاسلام . 


1 5 رض رض الإسلام ضريبة يا أهل الذمة ف مغابل e‏ 1 سامير 


بالدفاع ع عم وحمايتهم من أى عدوان يتعرضون له » ولإظهارهم عظور الخاضع 
للا سام ؛ وكانت هذه الضريبة تسى الجرزية : 


فرصت الزن 3 على أهل الزمة يؤدونها للمسامين » و ميت جر نة لأنها 
أما من الجن أء ف مها بل الذئب الزى از کاو بافساد عفید م ¢ وإما هن 
الازاة فى مقا بل حفظ نفوسهم وصيانتهم من التقل . 

و سوط الجن 3 بالإسلام : 

قال المساوردى فى كتابه ر الأحسكام السلطانية » « واسمها مشت من 
اجر أو #وتجب على وق الأهر أن يضعوا ابر بة علي رقاب دن أخل الذمة 


eA: 


0 نأهل الكتاب | ى دار ¢ 00 م بها تين ٠‏ 


ګروسین » . 


ا د قد ف تالو ی و ا 59 
وقال تعالى لإ قأتلوا الذين لايؤمنون باش ولا يالوم لاخر 
ولا AFA‏ حر ما و لا ليون 3 ن الق د من الذي أوتوا 
اكاب حَتَى يلوا الجزية عن بد وهم صتا غرون )( التو بة: ۲۹ ) 
ويفس الأستاذ عبد السكر م اليب هذه الأية فى «التفسير الثرا لى لافران » 
| فيقول إنالله أمر بقتال! اش ركين الذين يؤمنون بالل واليوم الآخر ]مانا مشوبا 
بالضلال » وكذلك أمر بقتال الهو دالذن لا يۇمنون دن الق وأفسدوا ديم 
مما حرفوا من كاب الله الذىفىأيديمم »ركذل كأمر بقتال السكافر ين الذيين 
لا يؤمئون بالل وباليوم الآخر .. إذن فواجب المسلءين أن يعرضوا على مؤلاء 
دعوة الح » فإن استجابوا وامنو | کان هم ما للمسامين وعامم ما عام » 
وإن أبوا كان من الضرورى قتالم اع الوا ادا بلحت لين ام 


لا سل لوم أموالهم ¢ وعاميم أن بؤدوا امن رة صاغرين مقرورين . 


وا تفرض اة على عبدة الأوثان من المرب ولا على الرتدين » 
فمؤلاء کان ple‏ أن مختاروا الإسلام أو السيف يتلوه القتل » 


ا 6 وابذا : شما هم التشريع د اه 5" > وفى ذلاك قا ل الما عام 


لك 


الشافعى « إمها ( يقصد الجزءة ) تؤخذ من أهل السكتاب عربا كانوا أو 
عجما » ولاتؤخذ من أهل الأوثان لثبوتها فى أهل الكتاب » © وعند 
أبى حنيفة تؤخذ الجزية من أهل الكتاب مطلقا » ومن مشركى العجم 
وَاغوين لا من مشركق المرب © وقال أبو يوست فى كقاب « الخراج » 
« الجزية واجبة على حي جميع أهل الذمة وجب على الرجال دون النساء 
والصبوان » . 

وذ كر الأستاذمهد عزة دروزة فى « الاستور القر الى فى شئون المحياة » 
أنه ليس ما نع أخذ الجزبة من غير أهل الكتاب إذا رأى الساطان 
الإسلاى ذلك متفقاً مع مصاحة المسامين وأمنهم ٠٠‏ وأنه ليس ما منم أن يقبل 
الساطان الإلای خضوع علو باغ واستسلامة ورضاءه بأ لحر د دون قتال » 
وذكرأ ن النى وخلفاءه قد صالوا بعض الأعداء على الجزبة من دون قتال 

والجز نة ليست إسلامية الأصل وتنك و عا هى قدعة . 

فرضم! الهونان على سواحل آسيا الصذرى حوالى الثرن الشامس قبل 
الميلاد . 

وفرضها الرومان على أهالى البلاد التى خضءت لحكهم » كانت 
تلف باختلاف الأقاليم »> وكانت تثقل كاهل الناس . 

وفرضما البيزنطيون على جيم الأهالى > ول یکن اها فى عهدم نظام 
ثاب معان مقدارها تتناوله الزيادة والنقصان:بعاً لظروف الدولة وأحوال 
البلاد » وكانت تفر ض +ملة على ا و ا الس فيا ees‏ 1 

وكانت الجزية موردا هاما من موار د الدولة الفارسية » ووضم لما 


OA 1‏ 
کان اول تطبيق لاحر به ف الإسلام ف تهاء 4 وقد سار رسول الله إلهم 
وكان قد بلغهم ما فمل الرسول بأهل حيار وفدك ووادى القرى ؛ فصاطوه 
عليه السلام علي الجر به 4 وأقاموأ ببلادم وأرضهم ف ادم ٤‏ وجاء ف 


الصحيح أن الجزبة فرضت فيها على أهلها . 


2 م 8 1 
وعندما وررتث الجر نه E‏ الإسلام ل يكن اما ف عهل رسول لله نظام 
خاص أو فواعك ثابتة » وا ن معيئة الحأس والمقدار ؛ وکان مقدارها 
حسب الظروف وطبقات الناس وقدرا م » وكان تقد ير ذلاك متروكا لأولى 


7 


الأس . 

أحَذت لجز وة فى بم الأحوان ذهب كدزية ال 4 وكانثك 2 الأحيان 
الأخرى تؤخذ من العلل والثياب والشياه والبثر والإبل والأخشاب كجزية 
ران 3 وكانت "وضع على القرية ثارة 2 وعلى اأرءوس ثأرة 8 4 
وكانت تنقص أو "زيد حسب حاجة ا لين وحالة من تؤخذ ممم »وم 
تهر ض الخد بة على النساء والعجيد واأرفى 6 بل رضت على الفادرين : 

وان عهد اك بكر ماثلا لعهد رسول اله » و مماث فيه تغيير » سوی 
أن اليحز بة كانت تؤخذ غالبا قدا » وذلاك راجم إلى أن البلاد التو حة 
ف عوده َك ا تتمامل را أميلة الدقدبة 5 

داء ف الصاح الذى عقده ذالد بن الوليك مع أهل العيرة 2 هذا ما عاهل 
عليه الد ِن الوليد هديا وخر بن عدى وګر 5 عود الأسيح وإباس بن 
قبيصة وحيرف بن كال ؛وثم زقواء أهل الحيرة » ورضى بذلاك أهل الحيرة 


وأمروم و > عاهدهم على السعين وما ا درم تقول فى كل ملا راء 


8مة 


فك ع6 حبيسأ عن الدفيا تار كا 01 وعل اة فإن : گم ¢ hé‏ شیء عام 


حی لمهم 6 وإن غدروا بفعل أو قول فالذمة er‏ رة 6. 


وف بابليون صالح عرو بن العاص قيرس » وتضمن الصلح أن بدفع 
الجزية دن دخل 8 العقد ¢ وقدرت بدينارن عل کل رجل 6 إلا على الشيخ 
العا جز والولد الصغير والنساء » وبلغت اة ا غ ألف ال ديئار على 
ول ماحاء ف تاريخ ألى صالح الأرمنى . 

أما فى عهد عر» تد اقتضت ظروف الدولة إذ ذاك أن تنم الجزبة وأن 
روثب » وأن تحدد مقادر ها فى ضوء أحوال الدولة الحا كة وظروف الشعوب 
للفتوحة 0 وأحوال الدولة کش 2 الفتوحات واتساع اارقعة ته الشام 
والعراق ومصر »6 ومانتج عن ذلات م ن كثرة مشا اریم الدولة ومصاطي | وتعدد 


مرافةها 5 بقطاب د ف الدخل . 


حدد عر وقت أداء الجزية ما يتفق وصالح الدامين » ولهذا احتاف 
ماد لدم باختلاف الم _ات والأقطار > وهذا تطور و اختلاف عا كان 
محددث أيام 5 8 ل وق عهد أ بكر فقد کا نت ار رة تدع 200007 
جاء صاخب أيلة إلى رسول الل ودفع له الجزية مقدماً » وذ كر فى نص معاهدة 
الصاح « أتاه صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية » وأتاه أهل جر باء وأذرج 
فأعطوه الجزية ۾ ؛ أما فيعيد عر یکات تدفم فى م اية العام حين يألى 


وقفت الخصاد . 


688 
الما لغ الصحيح الجسم والعقل بشرط أ کون له مال يدهم ملة ٠‏ 
وأعنى عر النساء والأطفال والشبوخ » لأن هؤلاء لابشتركون فى قتسال 
ولا #رجون كورب ¢ وكذلك أعنى المرضى إلا إذاكانوا أغنياء ¢ وأعنى الفقراء 
والمسا كين والأرقاء والضعفاء » ولم يطالب بها الرهبان إذا كا نوا فى عزلة 
عن الئاس وأها إذا اختاطوا rt‏ فيؤخد مهم 3 وأعى أ يضاً الرفيق واغانين 
والمعدمين . 
والإسلام بإقراره نظام الجر ية فل: 
)0 5 إدافعما دن الحقوق ما اون للدشلبين : 
الدفاع عنهم والقائلة فى سبيل أرضهم وذراريهم . 
(©) أباح لدافییا المتع 3 هو حلال عندهم O‏ نهذ الول 
5 عند المسامين و بغر ض عاههم أدق عاب إذلاث . 
أن هموا tr!‏ وكبالسهم ¢ وا يقيموأ شعاارم دون رقيب 
أو ممعارضة . 
(ه) أسقط حق الأداء إذا تعذر الدفاع عن داثميها . 
وهذه القوأ عد کا : كل عدالة الالام وره : 


فالجرزية لم تقرر لترهق الناس » ولم حدد ما هو فوق طائتهم » وأعنى مما 


e۸۹ 


دن لايستطيع ولاعلاك 0 غت ما اٹ عديدة كالشيخ والطفل والوأة 
واأر بص ورجال الدين المتفرغين للعمادة 5 

والحزية رضت ف الإسلام لغرض شريف نيل 4 وم سكن أبداً 
للاإستغلال ¢ وكان انطذايفة هوالذى يتولى أمرها ¢ يقسلنها ويفومبإدارة اواحی 
العرف ممما 4 فکانت ف أ رد أمهنة تعرف حدق ا وحق الناس 58 

والإسلام كان أ كر رة فى فرض الجزية من الأم الأخرى التى فر ضتها 
واشتدت 2 جما وف تقد برها 0 

#* جد مد مد 
١ ۳ 1‏ 0 يعرف ادون اغنام إلا بعد هجر م إلى المديئة ؛لأن رة اليقاء 
ف مک نت فة دعو وإ ز شاد إلى الدين الحديد اة الطبية 


په تدع ممه 


ولا قامت المرب بين المسهين وقريش » وبمم وبين المبود » ثم بيهم 
وان القوى الأخرى ¢ وضع اأساون أيهم على غنا م كثيرة وأموال وفيرة 
لمعاف رة الان وعد لم . 
الى 1 

هو کل مال وصل عن اا كين إلى المسلمين عفواً دن غير قتال 4 أى كل 


ن :. 4 5 5 س 
ما سره الله دن غفا م ومکاسب دون حورنب »6 وول لد الفران 


الكرم أوجه صرف هذا المال فى قوله تعالى فى سسورة “الحشر 


ا rR}‏ م 0 a e‏ 5 . م سے 
وما أفاء اه کی ر سو له منم ا أواجدم ايه من خبل ولا ركاب 
و ب ت 


بارة 
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_ ا ل ا م ا 
و لسكالله باط رسا على من" يشا اله على کل شئاء ند یر »ما أناء الله 
ا 6ه وو ماس J‏ ا 2 ا ر 
لیر سول من أهل والقرى فاه وار و0 ولذ ىالةر ا 
وا بن e‏ ا 4 ia‏ ۳ 
م 

ص 5 + 5 20 م 8 عا 5 
افر اء ا أخرجوا من ) دیارم واو الحم عون 
,20 | 20 بار ون الله ورسول أولئك مث الاق“ 
فضلا من لله ورصو ذا ويخصرون الله ورسوله مت م e‏ 

i 
017 وا £ ن من قبل" يبون“ من اده المي‎ E الین‎ 
0 7 3 26 5 ہم ر ا‎ 
دون فى دور هم جد ما أوتوا َي ارون على نفس" وو کان‎ 
2 85 0 م كدرل هم ا 5 وا‎ 05 
خصاصة وهن وف شح ففسة و ولك 2 المفلدون + والذين‎ PC 
51 ا‎ 1 42 ٠ 0 7 
حا+وا دون بعرم يكولون 5 بنا أغفر' 14 ليا ولغوا 5 لين ا‎ 
١ ی ا و ر‎ 
ECE بال مان ولا تخل فى قاوبنا غلا لاذين ا‎ 
سے كمه‎ 
(1° د 1 ( ست‎ 


وتضم هذه الآيات الفواعد العامة فم 


E‏ لس لحد دن all ٠‏ لين حدق وره ه باعتا ر مقأ ا لين 6 لأنهم بحم لوا 
أيدى الكفار بالحرب والققال » ولسكنة مال خالص لله وارسوله يضعه الرسول 


ا( س سي 
ايء کالی ... 


عيث يشاء « و ذلك على أموال بود بنى النضير فإن المسلمين لم يسيروا 
إلا حي لاولا ]لا 4 و يقاتاوا علا » لأن القومكانوا قريبين منهم ذ م ببذلوا 


_ ت 


)١(‏ الأصل فى النىء هو الرجوع إلى الهى* ال وك ويقرل تعالى « فإن فاءوا فإن ال 
غفور رحم » الة رة : . 


OAA 


جهداً الوصول إلبهم » ولأن القوم اسقساموا دون قتال ولم توضمالأأيدى على 
هذه الأموال بوة السلاح . 


س بتولى رسول اله بنفسه قبض النىء والتصرف فيه » والرسول كان 
فى عهده عثل الدولة » ُكأن الإسلام قد حمل الدولة صاحبة الحق فى قبضه 


والتصرف فيه 0 والىء على هذا ابحو کون ا دن الميزانية العامة لإرولة. 


و جزء من الفىء ل وأرسوله ولذوى القر فى ¢ ويعود الباق 
٠‏ إلىالطبقات الففيرة المعوزة » وهىتتمثل فى :.. فقراء الم اجر ين الذ نأ خر جم 
فراش منديارهم بمكة » وفوا بدينهم وإعانهم إلى الديئة » يرجون أن ين 
لله علمهم بتعمة فى الدنيا وأن يرءنى عنهم فى الآخرة » ويكون هذا المال 
مواساة م ف غرم 6 وفيقاً لأب ء عن الأنصار الذ ن تھا مون الها حر بن 


3 
على أنفسهم على مام من اة وق حال 2 وفقراء آخرين حاءوأ بعك 


مق الم وديارهم ... وفقراء الأنصار الذين آووا المباجرين وأعانو هم واوو 


المها حرس والانصار وانضموا إلى السامين وأنبعوهم ١‏ حسان ٠‏ 


ولابد لا أن وصح أن ماف يل الكافرين من ازال ص ف حفيقةما 
آمو ال السامين ‏ وهم أولى بها » وأعرف عق الله والعباد فما » فاذا أخذها 


امون کا فاء تالم » أى عادت إلى أهلبا دون ققال أو حرب . 


3 وفاة الرسول عليه السلام رد ناه من اأتىء إلى بام اال 


ZÎ 
الانفال‎ 


هى كل مال و فى يد السامين فى بدر » وقد جاء نتيحة قتال اختفت 
وراو ا لكأم جاءت على غير تقد رر منم » حيث کا نوا له فى وجه 
المدو الذى واجههم يميش ا ؛ وكان النصر أصلا لاعدر » إلا أن الله 
يأ جنده النصر » فسكانت يد الله هى التى ردت عنم العدو وأظفرتهم عا 
خلفته قريش من ورائها من عتاد ومتاع » ولد اها ايله أنفالا » ليذكر 
المسامين بها كان لله عليهم من فطل » وهی طبةا اتشر بع الله سبحانه وتعالى 


واقد أعتير كل م وضع الارن er)‏ عليه ف خوبر أ ال ؛ لان 
الود اأستسدوا دون قیال 6 فقدسار الرسول و له العم بعدصاحالحديبية» 
فلا استشعروا المزعة والملاك استسلموا صاغرين » وكانت السماء وراء هذا 
النصمر » ول يكن لاهين جمد فى قتال أو بلاء ظاهرين . 


واخؤيلفت الآراء بالنسية للأنشال بعك غزوة بار 5 


© دن قاثل إنها 3 ن ھم اوحازها بيده ٠‏ 


ومن قائل ا أن قائل والتتحم بالعدو. 


ومن قائل إنها من شهد القتال قاتل أو لم يقاتل . 


ه ومن قائل إنها لاحاعة الإسلامية الى تضمها الدينة . 


اذيافت الأراء ونور عت مشاعر المسامين وعواطفهم ف موأ جة هله 


0۹۰ 


س ۶ 2 
اأکاسب الى هات عام لاول درة » وأو نر كالاهر ذم يتضون فيه رام ¢ 
لا وصاوا إلى حل حسم الوقف و يمم الآراء وبوحد الأفسكار 


وما لا شك فيه أن المسلمين كانوا بعد ,در على أول الطريق يدعون 
بناءم ویستکاون کیام ¢ واختلاف رام على ا ما ع أو يدر دو 
ام لابداء ¢ مهعرض لأن بزداد e‏ الأيام ع وانسا ع 0 


ولهذا كان لابد من أن حىء كلمة الفصل من المماء » واقتضت إرادة 
اله وحكة الک اما » أن تسكون كامة الل هى القضاء الفصل فما اختاف 
فيه المسامون » حتى بظلوا جنداً خالم) لدی الله يماهدون فى سبيله دون 
القفات إلى رھ ربع » ونزل قول الله تبارك وتعالى 


1 ا عَنْ الال 4 قل E‏ ل الول i‏ ا 
3 ع 


ص 4 
وا أمْلحُوا وات 0 وا طيعوأ الله و إن کا ؤماين 4 
) الأنفال .)١‏ 


قول الک کان رسول الله تصرف ف الأنفال کا يتراءى له 
بضعها حيث رى ويشاء » ومهذا العو جيه الربانى" الك رم عاد المساءون إلى 
ما كا نوا عليه من اتفاق الكامة ووحدة الرأى » إهوانا تجاهدين فى سبهل 
الله لا يبتغون إلا رضا الله ورضوانه › E‏ ا انار بم من 
خلاف ... قال عبادة بن الصامت عن الأنفال « فينا أصماب بدر نزات 
حين اختلفنا فى التفل » وساءت فيه أخلاتنا » فنزعه الله من أيدينا » 
ل رسو فيه الرسول َل الله عليه وسلم بين المسامين عن بوَاء 


( على السواء) » 


اذه 


اغنام 


ہی 13 م اله المساءون ننيحة ارب والقتال عن بام وغل 


ظاهرين : 


وأول غنهمة ظفر مها السامون هى عير مرو بن اضر ی 2 رضم 
عبد الله بن جحش يده علمها »© وقد د کر بض ل عول لله أنه قال لأصا به 
امس من الغنا م قزل اوسول الله صل اله عليه وسل خس العير » وقشّم 
سائرها على ااه » » وقال ابن إسحق « فلما قدموا على رسو لاله صلى ا 
عليه وسل المديبة قال : ما أمرتسكم الا 
والأسير ين » وألى أن يأخذ من ذلك شيثاء فلما فر“ج الله تبارك وتعالى عن 


المسامين م كانوا فيه من الى ¢ فض رسول اه على نه عايه وسل 


العير 6©. 


ونزل فى الننانم قول الله تبارك وتعالى « رعا أ رتم ف 

9 0 4 e E 

ثىء فإن 3 E‏ ویار دول وإذى الاق واليتامى السا كين وابن 
E aT 2 3‏ 

السبيل إن" 5 0 ملقم بالل و 2 58 ٤‏ د 2 ار تان 


04 اتی الْحَمْمَانٍ ی كل و تد « (الأنفال (ol:‏ 
ولند أوضحت هذه الآيات أن الفنان التى يغدمها المسامون الجاهدون 


اسیو امم ف الققال هى رة ٥ن٤‏ رات جمادم ل هم فا حدق معلوم 0 در كان 
الققال لمساءهم فقط اسكانت هذه الفنا م كلها لهم » ولسكنهم كانوا بقاتلون 


كنك 


لساب الإسلام ولإعلاءكاءة الله » وهذا وجب أن يكون لله حق فى هذه 


الغنام . 


وفى ضوء هذه الأيات التى جاءت بحم لله فى الغبا م كانت الننام » 


كالاى .. 


مو ارسول ا ¢ وقدم وى القرى دن رسول اله دن ق عيك الطاب 


وبنى هاشم , وثلاثة أقسام لاقتراء والمساكين وابن السبيل . 


أربعة أخاس للمجاهدين الذين قائلوا على تاك الفنالم ٠“‏ قم 
نهم بالسوية .. لكل مقاتل سهم » وف التسوية بين الجاهدين احتفاء 
بالجهاد من حيشهو جباد » وکرم المجاهدين منحيث هرعلى ية الجهاد.. 
نهم هيما على درجة واحدة مع تلاك النيات التى انعقدت مهم على الماد » 


ومع هذا لوقف الذى واجبوا فيه الاستشهاد فى سبيل الله : 


وغضب بعض المسامين من هذه التسوية التى جعلت للقوى ما للضعيف 
من 56 > فاجاهدو ن يتمدز ون وقت التتال » فمذا عاهد قوی ذو ا 
وشدة » وهذا ماهد ضعيف لا ملاك أن عطن 1 كر مما أء لى وهو قليل » 
نكيف يسودى بين الإثدين فى الغنيمة » وقال سعد بن أبى وقاص لارسول 
« يارسول الله » أتعطى فارس التوم الذى يفيظهم مثل ما تعطى الضعيف ؟»» 
فقال له « كلتك أمك ابن أم سعد وهل ترزقون وتنصرورت إلا 


صما نكم 504 


۹¥: 


ورا ردول اله بعد أن ن ازداد القحام امسلمين الاش کین ؛ أن عل 

لافارس سې مین هم له وسهم لر سه ¢ وذلاك حی بحث المسلمين على اقتناء 
اليل وإعدادها لقال ¢ کون عاملا 2 الماد ¢ می مصدر رهبة ومثار 
تزع ورعب لاعدو 

وظل وس الرسول - وهو نمس الله أصلا - قا طوال حياته » فلا 
توق م إلى بيت الال . 

واعتبر عق بكر رهل ولیه الاو أن ا ذوی‌الفری را اودري 
عام عملا بول رسول الله د بحن مماشر الأنبياء لانورث : . ماتركناه 
صدقة 24 واد بهذا إل رأى من دهده عر وعمان ¢ وأة ره أ عل 8 رغم 


أنه کان بر اه حا لذوى التربى بعد الرسول کا كان حت فى حياته . 


فى عبد أبى بكر كارت الننائم باتساع نطاق القتسال فى ساحا 

وا ول غد اعللانة وواصل الفتوحات فى العراق والشام وأفربقيا » 
أن الغنالم الق وضع اأسهون يدم علمها روک انتصارهم ف اونفد 6 فاقت كل 
ما توقعه المسةاون 3 وبلغ نصيب الفارس 000 لاف والراجل ألفين ٤‏ وکان 
تن الخنانم ستطان ملوءان جوهرا يتا » جعاها الساون لعدر خاصة » 
وجل السائب بن الأفرع _ ازى عكنه عر على الأقباض - س القنالم 
إلى عر » وقال السائب « تأخبرته خبر السفطين فقال : أدخلهما بيت المال 


<ی اهار 6 دابا 34 وأمره غ ات بای ده 4 وف اله دوم الع الى بعت 
ش الدرسة السكرية اقا 


oA 


ف إئره من استدعاة وقال له « ويحك ! وا ماهو إلا أن تمت فى اليلة التى 
خرجت فما » فباتت ملاسكة رلى سحيبنى إلى ذينك السفطين يشسلان 
نار » يقولون : لنسكوينك بهما » فأقول إلى سأقسمهما بين المسامين » نذه 
عنى لاأباك, وأطق مهما فبعهما فى أعطية المسهين وأرزاقهم » » أخذها 
السائب فابقاعهما منه عرو بن حر يث ازوم بأافىألف » ثم باعهما فى أرض 
الأعاجم بأريعة آلاف ألف > وقال عنه السائب « لازال أ كثر أهل 
الكوفة مالا بعد » . 


لماع 


هو كل ماعدا الأرض والرقاب دن حيوان وملاس ومعاون وأوان 


وسلاح 34 وهو صب المقاتلين الغا عين ¢ ولا يجوز ميرم أ دروا م 


1 
مزه إلا إذا دفموا من كاملا » ويقسم طبتا مالم القرآن » وظل رسول الله 


اخ ابه حی و ف ع إلى بات الال 


ازا 


سس 


النفل 


هو ماجاء HE‏ ااي > وخصص أبعض القائلين زيادة على 


نم من الغنيية 3 56 هم وتنديراً بطو لام ور 2 طم على 


o46 


له يجال .. اجقمم بنو بجيلة لدىالخايفة عمر » فقال جر رر بن عبد الله البيجلى .. 

أخرج حتى تلق بالمثى » » فال جر بر « بل الشامفإن أسلافنا بها » » تقال 
عر « بل العر اى فإن الام فى كنابة و زل عر بى می دم 1 رو 
التحرك إلى العراق حی جعل لم اأر, من السام ن الله على الاين » 


35 


هو ثياب اللاتولٍ وملاحه الذى 5 » ودابعه الى ركبا سرجما 
وآلا مهأ »و کان لامشل حقی 5 من يقدله «من قشل قثيلا فله سلبة » » ولقد 
ات سعد بن أبى وقاص هلال بن علقمة سلب رست قال له « رده إلا 
ماشٽ » » ل يدع هلال على القتيل شي إلا أخذه 0 ذلاك سبعين ن اا ٤‏ 
ولولا أن قلنسوته سقطت ف الغبر لضاعف ذلاك حظ هلال . 


أل ضخ 


هو نصيب من لانصيب له فى النفائم » كالأطفال والنساء إذا باشروا 


القعال أو قذمو | مماو نة نكال أو.مساعدة مجدية مفيدة خلال الثقال » كمالجة 
المرضى وتقديم الماء وإعداد الطمام ومناولة السهام ٠.‏ . غم المسامون 

عنام كثيرة دن مال ومتاع بوك انتصارهم ف الهوييب ¢ فبعث الى إلى 
النساء والأطفال e,‏ ۾ حمل عرو ان عبد المسيح إل مکان م 


0۹٦ 


الازض 


هى اورف الأعداء الى بم السامون أيديوم عم 5 


وكانت أر ض بنى قريظة وبنى النضير هى أول أر ض استولى علا 
المسامون » ولقد قسمها رسول الله بين الفاكين « قال صاحب الإمتاع » 
لماعم رسول الله صلى الله عليه وسل بنى النضير » بعث ثابت بن قيس 
فدعا الأنصار كلها » مد الله وأثنى عليه » وذ كر الأنصار وما صنءوا 


بالهاجر 0 وإنزاهم ايام فى منازهم وأثرهم و أنفسهم ¢ 3 قال : إن 


35 5 س 


أحيبتم قسمت بین وبين المهاجرين ما أفاء الله على“ من بنى النطير » 
وكان للواجرون على ماهم عليه من السكنى فى مسا كنم وأمو الك 
وإن بم أعطيتهم وخرجوا من ديارم ٠٠٠‏ فال سعد بن عيادة 
وسعد بن معاد : بل نقسمة لامهاجر بن ويكوئون فى دورنا كا كانوا 5 
ونادت الأنصار : رضينا وسامنا يارسول اله » ثقال رسول الله : الهم ارحم 


الأنصار وأبناء الأنصار « ۰ 


وعندما صالح الرسول يوود خو بر وفدك » رأئ أن ترك 
الأر ص هم بتزرعونها ودفەون نصف افو الها » وكانت کیہ عايه 
السلام أن الأرض فى حاجة إلى الأيدى الماملة للمنابة بها وزراءتها » 
وم يكن من السير أن يزرعها الساون ورسول الله فى حاجة إلى 


سواعدم للحرب 1 


ولقد اختلفت الأراء بالنسبة للاار ض ... رأى قال بضرورة بقائها فى 


بذع 


أنذى اهلا على أن يۇدوا ضسرببة الشراج 0 ف ولا اراج 7 لام دين 


على مر الأيام ينتفمون به » ورأى قال ب#وزيعما على القاناين 


وأنضم عر إلى الرأى الأول » فلا ولى الخلافة أخذ مضمونه » وكتب 
إلى سعد بن ألى وقاص فقال و أما بعد » فد بلذنى كقابك › ند كر فيه أن 
الناس سألوك أن سم 0 ض مفاتمهم وما أفاء اله عليهم » فإذا أتاك 
ككتالى هذا فانظر ما أجاب الناس علوك به من العسكر من كراع ومال 
اسه بين من حضر من المسلمين» وائرك الأرضين والأهار امالا ايكون 
تلاق أعمانات الان انك إن اون من حفر( أ هن خارت) 


لم يكن أن ج شىء 6. 


ولم يسترح الناس لرأى غر فقالوا د أتقف ما أفاء اله علينا بأسياقنا على 
قوم لم يحضروا؟ » » فل زد على أن قال « هذا رأبى » » تقالوا له وقد رأوا 
تصلية وتمستكه ریه « فادئثر » , فجمم الأو لين من المهاجرين » وطرح 
ele‏ المشكلة ناختافت الأر اء ... ذهب عبدال رمن بن عوف إلى ضرورة 
سي الأرض بين الفاحين لأن هذا حتهم « ما الأرض والعلوج إلا ما أفاء 


1 اه A‏ یں « 
ارہ عم ) » وذهب عمان و على وطاحة مذهب عمر . 


ا 1 3 5 4 a‏ 
واد عءر خطوة ا ¢ هدعا ا رھ عسرة دن الانصار ¢ دة 


4 : 5 4 
دن الأوس 4 ومسة من الأزرج 4 وقال مم ١‏ ف ١‏ أزعجم إلا لفشتركوأ | 


0 8 14 0 ۴ په س 
فاا ا جات من امور »إلى واحد كأاحد وتم الهوم ثثر ون 


بالحمق » خالفنى من خالفنى ووافقنى من وافةنى » ولست أر يد أن نموا هذا 


اذه 


الذى هو هواى ؛ فاكم من الله كتاب ينطق باحق » فوالله لثن كبدت 
نطقت بأمر أريده ماأريد به إلا الحق » » قالوا دقل نسمع ياأمير المؤمنين» » 
قال د قد ممعم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا ألى 7 حقوةهم » وف 
ادا أن رك للم ! لشن كنت ظلءتهم شتا عو للم م وأعطيقة غيرهم 
قد شقيت : الكنى أت أنه : ببق شىء يفت يمك از كسرى » وقد 
غنمنا ال آمو الهم وأرضهم وعلو جم عي غدموا من أموال بين 
أهله؛ وأخر جت اس فوجده as‏ »وأنافى توجيهه» وقد رأيت أن 
اع الأرضين بملوجماء وأضم عم فما الخراج وف رقامهم الجزية 
يؤدونها ¢ Kê‏ ون ف فلن الات والذرية و ل يعدم ا رم 
رده الور د ادن وال ا وا 2 ...أرأم هذه المدن 0 بك ابأ 
من ا بالجيوش » ولاب من إدرار المطاء علهم » فن أين ص 
هؤلاء إذا ' اقسمت الأرضون والماوج ١‏ 6 

کان هذا هو رأى الخليفة ؛ قاله فى صراحة وبوضوح ؛ و شاور رال الناس » 
و اتہوا إلى أن رأى الخليفة يتفق مع مصلحة الدولة » وه 5 مم و ضما 
وظروتها » فوافقوا عليه بالإجماع » وقالوا له « الرأى رأيك » فم ما قلت 
وما رأيث ؛ إن لمتشدن هذه الثغور وهذه الدن بالرجال وتجرئ علييم 
مايتثوون به ؛ رجع أهل السكفر إلى دم « ا عمر « قد بان لی 
الأمر » فن رجحل له جزالة وعقل ينع الأأرض مواضههاء ويضع على العاوج 
ها ح#ملون ؟ » »تقال التؤم إن نخر “من يقم .عليه الاختيار هو عَمان بن 
حنيف « تبعثه إلى أهم ذلات » فإن له برا وعقلا وتجربة » © فولأه مره 


أرض السؤاد 0 


۹4 


رأى عر فال « توفيقاً من الله کان له فما صنع تون كاك اعد جيم 
المسامين ( وهم زا من مم حر اج ذلاك مث وقسمته بين المسامين 4 موم الم 
rel‏ 5 لأن هذا لو لم يكن موقوفا على الفاس فى الأعطيات والأرزاق ؛ 
: اشن الثغور ٤‏ و تقو العهيوش على السير ف الحهاد » ولا أمن رجوع 3 


السكةر إلى مدنهم إذا خلت من المقائلة » . 

وقيل إن جباية الكونة وحدها قبل عام من مقتل عدر ماثة ألف ألف 
درهم ؛ وکن وزن الدرم يومد وزن الثقال . 

وباغ خراج المراق فى عبده #افية عشر مليوثا من الدراهم 


كل عام . 
وكان الولاة مون الخراج »> ويدثءون منه أرزاق الجندء 
وما عاج إليه الأرافئق العامة من ضروب الإصلاح 2 وبرسلون الباق إلى 
0 عرق بر ن العاص ينفق دن خراج مور م يحتاج إل MH‏ 
خاا. | ا وإ قامة جسورها وبناءقناطر هاوقطع جرائرها م أميبعث ما یہی 
مك ذلاك إلى أمير المؤمنين ۰ 


#0# 7 


هلام 257 المشكلات الى كانت تظور بعك المما ارك ¢ ولفد عا ادما 


Aes 

ااسلمون اعتادا؟ على القرآن الدكر م وما نصث عليه آيانه الحكات » ثم 

اعتادا على نبج رسول الله صلى الله علية وسل ٠‏ ثم اعمّاداً على اجتهاد 
أهل الرأى . 

ومهذه المالجة تسكون المدرسة المسكرية الإسلامية قد وضعت دلولا 

لمواجهة أية مشكلة تنجم عن الحرب » روح الق والعدل ومصاحة الأمة 


الإسلامية والإسلام 0 


لاحر ب ميادىء 
وهده الميادىء 55 الطريق إلى النمسر . 


والقائد الذى بز بها ويفهمها ؛ ويضم خططه على أساسها » ويطبئها فى 
معار كه ويل 1 مها فى مواحل الاستعداد والقتال » يضمن إلى حد ماالنصر» 
م : يتدخل عامل آخر عير موازين الممركة إلى غير اه 5 

و أو استفرت .آواء كفن دن المسكريين U‏ عل أن هذه الموادىء ودی 


ا ٠ ٤ ٠‏ ع . 
إلى الغرضص من كروب ٤‏ وحئق المدف ¢ ای نيا وسال کن من امول 


٠ على تام معيئة‎ ١ 


واتففت كانة الأراء على أن مادء اجرب ارج عن الد وادخار 


القوى والمماغقة والتمرض وخفة الحركة والسلامة والتعأون والطاردة ۰ 


واختاف المسكريون ف دید الميادىء دن و<ية نظارمم 6 فكلاو زفاز 
ملا جهل التماون EF‏ دن هذه الميادكاء 3 وأغفل الحظر عن الظطاردة التى 
اعثيرها هندرسن فى مقدمة هذه الہادیء . 

واهئر المسكريون فى تاف المدارسالمسكربة بدراسة المهادىء وتحديدها 
وتوضيح أهميتها » حتى أن نابلهون قالمي: « إذا وجدت الوق تالكاف لدئّ 


07 
3 


سوف أضع كتاباً أوضح فيه مبادىء الحرب بطريقة سهلة بسيطة لقكون فى 


3 
متئاول أى حندى ) 


وفى مقدمة هؤلاء الذين اهقموا بدراسة وتحديد مبادىء المرب كلاوزةيز 
وهندرسن وجوهينى وفوللير وفوش ... والهم الذى يثير الاءام أن موطوع 
مبادىء الحرب کان موضع الدراسة والبحث خلال فترة قريبة » لا معد أبداً 
إلى العمر الإسلاتى » وما يثير الانتباه أن هذه المبادىء عرفت فى ظل 
المدرسة العسكرية الإسلامية وطبقت ممارة وكفاءة ومفدرة » ارتفعمت 
إلى مستوى التجربة المفيدة والدرس النافع اسكافة المسكربين الذرين جاءوا 
فى عهود ما بعد الإسلام »لما انشخلوا بها نسجوا إلى أنفسهم فضل ااكتشانها 


والإعلان عا وتطبيقها . 


و ا ال ¢ إن المؤونهين: الذين أكذوا تأريخ. اروب 
ولو نعلوا ذلاك لقد موا للسكتاب الذين مخصعموا فى الدراساث العسكرية نيما 


لايحمف وفكراً لاخيو ٠.‏ 
وسناك حقيقتان لاود ر أن € 8 واضعد:ين أ القارىء . 
ن و : العال 


الأدلب إن تبيق ادف كرض ق الروت الا م ر 
فاد نشأوا فى البادية ظ م ينتظمو | فىكليات أوأ كادعيات عسكرية , ولم 
يقرأوا كته أرخت لاحروب الت سبقت عهدم » ول ختاطوا عسكريا بالأمم 
الى كانت ف زمانهم » ولكنهم توصّلوا إلى هذه المبادىء بكر ناضج 
وإحساس صادق وتفهُم كامل وإدراك واع وقدرة فالقسةء بالإضاة إلى 


ا نوأ عدون 3 هن صفات احارب 3 


۳ 


ایا هة 57 إن القيادات :العسكرية اخيانث فم بنا على مديد البادىء 0 
وذهبت كل ممما 508 6 اڭ بيعص ممما دون الآخر . 
فكلاوزةئز مغلا حدّد مبادىء الحرب أدبم نقط هى : التعرض'» 
والحشد » وخفة الحركة» والمناورة » ورأى أنالتعاون يدعم 
وله الميادىء 5 ش 
وهندرسن : جمابا اثنتين : المفاجأة » والمطاردة . 


وجومينى : قال إا مس .. حرية الح رة » وخفة أل ركة » وحشد 


التوى 34 والقعرض والمباغمة 5 


وفوش 2 زایا لامخرج عن ادخار التوى © وحرية العمل 4 وتوريم 
القوات » والسلامة ١ ٠٠».‏ 
| ونوللير : کان أكثر هؤلاء تمريقاً للبادىء » لغخددها فى الحشد 
والمباغتة ؛ وادخار القوى » وخفة الي ركة ¢ والتعرض. 5 
والسلامة . 


أما الإسلام تقد توصل إلى كافة هذه المبارىء » وطبقم سا بالتكامل فى 
حروبه » ونفذها بحدارة وقدرة › مما يعد نقطة إشراق فى تاره المسكرى » 


وبذلاك تكون المدرسة المسكرية الإسلامية أقدم المدارس تحديداً أبادىء 


الحرب وإدراكا لأهيتها » وتطبيقاً لما فى كل معاركها منذ أذن لاسلين 


با لقتال 3 
ومن لارید ان لذعى كذبا أن الإسلام هو الزى أوحد وله المنادىء 


أو قررها أو وضع 53 علما 0 إن روي كثيرة قامث قبل الإسلام وقد 


5". 


و بض هڏ واا يأدىء قل روعيت ف هدما كروب ل ولک ن لس بالأساوب 
الذى استخديدت به فىحروب الإسلام » لأن ما من معركة إسلامية إلا وك نت 


مپادیء الحرب ممواجها واا ا ستوضح ا بعد . 


[] الحشد ) 


وهو يعىق بجمع أ کر وة مسكنة فى مواحبة المدو ٠‏ 
وهوة فى هفهوم الإسلام » وأعدوا لم ما اظ من وة € .۰ 


وإذا عدا بالذاكرة إلى حروب الإسلام ؛ فإننا نجد أن هذا اليد لم 
يطبق أصلا فى غزوة بدر » وذلك لأن المسلمين ا توو ر لدم عند انار وج 
نية القتال )و لاما جبروا على المواجهة ؛ ند كان هم الأول هو الاستيلاء 
على قافلة ألى سفيان » وكا سبق الول فى موضع سابق كانت هذه القائلة فى 
PR TER‏ ف إلى مستوى الال » وكان اارسول الكرم وقت 
خروجه مخشى أن تفلت القائلة فى عودتها کا أفلوت فى ذهابهسا فيضيم على 
المسامين بعض التعويض الذى كانوا يأماو نه عن أمواهم وديارهم التىنقدوها 
عند هجرتهم إلى المدينة ؛ ومن هنا كانت دعوة الرسول « لايتيعنا إلا من 


كان لور خاضرا » حتّى إن رجالا كانت ظهورثم فى عوالى المديئة » تطلبوا 


مله علية السلام أن يلتظرحتى برائقوه » فأبى » لأنه لم يكن عازما على المو اجهة 
متأهيا للقتال . 


وقد بذلت 2 عاولات باد و ازن ين قوی المسلمين وقوى أعدائهم 


ولسكن ن لل التفوق المددى فى بجي ن غووات الزسول دو اة 0 


16 

العذوى دد وض المسامين هذا التقمن 6 وداهل لاك أنه انتصروا ف معا ركهم 
4 5 

كلها » الام إلا فى غزوة أحد » التى حولت فيها كفة المعركة نتيجة عامل 

مفا جى ء هر عا و دن المسامين م الرماة اور الرسول ¢ وأوايدت E‏ 


النئة فى مواقعها طبعا لاتعليات والحطة لظل النصر فى جانب السلمين . 


و إنهذا لايعنى أن القيادة فى عيد الرسول أهات مبدأ المشد؛ ولكنها 
7ك ای ف اود إمكانيات ان وعددم ٤‏ فالإسلام كان فى بدايته 
يخطو خطوانه الأولى على الطريق » والمسامون كانوا يتزايدون ببطء »> 
والجيش الإسلای كان غم كل ملل حيح الإسلام قادر على حمل السلاح » 
والفيادة الإسلامية كا نت رفض أنغمام غير الل إلى صفوف مقاتلما » کا 


كانت نع صفار السن وضعاف الإعان من أن يكونوا متائلين . 


ومع هذا فإن الجيش الإسلاى بلغ فىآخر غزوة قام بها الرسول فى العام 
الاسم اشحرى وفى غَرْوة تبوك ا مدن الاين {Î‏ دن للقائليونف et‏ 
عار الا من اليل » وهو عدد كثيف بالنسبة لاک الذى كان عايه 


المسامون خلال فترة قصيرة . 


ولقد بدأ مدا الحشد ينال اناما با( من القهادات التى خافت رسو ل الله 
صل الله عايه وسل ظ تأبوبكر حين أراد أن حارب المرتدين ومانعى الزكاة 
حشد لم أحد عشر ا ؛ وعشدما أدرك حرج موقف جيوشه الت تواحه 
ار وم فى اليرموك لعدم تناسبها کا مع عدد العسدو سير خالد بن الوليد من 


العراق دعا وقوة . 


۹۹ 


0 


وكان هذا هو شأن عر حين ألفيت على عاتقه مدئواية الدولة » نقد 
عرض عان أن عد یوی الین ف الغزاق بصق مقر احرص قل 
أن دغرو بن العا فق مف ثورات عارنت. كثيرا فى سیل مهمقه .: 
وكان يتولى بنفسه إعداد الإمدادات وحث الناس والإشراف على مهيز 
اجيوش ومركم . . . خاطب الناس فى المسجد فى أم الاروج إلى العراق > 
فال لهم « أا الئاس » إن الحجاز ليس 5 بدار إلا على الفجعة » 
ولا يقوى عليه أهله إلا بذك » أين الطراء المواجرون عن موعود الله ؟ 


سيروا فى الأرض الى وعد الله فى الكتاب أن يور كوها » . 


و إعانا منه عبدأ الحشد كان 5 الناس بالخروج؛ وقد عرض على بى ' 
بجيلة الربع من خمس ما بؤء الله على المسلمين إضافة إلى فصيمم من 
الىء ت داوود بن أ هزد قال وارك الشعى أن عر ل جرد 
بن عيد الله إلى السكوفة بعد قتل ألى عبيد س أول من وجه ‏ وقال: هل 


للشفى العراق وأنفلات الثلث بعد انجس » . 


'واعمر خطوتان جديرتان بالذ كر فى هذا امال ... أولاها ... أنه 
نصارى المرب المفهمين هيراك » كتصارى تغلب ونصاری :ی الغر ٤‏ 
فقاتلوا جا ذب المسامين ف شعواعة اال 6 ہی إن مهران الممذانلى 
قائد الفرسلتى مصصرعة على يد واحد من نصارى تغلب ... وثمائههما ... أنه 
سمح للمسامين الذرين كان ار ان 5 قد جرفهم بعد وفاة الرسول 
ثم عادوا إلى الإسلام » باللشاركة فى التقال م أملا فى أن لزيد حيجم 
اليش الإسلای ف مواجهة عدو له تفوق بشری كبير 6 وق ا بكر ول 


1¥ 


رفض بإصرار السماح هم بالمشاركة فى الققال ؛ ولسكن عر أر اد أن كسك 
بهم قوة » وأن عنحهم شرف القتال ؛ وأن بمطيهم فرصة التسكفير عن خطأ 
وقءوا فيه . | 
الذى أريد أن أنتهبى إليه هو أن السلمين اهتموا بالحشد اهام يتفق 
مع إمكانياتهم وقدر 7 3 أنهم حرصوا على أن يكون الحشد متناسياً مع 
حجم العدو وحجم العركة » ولكنهم مم هذا الإههام والحرص كانوا 
مخوضون العركة معيمدين أساساً على معنويائهم » بفض النظر عن حجم 
عدوم وكثانة جنده وكثرة عدده » فى ضوء قوله تبارك وتعالى « إن يكن 
م عشرون صا رون ينلبوا مائتين وإن يكن منک ماثة ينلبوا ألفا من 
الذين كفروا..» 
ك2 حشدت القيادات الإسلامية 1-7 ا 1 أجبة الغار ات التمددة 
التى تعرضت ها البلاد الإسلامية والأماكن القدسة » واستطاعت هذه 
الحشود أن توقف تيار المغول والتقار فى عين جالوت » وأن تقهر الصايبيين فى 
عطاق وار 


[؟] إدخار القوى 


إن 9 العوامل الق اسار على القائد خلال المعركة یه ا فول 
کلاوزەر هوحشد جوع قواتة على ألا ينفصل عنما سوى مانتطابه الحاحة 
القصوى »> ولقد عرفت المدرسة السكر 1 الفراسهة n~‏ الق بجی 0 بأيون على 


وا - إدخار القوى بأنه حشد أعظم قوة جاه الخرض الأساسى مع خصيض 


القوات الأقل لاعمليات الثانوية . 


لك 


وهذا يعنى حشد كل القوى الممكن إعدادها واشتركها فى القتال بإزاء 
الفرض الرئسى الذى تسكون فيه هزعة العدو » مع نت ايان آم 
قوات إلا ما تتطلبه الحاجة القصوى كا قال كلاوزفتز , فالقائد قد جد 
نفسه مضطراً إلى توجيه قوة من جبشه الحتشد نحت قيادته إلى غرض مهدف 
به إلى شغل قوة من العدو مجتمعة فى مكان بعيد أو قريب من المع ركة ومنعها 
من المشاركة فما » أو يهدف به إلى توجيه نظر المدو إلى حيث لا يكون 
المجوم الرئيسى أو الضربة القاصمة » أو دف به إلى أن تكون هذه 
القوة النفصلة قوة وقائية تستر القوات الرئيسية ونحميها وتؤيدها فى 


ألاحخلة الاسية . 


هذا المبدأ عليه ظروف العدو وماع وطبيعة المعركة ¢ وقد كان له 


ضيب ابيز من أهيامات المدرسة الع رة الإسلامية 5 


5 ا 

ف أحدل جعل الرسول جا عة من المسامين على تنا الزبير ر العوام 
وقال له « استقبل خالد بن الوليد وکن بإزائه » . .كا كاف ججماعة من الرماة 
علمهم عبد الله بن جبير بأن ب#خذوا مواقعهم على الجبل ليحمواظمر قواته . . 
وعزل هاتين القوتين عن اليش لايؤر على قوة الحجوم بقدر ماتفيده » لأنها 


تشغل بض قوات العدو عن المع ركة الراسية ۰ 


وعند تح مک أراد رسول ان أن كف عن فرش رکه إلعم 6 ا 
000 هن ما ية أفراد عام أبو قزادة و ربعى” ¢ وأمره بالسير 2 ااه مكان 
يقال له بطن أضم ؛ وجه الأنظار بعيداً عن المدف الرئيسى لامجوم . 


e 


۹ 


وفى خلال المجوم على دمشق وضع أبو عبيدة بن الجراح خطته على 
أساس أن يكون هناك هجوم عام شامل تقوم به قواته مواشرة على دمشق » 
ولسكنه فى ذات الوقت كان يدرك أن للعدو قوات فى غل » وخشى أن 
تتحرك هذه القوات لتعاون قوات دمشق » ا بعض رحاله بقيادة ألى 
الأعور السامى مواجمة القوات فى غل » ومنعها من مغادرة مواقعبا »وأدت 


هده الفوة واجمما بكقاءة وأمانة حی 3 دخول دمشق 8 


وخلال حصار دمشق أس أبو عبيدة قوة بقيادة ذى الكلاع الجيرى 
بالمناورة فى المنطقة مابين دمشق وحص » وأمر قوة أخرى بقيادة علقمة بن 
حکم ومسروق العيسى بالمتاورة فى المنطقة مابين دمشق وفلسطين » خوفا 
من أن محرك هرقل أية قواتَ من هذه المناطق إلى دمشق .. ولا أنتبت مهمة 
اليش بدو ل دمشقء تمركت كل الفوة الإسلامية بقيادة ألى عبيدة يعاونه 


خالد بن الوليد إلى غل وحص + ولم لها احتلال الموقعين . 


وحين صدرت الأوامر إلى عرو بن العاص باحقلال أجناد.ن ۾ لاحظط 
سمه وهو رجل حوبا له حر له وكقاءته وقدرته تت أن ارون قل وضع 
قوات له ف إيلياء والرملة 0 وكانت هذه القوات شوكة ف جانب حيشه ¢ 
وكان لابد له من أن يتصرف فى حدود القوة التى يقودها لوحقق الماف 
الذى كاف به .. فصل مرو فوآین صغير'ين هن حرشه 6 rg‏ الأولى بقيادة 


عافية ن Xa‏ عواجبهة قوة إيلياء 08 وف الما ية بققادة ألى أبوب الما لک 


2 
عواجبة قوة الرملة 4 اص الةو تين عنم أى تمرك لواب الروم ف 1-2 
أجنادن » وبذاك تفرغت القوة الريسية ‏ وهى تمثل الجانب الأقوى - 
٠۹ (‏ د المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


كه 


للعماية الريسية ¢ و ات 8 مهمتها 4 ورم أرطبون 3 وهال فصر ععر بن 


امطاب وقال « غليه عرو ... لله عرو » . 


وف موقعة هايو بو ايس فصل عرو كتين »؛ وحدد اهما هدفا » هو 
مهاجمة جيش الروم عند اشتداد القتال فقط » وتقدم هو بالقوة الرئيسية 
أواجمة الروم فى امو ضع الذى يسمى اليوم « العباسية » » فاما اشقد القتال 
وحى وطيسه وعلا غبار المعركة » خرجت القوتان من مواقعها وشاركتا 
فى القيال . 


وبا المثنى يطارد أمداءم ف ااه المدائن ¢ أص سیا دن حيشة عليه 


ا العنى ا جة حصن المرأة ¢ با اھ اليش اار سى ف ېمت . 


ne 


وأ عر بن الخطاب سعد بن ألى و قاص خلال القتال مع الفرس أن 
يبعت يأجن أء 0 قوته إلى أهداف ثانوية » بشرط ألا تور فى قوة اليش 
من ناحية ؛ وألا تعطل الهدف ال ير من جهة حر یک » وحققت هذه القوى 
أغراضها » وسهلت مهمة الجيش الرئيسى . . فثلا تحرك عبد ال بن العم 
إل سكريت ؛ وربعى بن الأفكل إلى الحصنين » وعمرو بن مالاك إلى 
هيت » وضرار بن الخطاب إلى ماسبذان » و هاشم بن عتبة إلى جلولاء » 
وجرير بن عبذالل إلىقرمسين .. وهذه كلها أهداف ثانوية ل يؤر الانشغال 
بجا عن الهدف الرئيسى » بل مهدت الطريق أمام السامين وهم مخوضون 
المعركة الكبرى الى میت فى القار يخ اسم « فتح الفتوح » » والتى قضت 
e‏ على الدولة الساسانية فقامت على أنقاضها دولة الإسلام . 


11١ 


[م] المماغتة 


وتسمى فى حروب اليوم المفاجأة . 


وی 5 الظمور أمام العدو ف وقت لابقدره وبصورة لايتوقمباء 
وبأساوب يجهله . 

وهى بهذا المنى تو دى إلى ارتباك خطير فى فكر العدو ومخطيطه » 
وق ألا واا ب بين الجنود » فينقدون ازام وتهاز أعصابوم » 


والقائد الماهر الذى هو الذى يحتهد فى أن يضم خصمه فى الموضع 
الذى )4 فيه ملوب الإرادة مقيك التفسكير لادول له ولا وء ¢ ا 
لا لات القدرة على اللقاومة والتحمل ¢ ويكون هه الأول هو وقابة 


والمباغتة قد کون عددية »أى أن يواحه العدو بقوات كبيرة كثينة 
م تسكن فى حسيا نه 6 6 وقد سكون 9 وفت لايتوقعه العو . .. وقد 
کون ف جا لايقدر العدو أهيتها نتسكون هى مقبرته . . . وقد :كون 


باستخدام سلاح جيل حمل العدو . 


دت 
وكان لامباغقة دور وأى دور فى المارك الإسلامية . . ودن أول 
مظاهرها روح التتال التى اتصف بها الجند السلمون الذين قاتلوا فى 


بدر » ققد توت ريش أن مور ا أمام رجال محمد س وقد 


¥ 


انوا ی مک عبيد؟ لهم وعانوا العذاب الرير على أيديهم قبل ھجرتہم ‏ 
ا قوم رعباً وز عا وخوماً نيحجمون عن القتال . . واسكن حين 
باشر السهون التقال » فوجئت قريش بہؤلاء عاربون بكل قوة وشجاعة 
وبأس » حتى کان انقصار ا مسامين فى بدر ممحزة فريدة فى تاريخ اروب ... 
وكانت هذه المفاحأة ذات وتم 2 على قريش » ففقد رجالا - وم رجال 
طم فدرم وکام م رشدم > حتى إن الواحد e‏ كان لایعی انمقفسه 
ارا ولا برى رجا ولا جد طر رتا للدجاة » والمسامون من ورائهم يضربون 
بالسيف » ويقطعون الرءوس » وينازلون الأشراف فيقتلونهم . . . ولند 
امقد أثر هذه المفاجأًة إلى داخل مكة » حيث كان أبو هب > فلما سم 
8 حدث ؛ وبرع رجالات قريش » أصابته ہی من كثرة اكد والهم 


فاب “ول يكن قد جف على قتلى بدر "راب الثليب . 
وک أت صورة ا ی للمباغقة فى اعايدن , 


قد امەت الأموائج اتعدارب الرسول واستأصل دونه » وکام 
آنل ورجاء فى أن يكون مر ركهم الضربة الوائقة والطمنة الثاضية » 
نكيف محمد ورجاله أن يواجبوا هذه الآلان العشرة التى جمدت بينها 
الرغبة فى التضباء عليه والتخلص هبه . 2 كت القوة بقيادة أف سفيان إلى 
المدينة » وهناك كانت الفا جاج ..٠‏ أقام المسامون حول المدينة فوا جد 


وف وسائل الدفاع كانت فرش وحلفاؤها يمار ل 08م کن هزاك اعاندق 


الذى أشار يفره سلمان الفارسى الذى قال فيه رسول اله « سلمان منا 
أهل الهيت » .١ه‏ 


۹ 

وذهات فرش . . وأخذت تفكر فى هذا الأساوب الجديد . . كيف 
يتاز ونه ؟ وكيف يصاون إلى المسلمين ؟ و كيف فقون هدفمم من التحرك؟ 
وضاءت الإاحاباتث مع الرياح الشديدة الق ثارت وهوت »2 ومع العواصف 
الرملية التي اجتاحث المتطتة ٠ ٠‏ 

و جعت المباغتة فى مقيق هدف رسول اله بأن يكون دخول مكة 
دون قتال » فقد سار إلمها دون أن تمل قررش عسيره » حتى بلغ رءوس الحهال 
حول مك + وكان من أثر الباغعة أن أدرك أبو سفيان أنه لاقبل سك 
بالحش » فقال لقومه « هذا مد قد جاء عا لاقبل دم به » ©» ودخل 
امون مكة دون قتال » ننيجة مباشرة لعنصر الباغقة » الذى أنقد قرش 
كل قدرة على الاستعداد والمواجهة » فاستسامت ووقفت فى خضوع ل تتعوده 
تنقظر > وو لان فيها » وهم يتوون له فى افکسار « أخ کرم 
وان أن کرم » . 

قلنا إن المباغتة تعقمد على أل ر كة... سهولة وسر ية وسرعة . 


وكانت المركة عتوماتمهسا الثلاث أساس عايات كثيرة فى عمد 
اإرسول » كا حدث فى غزوة بنى المصطلق » حيث فوجىء القوم بغأمور 
الرسول أمامهم روا را عدت لعزن حي E‏ 00 
المسلمين فى التتحرك سبباً فى الوصول إلى المديئة فى ثملاثة أيام » ففوجىء 
الئاس مهم فهر بوا وهم بتصا حون « هذا د والجيش ممه » 

هذه أمثلة من المباغتة على عبد رسول اله ... وأمثلة المباغقة فى 


المروب الإسلامية كثيرة . بكافة أنو اع المباغتة » ولقد اهم القادة 
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امسامون ف کل القطاعات” والأزمنة بتحهيق الفاحأة ف معا ر کہم ¢ ا لها 


و نفسية ومعنوية على اليش الممادى . 


واو دأن نثير إلى أن المسامين قد تعرضوا خلال غزوة حنين إلى 
مباغتة لم تسكن لهم على بال » وكان تأثيرها رغم كثافة عددم قوب 
وعنيفا » حتى اختلط أمرهم وفروا من العركة ‏ كل يطلب النجاة ب حين 
اتم قوات هوازن وم يتحدرون من مضيق حنين فى واد من أودية 
تهامة » وکان البجوم مباغتا فى توقيقه » مما أدى إلى اختلال صغوف 
المسلمين 6 وعمث القوضى » ولولا شجاعة رسول الله لتثير الموقف نماما > 
7 لتاق المسامون هر ٤ة‏ م 5 ٠١‏ لمل صمد رسو ل الله وثبت فى موقعه › 
وأخذ ينادى على المباجر ين والأنصار ويدعوم إلى نصرة الله , فاستحاب 
الاس وعادوا إلى المعركة » وقاوموا وصمدوا وكان النصر اهم . 

وتعرض اأسكون للمباغتة فى معارك كثيرة ولسكتهم تمسكنوا من أن 
يتغلبوا على آثارها فور وقوعها ننوجة للمقومات الفتالية التى كان يتم ا 
اليد المسدون . 


8 التعر ص 


فرصة السيطرة ؛وحرية العمل ؛ ومەه وو عالية ) ومعنوياث مرتفعة ٠»‏ 
وهو لايؤدى فى كل الظروف إلى النصر» ولسكن الانتفاع بآثاربقود 
إلى النهر ¢ ادف التاق مه هو کسر شوک المدو ¢ وإضعاف قدر له 


علي القاومة ل وتحطيم روحه المنوية 3 
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والةءرض مل عقلى ومعئوىق ؤدادى 0 #اأرغبة ۳ النمر مثل الو ش 
الثابتة » والمقدرة على التنفيذ هى العمل احاتم وهو لايكون مدا إلا إذا 
استكل مقوماته العقلية والمادية والمعنوية . 
والتعرض قوم (lÎ‏ على استخدام كلها عن إعداده دن سلاح 
وقوة بش بة “ وهويةوقف على خفة المركة وقوة العزعة ؛ وإمكانية المواجمة 
والتحمل ٠.‏ 
ول توب أهمية التعرخ ص وخطورةه على الها ' فين علش مون ار ب الإسلامية» 
2 عد سول ا کا ن السلمون ف قالبية غزوا ef‏ م اأما حون a.‏ ف 
در .. فى | .. فىمؤتة .. فى الفتتح ف خن دق الطسائف 5 
فى تبوك. 
وفى عهد ألى بكر هاجم السامون الرتدين ومانى الزكاة . 
وف عهد عر اتقات حركة الجيوش الإسلامية إلى خارج ال+جزيرة > 
وان ناك الإسلام قوق أرض أعدائهم . 
ف الشام حيث تقدموا روك اليرموك من موقم إلى آخر ۰ن البرموك 
إل ق .. إلى غل .. إلى حص .. إلى باقى أنحاء البلاد . 
ف العراق حيث احتادوا الأرض عن علمها ف مواقم متعدوة © بدأها 
خالد فى السكواظ كاظمة ) » حوث تح أول انتصار على الفرس » وأنهاها 


سوک س ألى وقاص ف المدائن حوث فی على دواتهم 


2 عر ومُمال أفريميا ديت قر عرو فى الفر فاع 3 توالت اتتصارانه 


11 

<تى دخل السامون بقيادة مومى بن نصير وطارق بن زياد الأنداس . 
فى آسيا حوث وصلت اليوش الإسلامية إلى بلاد اميد والسند والصين. 
وإذا شرا أن نقدم أمثلة لاتعرض. الإسلانى فإن هذا يعنى أن ننشر 
تاريخ المرب الاسلامية كلها » وفنا لنرجو أن نوضح » أننا حين تقول 
أن الاسلام اعتمد فى عماياته على مہداً التعرض » لانمنى أن الإسلام ن 
معتديا » فالقعرض الإسلامىكاننوعا من الدفاع » وأتخاذ ميدأ التعرض كان 
لواجهسة قوات استعد و تتأهب وتتحوز لاتدرك ضد المسامين » ذواجبتما 


والهدء بامحو م يقاب اا القادة »و رعرع الثئة ؛ ويضعف العدويات . 
[ه] حو الجر 3 


وهى تەی القدرة على ارک والناورة والإققال السريم 5 


الأصل عرب سكنوا الصحراء وأقاموا بالبادية » كانت حياتهم تحر كا دا 


هتيد على أعلية والسرعة والناورة والاياقة وحسن الإعداد النفسى . 


كن رسو اك إذا بلغه نيأ تجمع ستهدف ضير را بالمسامين أوتر کا 


صد ¢ أسرع إلى مواقم التجمع يوا جه ¢ قبل أن إستفعحل ا 1 حدث 


ف غر وا ته عاي السلام سرد بق ليان »دبنى ارب ¢ وإلى بواط 4 والمشيرة ٤‏ 
وسفوان 


وكان عليه السلام يسرع بإرسال سسراياه » إذا أحس يخطر مهدد مواقمه 
۳ مکان ما 31 حولت ف سراياه إلى ف ا ؛ وذى الدعبة ؛ و چ ¢ 
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ونی كاب » وغيرهم . 
وكافة الذارات التى قام بها المسلمون فى العراق فا بين سوق الخنانس » 

ENS‏ قطي EON Ep‏ وك تف سام 
کک ا انان عل ر 

ويعد تحرك خالد بن الوليد من العراق إلىاليرموك » تموذجا علفة المركة؛ 
فقد سار بقواته فى بادية لاماء فما » وقطم المسانة فى فترة وحيزة هى لهسة 
أيام ؛ وهى مسافة تقطعها السيارة الآن فى عشربن ساعة مع فترات استراحة 
) يبلغ طوطا تماعائة وسقين كيلو ). 

واعتمد عرو بن العاص حين تعذر عليه فتح حصن بابايون على خفة 
اوا ی جنيك ار کا ر ا 
وقد أذهل هذا التحرك الروم » فل يكن خطر باهم أن يتحرك عرو من 
بابليون إلى الغهو 5 مهذه السرعة » 3 يعودهرة 5-8 ى إلى بابليون » بعد أن 
يكون اللدد قد وصل إليه. 

ويعطى احتلال صيراته مثلا حي فة الحر 3 ؛ تمتدما انی شرو من 
احقلال طراباس » أ قواته بالتقدم على الفور إلى صبراته » ومح ركت اعفيل 
بقيادة عبد الله بن الزبير ليلا ء وأصبح الصبح وهو يدخل المدينة » وأهابسا 
مشغولون بإخراج حيواناتهم لامرعى» واحقل عبد الله للدينة دون قتسال» 
وروی أبن الحم و کان من بصبرة مشحصنين ء فالما بلخوم اصرة عبرو مدينة 
طرا بلس » وأنه لم يصنع فيهم شيا ولاطاقة له بهم » أمنوا » فلمسا ظفر عرو 
مدينة طرابأس » جرد خيلا كثيفا من ليلته » وأمرهم إسرعة السير؛ فصبحت 
خوله مدينة صبرة » وقد غفلوا وفتحوا أبوابهم لتسرح ماشيتهم » تدذارها » 


ول ينج منهم أحد ء واحتوى عرو على ما فهما ¢ 


4۸ 


واعبت خفة الحركة دورا كبيراً فى حروب الحيرة » فقد سد الفرس هر 
الفرات » ورو | مياهه فى أنهسار فرعية » فوقفت السفن التى حمل جيش 
امساءين »و جحت ين فوقها من الجند والعتاد » وقد المسلمون القدرة على 
التصرف » إلا أن خالداً لم يشأأن تفلت الفرصة من يده » فأسرع مع i‏ 
مق الیل بأقضئ سرعة إلى حيث أبن المرزبان الذى سد التهر » فوجده 
ورجاله وخيله يغطون فى نوم الأمان والغرور » م اجمهم وأ 1 فى على آخر عل 
وم ؛ وسل ا الفرعيه » رى الماء فىالفرات» وسارت السفن يأحماها. 

1] السلامة 

من آم واجبات سلامة قواته » وحاية خطوط مواصلاتها » واتخاذ 
الحيطة اللازمة حتى لاتباغت . 

وكانت حاية وسلامة القوات الإسلامية المقاتلة فى مكان الصدار : 
فى تفسكير القيادات العسكرية الإسلامية على قاف ستوياتها منذ 
فيك وجول د | 

والأصل فى الحرب الإسلامية هو السلامة والجاية ءءء أى سلامة 
اللدعوة وحماية المؤمنين بها الداخلين فى 0 »> فبعد سنين طويلة من 
الصبر على الأذى والعدوان » قررت السماء أن تحمى كل مؤمن اختار 
الإسلام ديناً ؛ وامذا فرضت الحرب فى الإسلام حماية له وسلامة لأحله . 
٠. -‏ وعندما استعدت فر ش للبجوم على المدينة فى غزوة ا 4 بعسث 
العباس عم الرسول بكتاب إليه ينبئه بالتحرك ء فلما تسل الرسول السكقاب » 
دم به إلى أ نكب ليترأه » فلما عرف مابه طلب منه أن بك اس 
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السكتاب » م تصرف عايهالسلام بسرعة » فأمر بإعداد حراسة شديدةعلى الدينة 
خلال الايل » وأرسل جماعة استطلاع تنكشف ل الأمر وده بالمعلومات . 


وف خلال الغزوة أرادت اكتيبة دن موود حلفاء عبد الله 31 ألى 
أن تسهم فى حرب قريش ترنض الرسول قائلا و لايستنر بأهل الشرك 
على أهل الشرك مالم يسلموا 6 ؛ ورفض رول الله أن سمح لفير السامين 
بالإسهام فى الحرب حرصا منه على سلامة قواته . | 


وعندما ا رسول ان أواء بقوذه أب هة أن عيك الأسد مارب 
طاميدة وسامة ابيى خويلد 0 أمره بالسير أولا والا ختذاء ا 0 وأن الاك 
ارقا ر مماروقة + 


وفى غزوة ذات الرقاع خثى الرسول أن يباه بنو غطفان » تقال 
أقومه « من يكاؤ نا لينا هذه ؟ € ع وتقدم مار بن يأسر وعبادة بن بشر » 


وتناو با فقا الراسة 8 


وفكرة اللندق تقوم أساساً على مبدأ السلامة » قد يحمعث قرش 
وحلثاؤها فى أعداد ضخمة تشكل خطراً على اللسامين » الذين كانوا حتى هذه 
المعركة قلة لاتستطيع أن تواجه هذه اجوع ؛ ومن هنا برزت فكرة ادق 


ا حل يدل للد فاع ¢ وحفيت الفسكرة هدنها 58 


ومنع عرو بن العاص قواتة على أثر انتصاره فى عاياته ضد قضاعة من 
مطاردة الفارين ¢ خوفا هن أن يعودوا أدراجهم بقوات | کار وأضخم ¢ 
فوصرسب صلاهر وم يشنون وما اا 6 وخاصة أنهم يحاربون فوق 
أرضهم 5 E‏ أنه 1 رحاله من إيثاد النار» فأسكر ذلاك مر بن الخمااب ¢ 


وطلب من أبى بكر أن يمدثه فى ذلك , تأغاظ عرو له وقال « لابوقد 


1 


أحد فار إلا فته وا ¢ ؛ وما عادوا شكوه إلى رسول ان ¢ فال عهرو 
دو م وجبة نظره « لقد فت أن بعد الضوء فوسك ف المسلمين لأّعدا ثم 


كله فينقضوا عل 
وم وله م صر ليم 20 


وكانت سلامة الأراضى القى أصبحت فى حوزة السادين فى فاسطين 
وبلاد الشام ھی الدانم اا اتح مص ») حوّث تتجمع قوات كثيرة 
تابعة لاروم تشكل خطراً جسيا على القوات الإسلامية فى شرقها . 


و تصرف »رو بعك اديلاله الفر ما وهر ف طريئه إل مر ¢ و ال 
خوصة الشديك على سلاية قواته 4 وود هدم أسوارها ودك حصو ما ¢ ”ی 
لايستفهد مما الروم إذا عادوا إليها » ووضعوا ایدم علبها » کا أمر حرق 


السفن الراسية فى ارفا القريب منها » حقى لايستغلها العدو ضده . 


وعندما أصيب الثثى بن حارثة إصابة الوت » دعا أخاه وزوجه ع 
وختلهما رسالة إلى سعد بن ألى وقاص » وطلب منه فما أن يازم العرب 
مرا كزم على حدود الصحراء > وألا يتاتلوا أعداءم فى عقر دارم E‏ 
يقاتلوم على حدود أرضهم على أدلى حجر من أرض العرب » وأدى مدرة 
من أرض العجم » فالبادية حى ظوورم » والفرس لايستطيعون التوغل 
اء کا أن الهادية تمثل نقعلة انطلاق إلى داخل العراق . . . هذه النصميحة 


نهدف أو لا وقبل كل شىء إلى حماية القوات العربية وسلامتها . 


أى تو ج العمل والتشامن من أجل الوصول إلى اطدفى : 


4 

ولفد حرص الإسلام على أن يكون التعاون ho a‏ ول حير الإنسان 
ورف البشرية 

وإذا كان التعاون فروريا هن أحل حياأة أنضل فإنه ف ال امرب 
ضرورة حقمية 0 

والتعاون يأنى فى صورتين . . . فى إبداء الرأى أو فى التعاون العملى . 
كانوا لاعجېرن رأ 4 بل كانوا يعامون الرأى والخصح والسشورة ¢ می 
تطلبت الظروف ذلك » وكانت الآراء والأفسكار تناقش بروح الأخوة 
الاسلامية ع« بعیداً يمن الايماهات الدضصية ¢ أو الزيف ؛ موتح فة على صدق 


الذوايا 4 وخيمم الإسلام 4 وسلامة القاب : 


الباجرون کرم ¢ وتناول الأنصار المونف بصراحة 0 وانمى الاءر إلى 
اتفاق على كلمة وخطة . 

وكذلك كان اررق أعد قذ قال الم الا راتا ا 
ألدفاع » وقال البعض باروج وامخاذ خطة الممجوم » وتفابت الفكرة الثانية 
واستجاب ها الرسول » وخرج انلوق عا القائلون بالدفاع والقائلون 


باهجوم ¢ واوا فود واحدة متعاونة. . 
وسارت القيادات الإسلامية بعد رسول الله على منهج الشورى ؛ الذى 
قرره القرآنالسكريم وأمر به فى أ کار منموضع ؛ والذى سار عليه رسو لله 


۴ 
أما التعماون الحملى ول جلى ف أعظم مموره ف کا مياد ن القدال . 


القوات 1 ی حروب اأردة حددت اختصاصات اللواءات » وكلفت بعض 
الألوية بمماونة ألوية أخرى » كماو نة لواء شرحبيل بن حسئة لاواء عكرمة 


ابن أبى جهل . 


شن اي التعاون الصادق موقف الثنى مع خالد حين تولى الأخير 
القهادة كانه ٠‏ وموثفه ممع أ عبيد أن مسعود حين و د عمر قيادة الجيش 
فى فارس . . لقد عمل المثنى حت قيادة الامنين كندى سيط »؛ وى أنه 
كان قائدا لاجيش » وأنه صاحب فكرة المواجبة مع فارس » وأنه حةق 
قبلهما أنقتصارات مهدت لما امنا الام أعملهاتهما © وأنه لايقل عا مکا نة 
وكفاءة وقدرة . . . نعندما وصل خالد إلى أرض فارس أنه الثنى فى كمانية 
آلاف إليه » جواداً كرعاً مطواءا » وتعاون معه إلى أقصى حدود التعاون؛ 
وشارك معه فى عملهاته » وكان دابا على رأس طليعة جيش خالد . . وعندما 
تو ىأو عبيد القيادة » عمل الى ممه ماوقا “ دون حرج وان كانه 


الزى يقدم له النصح وده الى تارب . 


وک کان هذا الموقف مشر تاريخ المثنى » كان كذلاك موقف خالد 
حين ءزله عمر بن الخطاب وهو فى أوج انتصاراته وذروة أمحاده .. لم يغضب 
لزل » وإنها ا القيادة لألى عبيدة بن الجراح ‏ وظل يجائبه يقدم الرأى » 
ويخدم للمركة » حتى فتح الله عامهم بالشام » وف ذلا قال أبو عبيدة 


7( ه.. إا حن اا وما عير الرجل أن يليه أخوه ف دنه ودنياه ۰€ 


ا ي 


1 
وف اليرموك كان التعاون. بين جيوش السلين عاملا هاما وراء النصر 
مغلم على قوات الروم » وف الأنداس كان تعاون طارق بن زياد ومومى 
ابن تصير دن أسيات م باب الأنداس أمام الإسلام والمسامين 
إن القادة السدين كانوا يدركون أهية التعاون وآثاره » ولمل هذا 
فكان جهادهم وسم ف سیل الله را بالل وير بالاسلام 0 وكان كفا دهم 


المتصل نو ع ر ا من التقوى . 


AJ‏ المطاردة 


تعنى مقا بعة المنوزم وخاولة التضاء عليه . حتى لاعلك القدرة على العودة 
إلى مودان الققال من جديد » ايحارب ويخوض معركة أ ى. 

والطاردة لا آثار نفسية على اليش الفار » فإنه يفقدالكثير من معنوياته 
ومن قدراته على اللواجهة » وتفتر عنده الرغية فى القتال » ويكاد ينقد كل 
مشاعره وأعافيدة » وإذا أدرك أنه مطارد »6 وأنه لالات أن کی تفه 
إلا بالامعان فى الفرار» وقد يؤدى به ذلك إلى أن يفتد ثقتة فى نفسه كتاتل» 
فيتردد فى العودة إلى القتال مر ا ىعو إىأنفتد مته فى سلاحه فيلقيه من 
يده » ويف ذلك حاجنا بينه وبين السلاح » ويسقط التعامل بينهما إلى 
الأبد » فلا هو قادر على استخدامه » ولا السلاحقادر على أن يحميه, و إلى أن 
يفقد تفه فى رئاسته والمسئولين عن إد أرة الفقال » ومتى انبارت هذه الثثة 


تقطعت الجسور وامبار الجناء المسكرى 3 


اود وا بشفسة اول عماية مطاردة ف تاريخ المرب الإسلامية ¢ 


¥é 


وكان عليه السلام يأمل فى القضاء على قوة لقربش قدرت عاثتى فارس عايها 
أبوسفيان » وكان الترشهون من فرط خوفهم وا'زعاجهم خلال امطاردة 
توق ارق أرزاقهم "الى كانوا ا با وى أطلق بعل الغزوة اسم 
السويق » (السويق اسم يطاق على القمح والشعير والأزواد ) . 

وفى حدين أمر رسول الله السامين عطاردة هوازن ؛ وقال ارجاله مشجما 
« من قتل مش رکا فله سابه 6 » وتبع المسادون اافارين حتى أوكاسا » وسابوا 
من احتملوا من النساء والأموال » وأمر الرسول عداومة مطاردة مالك بن 
| عوف » فظل مطارهاً ورجاله » <تى لأ إلى الطائف » فامتدث المطاردة إلى 


| هناك » حتى وصل اليش بقيادة الرسول خاصر المدينة . 


فى حروب الرد: طارد خالد الفارين من قوات مسيامة » حتى إذا 
مادخلوا حديقة مسيلمة » اقتحم عايهم الحديقة » وققل منهم مفتلة عظيمة > 


حی وت حد رة اللوث 8 


وف حروب المراق كان خالد حر 5 على متابعة قوات عدوره 


وملاءتتها e‏ وكذلك كان المثنى »؛ ون بعد تأ سود بن ألى وقاص 


وف مور كان عمرو بن العاصض حويصا على مطاردة عذدوه »)6 وكذاك 
كان مومى بن نصيروطارق بن زياد وها يقودان جيوش المسامين فى ثمال 
| 


وكذلك كان كل القادة المسلمين فى كافة مما ركهم فى مختلف الميادين» 
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